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أفلحت مشكلة الاغتراب € باعتبارها حالةمميزة للانسان فى المجتمع الحديث ‏ فى أن تفرض 
نفسها على كثير من مجالات النشاط الثقافى فىالوقت الحالى € وان تظهر كموضوع اسان 
في كثير مسن الكتابات الادبية والاعمال الفنيةوالبحوث الاجتماعية والانثربولوجية والدراسات 
الفلسفية € واصبح النطوى على نفسه يظهر edad‏ الاعمال مغتربا من الناس »© بل ومن تفه 
ومشاعره وعواطفه € يعانى عذاب الوحدة والعجز عن الاتصال بالاخرين € وعدم القدرة على 
التعامل مع غيره . وقد كتبت حول هذا الموضوعروايات عديدة عميقة لعل من أشهرها روابة 
الاديب الفرنسى البير کامى Albert Camus‏ « الغريب L'Btrangr‏ —— »© التى mile‏ فيها 
مشكلة الشاب الفرنسى الجزاثرى ميرسى Meursault‏ الذى يعمل فى احدى الوظائف 
الكتابية ویعیش o HR‏ من ابناء طبقته في شقتهالتى يطهو فيها طعامه بلفسه ويلتقى فيها بفتاته 
في Uu‏ الاسبوع ويرتاد كفيره دور السينما »ولكنه مع ذلك بجد صعوبة فى فهم المجتمع الذى 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الأول 


بعيش فيه » اذ كان يفتقر الى Hif‏ من الصفات التى يحب أن بتمتع بها ای شخص عادى لكى 
بتقبله المجتمع ويتعامل معه. كانت تنقصه القدرةعلى مسايرة الاخرين اى على (النفاق الاجتماعى) 
وعلى التنازل عن مشاعره وكراثهالصادقة الاميئة» وكان سدى oT,‏ الصريح الموضوعى ( البارد ( 
في مشكلات الحياة والموت والجنس € فتصدرعنه كما لو كانت صادرة عن غيره وينظر اليها 
من « خارح € »وبدلك كان qiue‏ من الاغتراب من المجتمع الذى بعيش فيه 6 ومن الناس الذين 
يتصل بهم فى حياته اليومية . وهذه الحالة ذاتها ترددت بصور مختلفة فى اعماق الكثيرين من 
مشاهري الكتاب من UA‏ بيكيت Beckett‏ وأونسكوق  lonesco‏ وجينيه Genet‏ بطريقة 
اصبح الافتراب يبدو معها كما لو كان نوعا من الوباء الاجتماعى الذى يهدد المجتمع الحديث . 
وهذا الوضع نفسه نجد له مشيلا في كثير من كتابات السوسيولوجيين والانشربولوجيين الدين 
بر کزون بحوثهم ودراساتهم على ما (ills‏ عليهريسمان Riesman‏ — ٺم The Lonely Crowd‏ 
(cl‏ على تلك التحمعاث أو الحشود الصغيرة« الذرية € من سكان المدن الذين بنطوون على 
انفسهم € ويعانون من الشعور بالضآلة تحت وطأة النظم الاجتماعية السائدة في الجتمع 
الحديث »> والتى لا يملكون حيالها الا الخضوعرغم انهم لم يشتركوا في صبافتها » ورغم انهم 
لا كادون بفهمون معناها أو فائدتها على ما قول جورج George Novack lai‏ * 


والواقع أن مصطلح « الافتراب » بعتبر الان من اكثر المصطلحات تداولا في الكتابات التى 
تعالج مشكلات المجتمع الحديث € وبخاصةالمجتمع الصناعى المتقدم 6 وبالذات في الدول 
الرأسمالية . وقد ظهرت في السئوات الاخيرةمؤلفات كثيرة في اللغات الاجنبية تتناول مفهوم 
الافتراب وتطوره واساليب معالجته في مجحالات الفلسفة وفلسفة السياسة والعلوم الاجتماعية 
والانسانية € وان لم يظهر في اللغة العربية حتىالان سوى عدد قليل جدا من الكتب واللمقالات 
على الرغم من أن « الاغتراب » يعتبر في نظرالكثير منالمفكرين والكتابمن اهم السمات المميزة 
المصر » واحدى النقاط الجوهرية التى يدور حو لها الصراع بين الاتحاهين الماركسى والرأسمالى. 


والغريب هو انه على الرغم من كثرةماكتب حول الموضوع € أو ربما سسبب كثرة ما كشب 
E‏ تضارب الآراء والاتحاهات € فان مفهوم الاغتراب لا co Ul»‏ من كثير من الفموض € 
وربما كان ذلك أمرا طبيميا € اذ من الصعب تعريف المفهومات الاساسية تعريفا دقيقا > ومن 
هنا تضاربت الاقوال والاراء . ولكن على الرغم من هذا التباين والاختلاف في الراى واسلوب 
المعالجه فان كل المحاولات التى بذلت uum‏ الآنتدور حول امور معيئة بالذات تشر كلها الى 
دخول عناصر معينه في مفهوم الاغتراب » مش ل الانسلاخ عن المجتمع والعزلة أو الانعزال »والعجر 
عن ce pill‏ والاخفاق في التكيف مع الاوضاعالسائدة في المجتمع » واللامبالاة » وعدم الشعور 
بالانتماء » بل وايضا انعدام الشسعور بمفزىالحياة . 
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الاغتراب 


ولد ارتبط الافتراب ‏ المصطلم والمفهوم فى اذهان الكثيرين بكتابات هيجل وماركس ) 
والقى ذلك على الفكرة كثيرا من الظلال € ووحهالكثير من الدراسات حول الموضوع وجهات معينة 
بالذات € كما أدى الى ان بمتنع البعض تماما من الاقتراب من الموضوع او دراسته خشية أن تمتد 
هذه الظلال اليهم . وعلى الرغم من أن كتابات هيحل وماركس ‏ وكتابات الاخرر بالذات وبوجه 
خاص ‏ كانت هی العامل الاساسى فى تو dla o‏ الى « حالة c‏ الاغتراب وزبادة الاهتمام 
بدراسته € فان المفهوم 433 أقدم منهها دكثير »كما أن ( حالة ) الاغتراب اكثر افساعا وأنتشارا 
من أن تعثبر قاصرة على المجتمع الصناعى الحديث € بحيث بمكن اعتبار الاغتراب (ظاهر ة) 
السانية dom y!‏ في مختلف انماط الحياة الاحتماعيةوفي كل الثقافات وان كانت قد زادت حدة € أو 
على الاقل ازداد الانتباداليها فى المجتمع الصنامى الحددث نتيحة للظروف الاحتمامية والاقتصادية 
والسياسة ؛ التي لابست التحول الصنامي فالقرن التاسع عشر »© والتفيرات الجذرية 
العميقة التى نحمت عن ذلك التحول . 


فهناك ما يشير الى وجود المفهوم في Sall‏ اليونانى القديم » وكثير من مور خى الفلسمة 
بردون الفكرة الى كتابات افلوطين ونظريته عن الفيض» و يتتبعون ظهورها وتطورها في الافلاطونية 
الحديثة وانتقالها الىاللاهوف المسيحيومعالجتهاني كتابات المديد من الفلاسفة الاجتماعيين في 
اوروبا وبخاصة فى القرن الثامن عشر والتاسععشر . وسوف بجد القارىء في هذا العدد 
اشارات الى هذا كله في أكثر من دراسة ) كماسيحد دراسة مستقلة عن الاغتراب فى الاسلام» 
فضلا من بض الاشاراث المستفيضة الى الافترابفي اللجتمعات النامية أو التقليدية أو غير الصناعية 
جاءت على لسان الاساتلة الدذين اشتركوا في «الحوار» أو «الندوة» ألتى عقدت ف الاسكندرية 
لناقشة المشكلة . وكل هذه الاشارات من شانهاتعزيز القول بأنالافترابليس مجرد حالة مرتبطة 
بمجتمع معين او تلظیم احتمامى اقتصادىبالذاتوائما هي ( ظاهرة ) يمكن ان تترصدها وتدرسها 
فى كل انماط الحياة الاجتماعية وان كانت تظهربغير شك نتيجة لتوافر شروط وظروف معينة > 
كما ان ( شدة ) هذه الظاهرة ومدى شيوعهاتختلف باختلاف هله الثقافات والاوضاع_- 
الاجتماعية . 


والواضح على ابه حال هو ان الفكرة لهااصول ميتافيز يفيه قديمة c‏ ألا أن هذه اللاصول 
لم تلبث ان توارت وتراجعت بمرور الزمن € على ما يقول جورج ليشتهايم George Lichtheim‏ 
نتيجة للتفيرات التى طرات على التفكير الاوروبىفي القرن التاسع عشر واتجاهه نحو (العلمانية) 
وتخلصه من الأئرات الفيبية والدينية والميتافيزيقية » وسيطرة الاتجاه التجريبى الواتعى 
عليه € الى أن تعرض لها هيجسل وماركس وارتبطت بكتابتهما ارتباطا وثيقا » فلقد تعرض 
هيجل في كتاباته اللاهوتية المبكرة والتى لم تنشر على اية حال الا في اوائل القرن العشرين ‏ 
لنقد المسيحية التاريخية € واسترشد فويربا بهذا النقد في معالجته للافتراب الدينى € وان كان 
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عالم الفكر ‏ المجلد الماشر ب العدد الاول 





ظ ما ذكره عن أن الدين يلف اغتراب الانسان عن وجوده الحقيقى هو فكرة ( فوير باخية ) أصيلة 
ظ وخالصة حسب ما ub‏ ليشتهايم » كما انمحاولته التي أشار اليها الدكتور حسن حنفي 
فى دراسته فى هذا العدد لتحويل الثيولو حيار اللاهوت ) الى انثربولوجيا ساعدت بدورها 
ماركس في تأملاته الخاصة حول الموضوع . وعلى ذلك فانه يمكن القول ان ثمة علاقة او رابطة 
ما تمتد بين كتاب هيجل عن« فينيو لوجيا العقل »الذى ظهر عام ۱۸.۷ وتحليله 264 للروح 
المغتربة ٠٤‏ وبين النظرة بعد الدينية ‏ أن صح هذا التعبي ‏ التى جاءت بعد ذلك »© نظرا لان 
هيجل كان قد تو قع في ذلك الكتاب تحول مفهوم الافتراب من المضمون الميتافيريقى الاصيل الى 
الضمون الواقعى الحسوس »> وهى توقعات تحققت بالفعل وظهرت في كتابات «الهيجليين 
(oL‏ وبخاصة فى كتاب مارك س((مذكرات اقنصادية وفلسفية لعام 1۸٤4‏ ) 6€ وهو 
الكتاب الدى بعر ف عادة باسم OI EA‏ باريس لعام 1814 € . ففى هذه المذكرات التى لم 
تنشر على أى حال الا في عام ؟؟19 € والتى لم بصبح لها تأثير حقيقى قوى وفعال الا بعد عام 
٥ 0‏ + أى بعد قرن كامل من كتابتها » نجد أن مفهوم الاغفتراب افلح في أن بتخلص من الطابع 
ظ الميتافيزيقى الدى ظل يطبعه فى كتابات فويرباخ ويكتسب طابعا تايخيا » ولم يعد 
الافتراب خاصية مميزة « للوجود الانسانى في العالم » بل أصبح ينظر اليه على اله مرتبط 
o»‏ الانسان في 9 عالم تاريخى معين » هوعالوم « العمل المغترب «C‏ 





' هذا معناه أن الما كسيةلا تعتقد ان الاغتراب هو « حالة € أبدية © أو أنه « لعئة » Y‏ يمكن 
| التحلص منها أو رفعها عن الانسسان » لاله نجم ي الاصل عن وجود بعض اللابسات والاوضاع 
s‏ والظروف التاريخية 6 وبذلك فاله بمكن تغييرههذه «الحالة» اذا تغيرت هذه الظرو فالاجتماعية 
" والاقتصادية وقام نظام آخر QAM‏ 6 ومن هنالحاول الماركسية ان تقدم برئامجا سياسيا 
ثوريا للطبقة العاملة حتى بمكنها ان تحقق خلا صهامن هذا الافتراب . 4 Ud‏ هنا بصدد دراسة 
1 هذه الحلول او نقدها € فان ما بعنينا الآن هو ان الماركسية ترىان الاغتراب حالة وحدث فىظروف 
١‏ تاريخية معينة وترتبط بتوفر هذه الظروف »وان أساسها في المجتمع المتحضر يقوم من حالة 
ا « اغتراب العمل » الذى يمير كل نظي الملكيةالخاصة ابتداء من نظام الرق حتى النظاء 
الراسمالى . فالاغتراب على ما بيقول حورجو فاك مرة ثانية يعبر عن حقيقة واقعة ومشاهدة» 
وهی أن ما ستكره الانسان وينتجه بيديه وعقلهان بلبث ان يتحول ضد الانسان لفسه ويصبح 
له السيطرة الكاملة على حياته € وبذلك فان هذهالابتكارات التي يبتكرها الانسان تريد منعبوديته 
بدلا من ان توسع من A omm‏ » وتسلبه قدراتهعلى اتخاذ القرارات بئفسه وعلى توحية حياله € 
8 وهي القدرات التى بتميز بها الانسان على سائر الكائنات . وعلى ذلك فان الاغتراب d‏ صسوره 
j‏ واشكاله المختلفة ليس الا نتاجا لعجر الانسان‌امام قوى الطبيعة وقوى المجتمع C‏ كما انه 

نتيجة طبيعية لجهل الانسان بالقوانين التي تسير هذه القوى € وبذلك «X8‏ يمكن تقليص هدا 
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الافتراب حين بعر فالانسان الاساليب والوسائل التى يمكن بها التحكم فى الطبيعة والمجتمع 6 وهى 
أساليب تعتمد على منجزات العلم والتكنو لو جياوالصناعة واستخدامها فى « الانتاج الجماعى » . 


واذا كان ماركس توصل الى فكرة الافترابعن طريق دراسة هيحل 6 فانه من الغريب أن 
نظرية « العمل Coo all‏ لم نكن هى التى اخذهامنه في بداية الامر € وائما كانت فكرة اغتراب 
الانسان كمواطن فى علاقته بالدولة هى نقطةالانطلاق او البداية فى تفكير ماركس الفلسفى 
والسسياسى والاحتمامی 6 حسب ما بقولارئست ماندل Ernest Mandel‏ . والطريف 
ابضا هو أن بعض الحوادث الصغيرة التى وقع في اقليم الرين فى المائيا عامى ۱۸٤۲‏ € 166 € 
مشثل تزابد عدد الاشخاص uud M‏ كانواسرقون الخشب والاشحار وتدخل الحكومة 
ضدهم C‏ هى التي جعلت ماركس ينتهى الى أن الدولة التى يفترض انها تمثل «الصالح الجماعى» 
كانت تمثل فى حقيقة الامر مصالح قطاع واحد فقط في المجتمع هو طبقة اللاك » وبذلك فان 
تنازل الافراد عن حقوقهم الفردية الى تلكالدولة _ حسب ماتقتضيه نظرية العقدالاجتماعى 
انما بمثل فى راى ماركس نوعا من الافتراب نظرا لانه بعنى تنازل الافراد عن حقو قهم للنظم 
السياسية التى كانت لقف في حفيقة الامر موتفالعداء منهم. ومن هذا المنطلق السياسي الفلسفي 
تدرج ماركس الى فكرة « اغتراب العمل » وبقيةافكاره التى ضمنئها «مذكرات باريس لعام ٠۱۸٤٤‏ 
وواضح من هذا ان هيجل كان اسبق فى حقيقةالامر من ماركس في قوله باغتراب الانسان نتيجة 
لافتراب العمل الانساني 4 كما انه رد اغشراب العمل الانسانى الى سببين : الاول هو مايسميه 
« بحدليات الحاحة والعمل » بمعنى أن حاحات الانسان تسبق دائما المصادر الاقتصادية المتاحة؛ 
ولذا فان الالسان محكوم عليه دائما بان aas ue‏ واخلاص لاشباع حاجاته التي لن تشيسع 
ابدا c‏ وبذلك فلن ستطيع انسان ان بتو صل الى حالة التعادلبينتنظيم المصادر المادية والرفبة 
فى اشباع جميع احتياجاته . والسبب الثانىهو ان الانسان حين يعمل وينتج فائما هو يحقق 
في الخارج الافكار التى كانت ندور فى الاصل فى ذهنه 4 ای ان العمل ليس الا تحقيقا كا يدور فى 
الذهن € وفى هذا بختلف الالسان عن فيره من« الحيواثات » الئى تعمل كالنمل مثلا € لان هده 
الحيوانات او الكائنات انما تعمل بفعل الغريرة فقط . ومن هنا فحين يعمل الانسان وينتج فاله 
بفصل نفسه في الحقيقة من cU‏ عمله » لان كلما يعمله ويحققه انما بخرج من نفسه وبنفصل 
علها . وكان هذا بالنسبة لهيجل بمثابة التعريف الانثربولوجى الرئيسى للعمل المغترب 6 ومن هنا 
توصل الى ان ان كل عمل هو بالضرورة عمل مغترب € لان الانسان سيكون محكوما عليه دائما 

ومع ذلك فان مشكلة افتراب الفرد ع المجتمع وعن العمل لم تكن فيما يبدو على مشل 
هده الحدة والقوة والوضوح فى المجتمعات Vo gar yb‏ وتعقيدا ©» كما ان الافتراب لم يكن من 
الخصائص المميرة لاشكال الالتاج المبكر » وهى‌الاشكال التى تكلم عنها بالتفصيل علماء 

Y 











۸ 


مالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


H 


الانشربولو o ual aca‏ التاسع عشر وعلى رأسهم لويس Lewis Morgan | olo‏ ودخاصة 
فى كتابه (( المجتمع القديم — Ancient Society‏ ¢ 355 الكتاب الذى اعتمد عليه انجلز Engels‏ 
وماركس اعتمادا كبيرا فيما بعد » لدرجة انالكثيرين من الكتاب ورجال الفكر السياسى في 
أمريكا يعتبرونه من اهم المصادر الاساسية للماركسية » وبحيث أن ندريسه كان محرما حتى 
وقت غر بعيد فى عدد من الجامعات الامريكية . 


نفى هذه الاشكال المبكرة والسابقة علىالزراعة المستقرة الكثيفة كان ثمه نوع من 
( التوحيد ) بين الانسان والعمل . كان هذاالتوحد خاصية أاساسية تميز حياة الجمع 
والالتقاط التى تعتبر أولى وابسط مظاهر النشاط الاقتصادى والتنظيم الاجتماعى التسى 
مر فها المجتمع الانساني فى تاريخه » كما انها تعتبر فى نظر مورجان اكثر هذه المراحل بدائية وتآخرا؛ 
كما أنه كان من المميزات الاساسية لحياة الصيدوالقنص 6 ثم حياة الرعى ثم الرراعة البسيطة 
المتنقلة € حيث كان الانسان يزيل الغابات والحشائش بنفسه من منطقة معينة من الارض 
وبعكف علئ زراعتها لعدة سنئوات حتى بستئر ف كل قواها وخصوبتها » لكى ينتقل بعد ذلك الى 
قطعة ارض اخرى جديدة وهكذا »> دون ان بكون هناك نظام ثابت للكية الارض ... ففى هله 
الاشكال المبكرة أو « البدائية » للانتاج كان الانسان يشارك في كل خطوة من خطوات العمل؛ 
دما فى ذلك صنع أدوات الانتاج ذاتها ... كانهو الذى يصئع عصا الحفر digging stick‏ 
التي كان ستخدمها في الحصول على الدرناتمن باطن التربة او فى اسقاط الثمرات من على 
الاشجار فى مرحلة الجمع والالتقاط » وكانهو الذى يصئع القسى والسهام € ويحفر الزبى 
العميقة ويغطيها بفروع الاشجار لكى بخفيهاعن الحيوانات فتتردى فيها وبقوم هو بقنصها؛ 
كما كان هو الذى aas‏ الافخاح والشباك التى ستخدمها بنفسه لصيد الحيوان والسسمك ؛ 
وذلك في مجتمعات الصيد والقلص التي تمش ل As‏ الثانية من مراحل التطور الاقتصادى 
فى تاريخ البشرية حسب celo‏ مورجان € كذلككان الانسان هو الذى يشرف بئفسه على رعى 
قطعانه من الماشية »6 ثم بقوم بنفسه بصئع خيامه وملابسه من جلودها ؛ بل انه کان بعشير هله 
الحيوانات امتدادا لوجوده AUS y‏ وجزءا من حماعته ؛ ولذا كان يطلق عليها الاسماء المحببة 
اليه + ويؤاخى بينه وبينها على ما بفعل فى الوقت الحالى كثير من المجتمعات القبلية التى تعيش على 
رعى الماشية فى أواسط وشرق افريقيا . وهكذاكان الانسان الرارع في بداية العهد بالررامة 
البسيطة التنقلة ينتج الطعام الذي يستهلكههو وافراد جماعته وبدلك كان بعرف تماما 
D‏ جماعة المستهلكين » وتربطه بهم رواب شخصيةتقوم فى الافلب على اساس القرابة . Ma,‏ كله 
معناه أن الانسان فى هذه المراحل المبكرة لم يكن مفتربا من العمل الدى يمارسه أو من ادوات 
الانتاج التى يستخدمها فى العمل »> أو من( السوق ) اللي ينتج له » وانما كان على العكس 
من ذلك تماما بحفق ATIS‏ ووحوده الاحتمامی ف ممارسة العمل الدی کان ينظر اليه كو حدة لالتحرا 
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ويشارك فى اداثه على هذا الاساس وبهذا المعنى . كان يعرف كما $3 U‏ من قبل كل خطوة 
من خطوات العملية الانتاجية وبشارك فيها ؛بل انه هو نفسه كان أحد عناصر هذه العملية . 
وقد استمر كذلك الى حد كبير فى مرحلةالصناعات اليدوية الصغيرة . 


فكأن « افتراب العمل € بدا وارتبط كل هذا الارتباط الوثيق بعصر الصناعه الحديشه 
والتصنيع الثقيل نظرا لما يستلزمه هذا النظام الصناعى من لقسيم للعمل ومن تخصص دقيق 
اديا فى آخر الامر الى انفصال العامل عن العمليةالانتاجية التي لم يكن يستطيعادراكها او استيعابها 
ككل نتيجة ارتباطه بجرء واحد صغير محدود من هذه العملية بحيث لا يستطيع ان بمارس غيرهاء 
حتى وان لم بكن يدرك معناها أو يعرف مغزاهاواهميتها في العملية الالتاجية أو فى نسق الانتاج 
كله ... لقد أدى التخصص وتقسيم العملالى أن تمر صناعة الدبوس مثلا يثمالى عشرة 
خطوة متمايزة يتو فر على كل خطوة منها أشخاص« متخصصون » لا يمارسون غبرها € والى أن 
تمر عملية تجميع هياكل السيارات بخمسةواربعين مرحلة مختلفة بحيث نجد ان الشخص 
الذي بضع المسمار فى مكانه لا تقوم بتشبيت ذلك المسمار وانما يقوم بذلك شخص GT‏ غيره 
وهكذا . بل ان الامر قد يصل الى الحد الدى بمكن معه أن تتم كل أجراء العمل المختلفة 
مستقلة احداها عن الاخرى تمام الاستقلال ثم تضم بعد ذلك بعضها الى بعض . ومع ان ذلك 
قد يؤدي الى الاتفاق وسرعة الانجاز» كما انهيرتكربغر شك على خطة eal,‏ ودقيقة لتتسسيق 
الاعمال الجزئية المختلفة التى تساعد على انجازعملية واحدة متكاملة 6 الا ان هذا نفسه كثيرا 
ما يؤدى في الو قت ذاته الى قيام كثير من المشكلات بين فئات العمال امختلفة وظهور حالات كثيرة من 
التوتر بين الجماعات المتشخصصة العدبدة ؛وبخاصة بين الفئات التى تحتل مراكر احتماعية 
متفاوته » كما هو الشان فى موقف العمال من الادارة او موقفهم بعضهم من بعض أو حتى مسن 
العمل نفسه (انظر في ذلك كتابنا : البناءالاجتماعى الجزء الثانى الالساق Ad c‏ الثانية ع 
صفحة ۲۱۷ ). 


وهذا كله يختلف اختلافا بيئا عن العمل فىاشكاله « البدائية » أو الاقل تطورا € بل وايضا 
عن أشكال الانتاج الصناعى البسيط dell‏ لم تصل فيه الصناعة الى مثل هذه الدرجة العالية 
من التخصص . وحتى نحت نظام « الطوائف المهنية » القديمة فائنا نجد ان الغرض من الاعمال 
التى كان يمارسها اصحاب الهنة الواحدة مشل صياغة الذهب او الدبافة كان معروفا لكل أفراد 
المجتمع » ولو ان الوسائل والاساليب الفئيةالمتبعة في كل صناعة كانت تعتبر سرا مغلقا على 
فير أعضاء الطائفة المهئية الواحدة . فقد كان كلعامل فى الهنئة يعرف بالضبط معنى وأهمية نسق 
الانتاج ككل متكامل في داخل طائفته « ( المرجعالسابق € صفحة ۲1۸ ) ٠‏ فكأن نظام تقسسيم 
العمل الذى يعتبر من اهم مميزات النظام الصناعى الحديث قد ادى الى أن تصبح الناحية الفنية 
التى يتضمنها الدور الذى يقوم به أى عامل من المشتركين فى الانتاج مجهوله تماما من العمال 
الآخرين الدين بشتركون معه في نفس الصناعةالواحدة ؛ ولكلهم بؤدون أدوارا مشتلفة . ولكن 
الإشد خطورة من ذلك هو ان العامل نفس هلم بعد بعرف > كما ذكرنا من قبل اهمية أو معئى 
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العمل الحزثى الذى بمارسه c‏ وبذلك اغترب‌العامل وانفصل عنه وعن وسيلة الانتاج ومن 
العملية الانتاجية كلها 6 وف ذلك اهدار لقيمةالعامل كأنسان وعضو في مجتمع 6 خاصة 
وانه لم بعد يشارك فى ظل هذه الصناعات الكبرى فى اتخاذ القرارات أو رسم السياسات 
التى S‏ فى حياته ومستقبله ومصيره . ولعالم الاجتماع الشهر ماكيفر  Mac]ver‏ عبارة دقيقة 
لها مغزاها فى هذا الصدد 6 اذ بقول 3( كتابة Community‏ أن اکر مساویء تقسسيم 
العمل هو انه بجعل الئاس بمثابة اجزاء في آلة واحدة كبيرة فبعضهم يصبح بمثابة المكبس © أو 
ما الى ذلك € وبذا تحول العامل وعمله الى محرد اجراء صغيرة لا قيمة لها فى ذاتها وبذاتها . 


ولكن على الرغم من كل هذا فقد يكون من العسف ان نقصر الاغتراب على اغتراب العمل أو ان نربطه 
بنظام اقتصادى محدد بالدات . فكما سبق أنذكرنا فان الاغتراب يعتبر « ظاهرة » انسانية 
ose‏ ان نتتبعها بشكل أو باخر في مختلف النظم والثقافات والمجتمعات 6 وحيثما بو جد افراد 
شعرون بتفردهم وتحير شخصيتهم »© وبالعجزرعن التجاوب معالاوضاع العامة السائدة ف المجتمع 
الذى بعيشون فيه والثقافة التى بفترض انهم ينتمون اليها »> وبر فضون القيم العامة أو الشعبية 
التي تسود فى هذه الثقافات والتي Lin‏ بقيةافراد المجتمع . ولقد افلح الكثيرون من علماء 
الاجتماع فى اول الامر ثم علماء الانثروبولوجيا بعدذلك في أن يتتبعوا « ظاهرة » الاغتراب فىمختلف 
صورها واشكالها حتى وان لم تظهر كلمة!( الافتراب ) فى كتاباتهم ‏ لسبب أو لاخر . وربما 
كانت دراسة اميل دوركايم عن الانتحار من افضل هله الدراسات وتمييره الشهير بين أشكال 
الانتحار الثلاثة ليس فى حقيقة الامر الا تحليلاعميقا لثلاثة أشكال من الاغتراب التى تؤوؤدى 
بصاحبها الى الانتحار . فلم بكن دور كايم يمن بان الانتحار مشكلة تتعلق بالفرد من حيث هو 
فرد » أو انه يمكن تفسيرها بالاشارة الى عله النفس والىالحالات‌النفسية التى يمر بها الفرد € 
أو حتى بالاشارة الى ما كان دوركايم بطلق عليهاسم « العوامل فوق الاجتمامية » مثل الخصائص 
السلالية أو العناصر والعوامل الوراثية € وانماكان يعتبر الانتحار ( ظاهرة ) اجتماعية تتوفر 
فيها جميع اركان « الظاهرة الاجتماعية » ممابحتم دراستها فى ضوء البناء الاجتماعى الكلى 
ووظائفه المتشعبة . ولقد مير دوركابمي ‏ كمانعرف جميعا ‏ بين ثلاثة أنواع أو الماط من 
الانتحار € هى الانانى والابثارى والانتحار الناشىءعن الانحراف عن المعابير الثابتة والخروج عليها ٤‏ 
وهو ها سسميه بالانتحار الانومى  Anomic‏ .وقد رد دوركايم » الانتحار الانانى € الى انعدام 
تكامل الفرد كفرد مع المجتمع بحيث يصل الامر ببعض الافراد الى أن يجدوا انفسهم عاجزين 
عن الاستجابة او الخضوع لابة سلطة غير تلك التى تصدر منهم هم انفسهم » مما 3 بهم في 
النهاية الى الانعزال عن المجتمع وفقدهم لتأبيد الجماعة التى يعيشون فيها € وبالتالى استحالة 
الحياة فى تلك الجمامة مما يدفعهم الى الانتحار Ul.‏ النمط الابثارى من الانتحار فان دوركايم برده 
الى ازدياد سطوة المجتمع التى تتمثل فى قوةالعادات والتقاليد والعرف € وخضوع الفرد لهذه 
E‏ 
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السطوة تماما بطريقة تنمحى معها شخصيةالفرد » بحيث لا يكاد يتمتع بكيان مستقل متمايز 
ومنفصل عن الجماعة التى ينتمىأليها والتي سستمد منها كل مقوماته . ففى مثل هذه 
المجتمعات تكون حياة الفرد ‏ من حيث هو فرد-- قليلة الاهمية بالنسسبة لنفسه وبالنسبة لغيره 
من الناس على السواء » ولذا فكثيرا ما يلجاالفرد الى الانتحار حين slo p‏ ضغط المجتمع عليه 
oues‏ تحت هذا الضغط أو على الاقل يستجيب لهذه الضغوط . اما النمط الثالث «JU‏ يظهر 
نتيجة اخفاق الغرد فى أن يتوافق مع المجتمع “أو على الاصح حين يختل التوافق التقليدى بين 
الفرد والمجتمع نتيجة لظروف جديدة طارئة »بحيث يصعب على المجتمع تهيئة الفرد للتجاوب 
معها 6 أو حين تلهدم من حوله المعابير التى كانت ثنظم سلو كه وعلاقاته بالناس والمجتمع € وبذلك 
يضعف ما يسسميه دوركابم بالضهمير الجممى وبتحرر الفرد Ug‏ لذلك من الضغط والقيود 
الاجتماعية التى توجهه فيتخبط في تصرفاتهولا das‏ للحياة معنى . 


ونحن نجد فى هذا التحليل صدى لكثير من آراء هيجل ف ١‏ حالة الافتراب € € وان كان 
دوركايم خرج بالاغتراب من ذلك الحير الضيق الذى أراد بعض مفكرى القرن التاسع عشر أن 
بحصروه فيه » والذى تابعهم فيه كثير من علماءالاجتماع فى هذا القرن . ولسنا ننكر مع ذلك أن 
عددا آخر كبيرا من علماء الاجتماع فد خرجوابدراساتهم للاغثراب في المجتمع المعاصر عن ذلك 
الحيز الضيق ودرسوا الافتراب فى مختلف صورهبعيدا عن اغتراب العمل › وحاولوا ان بتتبعوا 
أسبابه في المجتمع الفربى » والامريكى بالذات c‏ ذلك التمزق الذى uus‏ منه ذلك المجتمع 
والدى Ax‏ شكل العنف والتحرر الجنسى والحركات المتطرفة التى تلم عن التمرد ورفض 
الحضارة الحديثشة . وهلا مجال تدلى في هالانثروبولوجيا بدلوها ولسهم فيه في الوقت 
الحالي أسهامات عميقة » خاصة Lil,‏ وسعت من مجال دراسة الاغتراب بحيث امتد الىالمحتمعات 
التقليدية والنامية وتلك التى كانت ولا تزال فى بعض الكتابات ب يطلق عليها اسم المجتمعات 
« البدائية € » والتى تخضع الان لكثر من عوامل التغير والتحول السريمين € وما بيترتب على ذلك 
كله من تصدع في الابنية الاحتماعية والثقافيةالتقليدية وتهدم ف المعابير والقيم التى كانت تحكم 
سلو لے لناس وتصرافاتهم ٠.‏ وصحيح أن مصطلحالاغتراب لم يظهر في الكتابات الانثرويو لوحية إلا 
من عهد قريب جدا » ولكن المفهوم Jess ud‏ لهتعبيرافىكثير من المصطلحات الانثرو بو لو جية 
مثل « الانسلاخ عن القبيلة » أو تصدع الأنتماء  detribalizahon calidi‏ »+ 


وكثير من الكتابات الانثروبولوجية التىتعالج مشكلات التغيير البنائي فى المجتمعات 
Ax UA Y‏ لن يمكن فهمها فهما صحيحا وف كل ابعادها الا في اطار مفهوم D‏ الاغتراب » ولقد 
خضعت المجتمعات القبلية فى الدول التى كان تحتى عهد قريب خاضعة للاستعمار لكثير من 
التغرات الجذرية التى نجمت عن ادخال نظم التعليم الغربيةوانشاءالمراكز الصناعية والحضرية 
وانشاء مراكز التعدين وتفيير الانساق القانونية‌التقليدية أو القانون المرفي واسستبدال القوانين 
الارروبية بها ؛ بل وتغيير النظم السسياسسيةالقبلية المتوارثة والتى كانت تقوم فى الاغلب على 
أسس القرابة والانتماءات العشائرية بنظم اخرى جديدة . وقد coal‏ هذه التفيرات كلها وبخاصة 
التعليم وتوفير بعض فرص العمل في المراكز الصناعية الى انسلا جعددمن أفراد هلهالجماعات 
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JY! الفكر ب المجلد العاشر  العدد‎ ulus 


القرابية عن مجتمعاتهم وثقافاتهم Lao y‏ 4 نتيحة ee A‏ انماط الحياة والتفكير الحددبدة وشعورهم 
بالتميز والتفرد على بقية أمضاء cato‏ فنبذواالقيم التقليدية المتوارثة ونبذهم المجتمع بالتالى ) 
وفى الوقت ذاته لم يستطيعوا الدخول الى المجتمع الاوربى أو المجتمع الغربى الذى اعتنقوا بعض 
أفكاره ونظمه واسالبب معيشتهو حياته»و! صبحوا csl JU Y‏ بحيو SL CS‏ « هامشية € لا ينتمون فيها 
الى geo‏ معنن بالذات أو ثقافة واضحةالمعالم بعك Jy xs ol‏ عن مجتمعهم الاصلى وعن 
انفسهم 4 وهذه الاو ضاع التي درسها علماءالانثروبولوحيا في الملحتمعات القشلية فى 1 Ce‏ 
eu‏ تعطيئا صورة واضحة لا يمكن q CRAT c » AL accu‏ ف الحتمعات النامية أو 
محتمعات العالم الثالك C‏ وهو موضوع رجو أن نخصص له عددا مستقلا من هذه المحلة . 


والذين قراوا رواية توفيق الحكيم « نهر الجنون » لابد ان T ss‏ قد ادركوا أن الرواية 

تحاول ان تعالج طريقتها الخاصة هله المشكلة. اى مشكلة الافتراب . فالشسخص الذى كان 
يشرب من ذلك النهر كان يصاب Xhb‏ تجملهيبدو غريبا في نظر المجتمع الذى كان Ue‏ م 
ويشبده ويبتعد عنه . ولكن بمرور الزمن تزايد عدد الشاربين ( الجانين ) وتناقص عاد )6344 
سرعة » والقلبت XY)‏ وتفيرت الاوضاع واصبح( العقلاء ) à‏ تعرضت لسخرية الاكثرية 
( الجنونة ) التى كانت تنظر الى هذه الاقلية على انها غريبة الاطوار ويجب نبذها من المجتمع لما 
بها من جنون C‏ وحتى لا يسرى هذا الحنون من تلك الاقلية الى بقية أفراد المجتمع . حتى 
لم ببق سوى شخص واحد فى اخر الامر كانيابى على نفسه أن بشرب من النهر حتىلايفقد 
EST‏ .ولم يكن يريد أن يفقد تمیزه وتفردهوشخصيته وعقله و قيمه ... كان یعیش dt‏ 
عن ذلك المجتمع الذى بنتمى ولا ينتمى اليه 4وكان يقاسى من هذا الاغتراب € ولم بجد اما 
فى آخر الامر co ets‏ من النهر حتى يساير بقيةافراد المجتمع ويندمج فيه » وكان ذلك بمثابة 
( انتحار ) بالنسبة اليه > لو اننا نظرنا الى الامرمن وجهة نظر اميل دوركايم ٠‏ 


وعلى الرغم من أن هلا العدد يضم من الدراسات عن الاغتراب اكثر مما تعودنا أن تعدمه 
فى الاعداد السابقة عن أى موضوع واحد »> فلاتزال هناك حوانب أخرى لهذه ( الظاهرة ) لم 
نطر قها » وان كنا نرجو أن نعود اليها في الاعدادالمقبلة ان شاءالله € كما نرحو ان تنخصص عددا 
كاملا عن اغتراب المثقفين أو « ازمة المثقفين » كماهو الاصطلاح الشائع الان . وسوف يرى القارىء 
ان هذا العدد يضم الى جاب اغالات الخاصة عن الافتراب ندوة أو حوارا أآقيمت بالاسكندرية 
واشترك فيها أربعة من الاساتدة الدين أسهموا بدراساتهم c‏ وناقشوا يعض الاراء التي أثاروها 
فى هذه الدراسات > وكثيرا من الافكار الاخرىالتى فرضت نفسها فرضا على جو الناقشة . 
وقد سحلت هله الندوة لكى نقدمها ضمن العدد دون أن ندخل عليها آبة OX osx‏ تذكر حتى 
Ring‏ بتلقائيتها . وهذه تحربة أولى نرجو ان تتكر ر في اعداد اخرىمقبلة اذا أثبتت هذهالتجربة 
نجاحها . 
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الافئتراب لغة ومعلى : 


أن استعراض السحوث المتعلعة بمفهوم الافتراب Alienation‏ تكشف من £20 
استعماله وتعدد معائيه . والواقع ان بعض هلهالمعاني تعاني من الغموض الى درجة تكاد تنتفى 
معها قيمتها العلمية . فكثير من الباحثشين الميدانيين قد استثمروا هذا المصطلح بمعنى 
العدام السلطة والانخلاع € والانفصام عن الذات 4و « الانوميا » Anomie‏ € والاستياء او التذمر 
والعداء » والعزلة ؛ وانعدام المفزى فى واقع الحياةوالاحباط ؛ Frustration‏ وغير ذلك من 
المعالي . ان بعض هذه الفروق ف المعنى قد تكون ثانوية وهامشية مادام المضمون الجوهري بظهر 
فيها جميعا بشكل أو بآخر . وما عدا ذلك فانالبحوث التي تبتعد من اللمعنى المشترك غالبا 
ما تعطى هذا المفهوم مضامين تختلف كثيرا عن فحواه € وبالتالي تسبب تشو رشا فى الظواهسر 
المرتبطة به , 





, الدكتور قيس الئورى استاذ الانثربولوجيا والاجتماع بجامعة بغداد‎ e 
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عالم الفكر . المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


والملاحظ أن الجانب المعرفي  Cognitive Aspect‏ لهذا المفهوم قد تعرض لتحليل 
مسهب فى عدة اختصاصات > ولابزال الباحثون المعاصرون يعكفون على فحصه لتشخيص دلالته . 
ومما يسهم فى تشتت معاني هذا المصطلح هواستعماله من قبل QUU‏ غير المخنصين € وي 
المجالات غير العلمية بشكل يغلب عليه الطابعع الناتي والعاطفي ٠‏ غير ان هذا الاتساع في معاني 
المصطلح ؛ وتعداد مذاهب القائمين على دراسته »لاسرز فى تعريفات المماجم اللفوية الاجنبية المختلفة 
وقد استهوى مفهوم الاغتراب عددا من الفلاسفة والمفكرين القدامى كتوماس هو Thomas Hobbes y‏ 
وحان جاك روسو )3( وفشته وشيلر وهيجل . ولكي تتبلور معانى هذا المصطلح ندرج 


| س الاغتراب aes‏ الانفصال : ويصف هذا الاستعمال أو المعنى تلك الحالات الناتحة من 
الانفصال الحتمى all‏ في لكيانات أو عناصر معينةفي واقع الحياة . يضاف الى ذلك انه مع هذا 
الانفصال T oss‏ ما Cs‏ حالة من الاحتكاك والتوتربين الاجراء المنفصلة . وقد برز هذا المعنى 
فى كتابات هيحل Hegel‏ ؛ باعتبار الكونفى نظره مكونا من أجزاء منفصلة ومتناقضة 
ومتفاعلة ولكنها متكاملة . 

ب T‏ الاغتراب بمعلى الانتقال : عندما يربط الاغتراب بعملية التخلى Renunciation‏ 
عن حق من الحقوق التعاقدية Contractual Rights‏ ؛ فانه يكتسب معنلى مختلفا عن معناه 
السابق . فالاغتراب فى هذا المعنى قد وظف في البحوث التاريخية الانجليزية »> حيث كان Ja‏ 
به LU‏ أو مصادرة حقوق اللكية المتعلقة بأحدالافراد »© او نقل هذه الحقوق من ذلك الفرد الى 
شخص اخر . ومع ان مثل هذا النقل قد يولدتوترا فى العلاقات فان الباحثين اكدوا الشعور 
بالفضب او التسليم من جانب الافراد الذين يواجهون مثل هذا العقاب . 


ج ‏ الافتراب بمعنى الموضوعية : ويشر هذا العنى جانبا في الاغتراب يتجسد نتيجة 
لوعي الفرد بوجودالاحرين . فنظرة الفرد للاخرين كشيء مستقل عن نفسه C‏ بصرف النظر عن 
طبيعة العلاقات التي تربطه بهم 4 قد اعتبرتهن قبل بعض الباحثين من أهم موّشرات الاغتراب 
وتشر البحوث الجارية على هذا المنوال الى أن هذه الوضعية غالبا ما تكون مصحوبة بالشعور 
بالوحدة والعزلة بدلا من التوتر والاحباط . 


ولعدم تحديد كل من هذه العاني بصورةواضحة ودقيقة فى استعمالمصطلح الافتراب فان 
هذا المصطلح ظسل محاطا بالفموض فى معظء البحوث . ويغلب على هذا المفهوم المعاني السلبية 
خصو صا في سياق استعمالاته الانجليرية المشتقةمن جذر الكلمة Alien ١1‏ € (غريب أو اجنبي ) 
وقد استعملت هذه الكلمة منذ العصور ‏ القديمةفى الاشارة الى الجماعات الاجنبية € وبشكل 





1~ Richard Schacht. ,,Alienation'' George Allen and Unwin Ltd., London 1971. PP.1-13 
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الافتراب : اصطلاحا ومقهوما ووأقعا 


بو حى بالالتقاد والازدراء . ويرحع ذلك الى النظرة التقليدية السائدة لهذه الجماعات من قبل 
کان بالنسبة للمثبربرين ٠. Barbarians‏ 


د انعدام القدرة والسلطة : وفى مقدمةمايدخل في نطاق هذا Qul‏ الشعور gU‏ 
والعدام القدرة . وقد برز هذا المعنى فى نظرةماركس لهذا المفهوم . واللاحظ ان معنى العجز 
Powerlessness‏ و عدم القدرة او الاستطاعة هو اكثر المعاني تكرارا فى البحوث المعلية بمو ضوع 
الاغتراب . ويبدو أن استعمال الافتراب بهطاالمعلى هو حصيلة تاثير بحوث ماركس في هذا 
المجال . وهذا النمط من التعبير عن حقيقةالاغتراب يمكن تصوره من خلال تو قع الاحتمالات 
الحارية فى أذهان الافراد فيما Lau‏ بالحصول على نتائج محددة يسعون اليها » أو تقرير بعض 
المواقف Attitudes‏ 7 التي بتخذونها . ويستدعى هذا المنظور تأكيد الظروف الموضوعية 
al‏ باعتبارها مسؤولة عن تحديد درجة مايكمن من واقعية فى استجاباتهم الى تلك الظروف 


وهذا بالطبع ستدعى الاستعانة بأدوات قياس ميداني Field Measurement‏ 
dat]‏ بد حوانب‌تلك الظرو ف + كما بفع لا لاحثون الحقليون علد ما بجر ون دراسات تحليلية كمية 
لحوانب السلوك المتعددة . وقد بستعانبالبحوث التجرببية Experimental Studies‏ 


ويفترق الاتجاه الاخير عن الاطار الذى حدده ماركس > ذلك لانه لا يأخد في الحساب 
عامل الاحباط الذى بواجه الفرد نتيجة للفجوةالقائمة بين السيطرةالتي بثو قعها ودرجةالسيطرة 
التي بتمناها . وبعبارة اخرى » ان هذا التفسي لايبدى اهتماما : بقيمة السيطرة فى نظر الفرد . 
وبجرى تحليل الافتراب فى هذا الاطار علىاساس : 
ب توقعات الفرد عن السيطرة من زاوية الظر ف الموضوعى لعجزه كما يراه الباحث . 
؟ ‏ الحكم الصادر من الباحث فيما يتعلق بذلكالظرف . 


ه ب انعدام المغزى : وبلاقش موض وعالافتراب ايضا من زاوية ضياع المغزي بالنسبة 
للفرد » كما pA‏ في بعض بحوث العالم الالمانيادورنو Adorno‏ عن موضوع التحيز والحقد 
العرقي Racial Prejudice‏ حيث تلاول فى دراسة له مشكلة تطلع الافراد الى 
تحقيق مغرى وغابة ملموسة فى حياتهم ٠‏ ويرىبعض الباحثين ان ظروف الصناعة والتخصص 
المهئني تدفع الناس الى ابتغاء الغايات والمعاني الحياتية البسيطة نتيجة لصعوبة الاختيار بين 
الامكانيات الاجتماعية العقدة . فالمفكر مانهابم Mannheim‏ € مثلا C‏ يعتقد أن الفرد لايستطيع 
الانتقاء بين التفسيرات الصعبة بسبب زبادةالعقلانية الوظيفية التي تشدد على التخصص 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الأول 


والانتاحية اللذين بحعلان هذا aU Y!‏ امراعسرا + وبعبارة أخرى 45 مع زيادة تأكيد 
المجتمع لمستويات الانتاج والاداء المهني « Professional Performance‏ € تتناقص القدرات 
الفكربة لدى الئاس وتبصعب عليهم اختيارالحلول العقلية المحردة . g—AU,‏ الى أن المحالات 
الخلا قبة والعفيدية Dogmatic‏ هي محالات ليس لها حدود موضوعية وأضحشة € كما أن 
النتائج التي تتمخض عنها تفتقر الى حدودالصدق في التنبو فان من غير الممكن بحث هذا 
الجانب وربطه دتحر دة الاغتراب دصو ره يمكن ان تو دی الى مردودات علمية معتملة . , Sus‏ 
فبينما يتناول المعنى الاسبق للاغتراب القدرةالمحسوسة للسيطرة على نتائج الاعمال € فان 
المعنى الآخر يشر الى القدرة المتصورة بالنسبةلتو قع النتائج + 


و س نلاشي المعايس : ان هذا المعنى المرافق لاستعمال مصطلح ستند الى بحوث العالم 
الفرنسي دوركايم Durkheim‏ عن موضوع< الانومیا» Anomie‏ (۲) . وبشير هذا 
الموضوع ( بناء على طرح هذا العالم ) الى وضعيةتنعدم فيها المعابير Norms‏ . اذ o1‏ دوركايم 
أوضح فى دراسته للأنوميا أو (اللامعيارية ( 9 أن المجتمع الذى وصل الى تلك 
المرحلة يصبحمفتقرا الى المعابير الاجتماعيةالمطلوبة لضبط سلوك الافراد » أو أن معاييره التي كانت 
تتمتع باحترام امضائه لم تعد تستاثر بذلك الاحترام » الامر الذى يفقدها سيطرتها على اللو 3 
و سهم العالم روبرت Robert Marton O^‏ فى دراسات الانوميا وبوسع من اطارها الدىو ضعه 
دوركايم . وهو بصف bos‏ التكيف والمواءمةالتي بسعى الافراد الى تحقيقها فىظروف تخلو من 
تأثيرات « المعابير الحماعية ) — Collective norms‏ وقد الخد مرتون من مفهوم النحاح فى 
المجتمع الغربيعموما ؛ والمجتمع الامريكي خصو صامثلا لتوضيح حقيقة ان النجاح كهدف فى هذا 
المجتمع لابتسق والامكانيات المتاحة للافرادلتحقيقه . وهو يرى أن حالة الانوميا تؤدى الى 
535b 5‏ صعوبة التشؤٌ عن السلوك € وتؤدى هذه الحالة في اعتقادى الى زبادة ايبيمان الافراد بالحظ 
والنصيب . كما برى هذا العالم انه فى هذهالظروف تصبح الاساليب التقنية مفضلة فى نظر 
الناس على المعابير والاعتبارات القيمية لانجاز الاهداف التي يطمح اليها الاشخاص . ١‏ 

(Y) ( Merton. p. 50. 


ان من الواضح ان فكرة الانوميا التى نحتهاالمفكر دوركايم هي جرء يتكامل ومفهوم الافتراب, 
و شی بالاضافة ci 3 So du‏ التو e»‏ في سلوك الالنسان . ويركز المهتمون بالانوميا 
أيضا على مقهوم الوسائل ودورها T‏ واقعالحياةوعلى ضياع المعابير up!‏ تحظى باجماع عام 
وبحللون ما ينتج عن كل ذلك من فردية متطرفةوما برافق ذلك من مواقف التهازية ونفعية . أن 
هذه الافكار تكاد تفرغ نفسها فى اطار التوقعات . 





2— Lewis A. Coser and Bernard Rosenberg (eds) Sociological Theory "The Macmillan 
Company, New York. Second Printing. 1964, PP, 519-20 


3— Robert Merton. Social Theory and Social Structure. 
Revised and enlarged edition. Glencoe, 111, Free Press. 1957, P. 50. 
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الاغتزاب : اصطلاحا ومفهوما ووأقعا 


وقد اكدت X‏ اخرى من الباحثين ممانىأخرى في سياق ظروف تحلل المعابير تظهر فى 
OU‏ التفاعل الاجتماعى . فالاستاذ جوفمان E. Goffman P. 51.) Goffman‏ )€( قد رکز 
على of‏ النظم الفاعلة فى المجتمع » ذلك هو نظام التخاطب والاتصال Communication‏ . فالتخاطب 
التلقائى في اعتقادى هو مؤشر حقيقي لما هوموجود من اغتراب » خصوصا عندما يكون ميل 
الافراد الى التحادث مع الاخرين حاويا علىعنصر التكلف وضعف الحافز وسطحية الشعور > 
مما يجمل تفامل الافراد بعضهم ببعض مجردامن العمق الفكرى والماطفى . 


المسزلة : 

الاستعمال 35 لمصطلم اغتراب بيأقىفى سياف » العزلة ) Isolation.)‏ ) وهو 
أكثر ما يستعمل فى وصف وتحليل دور المنكراو المثقف الذى culo‏ عليه الشعور بالتجرد ب 
Detachment‏ وعدم الالدماج النفسى والفكرى بالمقابيس الشعبية Folkloristio standards‏ 
فى المجتمع . ويرى بعض الباحثين في ذلك نوعامن الانفصال عن المجنمع وثقافته ٠‏ ويلاحظ ان 
هذا المعنى للافترابلا بشي الى العزلة الاجتماعيةالتى تواجه الفرد المثقف كنتيجة لانعدام التكيف 
الاجتماعى أو لضالة الدفء العاطفى  Affective Warmth‏ او لضعف الاتصال الاحتماعى 
للفرد ٠‏ ولعل أفضل اسلوب يوضح طبيعة هذاالمعنى للافتراب هو أن Es‏ اليه من زواية قيمة 
الجزاء أو الارضاء Reward Value‏ . 


فالاشخاص الذين بحيون حياةعرلةوافتراب لا يرون قيمة كبيرة لكثير من الاهداف والمفاهيم 
التي يثمنها افراد المجتمع . ويبرز هذا الصنففى عدد من المؤشرات منها عدم مشاركة الافراد 
المفتربين لبقية الناس في مجتمعهم فيما بشم اهتمامهم من برامج تلفربونية واذاعية ونشاطات 
فولكلورية ومناسبات عامة . ومع ان اغتراب العزلة بتمير فى معناه عن معانيه الاخرى الا أن من 
الافضلل أن تستعمل العانى المختلفة بشكل سمح بايجاد الارتباط بينها . فالاستاذ مرتون 
مثلا فى كتابه الموس وم OU LEE‏ الاجتماعية والناء الاجتماعى Social Theory and Social‏ 
Marton P. 4 Structure‏ ) 0 ( قد استعمل مفهوم « اللامعيارية € و 
all Y‏ )3 € بصورة مترادفة لتوضيح التكيفات التي pam‏ بها الافراد فى أوضاع بلعدم فيها 
التوافق مدهل ”همموهإإه۳ و التطابق بين الاهداف والوسائل . ومن بين ell‏ التكيف هلهمابواجه 
المخترع أو المبتكر o Lb  Innovator‏ تموذجاللاغتراب € بممنى أله بكشف عن درجة من 





4 Ada Finifter. Alienation and The Social System John Willey & Sons, Inc. New York. 
1972. P. 51 


5— R. Merton. op. cit. P. 144 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر . العدد الأول 


اللامعيارية بالنظر الى انه سعى الى ابتكارمبادىء وافكار جديدة كثيرا ما تكون مناقضة 
للمعابير السائدة فى مجتمعه . كذلك ببرزالاغتراب فى أوضاع التمرد التى تدفم الافراد الى 
البحث عن بديل للقيم التي يعتمد عليها البناءالاجتماعى لمجتمعهم . فالاتجاه الآخير في تحليل 
الاغتراب يفترض مسبقا ان هذا المفهوم ينبثق من الاهداف واللممايمر السائدة . 


الاغتراب عن اللفس Self-estrangement ٠‏ 

هذا المعلى للاغتراب يتميز عن باقي المعانى بكونه ينطوى على شعور الفرد بانفصاله عن 
٠ ALIS‏ وبعتبر ما كتبه العالم اريبك فروم Brick Fromm‏ من أكثر Cu]‏ دقة وعمقا 
عن الموضوع . ( 110-20 Fromm PP.‏ ) 0( فقد تناول هذا العالم موضوع الاغتراب منزاوية 
( تكوين الشسخصية Personality Development‏ وهو برى أن الاغتراب هو نمط من التجربة برى 
الفرد نفسه فيها كما لو كانت غريبة عنه . فالفرد يصبح ( اذا جاز التعبير ) منفصلا عن نفيسه . 
وتغترب ملاحظات الاستاذ (Y) C. Wright Mills jln «clo.‏ من هذا التفسر . 
وهو يقول انه فى الظروف الاعتيادية تكون الفتاةالمشتغلة فى المخازن التجارية منفصلة من نفسها 
مادامت شخصيتها قد استحالت الى Sod‏ لخدمةغرض خارجى . وكذلك بواجه الاغتراب الافراد 
في ظروف المدينة لانهم يصبحون ادوات لبعضهم بعضا € وهكلا تتسع الدائرة حتى يصبح الفرد 
الحضرى منفصلا عن لفسه . 


وبالاضافة لما ذكر يوجد وجهان طريفان لهذا الفهم للاغتراب عن النفس 6 اولهما أن 
الباحثين الدين تحدثوا عن الاغتراب عن النفس لم يحددوا الكيفية التى يتم فيها انفصالالانسان 
عن نفسه . ويبدو على الارجح ان هذا التعبير يمثل اسلوبا تشبيهيا »> والمقصود به فى الواقع 
هو انفصال الفرد عن ظرف انسانى مثالى كما هو الحال فى المجتمع عندما يكون الاستهلاك قد بلغ 
مدى بميدا (à‏ مجال الاسراف € مما يجعل الناس بذلون جهودا مضنية لا تأتلف وما بحتاحونه 
فعلا C‏ بل تتجاوز حاجاتهم الاساسية الى حدود الاحتياجات المتصاعدة المدفوعة مع تيار التبدذير 
» والاستهلاك المظهرى (A) Conspicuous Consumption Veblen P.60 C‏ فالاستهلاك 
فير العقلانى لم بعد يسمح للافراد بالتوقفعند حدود الانتاج المعتدلة » بل صار بجبرهم 





6— Erich Fromm. The Sane Society. New York. Rinehart and Company. 1955. pp. 
110-120 


7— C. Wright Mills. The Socialogical Imagination. New York. Oxrord University Press. 
1959. P. 49. 


8— Thorstein Veblen. The Theory of the Leisure Class. A Mentor Book, The New American 
Library of World Literature, Inc. Third Printing 1958, P. 60. 
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ol yl‏ : اسطلاحا ومفهوما ووأتعا 


على مرأعاةمعابير الاقتناء والاسراف لغرضأرضاء الاخرين ولصرف النظر عن قناعتهم بحدوى 
ذلك . 

اما المعنى الاخر للاغتراب عن النفس فهوافتقاد المفزى الذاتى والجوهرى للعمل الذى 
435 الانسان وما dom Lan‏ من شعور بالفخر والرضا 4 5 79 نهى ol‏ اختفاء Q^ Uli BÀ m‏ 
العمل الحديث هو الاخر يخلق شعورا بالاغتراب عن النفس . وقد دفع هذا التفسير بعضالباحثين 
التلقائى والعلافات الصحيحة نتيحة لا uas‏ للفرد من رضا وارتياح Gratification‏ ممأ 


الافتراب فى نظر الرواد : 

لقد ورد ذكر مفهوم الافتراب بشكل أوباآخر فى الكتابات الفلسفية واللاهوتية القديمة . 
ويبدو أن جدور هذا المفهوم ترجع الى كثير من اللاحظات التى طرحها بعض فلاسفة الافريق 
القدامىكالفيلسو فسقراط .4 3 فكرةالامترابايضا في سفر التكوين Genesis‏ — فى الدراما 
الانسانيةالمتعلقة بخلقو سقو ط الانسان ؛والفصالهالمتمثل فى قصة الانسان والثمرة المحرمةوالخروج 
من Ai‏ عدن »© ومواجهته الحياة المردوحةالقائمةعلى الصراع الدائر بين الجسد والروح . فهذا 
المفهوم بتمتع بحيوية عالية فى الفكر الديني المسيحي 6 واستمر كموضوع يجذب اليه 
الكثيرين من المفكرين فى الحضارة الغربية . وبعدان كانت التفسيرات القديمة لهذا المفهوم تنطلق 
من الاسس الغيبية والروحية صارت مع مرورالزمن تعتمد على عناصر الواقع الاجتماعى فى 
معالجة وتحليل هذا المفهوم 6 خصوصا بعد أناتسعت وتعاظمت أثار التصليع ٠.‏ 


الذين لعبوا الدور المميز فى بلورة هذا المفهوم »ومنحوه مايتمتع به الآن من أهمية علمية . 


ومن بين رواد هذا الموضوع الفيلسو ف الا انى هيجل 1وجه21 الذى بحث طبيعة الانسان 
R. Schacht P, 33 )‏ )(54). وهو برى إن الانلسان فرد من الناحية الاساسية . ومع ذلك 
فالفردية في اعتقاده هي احد جوالب هلهالطبيعة . والوصف الاكثر توازنا لطبيعة الانسان 
فى نظره بنبغى ان بنطلق من الروح بامتباره العامل الذى يحقق التوازن بين الفرديةوالعمومية 
أو الشمولية Universality‏ . فهيحل بعارض الرأى القائل بان طبيعة الانسان vuU‏ 
Jis‏ خالص من خصوصيائه الشخصية ؛ويصر على أن الفهم السليم لهذه الطبيعة شغى 





9— R. Schacht. op. cit. P. 33 
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Qu‏ الفكر ‏ المجلد الماشر . المدد الآول 


أن dab‏ بعين الاعتبار عقل الانسان . فالعقل في تصوره بتجاوز الخصوصية وينطوى على 
حركة الفكر على مستوى شمولى . كل ذلك جمل هيجل يعلق أهمية كبرى على الشمولية 
والعمومية بو صفها تشكل جوهر الوعي الانسانى واساس وجود الانسان . وهو يفهم الشمولية 
على انها تعنى تطابقالسلوك وما هو شلل أو عام. ومن أمثلة الشمولية بالنسبة لهيجل نظام 
العقل System of Reason‏ - 


وهع ذلك فلا برىهيحل مانعا من الاعتراف بأن « الجوهر الاحتماعى » لجماعة من البشر 
لا کون شاملا فى كل زمان ومكان . بل أن المدىالذى تصله شموليته لا بتعدى حدود الجماعة . 
ويبدو أن غرض هيحل من استعمال مصطلحالشمولية هو اظهار الاختلاف بين الاجتماعى 
العام والفردى الخاص . وان الجوهرىالاجتماعى حسب CAM‏ بتجاوز خصوصية الافراد . 


وبرى هيجل Last‏ ان العالم الذى يعيش فيه الانسان هو الى حد كبر من ابنكار او اختراع 
الانسان نفسه وان النظم السياسية والحضاريةو الاجنماعية تمث لالجوهر الاجتماعي‌الذى تمخض 
عنه هذا الدور الانساني ٠‏ فالانسان فى اعتقاده قد اسسستطاع أن يديم وجود هذا الجوهر عسر 
العصور ٠‏ ويغلب على هذا الجوهر C‏ كما يعرض هذا الفيلسو ف» الطابع الروحى € وبالتالى ra)‏ 
العالم فى التحليل الآخر كيانا روحيا Spiritual Entity‏ — تلتحم فيه الروح بالحسد ويقوم 
على الوعي الذاتى . ويفهم هيجل المظهر الشامل والعام في المجتمع على أنه بتمثل فى سيطر ةالجوهر 
الاجتماعى على تفاعل الافراد € ol,‏ فهم لأناس للفرد بعتمد على مدى نجاحه فى جعل نفسه 
متوائمة وما يتوقعه الغير . كما يرى أن تحقيق العمومية الذى يسعى أليه الفرد يتم من خلال 
النظم الاجتماعية فهي القوة الممثلة للجوهر الاجتماعى الوحيد فى المجتمع . ولابد للانسان من 
الالتحام بهذه النظم اذا ما اراد ان يدرك وجودهالروحى . 


ويلاحظ ان هيجل يستعمل مصطلحاغتراب Entfremdung‏ ^ بصورة مزدوجة . فهو فى 
بعض معالجاته ستعمله فى سياق الانفصال Separation‏ ونى مواقع d o‏ من بحونه 
يعطيه معنى التخلى او التنازل CRelinquishment?‏ و فكرة الانفصال التى سبق استعمالها من قبل 
المفكرين القدامى لتشر الى علاقة Allez.‏ بين الفرد واعضاء مجتمعه » لم تستعمل في هذا 
المعنى من قبل هيجل . فهو قد طرح هذهالفكرة على اساس ان انفصال الفرد يكون بينه 
وبين الجوهر الاجتماعى غير الشخصى . وواضحأن هذا الاستعمال بحتوى على درجة من الابتكار 
في التعمير الاصطلاحى 6 وهو فى الوقت نفس هبوفر أساسا مشمرا لدراسة الاغتراب « $255( 
هذا الاستعمال الى مفهوم الانفصال عن النف سسأو الاغتراب الذاتى  Selftalienation‏ الذى 
ببحثههيجل بو صفه متعلقا بالطبيعة الجوهرية للانسان التي قد يحققها الانسان وقد يخفق 
فى تحفيقها . وهذا الاغتراب يشير الى مايحص لمن تفاوت بين ظروف الفرد الحقيقية وطبيعته 
الجوهرية » الأمر الذي يقود الى الشعور بالاغتراب الذاتي . 
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الاغتراب : اصطلاحا ومغهرما ووأقما 


اما مفهوم التخلى حسب استعمال هيجل فيقود الى اتحاد الفرد بالجوهر الاجتماعى نتيجة 
لتنازله عن 3 423 . على أن هذا الاستممالالاخير بدو كما لو كان تلاعبا لفظيا لاختلاطه 
امعنى الاول . لان فحوئ ما يستخلص مما كتبههيجل حول الموضوع هو ان الفرد الذى يعجز 
عن الاتحاد بالجوهر الاجتمامى بقع فى تحربةأفتراب النفس © كما أن الفرد الذى بتنازل 
عن نفسه ليحقق هذا الاتحاد هو الاخر بتعرض لهذا النوع من الاغتراب أيضا € وعلى ية حال 
فانه على الرغم من ازدواج معنى الاغتراب ف التحليل الهيجلى الا أن الطرق التي تؤدى اليه 
تختلف بشكل واضح ,61 Schacht P.‏ — (١٠)ولعل‏ السبب الذى حدا بهيجل الى هذا الاسلوب 
امزدوج فيمعالحته للموضوع هو شغفه بالاصناف والنماذج التى تكشف عن وضعيات تكون فىحالة 
» تضاد  Opposition‏ )۰ 


و بعر QUU‏ ماركس من رواد البح ثالهادف لنحليل مفهوم الاغتراب الذى منحهطابعا 
امسيريقيا وسوسيولوجيا 521-24 Marx PP.‏ (۱۱)بعد ان كان مفهوما ميتافيزيقيا ولا هوتيا . 
وسدو ان كتابات هذا المفكر عن الموضوع قد ضاعفت من الحفز الذى تلقاه بحث هذا الموضوع 
في ميادين التخصص التعددة فى هذا العصر . وقدبرز اهتمام ماركس بهذا المفهوم بصورة خاصة 
وقوبة فى مؤلفه « مسودات اقتصادية وفلسفية Economic and Philosophical Manuscript‏ — 6 
المنشور فى عام ٠ MEE‏ 


ومع ان هذا المفكر قد بحث هذا المفهوممن زاوية الاشياء التى يتم انتاجها » الا أنه في 
الو قت نفسه قد نظر الى هذا الجانب كنتيجةلحقيقة ان الانسان ‏ كما بقول ‏ قد أصبح 
مفصولا عن مملية الانتاج نفسها . وهو يتساءل كيف يستطيع العامل أن cix‏ فى علاقة فرببة 
أو مفتربة Alienated Relationship‏ الى الناتج الذى يصنعه اذا لم يكن قد عرزل نفسه عن عملية 
الانتاج نفسها » ويخلص الى القول أنه اذا كانالانسان قد أصبح مفتربا عن عمله اليومى فهو 
بالشرورة يكون قد اغترب أيضا عن نفسه وعن امكانيائهالخلاقة والاواصر الاجتماعية التى تتحدد 
من خلالها السانيته € وهذا فى اعتفاده ad iu‏ من النوع الانسانى € وبالتالى يجرده من خاصيته 
البشرية Being‏ ووزممم؟ . وبستطرد (d Ls,‏ متابعةهذا الخط التحليلى فيص ل الى استنتاجه 
الخاص بعزلة الانسان عن زملائه العمال وعن الئاس عمومًا » كنتيجة يصل اليها واقع العامل 
الافترابى . 


سس سس يي سس ا 


10— Ibid. P. 61 


11-- Karl Marx. ,The Notion of Alienation” (in) L.A. Coser and B. Rosenberg. (eds). 
op. cit. PP, 521-24 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


Uf‏ اميل دوركايم فيتناول الافتراب بصورة ضمنية فى تحليله لما أسسماه بالانوميا Anomie‏ أو 
« تحلل المعابير » . فهو يعتقد ان سعادة الانسانلا يمكن تحقيقها بصورة مرضية ما لم تكن حاجاته 
متلاسبة أو هتوازية مع الوسائل التى بملكهالاشباعها . فاذا كانت الحاجات تتطلب اكشر 
مما يستطيع أن ينال © أو أنها تشبع بطريقةمناقضة لما بحقق رضاه فانه بشعر ub‏ وخيبة. 
ويلاحظ دوركايمان الحركات التي Leo‏ الانسانوالتى تعجر عن انتاج ما يريد بدون الم تكون فى 
العادة غير مرغوبة في نظره وهو لا بميل الى تكرارها . فالميول التى لا تحظى بالارضاء فالسا 
ما تضعف . ولما كان الدافع للحياة هو حصيلةباقى الميول فان هذا الدافع بتناقض مع ضعف 
الميول الاخرى . على أن هذا التوازن يكون فعالم الحيوان مبنیا على اساس ميكانيكى فربزى 
لاعتماده على حاجات مادية محضة . أذ أن كل ما يتطلبه الحيوانهو أن بستحصل الواد الغذائية 
التي تزوده بالطاقة بصورة مستمرة لكى نتجددعمليات جسده الحيوية عن طريق الكمياتالغدائية 
المتساوية التى يحتاجها . وفى كل مرة يمتلىءالفراغ في جوفه بالغذاء المطلوب يشعر بالراحة 
والرضا ولايتطلع الىشىء آخر € فملكاته الذهنية كما هو معروف لم تتطور الى المدى الذى بؤهله 
لتصور أهداف اخرى غير تلك التى تنطوى عليها حاجاته الحيوانية المادية . بتضح من هذا 
ان عمليات التغذية وما يرافقها من احتياجات وأساليب اشباع تكون فى حالة من التوازن‌الفطرى 
الخالى م نالتعقيدات العقلانية od», . Rational Complication‏ الحالة تنطق على كافة 
الفصائل الحيوانية عدا الانسان . 


هل هالصورة الرتيبة تتحول فى مالم الانسان بسيب أن أكثر حاحاته لا تعتمد على حسده 6 
كما لا تكون بدرجة واحدة . ومع خضوع حاجات الانسان المادية للقياس والحساب الا أن حسابها 
يكون اقل ضبطا مما في عالم الحيوان بسبب تاثرالحاجات الانسانية بخليط من العوامل المقلية 
اهمها عامل الارادة . فعندما يتجاوز الانسان الحد الادنى لاشباع حاجاته الغذائية بدئعه 
تصوره ألى ابتكار حاجات أخرى لتحسين ظرو ف معيشته » وهذا بدوره برفع من طموحه وتطلعاته 
ويدخل عليها عنصر الاختلاف . غير أن تحديددرجة الرضاهء البشرى والراحة التى ستغيها 
الانسانهيمن الامور البالغة الصعوبة والتعقيد .اذ لا بوجد شىء فى التركيب الحسمى للانسان 
ولا فى تركيبه السيكولوجى يضع حدودا لفل هذه التطلعات والمطامح . والدليل على أن حياة 
الانسان لا تستدعى توقف هذه التطلعات فيبعض الاو قات دون بعضها الاخر هو أن هذه المبول قد 
نمت مع نمو تاريخ الانسانية € ol,‏ اشياعها هوالاخر قد زاد مع تقدم المجتمع وبدون اضعاف 
أو تهديد الصحة العامة . ومن ناحية اخرى فانالطبيعة البشرية(؟١)‏ تكون متمائلة فى المحتمعات 
من النواحى الجوهرية » اى الخصائص الاساسية التى يتميز بها الانسان . وبحكم هذه الطبيعة 








12— Steven Lukes. ,,Alienation and Anomie". (in) Ada W. Finifter. Alienation : apd-Thie- 
Social System. John Willey & Sons, Inc. New York 1972. PP. 30-31. —7- 
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اللامحدودة تكون الاحتياجات الانسانية فير خاضعة لحدود مادامت تعتمد على الكائن 
الانسانى غير المحدود بقيود مطلقة فى حسده اوبنيته الطبيعية . فقد رابنا ان القدرات الشعورية 
أو الانفعالية Affective Capacities‏ مثلا تمثل مجالات يصعب استنفاذها أو سم غورهاء 
غير أن هله القدرات الشعورية والعاطفية عندماتفتقد الضوابط الخارجية € فى رأى دوركايم ) 
فانها تكون مصدر عذاب للفرد . فالرغبات قي المحدودة تكون غير قابلة للاشباع » وهذا 
بالضرورة بؤدىالى الشعور بالالم أو عدمالارتياح» لان عدم خضوع الحاجات الى حدود معينة يجعلها 
تتجاوز الوسائلالمطلوبة لضمائها أو تامينالحصولعليها » كما هو الامر فى ارواء حاجة الظما بصورة 
ناقصة » وما برافقه من درجة أو قدر من العذابالمتجدد أو المتقطع . ومن المعروف أن الفعالية 
البشرية الكلية تطمح الى ما وراء الحدود المعيئة ؛ وتضع أمامها اهدافا كثيرا ما تكون فى غير متناول 
اليد 6 أو أن السبيل اليها تعتوره المصاعب ولكن كيف يمكن التوفيق بين هذه الحالة فير 
المحدودة من المطامح والاهداف الانسانية وبين واقع الحياة لفسها ؟ يرى دوركايم بصدد هذا 
التساؤل ان وجود الانسان في حالة نشاط وحركةباتجاه اهداف معينة يمنحه شعورا بانه ليس فى 
حالة من اليأاس € وأله عندما بتحرك نحو أمئياثهوفاياته يشعر بأنه بتقدم . ولكن حركة الفرد 
لا تعتبر تقدما اذا لم تكن هناك اهداف محدودةيسير نحوها او عندما يكون هدفه اللانهاية . 
alas‏ التطلع الى اهداف غير قابلة QUI‏ بعنىالحكم على النفس بالشقاء . فقد يتمنى الانسان 
ان بحظى ببعض المسرات بصورة غير واقعيةوبعيدة عن الممكن » وقد ببقى فى حالة من انتظار 
بلوغ غايته » ولكن فشله المتكرر لبلوغ تلك الغايةيؤدى الى الشعور بمرارة الحرمان . ويتعزز هذا 
الشعور بتكرار تجربة الفشل عبر الماضى ممايقلل او يدمر أمل الفرد بالنجاح لتحقيق ذلك 
الهدف في المستقبل او حتى توقع الاقتراب من ذلك الهدف . 


بتضم من ذلك أنه كلما زادت الاشياء التى بحصل عليها الانسان نما طموحه للحصول على 
المريد منها . ولتحقيق UT‏ غاية او نتيجة ابجابية للفرد لابد من الحد من الاتفعالات » وبهذا فقط 
یمکن أن e‏ الالسحام بين تلك الانفعالات وبين الواقف العقلية . Rational Attitudes ١‏ “ 
ولا gb‏ هذا p Yl‏ الا اذا ما تو فرت بعضالعوامل الخارجيةاى ضوابط تتمتع بسلطة خارج 
ذات الافراد . فهذه الضوابط تتمتع بقوة لقوم بضبط oe ya‏ الحاجات الاخلاقية بصورة تشبه 
قيام الجسم بضبط الحاجات الادية . وهذايعنى ان تكون هذه القوة ذات طبيعة اخلاقية . 
وهنا بلعب الضمير الدور الاكبر فى خلق التوازنالمطلوب ٠.‏ وواضح ان الضوابط البيولوجية 
لا بمكن ان تكون فعالة » لان العواطف لا Vr‏ بالقوى الفسيولوجية والكيماوية الحيوية , 
eta Ju‏ والشهوات بصعب ضيطها أوتوماتيكياأو آليا € لان مثل هذا الضبط يلبفى أن يأتى 
من مصادر تسلم النفس Lib‏ أساس الصواب . فالبشر ما كانوا ليقفوا عندحدود معينةلايتجاوزنها 
فى ارضاء رغبائهم وشهواتهم لو كانوا يشعرون بتبرير لتجاوز تلك الحدود القبولة اجتماعيا . 
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أن تقبيد هذه الرغبات ينبغى أن يصدر من سلطةما تحظى باحترامهم وتلقى تاييدا تلقائيا منهم . 
ولا شك أن المجتمع وحده هو الذى بمثل هذهالسلطة ؛ باعتباره السلطة الاخلاقية الو حيدة التى 
تسسمو على الانسان وتلاقى قبوله . فالمجتمعو حده نملك العدرة على تشريع القوانين ووضع الحدود 
التى لا تراد للعواطف والانفعالات أن تتعداها . وفي هذا الوضع يصبح كل فرد مدركا بشكل أو 
b‏ الحدود الملوضوعية لمطامحه والتي لا بد cà ola]‏ عندها ٠‏ على أن هذه الحدود التى لقيد 
الافراد ليست مطلقة . ففى المحال الاقتصادى هناك معابير مثالية تنظم سلوك كل Ab‏ € وان 
الافراد يتأرجحون فى المجال الواقع بين هلهالثل ٠‏ وهكدا يصبح الافراد قالعين بماشحزون» 
وطامحين لتحقيق المزيد من المكاسب . وهذالعب دورا فى دعم الاستقرار في المجتمع . وعلى 
ضوء هذه الحقيقة بكون الفرد الاعتيادى فى حالةمن الالنسجام النسبى مع ظروفه الاحتماعية . 
ولكن هذا لا يوقف الانسان عن التحرك نحوظروف افضل تتحقق باسلوب يتوافق والمعابير 
الاجتماعية المقبولة . فالانسان يسعى الى تحسين حياته t‏ وعندما تفشل بعض جهوده لا بدفعه 
ذلك الى القنوط مادام jue‏ بما عنده ٠‏ فهولا بحصر رقباته فى أمور لا يملكها » خصوصا 
عندما تتو فر لدبه أساسيات وجوهريات الحياة . فالتوازن الحاصل في رضاه وقناعته de‏ دائما 
ومستمرا مادام بخضع لتحديد المفاهيم والقواعد السائدة فى مجتمعه . وان احداثا قليلة وطارئة 
di)‏ نظر دورکایم ) نادرا ما 23( الى أعطاب حياته وتهديد توازنها . 


ولكن من غير المناسب (حسب رأىدوركابم) ان يكتفى بالنظر الى عدالة التدريح الحاصل فى 
الوظائف والتى بضع اسسها الرأى العام ؛ مالم بوخد بعين الاعتار توزيع هذه الوظائف فعملا 
بصورة عادلة . فالعامل مثلا لن يشعر بالانسجام ومركزه الاجتمامى اذا لم يكن يحصل على ما 
بناسب سد حاجاته الاساسية . فاذا رایان احتلاله مركزا آخر هو من حقه فانه لن بشعر 
بالرضا بالمركر الذى يشغله . 


وهدا ur‏ أن الرأى العام لا بكفى لضبط وتنظيم احتياجات المستويات الاقتصادينة 
والاحتماعية» بل لابد من أن تسود قواعد واضحة تحدد الاساليبالتى تجعل هذه المراكزوالمستوبات 
مفتو حةأمام الافرادكل حسب قدراته واستعداداته للحركة ٠‏ ولا شك أن المجحتمعات جميعا لا تخلو 
من مشل هله القواعد المخصصة للحراك الاجتماعى(7١)‏ غير أن هذه القواعد تختلف فى 
الزمان والمكان . فقد كان المولد والاصل القرابىهو المبدا الذى يخضع له التصنيف الاجتماعى . 
غير أن مجتمعات هذ العصر ترفض عادة المبادىءالعر قية والقرابية كاساس لتقييم جدارة الافراد. 
وبرى دوركايم أله كلما اقترب المجتمع من مثالالمساواة اكثر قلت الحاجة الى الضوابط 








13— Frank Johnson (ed).) Alienation : Concept, Term and Meanings Seminar Press. New 
York, A Subsidiary of Haroourt Brace Jovanovich, Publishers. 1973. PP. 46-47 
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الاجتماعية. والمسالة هذه تمثل اختلافافىالدرجة ويوجد نوع واحد من الوراثة في كل الظروف 
وتمثل فى المواهب الطبيعية التى تورث مندالولادة .اذ لا بوجد مجتمع سساوى بين الو هوين 
الاكثر فائدة للمجتمع وبين المتخلفين عقليا € لان هدا النوع من المساواة ( باعتقاد دوركايم ) يتطلب 
ضوابط اعقد وأصعب من تلك الموجودة عل دالاعتراف للموهوبين بقيمة ST‏ . وكما ذكر سابقاء 
فان الضوابط الاجتماعية تكون نافعة عندما بعترف بانها تمثل وضعا ( عادلا )اما اذااستئدت 
هذه الضوابط والقاييس الى الفوة والعرف فقطفليس من الواقع ان يسود السلام والانسجام » 
وتكون روح الندمر مستترة والشهوات والرغبات مكبوتة بصورة سطحية s‏ حالة من التاهب 
للانفجار ٠‏ وقد كانت الامبراطورية الرومانية فى روما والاغريقية فى اثينا خر مثل على ذلك عندما 
اصبحت العقيدة التى تدعم النظام فى كل منهمافي حالة من الاهتزاز والضعف © وكذلك الحال 
فى عصرنا عندما بدات التحيزات الارستقراطيةتفقد مكانتها المرموقة في أذهان الناس ٠‏ وبالعكس» 
فان « النظام الجماعى 4 Plural System.‏ — فىالظروف السوية يعتبر مقبولا من قبل الاكثربة . 
ومثل هذا النظام € وهو بحاجة الى دعم سلطة خارجية ( خارج !531 وذات الفرد ) 6 لا دمكن 
أن يديم بقاءه بالسللة وحدها 6 بل ينبفى أن يعتمد على احترام الناس لا على خو فهم . وهكذا 
فدوركايم يرى أن من غير الممكن أن بتحرر سلوك الانسان لماما من الضوابط والقيود الاجتماعية , 
فالو جود البشرى ‏ كما براه هو جزء من العالم وهو شىء نسسبى بالقياس للباقى » وان طبيعته 
وأساليبه المعبرة عنه تمتمد كذلك ليس علىالقوى الطبيعية فى هذا العالم فحسب € بل وعلى 
الاشياء الاخرى المشتركة فى تنظيمه وتحدبدلشاطات الانسان فيه . وسدو أن التفاوت 
الو جود في واقع الانسان بظهر بين الميدان المادىوالميدان الفكرى البشرى . 


ان ابسرز خصائص الانسان المميزة هى الرابطة الاخلاقية التى تصله بمجتمعه وليس 
الصلة المادية القائمة ALo‏ وين المجنمع » الامرالذى بحعل هذه الرابطة ذات طبيعة احتماعية . 
فالانسان لا يخضع لظرو فه المادبة المفروضة عليه قدر خضوعه الى ضمير سمو على ذاته »> هذا 
هو الضمر الاحتماعى € ذلك لان Cal‏ الاكبر والاهم منه يتعدى حسده وبعطيه حرية التحرك 
خارج شرنقة الحسد © ولكنه ole‏ خاضعاللمجتمع . 


غير أن المحتمع عندما يضشطرب نتيجة ازمةمن الازمات € أو سسب التقاله A.‏ عابرة € فاله 
بصبح بصورةو قتية غير قادر على ممارسة (o JU‏ وهذا ما يسبب الارتفاع الفجائي فى معدلات 
وقوع الانتحار . فالتحول الاقتصادى المفاجىءبجلب مثل هله الاثقلابات € حيث Cá Js‏ بسبعض 
الافراد الى مراتب أوطأ من مراتبهم € مما بجبرهم على تقليص متطلباتهم وتحديد احتياجاتهم والتعود 
على درجات أعلى من ضبط النفس Self-Control‏ وعندما تضعفه سيطرة المجتمع عليهم ويصبح 
لازما ان تعاد صياغة تعليمهم أخلاقيا . ولا كانالمجتمع لا يستطيع أعادة تكييف هؤلاء الافراد في 
الحال الى الحياة الحديدة وجعل ضبط النفس عندهم فى مستوى الظروف التى استجدت ؛ فان 
ذلك بضعهم فى حالة من عدم الالسجام والمعاناة , 
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والمثل الذى ذكرناه عن التحول الاقتصادى وما برافقه من مشكلات بتكرر بشكل أو آخر 
فى التبدل الذى بطرا على بناء السلطة بسبب الانتفاضات السياسية والانتقالات الشورية € 
لان ذلك يستدعى تكيفا سريعا يصعب تحقيقهمن قبل المجتمع والفرد . ومع تغير الظروف 
فان المعاير التى بهتدى بها الافراد في تنظيم احتياجاتهم لا تبقى فى صورتها التقليدية € لانها 
تتبدل مع تبدل الموارد الاجتماعية ما دامت تحددحصة كل طبقة من طبقات المنتحين . ولا شك أن 
هذه التغييرات تتطلب بعض الو قت € وان المقابييس التي تتغير يصعب ان تحل محلها مقابيس جديدة 
تلفی قبولا مساويا من قبل الناس . وې مثل هلاالتحول pe) Transformation‏ ضروريا ان 
يعيد الضمير الاجتماعى تقييم وتصنيف الناس والاشياء بشكل جديد . ونظرا الى أن المصادر 
الاجتماعية الجديدة التي تنبثق فجاأة بعوزه التوازن € وتظل قيمتها مجهولة 6 الامر الدى 
بجعل الضبط الاجتماعى مفقودا لبعض الوقت . وتصبح الحدود الفاصلة بين الممكن وغير الممكن 
في واضحة وغير معروفة » وكذلك الحدودالفاصلة بين الانصاف والاجحاف . كما تستحيل 
الرفبات التى تخضع عادة للرأى العام الى حالة يغلب عليها الجموحوعدم وضوح الهدفوالاتجاه. 
ومع زيادة الرخاء olo gr‏ الرفبات » ومع ضياعالقيم التقليدية فان المفائم الاكبر والاغنى تزداد 
تحفيزا للرغبات € مما يجعل السيطرة عليها !صعب فى وقت تصبح الحاجة للسيطرة والضبط 
أكبر . والطريف ‏ كما بستنتج دوركايم فى دراسته للانتحار — 246-54 Durkheim PP.‏ )10( 
ان الفاقة تحول دون الانتحار لانها ضابط وقيدبحد ذاتها 6 بعكس الفنى الذى يشعر الفرد 
aiu‏ 6 اعتماده على نفس هو b‏ أقل خضوعا وتقييدا من غيره » مما بجعله أقل تسامحا لاقل تقبيد 
بواجهه ٠‏ ولا عجب أذن أن معظم CUUA‏ قداطشت فى وصف مزايا الفقر € وهى في ذلك 
تعتبر أعظم المدارس لتعلم ضبط النفس »© كمايعتقد دوركايم . فير أن كل ذلك لا ببرر الو قوف 
d‏ سبيل الانسان الى تحسسين مستوياتهالاجتماعية والمعيشية . وعلى الرغم من أنالخطر 
الاخلاقى المرافق لكل تحول اقتصادى هو أمر يمكن مراقبته ومعالجته » الا أنه ينبفى الا بنسى 
أو نهمل . 


نضح مما سلف من عرض آراء كل من ما رکس ودوركايم انهما ينتقدان المجتمع الصناعى 
خلال القرن الناسع عشر . ولكن كلا منهماتناول الموضوع من زاوية مختلفة لتوضيحموضوع 
الاغتراب وموضوع الانوميا ٠‏ وتبرز عند التعمق في ملاحظاتهمانقاط مشت ر كةبين هذين الموضوعين. 
ومن أبرز هذه النقاط : 





14— Emile Durkheim. Suicide (1897) Translated by John A. Spaulding and George 
Simpson. New York. The Free Press. 1951. PP. 246-54. 
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١‏ ان الظواهر الاجتماعية » أى حالاتواوضاع المجتمع ونظمه وقيمه وقواعده » تحظى 
باهتمام كبير من جانب العالمين . 


؟ ل تأكيد الحالة الذهنية للافراد € أى مواقفهم من المعتقدات والرقبات الح . 


؟ س تصور مسىق لو دود علاقة طبيعية بين النقطة الاولى والثانية . 


فبيئما ue y‏ ماركس الرأسمالية كنظاماجتماعى قسرى يعمل على تضييق افكار الناس 
وبضع العراقيل فى طريق رغباتهم وبنكر عليهم تحقيق حياة تسودها الدوافع الانتاجية المثمرة) 
بعتقد دوركايم ان هذا العالم يعانى من الفوغىالاخلاقية فى المجال الاتتصسادى نتيجة لعدم 
السيطرة على رغبات وافكار الناس ولانتقاءالالسجام بين الفرد والظروف المحيطة . 


ولو عقدنا مقارنة بين افكار هذين المفكرين حول eredi D‏ العمل » فان ماركس يعتقد أن هذا 
النظام هو عامل من عوامل الاغتراب أو الانخلاع ليس للمامل Labourer‏ بل ولجميع الناس . 
فالناس بشعر ون بالاغتراب ( باعتقاده ) فيظروف تقسيم العمل € لان رأس الال والعمل هما وجهان 
للعلاقة نفسها وان « السخرة ( Labcur‏ 4ء۴0 البشربة باعتقاده هي حقيقة مائلة فى علاقة العامل 
بالانتاج ٠‏ ويخلص ماركس الى القول ob‏ جميعاصناف السخرة ما هي الا تحويرات ونتائج 
حتمية لهده العلاقة » اذ يضطر الناس للدخولالى علاقات هي فى الواقع خارجية عن ارادتهم ) 
وانهم مجبرون على آداء أدوار مقررة في نطاق النظام الاقتصادى وفى المجتمع ككل € وأن هذه 
العلاقة الاجتماعية تعمل على سلخ انسانيتهم »؛ بحكم استقلالها عن مشاعرهم وافكارهم » وهى 
بالاضافة الى كل هذا تعمل على تقييد وحصراعمال الافراد وتفكيرهم وحتى انطباعاتهم عن 
أنفسهم ومنتجاتهم وفعالياتهم وعن غيرهم م الناس. كما تنشوه ففى نظره) السنة Humanization‏ 
الفرد نتيجة للضغط عليه لكي يتصير بسكل بجعله برى نفسه واعماله ونتاجاته والافراد 
الاخرين في المجالات الاتتصادية والسياسيةوالدينية وغيرها فى اطارات تنكر عليه وتحرده من 
امكانياته الانسالية . 


اما دوركايم فرى أن تفسيم العمل ( عندمابيحسن استثماره ) يكون مصدر تضامن فى 
المجتمع الصناعى . أما « الانوميا » 6 أى حالةتحلل القيم pul,‏ » فترجع الى تخلف نمو 
القواعد والنظم . وبيضيف دوركابم أن تكافل Interdependence‏ الوظائف ( بالاضافة 
للجماعات المهنية ) لايد وان udo‏ الى نموالتضامن Solidarity‏ والشعور بالجماعة 
من جانب الافراد » على الرغم من ان تقسيم العمل في المجتمعات المتقدمة قد يكون مص حوبا 
بنمو أهمية الشخصية الفردبة وتطور قيم معينة كالمساواة والعدالة . 


يذ 


YA 
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A à,‏ دوركام أن الدلالات الاقتصادية هي ذات أهمية أقل من الاثار الاخلاقية التى 
تخلقها . وتحت كأثير هذا النمط من التركيب بزداد وعى الفرد باعتماده على المجتمع € وهلا 
بدوره بولدقوى uA‏ الفرد خاضعا لها . وتتضح هذه الصورة فى تربية الفرد التي تهدف الى جعله 
مستعدا ذهنيا لقبول الاعباء والمحالات المحدودة» لان الفرد فى المحتمع المتمدن بولد ليواجه Ax Am‏ 
تلتظره وهي أن بؤدى وظيفة في التركيب‌العضوى الاجتماعى . وكلتيحة لذلك فهو مطالب 
بأن بتعلم مسسبقا كيفية أداء ادواره . فتقسيم العمل فى نظره لا يخفض من قيمة الفرد بحد ذاته 
فى الظروف الاعتيادية عندما بحوله الى الة أوآأداة مادام سمم للفسرد oU‏ بشعر من خلال 
أداء وظائفه «b‏ بخدم شيئا ما . بضاف الىذلكأن الفرد اذا ما تعود على الافاق الواسعة والارام 
الطموحة فانه بصعب عليه ان بقيد بعمل محدد دون أن ثثير ذلك أستياءهة . 


يتضح من اللاحظات السابقة ان الاغترابفى تفكر ماركس بميز تلك الحالات الخاصة 
بالفرد والمجتمع التى يرى دوركايم فيها علاجاللانوهيا ٠‏ هذا العلاج يتأتى من الوضعيات التى 
Undo y‏ تقسيم العمل 6 والتى من شأنها ان تضاعف من تصميم الافراد الاجتماعى AL) gs‏ 
من الانسجام والتطابق بين سلوكهم e yall,‏ الاجتماعية المستقلة عن ارادتهم وتجعلهم يفكرون 
ویتصر فون فى حدود أدوأر محدودة . 


فالفرد Yu TS‏ من الأنوهيا dAnomic Man‏ اعفاد دوركايم 6 هو الفرد J T2‏ بخضع 
لعابير من أى نوع 6 والذى تعوزه قواعد uas‏ بها لتنظم رغساته وتوجه اعماله € وافاق محددة 
يهتدى بها فكربا وسلوكيا ٠‏ 


co y s‏ ماركس ان الفرد في هذا النظام» والذى لا يستطيع الهروب من مجال الفعاليات 
المحدودة والمحصورة والتى تفرض عليه € هوائسان يعانى من «ul ER‏ 


ولعل الاختلاف بين هذين المفكرين برجعلاسباب أهمها انهما كتبا عن مراحل مختلفة 
دوركايم أن الانزوميا الاقتتصادية تميز حياةالوظفين واصحاب العمل على حد سواء . 


ان ماركس بعتبر طابع العلاقات الاجتماعيةالمستقل عن العواطف البشرية امتدادا لواقم 
التاريخ القديم » وهو يرى ان التمرد عليه هو شرط لتحقيق التحول المطلوب للوصول للمجتمع 
QUY‏ المنشود ٠.‏ 
اما دوركايم فيرى أن العلاقات الاجتماميةتمثل وضعا سويا يحقق الضبط الاجتماعى 
الذى يؤدى غيابه الى تدمير التركيب الذاتىللفرد ٤‏ ويقود الى الفوضى الاجتماعية. فدوركايم 
يعتقد أن الطبيعة البشرية تنطوى على الحاجةالى حدود للضبط باعتبار الانسان كائنا يملك 
أمكانيات وقدرات غير محدودة € ولهذا فهو حاحة الى ضوابط . 


YA 


1۹ 


الافتراب أسطلاحها ومقهوما وراقعا 


: فى الفلسفة والدين والتاريخ‎ c EM 

ان أهمية الاغتراب كموضوع متداول فىالحضارة الغربية لاتزال تفتقر الى العمق مالم 
gus‏ اليه ب سياق الاحناث فى الفلسفة الحديثة و « اللاهوت € وبمكن على سميل المثال متابعة 
المكانة الحاضرة UU‏ الوحودية d‏ الح ركات الدينية المنظمة > او في الظواهر المصاحية لاتساع 
شعبية الفلسفة الوحودية فى كل من المحال الدينيوف التطورات الحضارية التى برزت فى أوساط 
الشاب المتمردين والرافضين عموما . وهممابجعل الوضوعات المتعلقة بمفهوم الاغتراب بالقة 
الاتساع والشمول هو أن هذا المفهوم قل جرت دراسته ومناقشته فى الاديان المختلفة فى الغرب 
والشرف 69 (1e) Johnson PP.‏ . 


ويبدو الاغتراب اكثر تعقيدا عندما ينظراليه كتجربة ترتبط بالدين المعاصر بالقياس ل 
كان عليه قبل cns‏ قليلة . فاللاهوتيونالمحدثون برون أن الاغتراب لابمثل مفهوها كونيا 
فحسب» بل هو مجموعة من الظاهر التى تنطوىعلى مضامين دنيوية . فالانسان المفترب في JU‏ 
هؤلاء بتعرض للاغتراب عن عقائدة الروحية “وهو يمانى ايضا من الانفصال عن التجارب 
الراخرة بالمعانى الروحية والاخلاقية التى بخلفهاالتفاعل مع الناس والنظم والذات وحتى الطبيعة 


ولقد اعتقد بعض الباحثين ان الاغتراب‌هو نتيجة تمخضت هنها حركات الاصلاح الدينى 
أو عمليات التصنيع . ولكن من المعروف انالانسان عبر التاريخ قد واجه حقيقة الاغتراب؛ 
لانه تعرض بين حين وآخر الى تجربة الانفصالعن امكانيات الحياة المجدية وامتيازات السلطة 
والحكم . أن من المفيد ان نلقي نظرة فاحصة على العصور القديمة لفحص الواع الاغتراب التى 
تعرض لها لانسان الأقدم سواء كان مغتربا alU SS‏ روحيا او قرابيا . 


ولعل بالامكان من خلال دراسة التاريخ‌ان بتطور منظور الاغتراب Alienation‏ 
Perspective‏ بالشكل الذى يوفر استراتيجية محددة لرصد تلك الظواهر التي تهدد وجود 
الانسان والمجتمع . ومن الملاحظ ان هناك نزعةعامة فى الاوساط الفكرية والعلمية تتعلق باعتبار 
الاغتراب مظهرا عالميا يهدد النسيج الاجتماعي للمجتمع بصرف النظر عن شكل التنظيم الدى 
بسود فيه . فاهتمام الباحثين الواسطع ١‏ بفحوةالاحيال € Generation Gap‏ باعتبارها 
عنصرا خطيرا من عناصر الاغتراب هو اهتماملابخلو من بعض البالغة . فهذه الفجوة هى فى 
واقع الأمر حقيقة كمية لها تأثير فى التنظيم الاجتماعي العام للمجتمع الانساني وحتى فى 
الحيوانات العليا 8.11 )١5( — Johnson‏ »وكذلك الحال بالنسبة لظاهرة التحلل الاخلاقي 
والذى قد بتخذ صورة التمرد الجنسى . أنهذه الظواهر وآأمثالها قد حظيت pes‏ كبير 
من حانب الباحثين > وفسرت على أنها مؤشرات وعلامات للاغتراب في العصر الحديث . ولعل 
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من المناسب أن نال هل jams‏ اعتبار هلهالظاهرة أو تلك من خصوصيات عصرنا الحديث 
ام انها تنطبق ولو بدرجات متفاوته على العصور الاقدم وان كانت الصور التى ظهرت بها ليست 
بالضرورة متطابقة ؟ فامتار الاغتراب من خلال هذه الاشكال ( وغيرها ) من السمات المميزة لهذا 
العصر هو اتجاه لايخلو من تضليل ٠‏ اضافة الىأنه يتعارض وطموح الباحثين الهادف الى 
الكشف مما تخفية صفحات الماضي من صورالاغتراب الاخرى . وعلى الرغم من أن الاغتراب 
خلال النصف الاخير من هذا القرن قد ازدادحدة وتعقيدا C‏ كما تشر الدراسات الاحتماعية 
والنفسية 6 ان أن الكثير من الدراسات UU‏ من عدم واقعية الادعاء ob‏ الافتراب في الماضي 
بختلف عن اغتراب هذا القرن 6 فى كون الأوللم يكن اغترابا حفيقيا » بل يختلف عن النمط 
الحديث اختلافا نوعيا . ويوحي هلا الادعاء بان الانسان المفترب المعاصر هو أشد خطرا وتهديدا 
للمجتمع لابسبب الاختلاف الكمي فى مدىمايصل اليه افتراب هذا العصر بالقياس لا كان 
عليه الحال فى العصور السابقة فحسب © بلولآن الاغتراب اليوم مع ماحققته التكنولوجيا من 
تقدم هائل ينطوى على احتمالات اشد رهبةوضراوة . فاذا صادف ان وضعت الاسلحة 
النووية الرهيبة وغيرها من وسائل الدمارالحديثة فى عهدة اشخاص يعانون من الافتراب 
فان اندفاع هؤلاء في الضغط على ازرار التخريب الشامل هو أبعد وأوسع فتكا مما كان يحصل 
في الازمنة الغابرة عندما كانت الاسلحة البسيطةهى الوسائل الوحيدة المتوفرة . فالتركيز على 
الجانب الانفعالى الفردى فى الاغتراب بسمصباثارة مثل هذه التسساؤلات المعبرة عن الاختلافات 
النوعية بين نتائج اغتراب الماضي والحاضر . فيرأآن توسيع النظرة الى الاغتراب بشمول الضوابط 
الاجتماعية والاخلاقية والسياسية المتطورة فىالمجتمعات الحدبثة من شانه توضيم الكيفية التى 
تواجه بها هله المخاطر الواسعة التىتهدد الالسسان وتبعد احتمالات وقوعها 
e (1Y Johnson P. 12‏ 


: وعملية التصنيف العلمي‎ e xy 

رغم ان مناقشات الاغتراب تكاد لاتتعدى 4l‏ وخمسين سئة الماضية فان الاغتراب 
والانخلاع un JV,‏ مو ضوعات رئيسية فى الحياة الانسالية . فآدم وحواء UU‏ قد مرا بتجريبة 
الافتراب بسبب تحربة الثمرة المحرمة . كذلك يظهر مفهوم الاغتراب فى قصص الابطال التي 
تتحدث عن اغترابهم في البدء ثم عودتهم البطوليةالى وطنهم . كذلك بتناول تاربخ الاغتراب 
موضوع رفض القيم السائدة لاستحداث قيم جديدة . فالثوريون ملل أقدم العهود كثيرا ما 
اضطروا الى مغادرة اوطانهم وعانوا من تجربةالاغتراب . 
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الاغتراب : اعطلاحا ومقهوما ووأقعا 


وعلى sf‏ حال فتشتت الصور التى يتخذها الاغتراب ( على الرغم مما يسبيه من تشويش ( 
الا أنه يشر عددا محدودا من اللاحظات ومنهاما بأتي ٠‏ 


al‏ : ان الاغتراب في بعض البحوث التي عالجته يتصل بصورة مركزية بكون الفرد 
يتعرض الى تجربة الفصل او الخلع بطريقة ما عن بعض الناس أو بعض الاشياء .. فافتراق الزوج 
أو انفصاله عن زوجته هو نمط من الاغتراب » كذلك عندما تنفصم علاقة الفلاح بالارض فهو 
بشعر بالاغتراب » والشيء ذاته Diu‏ عن بترعلاقة العامل بالعمل »© او علاقة الانسان بالقوى 
الغيبية التي يعبدها » او حتى علاقة المجتمعبقيمة وتراثه . فالاغتراب فى هذا السياق هو 
الاغتراب عن هدف أو شيء ؛ مع تعدد المنطلقات التفصيلية التى اختارها الباحثون فى عرضه . 
أن للاغتراب الذاتى ( اغتراب النفس ( مثلا Self-estrangement‏ والذى اختاره كل 
من أربك فروم Fromm‏ وهورنى Horny‏ — بتضمن انعدام الصلة بين الفرد وجزء حيوى 
وعميق من نفسه أو ذاته 23 ٠ (YA)Fromm P.‏ وقد کون اغترابا عن قيم المجتمع بسبب العدام 
تفاعل الفرد عاطفيا وفكريا وتلك القيم كما بحصلفى اغتراب بعض المثقفين فى مجتمعاتهم » او كما في 
انعدام التفاعل الفكرى والعاطفى بين العاملومجمل العملية الانتاجية التى تعرضه الى 
تحربة الاغتراب عن العمل كما أشرنا سابقا . 


وعلى الرغم من أن الاغتراب قد يتسرب من مجال معين الى مجالات أخرى € الا ان ذلك 
لا يحصل دائما . فالمثقف المغترب ثقافيا قدلابشعر بالاغتراب بالنسبة لانتاجه الفكرى إو 
ذاته الحقيقية . كذلك العامل الدى يشعر بالاغتراب في نطاق عمله قد لا بعائى من الاغتراب 
بالنسبة للحياة الاجتماعية بجوانبها الاخرى فىالمجتمع الصناعي الدى ادخله الى تجربة 
الاغتراب . Mul,‏ فان يتعين على الباحثين فى موضوع الاغتراب أن بوضحوا بجلاء المقصود بما 
بريدونه من هذا المصطلح . اى تحديد الجان بأو الجماعة او الهدف الذى حصل الاغتراب 


ثانيا : وهناك اشكال آخر يثير الانتباه فيبحوث الافتراب وهو أنها لاتوضح بصورة دقيقة 
مكونات الافتراب . نالجانب اللغوى فى دراسات الاغتراب يوحي بان هناك شيشا مرغوبا وطبيعيا 
قد ضاع أو فقد . أى أن علافة ابجابية قدانقطعت وتلاشت عن الوحود . قير أن هناك 
حاجة لايضاح ما الذى بحل محل تلك العلاقةالضائعة . فالفرد المنتمى لتنظيم ما عندما بخلع 
او ينبل من قبل تنظيمه فهل هذا يعلى انهسيشعر بالخيبة والالم ©» ام أله سينمو لدره 
شعور برفض مبادىء وأفكار التنظيم الذى نبذهالى درجة أنه يفقد الرغبة والاهتمام بتلك المبادىء 
والافكار c‏ أم أله سينشا لديه شعور بالندموتقريع اللفس على ماحصل وعلى ضعف اعتقاده 
بمبادىء التنظيم ؟ فغي كثير من الحالات بعلى الاغتراب أنعدام XI‏ صلة € أى Bab‏ درجة أو 
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ومعارضة شديدة وكراهية € Ml og,‏ فالنقطةالثانية التى تثار في هذا المجال هى أى علاقة 
جديدة Uis‏ لتحل محل العلاقة المفقودة أوالضائعة f‏ 


ثانا : الملاحظة الثالثة عن الاغتراب Lo‏ باشكال وصور مختلفة . فالمخترعون والمجددون 
مثلا يشعرون بالافتراب عن قيم ومعاير مجتمعهم التى يريدون تغييرها اضافة الى رفضهم اياها. 
ومع ذلك فهناك اختلاف شاسع فى أسلوب‌الرفض . فالمخترع يسعى الى تحقيق تحول 
محتمعة بعكس الفرد « المذهون » Psychotic‏ — الذى (glo‏ من تكوص النفس Self-regression‏ 
الذى بجعل محتمعه بعيدا عن التغير النفسي الحاصل فى شخصيته وغير VU.‏ به . وهلا 
يعنى أن تصنيف الاغتراب بالنسبة لهمدذن الصنفين لابد له من الاعتماد على النموذج الذى 
سرن في عملية الافتراب أو النمط الذى ستخلص» أى ما اذا كان الفرد المغترب سمى الى gu‏ 
محثمعه el ^ alloplastio‏ أنه قد (a‏ تغيير —4 ^  &utoplastic‏ > 


رامعا ٠:‏ واخرا فان نماذج الاغتراب المتعدد هتشع من مصادر مختلفة بكون بعضها نتبجة 
الذاتى . فالقول ob‏ الفرد مغترب لايو ضح بدقةما اذا كان ذلك الفرد قد رفض واقع مجتمعة 
وارأآدة الفرد © كما يقول الاستاذ ,5( Kahler pour Fromm‏ أن الفرد المفترب دادرا 
مايدرك اغترابه عن عمله أو نفسه . والواقع أنالوعي بالافتراب المفروض بتضمن لمو Pod‏ جديد 
منه يتم اختياره ذاتيا » وذلك هو الاغتراب عن المجتمع الرأسمالى الصناعى المتمثل فى الغرب > 
وهو 95$( ف النهابية الى الافتراب عن العمل .ولابد من القول على آئنة حال ان الاغتراب 
المفروض والاغتراب (UE‏ برتبطان ببعضهمائي بعض الاحيان . فالفرد المرفوض قد برفض 
اولنك الذين رفضوه . غير أن هذن الصئفينمن الافتراب لا بكونان مرتبطين فى الاعم الاغلب € 
كما فى حالة الزنجي البورجوازى ې المجتمعالغربي والذى تسل دقيمة ومعابيره بالرغم من 
ر فض جرلا المجتمع له * وكما فى وضعية الفنانالناجم المغترب اأالذى محتضن المحتمسع 
الورجوازى فله على الرغم من رفضه وتنفيذهلقيم ومعابير ذلك المجتمع . ويترتب على كل ذلك 
طرح سوال Qs‏ بضروره AL Am‏ أو تعر يف الاغتراب وهو من وما هو عامل الافتراب أو 
مسببه ؟ 

وى النهانة € سدو أن بحث الاغترابتلخص ف أربعة أسئلة رئيسية : 

| — البورة والتركيز Focus‏ © أىمن ماذا يعترب ٠.‏ 

؟ ‏ البديل : عندما تفقد العلاقة فماالبديل لها . 


YN 


YY 


الاقتراب : أصطلاحا ومفهرما ووأقما 


o Y‏ النمط : تيف سرز أو uuo‏ الافتراب. 
1 السبب أو العامل ٠‏ ماالعامل اللى يؤدى الى الاغتراب . 


فالنقطة الاولى تظهر اللامحدودية لعمليةالاغتراب على أساس أن الانسان يمكن أن غترب 
عن أمور كثيرة يصعب حصرها . وهلا يعنى بالضرورة أن عددا هائلا من العلاقات يمكن أن بحل 
محل العلاقات الضائعة سسب الاغتراب . كذلك بمكن أن بعبر الافتراب عن وحوده باساليب 
ونماذم عديدة . 


وعلى ضوء الملاحظات السابقة يمكن أنيصنف الاغتراب الى النماذج الآتية : 


: النبذ او الرفض الكونى‎ ١ 
Racist Societios من الواضح بالنسبة للمنبوذين ف المحتمعات العنصرية او العرقية‎ 
يكون الاغتراب نوعا من أنواع النفي أو الطرد منعالم الاهداف والدفء الماطفي والمفزى‎ 
الاجتماعي . فالحياة فى واقع المنبوذين هي فراغلاحدود له. ومن يواجد هذا النوع من الاغتراب»‎ 
بأنه فى عالم يبدو وكانه لم يصمم‎ unn Cou alle ace Y خصوصا من الشباب المرفوض فى‎ 
رفضا كونيا‎ Qus ليستجيب لخصائص هالانسانية. ان هذا النوع من الاغتراب‎ La للانسانولم‎ 
+ )15( Cosmic alienation 


۲ الاغتراب التكويني : 

والاغتراب التكو Developmental alienation qua‏ يحصل لدى اولك الذين 
بشعرون بضياع حياتهم الفردية ومافيها من علاقات وروابط بشكل Y‏ يسمح باعادتها من 
جديد . وهذا يانى نتيجة لنمو الحياة خصوصابالنسبة للطلبة »> ذلك النمو الذى يعنى ظهور 
اشياء جديدة وضياع أشياء وامور اخرى مرتفى مراحل سابقة من الحياة . Reagan‏ 
PP, 321-337‏ فالفرد الراشد كثيرا ما بحن ويفتقدايام الطفولة وما سادها من رعاية oUm,‏ . ومع 
ان الراشدين بدركون أن مثل هله المشاعرتمثل نوعا من النكوص الا أن تجربة الاحلام 
السعيدة التى تثير مثل تلك الميول الطفولية تعطيالافراد شعورا ببعض ما تمنحه الطفولة » كالحنان 
والعطف والحماية . 


وقد ينعكس هذا الاغتراب لدى الراشدين نتيجة لتبدل علاقتهم باطفالهم بسبب نضج هو لاع 
ولمو اعتمادهم على انفسهم بدلا من اعتمادهمعليهم € وانكماش علاقتهم العاطفية والذهنية 
والاجتماعية بهم . وفي الوقت نفسه يعنى كل ذلك قرب جنى ثمار اتعابهم . وكذلك يخلق 
الزواج شعورا بالانفصال عن الحرية وعدمالمسؤولية € وف الوقت نفسه بمنح الفرد Va‏ 
جديدا في exl‏ فى صلاته بشريك حياته فىميادين متعددة . 
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الافتقاد التاريخي او الزمانى : 


وكما فى الحياة الفردية فان عملية النموالتاريخي Historical Development‏ 
تتضمن ديالكتيكا Dialecti‏ بين الكسب والخسارة . فمعظم عمليات الابتكار الاجتماعي 
Social Innovation‏ تنطوى عل ىابدال العادات والمناظر والتقنيات التى cb‏ 


متخلفة . وبديهي ان الافراد المتمسكين بهلهالامور التى تحذف أو تستبدل يشعرون بالحزن 
لفعدانها . ولا كان التغير الاجتماعي في عصرناهو تغير سريع وشامل فان من الواقع أن يشعر 
الكثيرون بالافتراب نتيحة حسهم التاريخي Historical Sense‏ بضياع الكثير من 
القيم السلفية التى ألفوها وتاثروا بها . 


العلوم الاجتماعية والاغتراب 

للعلوم الاجتماعية المختلفة ادوار متفاوتةفى التعريف بمفهوم الافتراب . فالمختصون فى 
هذه الميادين العلمية يعكسون خلفياتهم العلميةالتخصصية حين يختارون مايناسبهم من 
oU A‏ والاتجاهات فى معالحة موضوعالاغتراب . ولكى تتضح مسساهمات هله 
الاختصاصات نذكر بعضها كلا ضمن اطارهالعلمي المتميز . 


| د السوسيولوجيا والافتراب ‏ 14 (Y.) Johnson P‏ السوسيولوجيا او علم 
الاجتماع له دور oU‏ بين جميع العلوم الاجتماعيةفى بلورة وتطوير مفهوم الاغتراب . فهناك منعطفات 
كثيرة وافقت تحول هذا المفهوم من اطارهاللاهوتى والغيبى الى الاطر الانسانية والعلمانية. 
وقد نما فهم قدرة الانسان على تحمل الوحدة » والانفلات من العايير © والاندفاعات التدميرية 
ووجد له تعبيرا فى بحوث الفولكلور والادب والمطبوعات الحكومية المتعلقة بالطبيعة البشرية. 
وببدو أن هذه التعبيرات وجدت طريقها الى مجال البحث الاجتماعي € كما يظهر في مؤلفات 
جان dis‏ رسو »الذدىارجعوحدة الانسانوخيبته الى هلاقته بالطبيعة بدلا من علاقته بالقوى 
الغيبية . فالانسان فى اعتقاد روسو قد تعر ض الى الانفصال عن خصائصه الفطرية الطيبة € 
ليس بسسبب الآثار التي ارتكبها » بل نتيجةاوجوده فى ظروف غير انسانية . وتعاقب 
الفلاسفة والعلماء الاجتماعيون فى ميدان تحليل الافتراب في ضوء الواقع الاجتماعي © وكانت 
غايتهم الرئيسية الكشف عن معانيه العلمية ,ومع تصاعد الانتقادات لاستعمال مصطلم 
الاغتراب الا أن علماء الاجتماع لابزالون برجعوناليه فى بحوثهم محاولين فحصه للعثور على معان 
جديدة محتملة وتطبيقات وامكانيات عملية لم تبرزفي دراساته لحد الآن . 
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أ| ‏ أدراك السو سيو لو حيين لحدرى هذا أ مفهوم كمشخص حضارى شے أالى تركيس 
- ينبغي تطبيق المفهوم بشكل دقيق على بعضى الظواهر » كظاهرة التحلل القيمي او 
الآرامع . 
تنظيم واقع الفرد والمجتمع . 
0 — أن بحث الافتراب قل بحفز المجتمع لتحفيق درحات ges‏ من المساواة والعدالك 5 


OUS‏ الى ذلك أن السوسيولوجيين قد سعوا الى اعطاء المفهوم وجها علميا عن طريق 
إخضاعه للتوثيق والاحصاء 4 وابحاد الاساليب الامبير Ro‏ .4 ] لعملية لدراسته 5 


ب علم الانئروبولوجي والاغتراب تتناولالدراسات الانثروبولوجية مفهوم الافتراب g^‏ 
زاوية الظواهر المرتبطة بالنظام الاجتماعي العام بدرجة أكبر من بحثه من الزاوية البنائية 
التفصيلية . فالانثروبولجيون قد قدموا دراساتهامة تبحث العوامل المتصلة بابطال مغعول 
الافتراب من زاوية النظام القرابى Kinship Organization‏ ۰ والطقوس والدين وتربية 
الصغار ودور التآزر او التضامن الاجتماعي »واثر اللغة المشتركة فى توحيد العلاقات واهمية 
الهوبة الحضارية كقوة جماعية تدعم القيمة‌الذاتية للافراد وتفذى تماسكهم الاجتماعى . 
كما تمخضت البحوث الانثروبولوجية عن آراءعميقة حول نوعية العلاقات البشرية اتصفت 
tU‏ العلمى لاعتمادها على التحليل البنائىالمقارن . ( 2.17 Johnson.‏ ) (1١؟)‏ ولمس 
هذا الاتجاه uas‏ الدراسات المعروفة كالدراسةالتي قام بها ردفيلك عن النمطين الف وكلورى 
والحضرى ؛ أو دراسة العالم تويئز Toennies‏ للجماعة المحلية والمجتمع الكبير 6 أو تلك التى 
تناول فيها سير هنرى مين المجتمع القائم على المنزلة ( المكانة ) والمجتمع المعتمد على العقود ) 
ودراسة $55 — oo S Wirth‏ الاوليةوالثانوية . 


الانثروبولوجية والاثلوحرافية الخاصة بنمطي المحتمع البدائى والحضرى تعتبر ذات SAU‏ 
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خاصة لتشخيص تلك التحولات التى وقعت فىمجالات الادوار فى المجتمعات المعقدة والمتقدمة € 
بما تحمله من تهديد للهوبة الشخصية € وتضاؤل للمعانى ونمو سطحيتها » وتنافص فر ص التسامى 
وزبادة العوامل doa SU‏ للعرلةوالانحرا ف والامراض العصابية والذهانية . كما كشفت‌هذه الدراسات 
عن الحركات الروحية والطقوسية العميقة التىاتخذت صورة التمرد الحضارى السلمى الهادف 
للتحرر من السيطرة القيمية والتكنولوجيةالاجنبية »> كما فى الحركات الاهلية التى انتشرت 
فى ميلانيريا «OS ) Wallace. PP. 143-63 ) . &JU A US ual,‏ 


ومن ناحية اخرىساعدت البحوث اليدائيةالائنو جرافية على توفير الادلة العلمية التى تم 
جمعها من المجتمعات البداثية والرعوية والزراعيةالسيطة ومن بعض المجتمعاث المعقدة والمتطورة 
التى جاءت لتدعم الاراء التى طرحها بعض علماءالاجتماع الاوائل كجورج هربرت ميد Mead‏ 
فيما QUO YU (Las‏ الانسانية الرمزية . فد نحح الاثنوحرافيون في تحسيد طبيعة الاتصال 
البشرى الذى بحقق التحام الانسان بنفس 4هوبافراد مجتمعه وبمۇسساته وبالمضمون الرمرى 
الذى برافق هذا الاتصال بدلا من المضمون‌الجسمى او السيكولوجى » كما بتضح فى النظم 
الاجتماعية المغلقة التى خضعت اليها جماعات‌الانسان الاولى . ففى كل هذه النظم تكو ن حالات 
الافتراب ذات دلالات رمزية بحكم ابتغاء الافراد تحقيق مكانة تلقى دعما رمزيا او معنويا أو قيميا 
من قبل افراد مجتمعهم . وعلى ضوء هذا النوعمن التركيز العلمى يصبح الافتراب من وجهة 
النظر الانثروبولوجية والاثنوجرافية تدهورانفسيا لا يرجع لضياع هدف محسوس + أو 
لانخفاض الاعتبار والاحترام الناتج عن ذلكالشىء أو الهدف بل نتيجة لازمة سببها تناقض 
المعانى والقيم الروحية التى تتجاوز الواقع المادىالى المجال الرمزى . ويسلم بعض الباحثين oU‏ 
الفصام الشخصية يرجم الى انهيار قدرة الفردعلى اظهار الترامه بالقيم المشتركة فى المجتمع . 


ج الافئراب وعلم الاقنصاد : هناكاسهامات للاقتصاديين فى بحوث الاغتراب . ومع 
ذلك فان ما برز من اهتمام بهذا المفهوم فى هذاالاختصاص يعتبر قليلا بالقياس لما هو عليه 
فى كل من علم الاجتماعوعلم الانسان (الانثروبولوجى) وعلم النفس . ومن بين الاسباب التى اضعفت 
من اهتمامالا فتصاديين بمو ضو e YR‏ عنابتهم الخاصة بالحقائق اليقيئلية Concrete facts‏ 
اللموسة التى يتم التوصل اليها من البيانات والمعلومات الاحصائية المجزاة . كذلك فان 
الرسائل الجامعية في الاقتصاد تتناول أموراعملية تخدم بعض الصناعات والنظم الادارية 
والمشاريع الانتاجية والموؤسسات المالية . ومن الواضح أن هله الفعاليات تتصف بالتخصيص 
والطابع التجزيئى والتقييمى الخاص بظ واه ركمية محددة كالاستفادة من الموارد الطبيعية ع 
وراس Qui‏ 6 واللكيات € والعمل € والسسلع cllc‏ والخدمات ووسائل النقل والاسواق 
وغر ذلك . 
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الافتراب : اسطلاحا ومقهوما ووأقعا 


ولحكم هذا الاغراق فى الاهتمام بالعوامل الكمية والمادية فان الاقتصاد ببدى اهتماما كبيرا 
حدا بالمعلومات الميدانية والامبيربقية لاستحصالالادلة والبراهين لو صف التغيراتالتعلقة بالظرو ف 
الاقتصادىة . Que.‏ الاقتصادبيون الظواهرالاحتماعية المتصلة بالتدبذبات cS‏ الطبيعة 
الاتتصادية عوامسل احتماعية أو أخلاقية أو سياسية » ولهذا فهم بخرجونها من دائرة البحث 
الاقتصادى « 


وعلى الرغم من كل ذلك فان المضامين الاجتماعية في بحوث الاقتصاديين تنطوى على 
دلالات مفيدة . ففى المجتمعات كلها دكون امتلاكالموارد النافعة والاموال والنقود مظهرا يمكن 
أعتباره عاملا يحقق أساسا لتجنب احتمالات تعرض الفرد لتحربة التفاهة الاجتماعية أو 
العجز » أو ضياع المفزى الاجتماعى فى الحياةالشخصية . وبصرف النظر عن اختلافات 
المجتمعات الابديولوجية فان الملكيات تتصل بح بالفرد للضمان وبميله للفرص وتأكيد الجاه 
الاجتماعى Social Prestige‏ . فلجاح الافرادالذى يتحقق فى مجلات العمل أو الاستهلاك أو 
الخدمات بمثلاحدامقابيس لقدراتهم على تحنب بعض أشكال الاغترأب . 19 (YY) Johnson. P.‏ 


o‏ الافتراب والتربية المعاصرة : هناك بعدانرئيسان فى العملية التعليمية المدرسية يعبران 
عن ظاهرة الاغتراب . أولهما بتحسد T‏ عمليةالفصل Separation‏ اللازمة للاأجراءات والاساليب 
المستعملة فى الترئية والتعليم » T.‏ طابع اجتماعی ês Institutional VIERTE‏ 
مائلى . وثائيهما شصل بعوامل الفصل الاخرى التى تضاعف 3( أثارها الاعداد الكبيرة للتلاميذ 
والتعقيدات الكقية الموحودة فى الموٌؤوسسان التعليمية نفسها » والاجراءات المصممة للتعليم , 


نالتعليم كما نفهمه هو نظام يعنى قبل كل شىء بتو فير المعلومات الجوهرية والاساسية ) 
أى اكتساب X all‏ عن أساليب حيوية ومعلومات تدخل فى كيفية استثمارها € وغرس بعض 
البادىء والمفاهيم العامة التاريخية والعالمية »وتثبيت ونقل بعض الاتجاهات والمواقف والقواعد 
الرئيسية المتعلقة بالسسلوك الاجتماعى المقبولف المجتمع . وبديهي أن تعرض الطالب لتعلم كل 
هذه الامور بنطوى حتميا على الاغتراب . فالطالب يواجه الانفصال عن اسرته وعن النشاطات 
الترفيهية وفير الرسمية التى اعتاد عليها هناك وني المحلة ومع الاصدقاء . فهو فى المدرسة 
طالب بضرورة التخلى عن نظرته الذاتية المتحيزةلنفسه والتى نشات بسبب الرعاية الخاصة 
التى غمرته بها أسرتة ومعارفه . اذ أن الظر فالتعليمى الجديد يخضعه الى ظواهر تنافسسية 
ولقنية ورسمية وغر شخصية تحرى d‏ التدريس ( الصفوف ) . 


وهناك زاوية أخرى تقرب من فهم الاغترابف التعليم وهي تتصل بالمعلمين والمربين أنفسهم. 
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بالحساسية الذهنية العالية ازاء عدد كبير جدامن الوّسسات والافراد فى المجتمع . وهذا معناه 
انهم يكونون مسسؤولين ادبيا وفكريا عن جميعالناشئين في مجتمعهم بصرف النظر عن اختلافاتهم 
الذكائية والسلوكية والمعرفية . هذا اضافة الى الخدمات الاجتماعية والتثقيفية الكثيرة الاخرى 
التى نتوقع من المربين d‏ مجالات متعددة وعلى مختلف المستويات . ونظرا لتعدد الدوائر 
وال سسات التى ارتبط بها المعلمون € ولاختلاف المستويات الثقافية التى بقدمون خدماتهم فيها 
فانهم بتعرضون لتجربة الافتراب . هذا يظهر بصورة خاصة فى المجتمعات الرأسمالية لاعتماد 
التربية على مؤسسات اهلية تختلف فلسفاتها واغراضها وطبيعة حاجاتهافىتقديم الاعانات rl)‏ 
المالية التى تشكل جزءا هاما من ميزانياتالمدارس ؛ الامر الذى بحتم على الاجهزة التريوبة 
فى تلك المحتمعات أن CASS‏ سياساتها لارضاءتلك المؤوسسات . ان تعند Ls dM‏ والنظم 
والفئات التى تتعامسل معها المدارس بصورةمباشرة او غير مباشرة عن طريق الخريجين بفرض 
على العاملين فيها اتجاهات متعددة هي فى الاصل خارج نطاق البرامج التعليمية الشكلية المحددة , 
وينتج عن ذلك أن المعاير التى يقيم من خلالهاواقع المربين هي ليست ما في نظامهم التعليمى 
من مبادىء وحقائقكما أنهالاتعتمد علىالنشاطات التربوية الحقيقية التي تجرى ودور كل معلم 
فيها € بل تخضع للامتبارات الاجتماعيةوالحضارية الخارجية وغير المقيدة باطارات 
التربوية الرسمية ؛ الامر الدى يجعل المربين يتكيفون لها للحفاظ على مركزهم الاجتمامى 
خارج مدارسهم 6 dia‏ هذا التكيف صعوبات كثيراما تؤدى الى الشعور بالاغتراب . ومما بشامف 
فى كل هذا الواقع الاغترابى للمربين هو احساسهم بالانفصال النسبى عن الجاه الاجتماعى والاهمية 
الحضارية التى تتمتع بها عادة المهن الالخرى كالطب والهندسة مثلا . )21 Johnson. P.‏ )0 ؟) 
والى جانب كل ذلك فافتراب الربين ياتى منكون الخطط والاساليب التعليمية الموضوعية فى 
مدارسهم لا تخضعع لاجتهاداتهم وآرائهم الشخصية بل هي برامج رسمية مستقلة عن 
نزعاتهم وميولهم الفردية . 

اما المصدر الاخر للاغتراب بالنسبةللمربين فهو الانتقادات الكثيرة الموجهة eed!‏ بسبب 
اتساع درجة الانحراف والشذوذ الاجتماعى بينالشباب € وتردى المستويات الفكرية والعلمية 
والمهنية التى يرجعها الناقدون الى « تقصير »العاملين فى التربية والتعليم . 


cU 1‏ ختامية 





لقد اتضحمن العرض السسابق لاراءالباحثين عن الاغتراب ان الكثير منها دنطوى على أهمبة 
علمية وعملية كبيرة » على الرفم من اختلاف المنطلقات والاطر النظرية والمنهجية المستمملة فى 





24— Ibid. P. 21 
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التحليل . على ان ذلكلايعنى ان الاراء والفرضيات!لطروحة كلهاتتساوىئفيدرجةصدقها وواقعيتها. 
ومع ذلك فان اللاحظات والتفسرات QUI‏ تمعرضها تعالج طبيعة الانسان وعلافته بغيره من 
الافراد C‏ وعمله ونتاجات اعماله € وصلته بعالم الاعتقاد الروحى والعالم الطبيعى € وبالحضارة 
والقيم وبنظم المجتمع الذى عيش فيه وبغير ذلك من الظواهر المتعددة المحيطة به . 


ويمكن القول ان استعراض الحوث التعلقة بمفهوم الاغئراب — مع ما تتصف به من CIA‏ 
يؤدى الى استخلاص بعض النتائج العامة .ومن هذه gc‏ ما ياتى : 


اولا : من الضرورى لنمو شخصية الفردأن بحصل على الفرص التى تسمح له بالاسهام 
فى فعاليات منتحة هادفة فيها دعم للنفس أوالذات:» وان بيسر له الامكانيات التى تمنحهالمجال 
لتحسيد ذاتهوالتعبير عن شخصيته. وقدتركزت معظم كتابات هيحل وماركس عن الافتراب على 
هذا الحانب © وتعتيبر مؤلفات فروم وسارتر Sartre‏ — امتدادا للاحظات هذبن الرائدين . 
ومن الواضح ان سلب الفرد حق التعبير عن خصائص شخصيته غالبا ما يحول بينه وبين 
تطويرها . وهناك معوقات متعددة الاش كالظهرت فى تاريخ البشرية ووففت حائلا بينالانسان 
وبين ميوله ورفباته لتحقيق أهدافه وبئناء شخصيته وتطويرها . 139 (Ye) Brown. P.‏ 


ثانيا : لابد للاعمال والادوار التي نؤديهالافراد من أن تحمل فى طياتها العناصر الى 
تساعدهم على التعبير عن أنفسهم لكي بتحفق لهم من خلالها الرضا والاشباع . وواضح أن هذا 
duel Jl‏ تصل بالراى السابق . اذ Y‏ حدال حول الترابط بين الفعاليات الهادفة لدعم وتطوير 
النفس وبين الاعمال التى La‏ وتحسد خصائص ذات الانسان لتمنحه قدرا معيئا من Lo JV‏ 
والاشباع ٠.‏ 


الا : عندما تصبم الفعاليات الانتاجيةوالنتائج التى يصل اليها الفرد من اعماله وذاته 
التى بتصف بها ؛ عندما تصبح كلها تحت سيطرةالاخرين فانها تحجب عنه ذهنيا وعاطفيا . وهذه 
الملاحظة تركز علىالصلة بين تلقائية العمل ودرحةالتمسك به . ولهذا فالاعمال التى تنجز دون أن 


رابعا : اذا الغمس الانسان فى توح هاستغلالى !$15 e‏ الطبيعى فان من المعتذر 
عليه أن بنشىء صلة مناسبة أو مرضية بينهوبين ذلك el JI‏ . ققد بدفع الفرد سسسبب أو 
آخر لاكتئاز الاشياء الادية دون تقدير واعلما فيها من قيمة اجتماعية أو جمالية او عملية 
ودترتب على اند «sU‏ هذا ان بصيح اداه عاحزةعن السيطره على هذه النزعة مما بدخله فى 4s oJ‏ 
الاغتراب عن المفزى الذهنى والعاطفى الكامن وراء هذا النوع من السلوك 





d 


25— J.A.C. Brown. Freud and the Post-Frendlans. A Pelican Original. Penguin Books. 
1963. P. 
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مالم الفكر ‏ المجلد العاشر س المدد الأول 


خامسا : مندما ستفى الانسان مصالحهالشخصية دون تقدير لحاجات ومنافع الآخرين 
فانه لن ستطيع اقامة علاقات دائمة معهم .هذا الراى يركز على مفرى وأهمية مبدا الاخذ 
والعطاء . فالعلاقة التى تنتج نفعا لطرف وضررا لطرف آخر تؤدى الى افتراب الطرف الثانى 
عن الاول Hinsie. PP 49-0 ٠‏ — () وقد تكون علامة للنکو ص Regression‏ والتردى 
السلوكى . 


الفرد والاخرون بالعيم والممادىء والعقائد والممارسات VENT‏ . هذه الملاحظة تختلف عن 
التى سبقتها » لان ao MI‏ الاسبق تشترط لقيام العلاقات المتينة بين الافراد ان سود بينهم 
الاحترام والحرص المتبادل على الحاحات والمصالمالمشتركة . أما الملاحظة الاخيرة فتشترط 
بتسجد بصورة أكبرعندمايقاتل المجتمعالحضارى والقومى ( بما فيه من نظم حضارية واجتمامية 
متميزة عن النظم السائدة في المحتمعاتالخارجية المختلفة عنه ) بتلك المجتمعات . 


سسابعا : الراى الآخر الذى بلاحظ eu je‏ الاغتراب يتصل بالمبدا القائل بان خضوع 
الفرد للنظم والتوقعات الاجتماعية من شانهان don‏ من فرديته . ولما كان هذا الرأى يعكس 
حقيقة معتر فا بها الا أن النتائج التي تبني عليه تختلف . اذ برى البعض ان فى هذا آثارا ايجابية 
بالنسبة للمجتمع والفرد . بينما يعتبر البعض الآخر هذا الخضوع ذا تأثير سلبى يعرض الفرد 
للشعور بالاغتراب € باعتبار الخضوع هذا يسبب كبت الدوافع والميول الفردية . ومع ذلك فمفهوم 
التطبيع الاجتماعى أو التنشكة الاجتماعية Socialization‏ ينصب على اعداد الفرد Ax.‏ 
طفولته اعدادا بجعله قادرا على خلق المواءمةوالانسجام بين سلوكه وبين معابير المجتمع . 
فاذا أخفق الانسان فى تحقيق التواؤم المطلوب فان ذلك لا شك بشعره بالانفصال أو الاغتراب 
النسبى عن مجتمعه كما بتضح فى تحليل هيجلللمفهوم الجوهر الاحتماعي واتحاده بذات الانسان. 


الآخرس . هذا القول e‏ من حقيقة أن الكائن الىشرى هو كائن مثالى Idealistic Being‏ 
بمخضع فى نظرته الى نفسه والى محيطه بطبيمته الاحتماعية Social Nature‏ والقيمية . 


- 


وفي الخعام يجدر أن نذكر أن الاراءوالافتراضات التي تضمنها هذا البحث هي 
بعض ما تمخضت عنه البحوث المتعلقة بمفهوء الاغتراب . ومع ذلك فان ما عرض من افكار 
ومناقشات € بصرف النظر عن درجة شموليته لابعاد الى ضوع » بكشف مما يكمن فى هذا المفهوم 
من أهمية وما يترتب عليه من نتائجح خطيرة فىواقع الفرد والحضارة والمجتمع . فالافتراب 
بصوره المتعددة يشكل مظهرا فيه من العلاصرالسلبية والتخريبية ما Alan‏ من أخطر الظواهر 
التى تواجه السان هذا المصر . 


26— Jules Henry. Culture Against Man. Penguin Books Ltd. Middlesex, England. PP 
322-28. 
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آ بغرا ب ]لی ررقو رح 


« ليس في هذا Jill‏ ما ببس ديننا الحئيف © بل هو 
درأاسة للمسيهية واليهودية وألوفثية 3 cl‏ للاد بان الابعة 
على الأسلام 4| و لیس p‏ ألاديان ٠.‏ 

كما انه دراسة لقالات علماء الكلام 6 وليس دراسة 


للدين فى ذاته € ويشبه تحريم فقهاء المسلمين لهذا العلم 
adl;‏ مله . € 


- dai 
: فيورباخ والهيجليون الشبان‎ 

بالرغم من إن موضوع الافتراب قد تناولهالكتاب والشعراء الرومانسيون € مثل روسو 

( ۱۷۱۲ — 1۷۷۸ ) وجوته ( ۱۷۲۹ 1855 )ودشكر ۱۸۰١ — 1Vo5)‏ ) الا أنه لم يصبح مفهوما 

فلسفيا الا عند فشته ( ۱۸١١ ۱۷١١‏ ) .فافتراب UNI‏ لدبه هو خلقها لعالم مجرد لاحياة 

فيه ولا صراع » ثم عند هيجل خاصة فى أعمالالشباب اللاهوتية فكان اغترابا دينيا طبقا 


ay‏ الدكتور حسن حنفى استاذ الفلسفة بجاممةالقاهرة تلقى دراساته العلية بباريس وقام بالتدريس في 
La‏ رامريكا وله عدد هن CUI‏ الهامة , 


1 


1۲ 


عالم الفكر ب المجلد العاشر ب العدد الأول 


للتصورات المسيحية : الخطيثة والسقوط والطردوالحرمان . ولكنه اصبح مفهوما رئيسيا لدى 
الميجليين الشبان من أمثال شتراوس (1815-18.8 ) . وباور ( 19/45 ب .1856 ) وفيورباخ 
1A £)‏ — ۱۸۷۲ ) € وشترنر ۱۸١٩ — TAS)‏ )بمعنى اغتراب الشعور أو العقل أولا » ثم عند 
ماركس وانجلز بمعنى الافتراب الاجتماعى ...افتراب العامل من عمله € وغربة الانسان عما 
بنتج في المجتمع الرأسمالى € وهو المعنى الدىكان سائدا! فى كتابات الليبراليين الالان وفلاسفة 
التنوير ©» نتيجة لضياع الشخصية الانسانية فىعلاقات اللكية الاجتماعية . فالافتراب » بصرف 
النظر عن معانيه القانونية والطبية والنفسسية »بتأرجم بين المعنيين الدينى والاجتماعى . ولذلك 
حعل الهيجليون الشاب نقد الدين مقدمة للقدالمجتمع . والتقد هنا لا يعنى الهدم او cu xi‏ » 
بل يعني بيان الامكانيات والوظائف التي يقوم بهاالذهن البشرى فى ادراكه للعالم وتصوره له ٠‏ 


ويبدو ان البناء الفلسفي الثلاثي الابدى قد تحكم ايضا فى الهيجليين الشبان . فاذا كانت 
المذاهب الفلسفية ثلاثة : المثالية والواقعيةوالوجودية» او الفكر والواقع والوجود الانسانى > 
فالموضوعات الفلسفية ثلاثة:الله والعالم والانسان. ولقد ظهر البناء في تاريخ الفكر البشرى فى كل 
حضارة ٠‏ فعند اليونان ظهر افلاطون وارسطووسقراط » وف الفلسفة الملسيحية ظهر القديس 
بونافنتر والقديسس توما الاكويلى والقديسس]وغسطين ( بصرف النظر عن الترتيب الرماني )> 
وف الفلسفة الاوربية ظهرت المثالية عند العقليين» والواقعية عند التجربيين € dos m ala‏ عند 
الوجوديين . كما ظهر مند الهيجليين الشبانباور € وفيورباخ وشترئر c‏ فقد fo‏ باور على 
الجانب العقلي المثالي والوعي الذاتي»كما فيورباخ نحو الطبقية والواقع العياني » ثم لجا شترنر الى 
الوجود الانساني € الواحد وصفاته . بمشلالهيجليون الشبان أو اليسار الهيجلى وحدة 
فكربة »ونسقا واحدا ٤منل‏ بدايتهم عند شتراوساو مركرهم عند باور وفيورياح وشترئر 4 أو 
تهارتهم عند ماركسن واتجلز . 


ويمثل الهيجليون الشبان بالنسبة لنااهمية خاصة . ففى فكرنا العربى المعاصر UAR‏ 
من هيجل الى ماركس دون المرور بهذه المرحلةالانتقالية التى بمثلها الهيجليون Cog dee!‏ وهى 
مرحلة التحول من الفكر الى ااواقع € دون نقدالدين كما فعل فيورباخ أو نقد الفكر كما فعل 
باور او نقد الانا كما فعل شترنر 6 وكأن النقدالاجتماعى عند ماركس والجلز ما هو الا حصيلة 
مجهود طويل فى نقد الاسس النظرية للبناءالاجتيامي فى الدين والفكر والشعور ٠‏ 
ما زلنا في فكرنا العربى المعاصر متأرجحين بينهيجل وماركس؛بينالمثالية والواقعيةدونالانتقال 
من احدهما الى الاخر على نحو طبيعى € واففلناالتاريخ وحركته لغياب البعد التاريخي فى وجداننا 
العاصر . لدلك لم نصبح هيجليين ولا ماركسيين واصبح الاختيار بينهما عشوائيا صرفا يتم عن 
طريق المزاج والتربية دون تحليل للواقع المباشر »والتعرف هلى اللحظة التاريخية التى نمر بها . 
ان اكتشاف الهيجليين الشبان باور وفيورباحوشترئر فى جيلئنا هو فى نفس الوقت اكتشاف 
للحلقة المفقودة فى تطورنا (C‏ وتأصيل لا نحاولهمنل فجر نهضتنا القومية عن تقدم ونهضة 


(Y 


(Y 


وازدهار c‏ وكان ماساتنا كانت في فقد الحلقاتالمتوسطة التى تربط بين الاطراف المتباعدة من 
احل نظرة تكاملية ) وهو ما لم بنسه تراثنا القديم بمحاولة الجمع بين رأي الحكيمين : UO‏ 


کان فيورباخ بحق وعلى ما Jak‏ ما رکس( قناة النار €( كما يدل عليه اشتقاق Feuerbachee«2!‏ 
B6 JU = Feuer )‏ = قناة ) qs‏ من ‌خلالها كل فيلسوف بريد الانتقال من المثالية الى 
الواقمية ٠‏ ولكن للاسف انتقل البعضس الىالاركسية دون ان يتطهر » ١‏ قناة الثار » ومن 
نم تحولت الماركسية اما الى دحماطيقية مزداخلها » إو عارضتها الدحماطيقية من خارجها 
ومنعتها من احداث الاثر التنوبرى فى اذهانالثاس . ان اللجتمع النامي الناهض الذي ينتقل 
من القديم الى الجديد » ومن التسليم الى التفكير» ومن الموروث الى النقد فى حاجة الى تتوير اكثر 
مما هو فى حاجة الى تثوير . فالتنوير شرطللتثوير . والتثوير بلا تنوير مجرد تغير اجتماعي 
أو انعلاب فى الاوضاع تحدثه السلطة القائمة ف امجتمع ويتغر بتغر السلطة ٠‏ فهو تغير اجتماعى 
بقوم على اساس نظرى متخلف € ولابقاء له الاببقاء السلطة الضامنة له »> وبالتالى بظل خارجيا 
لا يحدث تاثرا فعليا ؛ لا بخلقه وعى ولا بخلقهو وميا . 


أن نقد ماركس للهيجليين اليساريين نشأبعد إن تمثل الوعى الأوربى كل القيم الليبرالية 
فى القرن الثامن عشر » وأحدثت الثورة الفرنسيةبشعاراتها الثلاث : الحرية والاخاء والمساواة > 
وتصور الهيجليون الشبان أن الايديولوجية بمكنان تظل العامل الاول لتحقيق الاهداف القومية 
مثل الوحدة الالمانية C‏ تحرر الاقليات المضطهدةواعادة بناء المواطن . وبالتالى بمثل نقد ماركس 
للهيجليين اليساريين تقدما بالنسية لليبراليةوذلك بعبارته المشهورة « ان الحزب البروليتارى 
هو الوريث الوحيد للافكار € وذلك لان أفكارالحرية والعدالة والمساواة والوعى الذاتى والفرددة 
لا تحدث بذاتها تغييرأ اجتماعيا دون عمل جماعى بحققها بالفعل . فالحزب البروليتارى هو الى 
سيربط الجرس فى رقبة القط » اى انه هو الذىسيحقق بالفعل هذه الافكار فى الواقع العلمى . 


ويمتاز فيورباشمح عن اقرانه بأنه أوقعهم صدى € وابلغهم اثرا » وأكثرهم تحديا € مشل 
سبيئوزا فىالقرن السابع عشر € وفولتير فىالقر نالثامن عشر . ولكن هذا المقال سوق يتناول 
دراسة « الافتراب الدبنى عند فيورباخ € من خلال تحليل مؤلفه الاساس « جوهر المسيحية 6 
فالافكار كلها مسئول late‏ فيورباح € وليسالباحث الا التحليل والشرح والعرض والتأويل . 
ولم نشا عقد مقدمة عن حياة فيورباخ وأعماله IC‏ ما سيتم فى دراسة مستقلة عن قريب (۲) . 
واقتصرنا على عرض ( جوهر المسيحية (C‏ للكشفعن الافترآب الديني الذي مو اساس الافتراب 


)1 ) لقد نوهنا من قبل باهمية الهيجليين اليساريينق فكرنا المعاصر في مقالنا ( موقفنا من الترات الغربى (C‏ 
الفكر المعاصر € ۱۹۷١ uUo‏ قضايا معاصرة ج Y‏ ص ١‏ .]دان الفكر العربى 6 القاهرة 1۹۷۷ , 

( ۲ ) يعد الباحث طبعات عربية لمؤلفات فيورباخ : ( مبادىء فلسغة المستقبل ) € D‏ ضرورة اصلاح الفلسفة »» 
(( دعاوى مؤقتة لاصلاح الفلسفة € € ( مساهمة فى لقدفلسفة هيجل ) D c‏ جوهر المسيحية ) > مع شرح لها على 
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الاحتماعى S1.‏ 5 8814 : لبس CUI‏ مستولاعن افكار فيورباخ بل SJ XL‏ تقع على عاتق 
فيورباح و oz‏ * 


ظهرت الطبعة الاولى لكتاب فيورباخ( جوهر المسيحية ) عام 184١‏ € والطبعة الثالية 
عام ۱۸٤٣‏ 4واصبحت مقدمة كل طبعة من BY‏ ع والشهرة لدرجة أن كلا منهما تمثل عملا فلسفيا 
بمفرده (Y)‏ . وثعنى كلمة Wesen‏ بالالمانية ماهيةاو جوهر أو وجود أو حقيقة 6 وتدل على هذه 
المعانىالاربعة داخل الكتابوتترجم بالفاظ مختلفة ببحث فيورباخ عن ماهية المسيحية € اى اساسها 
وجوهرها وحقيقتها C‏ وهو بذلك يكون سابقا علىهوسرل Husserl‏ فى بحثه عن اللماهية وجعل 
الفينوميئو لوحيا «علم الماهيات » ٠‏ ولا ببحث فيورباخ عن ماهية المسيحية وحدها 6 بل eem‏ 
احکامه حتى تشمل الدين بوجه عام (؟) . 


: ب الكشف عن الاغئراب من خلال فلسفةالدين‎ Y 

elo eue s‏ ان الكشف عن الافتراب لا يتم الامن خلال فلسفة الدين . فالافتراب اساسا هو 
الاغتراب الددئى 6 والاغتراب الدبئى هو اسا سكل افتراب فلسفى او احتماعى C‏ نفسى أو بدلى . 
فاذا كان الاغتراب هو انقلاب ( الأنا ) الى اخر فانهذا الانقلاب بحدث اساسا فى تحول الانسان الى 
الله قبل ان يتحول الانسان الى عمل او الى نظاماو الى مؤسسة او الى كون . فالاغتراب الدينى 
هو أسهل اغتراب واسرعه واكثره مباشرة . فاذاما حدث زلزال فى كيان الانسان وخلل فى وجوده 
الشرعى ظهر ذلك فى اللجوء الى الله كسئندوتعويض »> فلسفة الدين اذن هى الميدان اللدى 
بمكن من خلاله اكتشاف الاغتراب . فما هو الو ضع الحالى لفلسفة الدين ؟ 


والاثر والاساط وکل ما p‏ .4 الرواة وتقصهالنساء حقائق تاربخية تقابل شيثًا فى الواقع »)وهو 
خطا الفلسفة الوضعية التى لا تفترق عن الفلسفةالعامية الشعبية في شىء . والثانى اعتبار قواعد 


puel شرورة‎ ( (1AYA) وقد نشرها التوسر مع اعمال فيورباخ الاخرى :( مساهمة فى نقد فلسفة ميجل‎ (Y) 
جوهر المسيحية‎ D 6€ ) 1847 ( مبادىء فلسفة المستقبل‎ De YAECY الفلسفة( ؟184 ) ) ( دعاوىمؤقنة لاصلاحالفلسفة(‎ 
فى علاقته مع الواحد وصفاته (ه154 ) بعئوآن ( اليبانا تالفلسفية )) ,۽‎ 


L. Feuerbach : Manifestes Philosophiques,Textes choisies, (1839 - 1845), Trad. L. Althuser, 
Puf, Paris 1960). 
حوهر المسيحبة )) على الطعةالفرنسية‎ ( d Usu! ) ؟‎ ( 
L. Feuerbach -: L' Essence du christianisme, Tred. 
[. P. Osier, I.P. Grossein, F. M aspere, Paris 1968 
بارت ونيبور‎ M وقدم‎ G. Bliot بها‎ rU وكذلك على الترجمة الانجليزية التي‎ 
K. Barth & R. Niebuh Harper & Row, New York 7 


وراجعثا النص الالالى 6 طبعة 1974 Reclam, Stuttgart,‏ 
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الايمان حقائق فلسفية بمكن البرهنة عليها عقلابالمنطق والدليل c‏ وهو خطأ الفلسفة التأملية التى 
حولت العقائد الى نظربات خاصة . وكانت النتيجة ان ضحت الفلسفة الوضعية بالفسلفة 
التاملية من أجل الدين € كما ضحت الفلسفةالتاملية بالدين من اجل الفلسفة . الاولى تجعل 
العقل العوبةفى يد المادية الشعبية » والثانية تجملالدين العوبة فى يد التامل الفلسفي . الاولي 
تجعل الدين تحدث بدلا عن العقل ( والثانليةتسمم للدين ان يقول ما تستطيع هي أن تقوله 
على نحو أفضل . الاولى عاجزة عن الوصول الىحقائق الاشياء C‏ فتحيل الصور الى وقائع € 
والثانية عاجرة عن الخروج عن نفس ها والاتصال بالصور فتحيلها الى افكار ونظربات . 


والحقيقة ان الفلسفة والدين شىء واحد »على الرغم مما يبدو بينهما من خلاف لان هناك 
وجودا واحدا مفكرا بعبر عن فكره فى صورواشكال مختلفة لاتناقض بينها » بل على مستوبات 
مختلفة من التعبير الادبى ٠‏ فالقدرة الالهية المطلقةكفكرة تعنى المعجزات كصورة ومثل »© كما تعنى 
البعث والنشور .ولا بظهر التناقضالا بعد الفصلبين الابمان والعقل € وهو مالا شبله اى اتجاه 
مستنير في فلسفة الدين . ويبدو فيورباخ هنامعتزليا يفسر اليد بالقدرة؛والمين بالعلم؛و يحول 
التشبيه الى تنزية بشرط ان يكون هذا ge Ad!‏ العقل الشامل » العقل الطبيعى € الذى تسق 
مع نفسه وبتسق مع الطبيعة € وليس العق ل الخاص عقل الايمان . العقل هو القامدة العامة 
والايمان هو الاستثناء الخاص . لذلك ارتبطالايمان بعصر تاريخي معين وبمكان محدد؛وباسم 
خاص . التوحيد بين العقل والايمان يذيب الايمانوبحيله الى Uie‏ فيتحول الخاصس الى عام . 
فالخطيئة تعنى ان الانسان الطبيعى ليس كماينيغى أن يكون 4 وهو ما يسلم به الناس جميعا. 
لا يؤمن بالخطيئة الاولى الا المعتقدون بها . مهمةالفكر اذن تحويل مضمون الابمان الى عمل .وهنا 
يبدو فيورباخ هيجليا صرفا بهدف من « جوهرالمسيحية C‏ الى بيان هذه الحقائق الانسانية 
البسيطة وراء الاسرار الخارجية على الطبيعة .ومع ذلك يبقى الدين والفلسفة متمايزين بالصورة 
فالدين فى جوهره هأساة > والله نفسه وجودماساوي اي موجود شخصي .ومن بلزع الصورة 
عن الدين ينتزع منه موضوعة)وبتركه جثة هامدةلان الصورة من حيث هى صورة شىء . plius‏ 
poo sd‏ هذه الصور ؛ لا من حيث هى افكار اوتدل على أفكار كما هو الحال فى الفسلفة التاملية 
للدين أى هيجل »© ولا من حيث هى أشياء كماهو الحال فى اللاهوت بل كصور»والصورة تعكس 
موقفا نفسياً ٠‏ فلا يستعمل فيورباخ اللآهوت كعلم عملى صوفى ؛ كما هو الحال في الاساطير 
الدينية € أو كانطولوجيا كما هو الحال فى الفلسفةالتأملية € بل باعتياره مرضا نفسسيا يعبر عن 
اهتزاز شعورى وارتجاح فى المخ وهلوسةواضطراب . لقد استطاعت الحرية والشخصية 
فى العصر الحديث تناولالدين واللاهوت وابتلاعهماكلية وانتهت التفرقة بين الروح القدس المنتجة 
والروح الانسانية المستهلكة » وتم تحويل ما فو قالطبيعة الى الطبيعة »ومع ذلك ظل العصر الحاضر 
عاجزا امام المسيحية كصورة » غير قادر علىمواجهة هذا الشبح والحكم عليه بانه مجرد وهم 
glas,‏ ذاتى . ان الاشباح ظلال الماضى ؛ وبالتالى oU‏ تحليل الماضي يهدف الى علاج الحاضر . 
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وبهدف فيورباخ الى تأسيس علم للامراض أو ملم وظائف الامضاء كمقدمة لعلم العلاج والعودة الى 
طبائع الاشياء ؛ الى ماء الابوئيين عند طاليس ؛والى SU‏ الاشياء عند شيشرون عن طريق 
ممارسة شعار سقراط « اعرف نفسك بنفسك “الاغتراب أذن هو موقف مرضى » كما يصفه علم 
النفس » والقضاء عليه قضاء على امرض وحل للشفاء « وهنا يدو فبورباخ محاللا نفسسيا سابقا 
على فروبد ف كتابه الشهور ( مستقبل الوهم ) The Future of Illusion‏ 
وبسمى فيورباخ منهج الكتاب منهج الكيمياءالتحليلية » اى تحليل النصوص من أجل اثبات 
ننائج التحليل وتاسيسها على نحو موضوعي + فاذا صدمت النتائج مشاعر الناس Aa‏ 
لا تفع على الباحث فيورباخ بل تقع على عانق اللوضوع ذاته » وكان فیورباخ ب يريد تطبيق 
منهج تحليل المضمون على النصوص الديئية .والرجوع الى النصوص الاصلية القديمة افضل 
بكثير من الرجوع الى المسيحية المعاصيرة »فالنصوص القديمة هى الوحيدة الجديرة بالتامل؛ 
أما اقوال المعاصرين فسطحية حسية بنقص هالشجاعة ويففلها الجبن والنفاق ٠‏ فالتصوصس 
القديمة تكشف عن المسيحية وهى علراء » فيحين ان اقوال المعاصرين فقدت طهارتها وعفتها . 
كانت المسيحية القديمة غنية بكنوزها السماوية» نقيرة بممتلكاتها الارضية € فى حين ان المسيحية 
المعاصرة فقيرة بممتلكاتها السماوية غنية بكنوزهاالارضية . ولا توجد شواهد مسيحية معاصرة 
الا هذه الشواهد الفقيرة التى لوم توجدها المسيحيةذاتها بل العصور هي التي انتحتها . 


؟ ب الاغئراب Uis‏ العصر : فى مقدمة الطبعةالثانية € وبعد صدور الكتاب أول مرة 6 بدافع 
فيورباح عن مشروعه الذي قضى به على الاغترابالانسان »© ويفند الاتهامات الموجهة اليه » وعلى 
رأسها الالحاد . لقد أعاد فيورباح اكتشاف اللهكنشاط وفاعلية فى العالم » وهو الهيجلى الشاب» 
وقضى على اغتراب الالنسان وفدافه بلنفسهخارجها وتشخيصهاى صورة اخرى وتثأليهه «SU‏ 
كان من الطبيعي أن تسوء علاقة فيوربام معلل المغتربين عن العالم وعن الذات ومن الله ) 
ولكنها في نفس الوقت كانت علاقة طيبة وصميمةمع الاصحاء فى العالم ومع ذاتهم ومع الله . كان 
من الطبيعي أن يحدث التمابز بين الحق cec JEU,‏ الصدق والكذب © بين الصواب والخطأ € 
بين الصحيح والرائف € حتى يمكن القاذ المسيحيةمما وقعت فيه من الخطأ € ومما اكتئفها من ظلام» 
وارجاعها الى الموقف الصحيح . ومع ذلك نظرالى فيورباخ على انه مجرم فى حق المسيحية » 
واعشره اللاهوتيون وقد قضى على الدين الى الابد » فى حين ان فيورباخ قد نقد كل الفلسفات 
الشائعة فى عصره والتي اعتمد عليها اللاهونبونللدفاععن الدين . فقد هاجم الفلسفة التاملية التي 
CLA‏ الدين وقضت على خصوصيته لحسابالفكر»كما هاجم الفلسفة الوضعبية لانقاذ الانسان 
وعدم تحویله الى صنم ووثن ٠‏ وقد كانت الضربةالكبرى هى 5I‏ وجهها فيورباخ الى نفاق العصرء 
ومزايدته على الابمان على لسان مدعى العلم فيمجتمع طيب › مجتمع الحياد واللامبالاة وغياب 
الحماس € مجتمع الاوهام والحقائق المزيفةوالشائعات « 
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بحث فيورباخ عن العلم الحى وليس عن ‌العلم اميت > واراد حقيقة مكتوبة بدماء القلب 
على صفحات التاريخ وليس حقيقة مكتوبة بالماادعلى ورق اجوق . ااحقيقة هي الانسان وليس 
العقل المجرد € وعلى هذا النحو يمكن القضاءعلى الاغتراب الدى هو تضحية بالعيانى فى سبيل 
المجرد > وقضاء على الانسان فى سبيل الآخرالذي تم خلقه وهما وخداعا . ليس العلم هو 
العلم الميت البارد كما هو الحال فى علم العصر »بل هو العلم الحى الذى بختلط بلحم الانسان 
وبدمه C‏ ويبدو فيورباخ هنا كير كجارديا خالصا,العالم هو الذى US‏ مشاكل العصر وشوص 
فيها ؛) ويستقصى جذورها ؛ وينتهى به الامر الىحيل المشنقة فيكون شهيد عصره وشاهدا عليه. 
ولا como‏ الا ستمع العصر الى نداء « جوهرالمسيحية € فيما بتعلق oleo‏ والمعجزة والعنابة 
وفناء العالم وشهادة التاريخ € فى حين ان معاركالعصر؛مثل الصراعبين الكاثو ليكية والبروتستانتية 
والزواج المختلط € لا يهم بقدر اهمية جوهرالمسيحية التى تثبت أن الزواج الحقيقى هو 
تآلف الارواح € وان النسل الحقيقى هو النس لالسماوي . وهنا يبدو فيورباح افلاطونيا فى 
الفرق بين الحب الانسانى البدنى والحب الفلسفىالروحي »© ولكن على نحو هيجلي » باعتبار ان 
الروح هو العيانى والبدنى هو المجرد . لقد حاول فيورباخ ان يترجم الصور الذهنية فى الدين 
المسيحي ويعثر على حقائقها العيانية معتمدا علىالتحليل التحريبى والتاريخي والفلسفى للاسرار 
المسيحية . كما فسر العقائد وقواعد الابما نالقبلية على انها موضوعات حسية لا شأن لها 
بالتاملات الخيالية التى تستمد مادتها من ذاتها . واقام نتائجه على الحس والرؤية ولم يستنبطها 
بالتأمل استنباط الموضوع من الفكر واستقراءالفكر من الموضوعات . فالموضوعات موجودة 
خارج الفكر . ويصر فيورباخ على أنه مثالي فىميدان الفلسفة العملية وحدها فلاحدود للانسانية 
والفكرة لها دلالة سياسية واجتمامية واخلاقية .وسىمى فيورباخ نفسه روحيا وضعيا € صاحب 
فلسفة انسانية تجعل الوجود الانسانى هوالوجود الحقيقى » وتقيم فلسفة لا تأملية > 
فلسفة دون ماهية مسبقة مثل جوهر سبينوزاء أو ذات كانط وفشته > او الهوية المطلقة عند 
شلنج 6 أو الروح المطلق عند هيجل C‏ فلسفةوجود واقعى > والانسان هو اكثر الموجودات 
واقعية وموضوعية فى علاقاته الحسية بالاشياء . 


ویبریء فيورباخ نفسه من كل الاتهاماتالتى وجهت ضده »© وف مقدمتها الالحاد © بأنه 
لم بقل شيئا على الاطلاق ضد الدين . صحيحان الكتاب ناف . ولكنه ناف للجوهر الانسانى 
للمسيحية وليس نافيا للجوهر الانسانى ٠‏ لذلكاشتمل الكتابعلى جزئين:جزء مثبت»وجزءناق» 
وتناول نفس الموضوع على نحوين مختلفين : الاوليعرض للمسيحية فى جوهرها € والثانى بعرض 
للمسيحية فى تناقضاتها . الاول تطوير وكشفلفهوم الدين والثانى جدل وهدم للاهوت . الاول 
هادىء والثانى عنيف » وفى كليهما معركة . الاوليبين ان المعنى الحقيقى للثيولوجيا هى 
الانشروبولوجيا € وانه لا بوجد فرق بين صفاتالوحود الالهى والوجود الانسائى € فالحولات 
تعبر عن جوهر الموضوع ( ويمكن الاستشهاد ذلك بالتحليلات الاولى لأرسطو أو بمقدمة 
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فورفوريوس ) » ولا فرق بين ذات الله ووجودهمن ناحية € وذات الانسان ووجوده من ناحية 
أخرى € ومن ثم فلا فرق بين المحمولات الالهيةوالحمولات الانسانية .بشت الجزء الأول أن أبن 
الله هو الاين الحقيقى » اى ابن الانسان » وانالدين بخطىء بتصور هذه البئوة فى الله بالفعل . 
ويشبت الجرء الثاني ان ابن الله فى الدين ليس ابناطبيعيا » وبالتالي يكون معارضا للطبيعة والعقل. 
بيعطي الجرء الاول البرهان المباشر » ويعطي الثاني البرهان فير المباشر . الجرء الثانى عود الى الأول؛ 
oso‏ الثانى الزيف ciis Gao‏ الاول الحقيقة .الاول عن الدين والثانى عن اللاهوت . ولا بعنى 
اللاهوت هذا المعنى الضيق عند اللاهوتيينالحر فيين بل شمل أيضا الفلسفة التاملية ele,‏ 
اللاهوت . فلمهم هو الاصل لا الفرع »؛ المبداوليس الاشخاص والعصور والاماكن . لو كان 
D‏ جوهر المسيحية » به الحرء الثاني فق ط كان نافيا » ولكان الله عدما € والثالوث عدما € 
وكلام الله عدما . ولكنه اثبت ان الدين له أسامرف الوجود الانسانى الحق ٠‏ والحقيقة ان فيورباخ 
يرفع الانثروبولوجيا الى مستوى الثيولوجيا »كما ترفع المسيحية الانسان الى مستوى الله . 
ان الدين هو حلم الروح الانسائى € ولكن الحلملا يكون فى السماء بل على الارض . ولكن العصر 
ما JU‏ يفضل الصورة على الشىء » والنسخةملى الاصل € والتمثل على الواقع € والظاهر على 
الوجود . وتجد الكنيسة شرعيتها فى هذا المظهر. وتجد الطقوس دلالتها لو تم تفسيرها على نحو 
الثوبولوجى خالص . فالخمر والخبر ليسا الا فيالتمثل والخيال € والدين والفلسفة التاملية 
يتعاملان مع الوهم والخيال ولا يتعاملان مع الواقعوالحس . لقد طالب لوثر من قبل بالعودة الى 
المالم » فالخبر يعني الطعام؛والماء يعني الشراب» والعماد بعنى الاستحمام . لابهم الأصل الوثنى 
لهذه الطقوس € شرب الدم وأكل لحم الضحايا »بل المهم دلالتها باللسبة للانسان © كما Y‏ بهم بيان 
تناقضات معجزات المسيح € بل الهم بيان دلالتهاالانسانية الخالصة © يريد فيورباح العود الى 
ماء الابوئيين عند طاليس 6 الماء 1 390 للعقف [الطبيعى حيث CAU‏ الاشياء . فالماء ليس فقط 
سيب النماء ودورة الحياة » بل هو ايضا علاجللنشس والعين , الماء يساعدنا على اكتشافه 
الطبيعة وسبر غور الذاتى . الماء يطهر الانسانمن الخوف والاوهام الناشئة عما ياتى من فوق 
الطبيعة . 


.د 


وتظهر مآسى العصر ايضا لبسس ف لااخلاقيته وحدها بل فى غياب الروح العلمية . 
اصبحت الحقيقة حدا للعلم وليست اطلاقا لهمن كل الحدود . وعندما ما يصل العلم الىالحقيقة 
ويصبح حقيقة لا يكون علما بل يصبح موضوماللبوليس . فالبوليس يمثل حدود الحقيقة والعلم 
o6,‏ السلطة السياسية بهمها الابقاء على الريفحتى تأمن المعارضة . وبالرغم من أن فيورباخ بوجه 
عام اعطى تفسيرا لا سياسيا للدين € واعطاهتفسيرا انشروبو لو جيا خالصاطبقا للضرورة الخلقية 
والفلسفية € الا ان السياسين غضبوا عليه علانهم يعتبرون الدين اسهل وسيله لاستعباد 
الانسان سياسيا ولا يودون زعرعته وفهمه الفه,الصحيح . كما غضب عليه من لا يعطون الدين 
Xj‏ اهمية سياسية لان اعادة تفكير الناس فالدين على نحو شرعى € وبعد القضاء على الاغتراب 
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الافتراب الديني عتد فيورياخ 


الدينى € يجعلهم اكشر قدرة على الممارسةالسياسية فيثورون ضد الحكام » ويدافعون عن 
حقوقهم . وغضب عليه ايضا أصدقاء التنويروالحرية فى ميادين الصناعة والسياسة واعداؤها 
d‏ ميدان الدين € لان التنوير الديئى يكشف عنمساوىء الليبرالية والنظام الراسمالى . ويشير 
فيورباخ فى ملاحظة اخيرة ايضا الى صلة الدينبالسياسة . فالدين اساس النظم السياسية . 
ففى الوقت الدى بكون فيه الدين مقدسا نجدتقديس الزواج والملكية وقوانين الدولة . لم 
تكن الملكية مقدسة لانها شريعة الهية € بل تمتقديسها أولا باعتبارهأ شريعة الهية . ولم 
يدهب فيورباخ فى الكلام عن هذه العلاقة الى الحدالذي ذهب اليه ماركس بعد ذلك € وانما ظل 
بروتستائتيا حرا oy‏ الدين على الاخلاقف . 


۴ د الاغتراب فى ماهية الأنسان وجوهر الدين : 

يبدا فيورباخ كتابه D‏ جوهر المسيحية #بتمهيد عن ماهية الانسان بوجه عام وجوهر الدين 
الكتاب بين الماهية الحقيقية ©» أى أثثروبولو uU‏ € والماهية المريفة csl‏ ثبو لوحيا الدين © 
فيبدا بالاثبات وهو الانسان » ويثنى بالنفى وهوالله فى Aio‏ . 


فما هى ما هية الانسان بوجه عام ؟ يرىفيورباخ أن التدين هو الذى Ras‏ الانسان عن 
الحيوان ٠‏ وبرجع هذا التمييز الى أن الانسانلديه شعور أو وعى بالعنى الدقيق 6 وليسس 
مجموعة الاحساسات والادراكات والاحكام » اىمجموعة الوظائف النفسية ٠‏ ولا يتاتى الوعصى 
الا لوجود تكون ماهيته عين موضوعه ٠‏ فالعلم الانسانى هو الوعى بالاجناس فى حين أن الحيوان 
لا ددرك الا نفسه . عند الحيوان الحياة الداخليةوالحياة الخارجية شىءو احد»؛ومند الانسان تتميز 
الحياة الداخلية ء والحياة الخارجية © فالحياةالداخلية هى علاقته بجنسه وماهيته والتعبير عن 
ذلك بالفكر واللفه . الانسان هو UTI‏ والآخر »هو COMI‏ والموضوع © هو الموضوع وامحمول . 
ليس الفرق بين الانسان والحيوان فى التدين فقط »© فالدين هو الوهي باللانهائي» ومن ثم يكون 
(us,‏ الانسان بماهيته لانهائيا دون أن كون ذلكوعيا بمو جود لاثهائى . الوعى هو وعى باللانهائی C‏ 
وهو ما يقابل الفريزة عند الحشرات »© الوعىباللانهائى هو الوعى بلانهائية الوعى © وف الوعى 
باللانهائى يكون موضوع الوجود الواعى لانهائيةماهيته الخاصة . لا puse‏ الانسان اذن الى 
آخر يكون واعيا به بل يكون الانسان واعيا بذاته . الانسان بلا موضوع لا يكون شيا € فهذا ما 
تؤكده حياة العظماء ٠‏ يشعر العظيم ان له رسائةعليه ان يحفقها وهو الهدف الاسمى من نشاطه . 
تكون ماهيته وتكون فى ملاقة جوهرية وضروريةمعه . ماهية الانسان وجوده وغايته وموضوعه € 
وتتوحد أاهية والوجود : كما تتوحد الذات والموضوع ف الانسان . فيصيح الانسان اذن 
Gel,‏ بذاته عن pub‏ الموضوع » والوعى yap uo do‏ وعي بالذات» يمكن معرفة الانسان اذن ابتداء؛ 
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عالم الفكر ب الحلد الماشر ‏ العدد Jay!‏ 


من الموضوع »© وفيه تبدو الماهية » فالموضوع هوالماهية عندما تظهر أنائيته الحقيقية الموضوعية ؛ 
سقراط«اعرف نفسك ينفسك» معنى انطو لو حجياجديدا . 


ماهية الانسان هى Acc‏ او الانسانية :العقل c‏ والارادة € والقلب + العقل وظيفته الفكر» 
والارادة للاجتهاد والفعل والسلوك € والقلب هوالحب . وهنا بعود فيورباخ من جديد الى قوى 
النفس الثلاث عند افلاطون دون تمييز بين النفسوالبدن أو بين المثال والواقع . العقل والارادة 
والحب ثلاث كمالات أو ملكات سامية تكونالماهية المطلقة للانسان من حيثهو انسان »وتكون 
الفاية من وجوده > فالانسان يوجد كى يعرفويحب ويفعل . الغاية من المعرفة هي المعرفة . 
ومن الارادة هي الارادة > ومن الحب هو الحب ؛وهى نفس الصفات : حقيقى ؛ كامل € المي € 
نستعملها عندما نصف الشىعفذاته . هو الثااوثالالهى الذى يجمع بين العقل والحب والارادة كما 
قال أوغسطين من قبل شارحا التثليث المسيحى .هذه الصفات الثلاث ليست مجرد كمالات بتمتع 
بها الانسان C‏ بل قدرات الهية مطلقة لا بمكنللانسان مقاومتها . كيف يقاوم الحب الحب » 
والمعرفة المعرفة € والارادة الارادة ؟ ان الح ب بدفع الانسان الى Oa‏ فى dece‏ من بحب > 
والفكر يدفع الانسان الى أن يفكر € والحياة ندفعالانسان الى أن يفعل . 


واللموحجود المطلق اذن 6 وهو اله الانسان »هو عبن ماهيته C‏ موضوع ماهيته (C‏ قوة ومعرفة 
وارادة » حه هو معر فته وارادته وحره ٠‏ التناهىهو العدم ؛ ولا يمكن أن aso‏ الالسان واميا 
بالتناهي والا كان عدما . الوعي هو ظهور الدات»وتاأكيد الذات »> وحب الذات € والائشراح بكماله 
الخاص . الوعى علامة مميزة لوجود كامل ؛والوحود خر ٠‏ التناهى سقوط وتفاهة ومار 
وقلق »© ثم ame‏ التناهي للماهية محوا للعار . 


كل وحود مكتف بذاته C‏ كل مو حود له الهه)أى وحوده الاعظم فى ذاته . وکل تحديد هو 
بالنسبة للآخر الخارجى الاعظم منه C‏ كما يظهرفى مقارنة الحيوانات بالحشرات وكما dads‏ دارون 
فى وصف تطور الاحياء فيما بعد . أن الذى بجع الو جود موجودا هو عبقريته وقوته وغناه وجماله» 
فكيف يكون الوجود عدما عاجزا T‏ وكان فيورباخهنا يوحى بلفة نيتشه وبرجسون € وبما سيقوله 
اقبال عن الذاتية فيما بعد ٠‏ ما بثبته الوجودلا يمكن للذهن نفيه € فمقياس الوجود هو مقياس 
الذهن وكلما امتد الوجود الى مالانهاية كان هوالله . لا يمكن الفصل بين الذهن والوجود الا على 
نحو ظاهرى تعسفى € رهو الدرس المستفاد منهيجل . فلو فكر الانسان فى اللانهائي فان ذلك 
اثبات للانهائي فى الفكر € واذا شعر باللانهائي فانذلك اثبات للانهائي فى الشعور .موضوع العقل 
هو المقل ٠‏ موضوعا لنفسه ؛ وموضوع العاطفةهي العاطفة موضوعة لنفسها . ان nre‏ 
الفبلسوفهو فى الحقيقة مونولوج العقل . الفكرلا يتحدث الا مع الفكر » فالعقلي وحده هو 
موضوع العقل ٠‏ 
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الاقتراب الديئي عند فيوربا- 


الانسان اذن مجموعة من الصفات والملكات:: الصفات € العقلانية 6 4S EM‏ ق المسرات 
والانفعالات ٠‏ ولكن الانسان برى € والمين ترىماهيتها » وكان الفلاسفة علماء فلك من أجل العين 
فالعين هى الطبيعة السماوية ٠‏ ولكن العاطفة هىالملكة الاساسية فى الدين »© ولا تعبر ماهية الله 
الا عن ماهية العاطفة . العاطفة هى D‏ العضو »الالهى . العاطفة هى النبل والعظمة > أى الالهى 
فى الانسان c‏ والله هو العاطفة الخالصة اللانهائيةالحرة ٠‏ العاطفة ملحدة من وجهة نظر 
الارنوذكسية GUY‏ ترفض الله الموضوعى C‏ وتجعلنفسها هى الله . والحقيقة ان نفى العاطفة نفي 
لله C‏ وهذا هو الالحاد الدينى ٠.‏ وما بقال ع العاطفة يقال عن باقى اللكات فى الانسان العقل 


من هذا التحليل الذى بدو فيه فيورباخمعاصرا للفابة » هيجليا امتد لبرحسون ونيتشه 
وهو سرل وهيدحر؛يوجد بين الذات والموضوع؛بين الفكر Cell,‏ بين الماهية والوجود » بهدف 
poo su‏ الى وصف الانسان الحقيقى قبل ci puo!‏ ويغترب عندما يكون واعيا بذاته © ذاته 
وعيه C‏ ووميه ذاته ؛ فى وحدته الداخلية قبل أن نفصهها الافتراب الدثنى 6 وسدا بالعاطفة € وهى 
نقطة البداية فىالاغتراب» والتي من خلالها بحدث الانفصام والوقوع فى الوهم € وه وما ظهر 
بالتفصيل عند شلير ماخر فى D‏ مقال فى الدين )). 


فاذا كانت ماهية الانسان هى أنه وعى يتحدالذات فيه بالموضوع فما هو جوهر الدين ؟ فى 
ماهية الانسان بوجه عام تم تحديد علاقة الانسانبالموضوع بوجه عام > ولكن ما هى علاقة الانسان 
با لو ضوع الدینی بوجه خاص ET‏ علاقة الانسانبالوضوعات Y‏ ينفصل الوعى بالذات عن الوعى 
JU‏ ضوع € ولكن فى حالة الو ضوع الديني بتحد الوعى مباشرة بالوعى بالذات . IU‏ وجد الو ضوع 
الحسى خارج الانسان فان اللوضوع الدينى يوجدق داخله € وهو كما بقول اوغسطين C‏ اسهل فى 
معرفته من cols eo Ml‏ الخارجية . الموضوعالخارجي محابد ومستقل عن الاعتقاد والحكم € 
فى حين ol‏ موضوع الدينمو ضوع اختيار AC‏ جود الاول» الا فضل والاسمى»؛ويتضمن حكما نقدبا يقو م 
على التمييز بين الالهي واللا الهي . وهنا تبدواهمية قضية أن مو ضوع الانسمان ليس الا الماهية 
الموضوعية ذاتها . الوعى بالله اذن هو وع و الانسان بذانه € ومعر فة الله هى معرقة الانسان 
بذاته ٠‏ انتداء من الله تعرف نفسك 6 والعكس صحيع » كلاهما واحد + ان الله XL JU‏ للانسان 
هو روحه ونفسه > والانسان بالشسة الى نفسههو ma JE‏ والنفس والقلب .الله هو الداخلية التي 
تظهر فى الانسانءوالدين هو ظهور كئوز الانسان» الاعتراف بافكاره الزمنية » والاقرار العلنى 
باسرار الحب . 


وقد لا بعى الالسان ان وعيه بالله هو وعيه بذاته . لذلك يمكن القول ob‏ الدين هو 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


الدين هو ماهية الإنسانية وهى فى دور طفولتها .)0( برى الانسان ماهيته خارجا عن ذاته . لذلك 
وقع الدين الاول فى الوثنية وعبادة الاصنام € فقدعبد الانسان ماهيته € وتموضع الانسان دون أن 
بعي ماهيته . ثم pax‏ الدين C‏ اى تقدم الوعي‌بالدات 6 وعى الانسان بذاته € فرفض الدين 
السابق متصورا أنه حصل على موضوع أسمىواعلى من قوانين الطبيعة » ويتصور انه من خارج 
الطبيعة مع ان الطبيعة هي الاساس . برمي فيورباخ من ذلك الى بيان أن التعارض بين 
الالهى والانسانى مجرد وهم > لان الدين هوعلاقة الانسان بذاته 6 وذاته كموجود آخر € 
فالوحود الالهى ليس الا ماهية الالسان مستقلةعن حدود الانسان الفردى الواقعى الموضوعى 
المحسم . فكل تحديدات الوجود الانسانى هىتحديدات لاهية الانسسان . ولا يتعلق الامر 
بالمحمولات فقط بل Azo‏ الى الموضوع ذانه .وبالتالى فنفى الذات الحاد»ولا تدين أكثر من نفى 
الصفات . ولكن الغاء الصفات الغاء للذات € لانالصفات هى التى aes‏ ثالاثر والفاعلية . كما 
بقول المعترلة ٠‏ نفى الصفات نفى للذات € والذات بلاصفات موحود غير موضوعى ؛ والموحود 
غير الموضوعى هو عدم وجود ٠‏ على عكس اثبات‌الصفات ثم اثبات الذدات © كما تقول الاشاعرة › 
هذا النفى نتاج العصر الحديث . 


بتحول الله الى موضوع عندما لا يصبحموضوعا للمعرفة مع أن هذا العجز نفى لله . كما 
يمكن نفى صفات الله عن طريق التجسيم والتشبيه وارجاعها الى الانسان 6 ولكن GA‏ 
بين الله فى ذاته والله باللسسبة للانسان يدمر هذاالموقف الدبنى . ولكن بظل المتدين سعيدا 
لان الله اله له ؛ بود كل دين التوحيد بين الله فىذاته والله باالنسبة للانسان € والا ظهر الشك 
واللاتدين » وكلاهما ضد الدين . لو كان اللهموضوعا للعصفور فانه لن بكون موضوعا الا من 
حيث أن له جناحا؛ فالعصفور لا بعلم وحودا أكثر سعادة من الوحود المجنم ! 


الصفات الالهية اذن انسانة > وعد مالاعتراف بذلك شك وعدم اعتقاد € بل جس 
وضعف وخنوع . واذا كانت الصفات السسانيةفاللات أيضا انسسائية . ame‏ الانسان الحب 
صفة لله 4 بحب 6 وبتصوره الانسان حكيما حيرا ٠‏ لان الانسان يتصور الحكمة والخير أسمى 
مافيه C‏ ويعتعد أن الله موجود لانه بوجد .والفرق بين الاثئين هو ان عزو الصفات لله 
بالتوسط وللانسان بالمماشرة . الصفة حفيقةالدات € والدات صفة مشخصة . الذات والصفة 
مثل الوجود والماهية C‏ ونفى احدهما نفى للاخر »وماذا سقى من الذات الانسانية لو انترعنا ns‏ 
صفاتها ؟ كما اننا فى لغتنا العادية نستبدل بالذاتالالهية صفاتها . هذا التميز بين الانسان والله 
لا بوجد الا في هذا العالم € ففى العالم الاخر لايكون للانسان ارادة أو عقل أو حب مستقل » 
فالارض أو وجود أنسان فى العالم هو سببالافتراب € أى sur‏ الذات عن صفاتها 06 قم 
تشخيص صفاتها فى ذات مسستقلة عنها . 





( ه ) هذا ها استفاده فيورباج من لسنج وفلسفة الثلوبر , لسنج : تربية الجنس البشرى 6 دار الثقافة 
الجديدة € القاهرة ۱۹۷۷. 
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ان بقين الانسانبو جود اللههو بقينهبوحود CAS‏ ولیس an‏ بوجود ذات الله » كما أن 
ax‏ الانسان بصفات الله هو بقينه بصفاته وليسيقينه بصفات الله؛ فهو يقين غير مباشر . وحقيقة 
الذات والصفات الانسانية هى الضمان الوحيدلوحود الذات والصفات الالهية . وكل ما تمثله 
الانسان على أنه حقيقى بكون ابضا Last,‏ وليسسخاليا » حلما أو تمثلا . فالوحود هو الحقيقة . 
فى البداية ee‏ الانسان الحقيقة على الوحود »ثي eS‏ فيما بعد الوجود على الحقيقة . فالله هو 
ماهية الإنسان المدرك كحقيقة عظمى ؛ as, oll,‏ الحدس الطابق لوجود الانسان . الشك فى 
الله اذن شك فى OM‏ + وبيتضم تمائل الذات والموضوع بصورة أفضل فى تطور الدين QUA‏ 
مع تطور الحضارة الانسانية . فاذا كانت صفةالانسانية بدائية كانت صفة الله بدائية كذلك . 
والللحد العادى هو الذى بلغى صفات الله cem C‏ إن اللحد الحقيقي هو الذى يلفى صفات 
الانسان , ليس لله مضمون بخاص به »© ولا بوحدق الدين الا ما بوجد فى الانسان فى وعيه 4—M‏ 
ووعيه بالعالم . ونحن لا نعر ف من الله الا الصفات‌الائسانية c‏ اما باقى الصفات التى لاتشابه 
الانسان فلا تعلمها . وهذا Ca‏ سر LC‏ »فالانسان لا lg‏ لصفاته ولغناه ٠‏ وقد جفعل 
سسيئوزا لله عددا لا نهائيا من الصفات لم بعد منها الا الفكر والامتداد . والصفات شخصية 
وليس ميتافيزيقية » والله شخص C‏ مشرع قددس ؛ عادل » خر » رحيم » أب للبشر وهى 
كلها صفات السانية , 


: الجوهر الحفيقى اى انثروبولوجيا الدين‎ EET 

يضم ( جوهر امسيحية C‏ قسمين اساسبين :الاول » الجوهر الحقيقى اى انثروبولوجيا الدين € 
والثانى الجوهر الكزيف اى ثيولوجيا الديسن .يبدا فيورباخ بالايجاب قبل السلب » وبالاثئبات 
قبل النفى » فالاغتراب الديني بتمثل في ثيولوجياالدين C‏ وهو موقف دينى مزيف نتج عن تصور 
الفيولوجيا على انها علم الله بتحدث عن ذات اللهوصفاته وافعاله > ويجعل الله موضوعا مستقلا 
عن الانسان» متجسما فى وثن نفسى مشخص فالخارج » فى حين ان الدين فى وصفه الصحيح € 
وهو انثروبولوجيا الدين € موقف انسانى صحيحيرجع للذات ما سلب هنها من قبل © ويعيد الى 
الانسان اخص خصائصة وهى الصفات مف ل الوجود والكمال . يصف فيورباخ الو ضع الصحيح 
أولا ثم الوضع المريف LSU‏ كى سين الاغترابالدينى c‏ اى أنحراف الانسان خارجا عن ذاته 
ومتعاليا عليها . فالافتراب طارىء على الصحيحوليس ناشمًا duas‏ البداية كما بقول الوجوديون 
بان الانسان بوجد في العالم مفتربا. ويكون القضاءعلى الافتراب والعودة الى الحقيقى هو عود الى 
طبائع الاشياء . الصحيح هو الاساس والاغترابهو العرض . واذا كنا جمعيا مازلنا مغتربين فان 
تطورنا بشم الى الاساس . فالائثروبولوجيا هىعلم المستقبل € ومبادى فلسفة المستقبل . 


و عرض فيو ر باح لو ضوعات‌الدس‌الحقیقی» الله كمبدا و قانون وعاطفة وكمالووحدة؛ و لصفاته 
مثل الكلام والخلق والعئاية والقدرهة .كما بتحدث عن الانسان : أيمانه وبعثه وحياته وخلوده € مبينا 
ان الدين فى جوهره هو انثروبولوجيا € اى وصفللانسان قبل ان بقع فريسة للافتراب ٠‏ 
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| الله كموجود ذهنى : الدين هو قسسمةالانسان على نفسه ٠‏ فالله غير الانسسان والانسسان 
غير الله » الله كامل والانسان ناقص : لقد قسسم الانسان نفسه الى وجود وماهية € واعطى لنفسه 
الوجود الناقص ولله الماهية الكاملة 6 وتم ذلكبفعل الدهن 6 واصبح موجودا ذهنيا من طبيعة 
العقل . حدث ذلك عند اليونان والمسلمينوالمسيحيين‌المتأخرين كما حدشفؤ Ab lul‏ العقلية 
الأوروبية . يجهل العقل الالام والقلب والرغبات واأوقائع الخاصة ولا يقدم الا العموميات € اصبح 
الله لاشخصا فير مجسم ؛ منرها عن اوصافالتشببيه . لابنفعل ولا بخضع للاهواء > ماهية 
مجردة c‏ لانهائيا € لاماديا 6 لاحسيا > لايمكنتصوره ؛ ولا يعرف الا بالتحريد » الله فكر عام > 
ضرورة خالصة . الدهن مقياس للواقع © وكلما يخرج عن الذهن فهو عدم الذهن ؛ هو 
الانطولوجيا القديمة « والذى مله خرج اللاهوتالانطولوجى الدى يستئبط وجود الله من ماهيته 
فى الذهن 6 كما هو الحال فى الدليل الانطو لوجىعند أنسيلم Anselm.‏ وديكارت . AX‏ كان ذلك 
نصرا كبيرا على الوثنيه الحسيه الخارجية ؛ ولكن‌الصنم الحسى تحول الى وثن عقلى يعزى اليه 
الوجود . ان وحدة الله من وحدة الدهن 4ولانهائية الله من لانهائية الذهن فى مقابل التناهى 
والتعدد . وقد هدم كائط الدليل الانطولوجىمثبتا استحالة استنباط الوجود من الفكر > 
والموضوع من المحمول . يقول كانط : عندما افكرفانى اكون على وعي بان هناك UIS‏ تفكر وليس 
شيا آخر € وبالتالى UG‏ جوهر € أوجد للاتىدون ان أكون محمولا لموضوع آخر . وبخلص 
فيورباخ من هذا التحليل بأن الله ماهية الالسانبعد إن تم تجريدها فى الذهن € وبالتالى بعنى 
قدرة الذهن على ادراك الماهيات » وهى حقيقةانسانية متضمده في نظرية المعرفة . 


ب ب سر التجسد او الله كموجود خلقى او قانون : الله من حيث هو كامل اخلاقيا ليبس 
الإ الفكرة أو الماهية المتحققة في القانون الاخلاقى ؛فالله ليس فقط ماهية عقلية مجردة أو مدا عقليا 
خالصا 6€ ولکله Lal‏ قانون خلقى او مدا عملى بظهر فى سلوك الانسان الاخلاقى . فالوحود 
الإخلاقى للانسان موضوع كموجود مطاق € لان‌الله الاخلاقى بتطلب ان كون الانسان مثله € 
والانسان الاخلاقى بتطلب ايضا أن يكون الله مثله« الله مقدس وبحب أن نكون مقدسين مثلما هو 
مقدس € ويقول كانط « يمكن ان يقال ان اللههو القانون الخلقى ذاته وقد تم تشسخيصه بالفكر» 
ولكن هذا الموجود الكامل بتركنا باردين فارغين فنصبح وعيا بلا قلب . الذهن بحكم طبقا للقانون > 
والانسان يعيش بالقلب ٠‏ القانون يخضع الانسانو١اقلب‏ بحرره € ان الحب وحده هو الذى بجعل 
العلدليب مغنيا € القانون بقهر الانسان فيقابلهالانسان بالتوبة والاستغفار . نفي الانسان اذن 
هو نفي للدين . ولا كان الالسان هو حياتهالباطلية فان الله ual‏ من خلالها . ولد الانسان 
فى الالوهية والالوهية وطنه € وكل شىء يوجدحيث نشا ٠‏ الله اذن فكرة وقانون » او كما نقول 
عفيدة وشربعة للانسان ٠‏ 


ج ‏ الله كموجود قلبى : ليس الله فقط مبداعقليا وقانونا خلقيا بل هو ايضا حب المى . 
فالحب وسية التصالح بين الانسان والله € اىبين الانسان UD‏ الظهور الحسى 
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الفعلى للطبيعة الانسانية لله بفعل الحب . لميظهر الله كانسان لنفسه ؛ بل لحاجة الانسان 
الملحة للحب . كان الله Ul‏ انسانيا قل أن يصيحالها فعليا . وفعل ذلك بداقع من رحمته نظرا 
للحاحة الانسانية وللشقاء الانسانى . التحسد دمعة ساخنة الهية على وحنة العالم € وجودذ مععم 
بالعواطف الانسانية C‏ بل وحود انسانى خالص . كان الانسان الها قبل أن يصبج الله انسانا : 
ولیس كما قال أوغسطين أصبح الله انسانا حتى يصبح الانسان الها . فألوهية الانسان سابقة على 
انلسانية الله » لأن ألوهية الانسان هى التى جعلت الله انسانا . قول اللاهوت ان الشخص الثانى 
هو الدى تحسد € والحقيقة انه الشخص الاول:اي الله نفسه ؛ وليس الابن أو الروح القدس . 
ولكن التحسد ليس واقعة مادية تاريخية كمابدعى اللاهوت © فهذه هى المادة الفجة . بل 
حقيقة السانية خالصة € los,‏ ماتضيفةالانثروبولوحيا على الفلسفة التأملية . لا تعتبر 
الانثر وبو لوحيا الصرورة الى الانسان سرا خاصامدهشا كما هو الحال فى الفلسفة التأملية ذات 
jul‏ الصوفى4بل تقضى على السر فوق الطبيعى» وتتقد العقيدة » وتحيلها الى عناصرها الطبيعية 
المفطورة فيالانسان الى داخله ,4355 وهو الحب . 


؟ س سر الله المتالم : من تحديدات اللهالدى يصبح انساناان المسيح هو الالم Passion‏ . 
الله يتالم من اجل الآخرين وليس فى ذاته > وهذايمنى ان التالم من اجل الاخرين الهى . ولا كان 
الله هو مجموع الكمالات الانسائية » والله السيحهو مجموع الشقاء الانسانى » قان الكمال يفيض 
على الحب » aftu»‏ الحب فى الالم . الالم خلقىوارادى كما هو معروف فى آلام الحب 4 قوة 
التضحية من أجل خير الآخر . 


ان تاريخ المنسبحية هو ناريخ الآلام الانسانيةفى حن انتاربخ الوثنية هو تاريخ الملذا تت الحدسية ٠‏ 
واللسيح على الصليب لا يمثل المخلص بقدر مايمثل المصلوب المتالم » ومن ثم صلب الذات الم € 
في حين ان الصور الديئية فى الوثنية » كما لاح ظأوفسطين وعدد من آباء الكنيسة C‏ تدعو الى 
الاباحية . وكما أن سقراط يفرغ الروح من الآلام وبعيش فى بهجة الموت فان المسيحى بصيح ٠‏ 3 
كان بالامكان ابعاد هذا الكأس عنى € كما صاحالمسيح على الصليب . الله بتألم يعنى ان الله 
قلب »© فالقلب هو الالم > والموجود بلا الم موجود بلا قلب . سر الله المتأالم هو سر الحساسية » 
والله المتألى هو اله حساسية » اله حسى . الديناذن هو انعكاس الوجود الانسانى فى ذاته > فالله 
مرآة الانسان ولا ستطيع الانسان ان يعتقدشيئًا الا اذا كان فى وجوده الخاص . ففىالانسان 
توجد وحدة الطبيعة والروح € وما بعتبرهالانسانروحا هو جزء من طبيعته فالذى بتالم هو 
الانسان وليس qu‏ . 


سر التثليت وام الاله : لما كان الوحود الكلىهو الدى يعبر عن الانسان الكلى فان وعى oU Yl‏ 
بشموله هو الوعى بالتثليث . يرجع التثليثالىالوحدة بين التحديدات او القوى التى يظن انها 
منفصلة . بعنى التثليث وحلة الشخصيةالانسانية فى مقابل تعدد قوأها € ووحدة الحماعة 
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الانسانية فى مقابل تكاثر افرادها . التثليث صورةلثىء حقيقى واقعى € كما قال اوفسطين من قبل) 
مثل الروح والدهن والذاكرة والارادة والحب .تموضع الوعى بالذات هو اول شخص فالتثليث» 
فالوعى بالدات الالهية ليس الا الوعى بالوعى باعتباره ماهية مطلقة او الهية . التثليث هو 
الوحدة بين الانا والانت c‏ الله الاب هو الانا » واللهالابن هو الانت » الاثا هو الذهن »© والانت هو 
الحب . واجتماع الذهن والحب ؛ او الانا والانتهو الروح أو الانسان. والله الذى يستبعد الحب 
والاخر والحماعةاله متعسف .ان الحياة المشتركةهى الحياة الالهية الحقيقية المكتفية بذاتها . 
odas‏ هى حقيفة التثليث على نحو غير مباشر اىمقلوبة من الأنئروبولوجيا الى الثيولوجيا ٠‏ الروح 
القدس هى الوحدة بين الله والانسان » والحقبقة لا 9 am‏ الا شخصان » CJUI)‏ هو الحب او 
العلاقة بينهما ٠‏ ولا كان الحب هو القلب»والقلب‌هو الانسان اصبح الشخص الثانى هو التاكيد 
الذاتى للانسان » وهو الذى بشارك فىالجماعة؛هو الحرارة »> والاب هو النور € والنور صفة 
للاسن . الاس هو لوعة الحب والحماس . الابنهو الله المتحسد 6 ]365 الله الاصلى € نفى الله 
لله . فاذا كان الاين متناهيا كان الله بلا اساس ؛ ستولى الابن على القلب لان الآب الحقيقى للابن 
الالبى هو القلب الانسانى » حيث ان الابن yl uud‏ القلب الالهى » اى القلب الانسانى € موضوعا 
لذاته كموجود الهى . فالآب والابن فى التثليث ليس لهما معنى مجازى بل لهما معنى حقيقى . التثليث 
اذن تموضع الدين داخل الدين . ولا كان الحبفى حاجة الى شخص انثوى لان الروح القدس 
فامض وعام © كانت مربم هى التوسط بين الآبوالابن ءلم تكن مريم فى علاقة مباشرة لانالمسيحيين 
يتصورون العلاقة بين الرجل والمراة خطيئة . ولاكان الحب بلا طبيعة وهما وخداعا وسرابا فقد 
ازاحت البروتستانتية ام الاله جائبا بالرفم مرعودتها الان . لم تكن البروتستانتية فى حاجة الى 
ام سماوية لانها استقبلت بالاحضان الام الارضيةبرفضها نظام الرهبئة وعروبية القساوسة . 
التثليث لا بعنى هذا المعنى الا في الكاثوليكية »وام الاله لا تعنى Usos‏ الا للراهبات والرهبان “ 
تعويضا عن الحرمان او فى احسن الاحوال اعلا وتساميا بالفريزة . ويعنى التثليث بوجه عام 
الغنى فى مواجهة الفقر » والاشباع فى مقاب الحرمان »© والجماعة كنقيض للعرلة € والحس 
الذى بعكس المحرد . وكلما كانت الحباة فارغا SCAY‏ الدين ٠‏ الفقر وحده له غنى » فالله يكمل 
نقص الانسان .ما يغيب عن الانسانبوجد فى الله هذه هى الدلالة العملية لهذه القضية النظرية . 


— سر اللوجوس والصورة الالهية : اذاكانت الدلالة الجوهرية للتثليث تخص الشخص 
الثانى فان المعركة المسيحية كانت حول أبن الله Homoiousios‏ المتحد معه فى الحوهر 
Homoousios‏ ( بفارق 1 ) فالله محرد بلاصورة . والصورة مصدرها الخيال € والشخص 
QUII‏ فى الصورة من قوة الخيال . فالان صورةالله » بتعلق بوجوده » ووجوده صورة الله لتخيل 
الله . والصورة تحل محل الشىء ثم QUU‏ عبادةالمقدس فى صورة مثل عبادة الصورة كمقدس . 
فالصورة جوهر الدين . وقد اعترف القدرسجرجوار النيسىبأآن تمثل قربان اسحق(اسماعيل) 
جعله يدرف الدمع ويجعل هذا التاريخ المقدسحيا . فالابن كلمة الله هى صورة » الكلمة Verbe‏ 
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صورة مجردة خيالية تعنىالكلمة والتعبير؛ فالحالم يتكلم » والمجنون يتكلم » والشاعر يتكلم . الكلمة 
تعنى التخارج باللغة . الكلمة ثورة تعبير وايصال . الكلمة تحرر للانسان والذى لا ستطيع أن يتخارج 
ass‏ عبدا . الكلمة Lad.‏ الحرية € الكلمة حرية .الكلمة حضارة . كلمة الله هى الهية الكلمة . 
وهكذا تحد العقيدة حقيقتها فى الانسان . 


ز- سر المبدا الخالق للعالم فى الله : طالما انالله يكشف عن ذاته ويتخاري ويعبر عن نفسه 
فان الشخص الثانى بكون هو oll‏ الخالق للعالموق «Ill‏ . فالعالم ليس هو الله 6 هو الآخر . 
ولكن ما بخرج من الله يظل فيه » ويظل الاخر علىوعى بانفصاله عن الله € والله على وعى بتخارجه. 
التمايز الذاتى Autodifferenciation‏ فى الله هو اساس ما يختلف عله . ولا كان الوعى 
بالذاتاساسالعالم نظرا لوحدة الذداتوالو ضوع؛ فالله Sb‏ فى العالم عندما يفكر فى ذاته € على 
طريقة ارسطو والفلاسفةالمسلمين . التفكر تولد؛والتفكرر فى العالم خلقة . الله يفكر ويضع موضوع 
تفكيره . فالا هو الله عندما بفكر فى ذاتهموضوميا » صورة الله الاولى . وكما يخلق الفكر 
سو ضوعه تضع الانا الاخر . الوعى بالعالم هو وعىبحدودى ؛ فالانسان هو الموضوع الاول للانسان») 
والانسان هو اله الالسان € 151 وحد تحول الىطبيعة € ,151 وحد انسان آخر فانه بوجد بفضل 
الانسان. Gas‏ الالسان فى شمس الانسان. ولک )ا كان العامى لا يفهم الا اذا تكلم بصوت مسموع 
لذلك كان هو بز على حق فى استتباط الذهن من الاذان » فان الاين هو حكمة الله وعلمه وذهنه > 
ای كل شىء متعلق بالاشياء الروحية. الله والعالملا ol ps‏ الا على نحو مجرد . 


ح ب سر التصوف او سر الطبيعة فى الله :ان نظرية الطبيعة الابدية فى الله » هذه الخيالات 
الكونية اللاهوتية التى وضهها جاكوب بوهيمهوالتىاماد شلنج صيافتها جديرةبالتحليللنقدى . 
الله روح خالص € وعى واضح بذاته »> شخصيةخلقية » وعلى الضد من ذلك الطبيعة مختلطة 
غامضة لا خلقية او غير خلقية . ولكن من التناقض صدور غم الخالص من الخالص 6 والفموض من 
الوضوح » وبالتالى فان النظرية مادية مغلفةبالتصوف : فى هله النظرية الثنائية فى الله يكون 
الموضوع الحقيقى مرضيا Pathologique‏ الموضوع المتخيل هو اللآاهوت اى ان SUIV‏ لوجيا 
النفسية تحولت الى ثيولوحيا . وهى نفس الافكارالمختلطة التى تحدث عنها ليبئتر والأخوذة من 
جاكوب بوهيمة والتى حاول شلنج تحديثها فقضىعليها . كان بوهيمه متدينا » ولكن الطبيعة كما 
وصفها العصر الحديث فى مذهب سبينوزا وفىاللمادية والتجريبية € استولت على شلئج فحاول 
تفسير الطبيعة على نحو طبيعى. لقد اغنت الطبيعة العواطف الدينية» فالله غنى؛ و كلما في الله الارضص» 
وكل ماف الارض فى الله لقد تصور شلنج العلاقةبينهما عكسسية » وهى عند بوهيمه (Aa b‏ 


8 سر العناية والخلق من عدم : الخلقهى كلمة الله المنطوقة . والكلمة الخالقة هىالكلمة 
الداخلية المتمائلة مع الفكر . والنطق فعل ارادةالخيال » الارادة الذاتية اللامحدودة . وقمة مبدا 
الذاتية هى نظرية الخلق من عدم . وكذلك لا تعنى نظرية قدم العالم اكثر من جوهرية المادة » وتعنى 
Ca‏ الخلق من عدم 6 عدم العالم e‏ وکل ثىءببتدىه Quan‏ كذلك c‏ فبداية الشىء تضع أيضا 
فقده 6 أو y! 4J A2‏ 5 531 ثم أعدمتة , أن وحودألعالم وحود "E‏ مو فقت رلا n Qus‏ قيمة . 
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صحيح ان الخلق من عدم تعبير عن القدرة المطلقة:ولكن القدرة المطلقة من خصائص الذاتية التى 
تتخلص من كل التجديدات M‏ ضوعية » ثم تحتفل بهذا التحرر » فتعمل طليقة من كل A‏ . لفقد 
تحولت الذاتية مع الفعل الحر الى موجود اسمىكمبدا قادر قدرة مطلقة للعالم . الخلق من عدم 
نوع من المعجرة . وكما ان الخلق من عدم مشابهللمعجزة فانه ايضا مشابه للمناية » لان العناية 
مشابهة للمعجزة . أن برهان العناية هى المعجزةوالايمان بالعنابة هو أيمان بالقدرة المطلمة التى 
تعدم امامها كل قوة اخرى . فى المعجزة تتاكدالمناية ويظهر الله فيها خوارق العادات 
"Thaumaturgo‏ . ولكن العناية فى علاقة م الانسان»وتقوم بأشياء للانسان ولاحله . ولتحفيق 
ما بريده يتم خرق قوانين الطبيعة . المعجراتلا تحدث للجماد او للحيوان » والله ينقد كل 
البشر € وبخاصة الؤمئين . العنابة تفوقانسانى»تعبر عن قيمة الالسان وميزته على سائر 
الموجودات € تنقذه من ارتباطات العالم القاهرة .العنابة اعتقاد الانسانبقيمته على سائر الموجودات 
الاخرى . ان من بنكر العنابة بنكر الله؛ ان الايمانبالله هو الايمان بالكرامة الانسانية 6 الايمان 
بالمدلول الالهى لحوهر الانسان . كل شىء يوجدللانسان ولا بوجد فى ذاته . أن الإنسان هو غابه 
الخلق واساسه ونحن لا نثبت الا ذاتنا . 


ط — دلالة الخلق فى البهودية : عقيدةالخلقلها جذورها لى اليهودية € وهى من عقائدها 
الاساسية . ولكن أساسها ليس هو الذاتية بقدرما هو الاثانلية . لقد خلقت الطبيعة من احل 
المصلحة » واصبحت الطبيعة خاضعة للارادة مناجل المنفعة . لم بصل الوثنيون الى تصور الخالق 
بالرغم من دهشتهم امام جمال العالم . ظهرتالطبيعة لدبهم غاية فى ذاتها » ولم تلفصل فكرة 
الله عن فكرة الطبيعة فى وعيهم بالعالم . فالحدس qe EI‏ فى اصله حدس جمالى 6 والجمال هذا 
هو الفلسفة الاولى . وكما s‏ الكساجوراس :لقد ولد الانسان كى بتأمل العالم > والموقف 
النظرى هو التجانس مع العالم والتالف معه .ولكن لا كانت الذاتية تحتوى على خيال حسى فقد 
تم تصور الطبيحة خادمة للمصالح الانانية ؛والتعبم النظرى عن هذه الرؤية الانانية العملية 
القائلة بان الطبيعة فى ذاتها ولذاتها ليست cas Yl‏ فالطبيعة أو العالم مصنوع : نتاج للارادة. 


المنفعة هى الاساس الاقصى فى اليهودية .ان الايمان بالعناية والايمان بالمعجزة يقومان ايضا 
على المصلحة الشخصية € فلا تو حد B joue‏ مضادةلن يؤمن بها « da hl Consol‏ موضوعا للحكم 
الحر وللفعل الانانى اأذى يصدق عليها : تحوز الماء الى جامد » والتراب الى قمل € والعصا الى 
عبان » والنهر الى دم» والحجر الى ماء والشمستقف أو تسير الى الخلف » كل ذلك يحدث لمصاحا: 
اسرائيل باهر (( ياهوه )) الذى لا يهتم الا باسراثبل»انانية مشخصة لشعب اسرائيل » مستعدة كل 
الشعوب الاخرى € مع التعصب اإطلق لالهاسرائيل « Glos‏ كان اليونان يدركون الطبيد. 
بحسهم النظرى € ويسمعون انفاما سماوية 3 3$ الكواكب لم يتعامل الاسراثيليون مع الطبيدة 
الا بحسهم المعوى اى ببطونهم € ولم يدركوا اللا الا بمتعتهم باكل المن + وبينما کان اليونانى يدرس 
الانسانيات» والفئون الحرة وعلىراسها الفلسفةءكان الاسرائيلى يعكف على دراسة الطعام لاهوتيا : 
بين المسائين يجوز اكل اللحم . وفى الصباح تشسعبالخبز وتعلم اثنى الرب الهك ! ويدعو يعقوب أنه 
اذا ما حرسه الله وهو فى اطريق € واذا ما امطاهخبرا لياكل ولباسا ليلس € واذا ما اوصله سالا 
لابيه اذن يكون الله ربه . الطعام اهم عمل دينى فىاليهودية . وبالطعام يحتفل الاسرائيلى بفعل 
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الخلق . رأى الاسرائيليون الله » وبعد ذلك أكلواوشربوا ! وهم على هذا الحال حتى الان € يعطيهم 
الله المنفعة » ويتمثلون الانانية فى ثوبها الدينى .الله هو الانانية التى لا تسمح بغناء عبادها . 
الانانية فى جوهرها توحيد C‏ الواحد 6 الانا »الانسان حول الانسان € لا بنشا الفن الا ف كنف 
تعدد 344191 تعدد الآلهة ضد الانانية. الطبيعةعند العيرانيين نتيجة لكلمة تسلطية؛ لامر مطلق» ولقرار 
سحرى . كل ذلك ضد العقل € وهدم له وضياعللنظر . اما قدم العالم عند الفلاسفة الوثنيين 
فيعنى ان الطبيعة لها مدلول نظرى » لانهم يتاملونالطبيعة ولا ينتفعون منها كما يفمل المسيحيون 
المعاصرو نالدين ياخذو نالطبيعةمو ضوعا لابحاثهم . انعبادة الطبيعة هى صورة لتأمل الطبيعة وكلاهما 
Y‏ بنفصلان 6 فدراسة الطبيعة عبادة الطبيعة .الوثنية بدابة السدائية الطبيعية € وبالتالى فالخلق 
من عدم ليس موضوعا للفلسفة لانه يقضى علىالتامل من اساسه cC‏ بالاضافة الى انها نظرية غير 
متسقة مع نفسها من الناحية النظربة 0 وتؤكدالنفعة والانانية ولا تحتوى الا على امر . ليست 
موضوعا للتأمل بل موضوع للمنفعة واللدة . هى فارغة بالنسبة للفلسفة التأملية . وخطؤها فى 
انها ترى الله هو الاول ٠‏ والانسان هو الثانى فتقلب الو ضع الطبيعى للاشياء فى حين انالانسان 
هو الأول » وماهية الانسان التى تتموضع اى اللههو الثانى . 


(sion‏ الانسان الله على صورته ومثالهبفير ارادته » وعلى غير وعى منه © ثم يخلق الله 
الانسان على صورته ومثاله بارادته وبوعى منه . قوانين الطبيعة هى قوانين الله لمصلحة بنى 
اسرائيل») والارض تدور حول التوراة عند فيلون . لقد أعطى الله لموسى قدرة على الطبيعة من اجل 
الخلاص العام لبنى اسرائيل . هو نار الفضب والانتقام المدمر »© الله هو الاسرائيلى بقوة الطبيعة 
ف قوة الله (cl‏ 5,42 الله أى .5 اناه ووعيةبذاته . الله هو اللات 6 انثا أسرائيل : الله 
خلاصنا c‏ الله قواتنا c‏ الله بطيع البطل يشوعلان الله يحارب مع اسرائيل > فالله أله محارب , 
اما الله العام » اله بونس فلم يكن يعبر عن دبناسرائيل . 


ى - القادر قدرة مطلفة فى العاطفة إو سر الصلاة :ان وعى اسرائيلهو نموذج الوعى الديلى باستشناء 
المصلحة الوطنية . وكفى اسقاط حدودها حتىترى الدين المسيحى اليهودية الارضية والمسيحية 
هى اليهودية الروحية . المسيحية هى اليهودبةبعد تطهيرها من الانانية الوطنية € وهى في نفس 
الوقت دين حديد لان كل تطهير يعبر عن رؤبةجديدة ٠‏ فى اليهودية الاسرائيلى هو الواسطة بين 
الانسان والله » ولم بكن « باهوه » الا شعورالاسرائيلى بذاته بعد ان تموضع فى موجود مطلق 
و وعى وطئى وق قانون شامل وف مركز سياسى . بعد اسقاط الحدود الوطنية يصبح الانسان € 
من حيث هو انسان » هو الواسطة بين الالسانوالله ٠‏ وكما بموضع الاسرائيلى ذاته يموضع 
المسيحى ذاته فى الانسان الذاتى Co ol!‏ وكمابموضع الاسرائيلى احتياجاته كذلك يفمل 
السيحى . فهثاك معحزات فى امسبحية مشابهةللممحزات ف اليهودية » لبس الهدف منها مصلحة 
den‏ بل خر الانسان المؤمن المسيحى فحسب 4ولبس الانسان العام الحقيقى ؛ لقفد ادخلت 
المسبحية الروحانية فى الانانية اليهودية برفعهاالى الذانية حتى ولو تحولت الذاتية الى آنانية 
مسيحية اخرى ٠‏ حولت السيحية الخر الأرضى الى هناء سماوى ٠‏ لقد تركز اله الشعبالسياسى 
في اليهودية فى التوراة وهو المطلق الالهى € ولكن ف المسيحية تحول القانون الى الحب € الحب الذى 
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بقتضى التضحية بكل شىء من اجل الحبيب .الله هو الحب الدى يشبع رغبات الانسان C‏ هو 
ck‏ القلب وتأكيد CM‏ . ولا توجد حدود فى الحب 6 بل هو مطلق لانهائى . العاطفة اذن هى 
اله الانسان € والله هو تمنى القلب € والصلاة هىالتينسمع العاطفة التىتدرك C15‏ هى صدى آلامنا 
الداخلية » بتخارج الالم فيها كما هو الحال معفيثارة الفنان فيخبو الالم ويتحول الى لحن › 
ويصبح الالم ماهية شاملة . ولا كانت الطبيعةلا تستمع الى آلاعالانسان فانها تتحول الى الطبيعة 
اللامرئية » الى الطبيعة الباطنية بشكو اليهالانسان آلامه 6 فيتخفف منها بهذا العزاء القلبى € 
بهذا التعبر عن الالم وهذا هو سر الله . اللددمعة حب تذرف سرا على الشقاء الانسائى . الله 
تنهد دفين فى قرار النفس وهنا تبرز ANS‏ الصلاة» صلاة الحب والالم»)وهى ليست اقل من دلالة 
التحسد 6 ففى الصلاة بحادث الانسان اللهوسميه col‏ . فالله هو الاشر المفاير ؛ الانا 
الاخر . يعترف الانسان له كما بعترف أماعءماهيته الخاصة ويعبر أمامة عن افكاره الخاصة 
التى يخجل من التعبي عنها امام الناس . الصلاةهى التمائل بين الذاتى والموضوعى . الصلاة هي 
صلة القلب الانسائى مع ذاته 6 وفيها بلس والانسان أن هناك حدودا لرفباته ؛ وبعیشس ف 
سعادة بنسياته لهذه الحدود . الصلاة هى قسمةالانسان لذاته الى قسمين 6 القلاب الانسان على 
ذاته € وعلى قلبه والكلمة اللاتينية Oratio‏ تعنىما س القلب بحمله . فى الصلاة بعد الانسانقله 
الخاص .+ 


d‏ ب سر الايمان € سر المدجزة : الايما هو اليقينبالواقع » اى بالشرعية وبالحقيقة غير المشروطة 
للذات في مقابل حدودها ؛ اى قوانين الطبيعةوالعقل . موضوع الابمان هو المعجرة »؛ والايمان 
هو الايمان CB alU‏ وما هو موضوعى معجزةهو ذاتى ايمان . المعجزة هى الواجهة الخارجية 
للايمان € والايمان هو الروح الباطنى للمعجزة Quo lC‏ معجرة الروح 6 معجرة العاطفة الشى 
لتموضع فى ان لا شىء بستحيل على coy!‏ والمعجرة هى التى تثبت استحالة هلهالاستحالة . 
لا بوجد شك فى الابمان € ولذلك بتحول الذاتىمن خلاله الى موضوعى ؛ والنسبى الى مطلق . 
ليس الابيان الا الايمان بألوهية الإنسان Aes tH c‏ على كشف ذلك . الابمان هو شين 
الالسان بذاته 6 شين الانسان الذى لا شك فيهبان وحوده الداتى النسبى هو وحوده الموضوهى 
المطلق . لا توجد حدود للابمان »© Us YU‏ هوالذاتية المتحررة من حدودها . ولكن بقدر ما برتفع 
الإيمان سقط العالم » الايمان اذن سقوط فعلى للعالم . لست العجزة الارغية خارقة للعادة قد 
تحفقت € هى نشاط نمائى من احل عظمة الله G1.‏ فعل المعجزة لبس فعل فكر لانها نفى للفكر € 
وليس فعلا حسيا bb‏ ان المسيحية الحقيقيةموجودة وخالية من النفاق والزيف والمساومة . 
olov‏ بالمعجرات فى نهاية الامر ايمان ميت 4والمسيحية دين حى لاله ايمان بالتاريخ 
والاشخاص والواقع € وهو التاريخ الميت »© يكونذلك خطوة لعدم الايمان . لا يكفى اذن تفسسير 
المعجزة بالعاطفة والخيال دون الكشف عن اساسهافى الايمان 6 فالايمان لا بكون ULoT‏ الا بالمعحرات . 
ل د سر Ji‏ والولادة الخارقة للطبيعة : لقدتحولت المعجزات الى عقائد ولم تصبح فقط محرد 
cal‏ فعلية . فمثلا نجد سر البعث في الرفبةفى عدم اموت € وهى غريزة حب القاء , هذه 
الرفبة LOL‏ تتحول الى رغبة موضوعية» الرغبةف الامل ٠‏ ولكن العقل غير قادر على تحقيق هذه 
الرفبة » فكل البراهين على الخلود غير كافية »والعقل غير قادر على معر فتها او البرهنة عليها . 
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العقل Y‏ بعرف الا البراهين المحردة العامة € ولايمكنه أعطاء بقين خاص شخصى . وبعث المسيح 
هو بقين الانسان بخلوده بعد الموت € الخلوداك خصى . وأصيح انكار البعث جريمة d‏ 
المسيحية؛ فمن ينكر البعث ينكر بعث المسيح؛ومن ينكر بعث المسيح ينكر المسيح » ومن ينكر esl!‏ 
ss‏ الله» وبالتالى يتحول الدين المسيحي الروحيالى دين بلا روح . بل ان الوثنيين استطاعوا 
الو صول الى خلود ااروح او النفس ولكن على نحومجرد لا يكفى المسيحيين . 


ويضم التاريخ المقدس ابضاالولادة المعسجزة» فكلما كان الالسان غرسا على الطبيعة كانت 4x55‏ 
اضا كذلك . الانسان الذاتى بعارض قوانينالطبيعة € ويجعل نفسه مقياسا لكل شىء ولا 
يجب أن بکون . فالام العذراء ووليدها بين ذراعيهاصورة تعحبه ؛ والعذرية تصوره الخلقى الاسمى. 
ولا كانت العذرية والامومة متناقضتين فقداصبحت الولادة المعجرة فى قلب المسيحى مأساة 
ومضمونا للايمان . يحول المسيحى والفيلسو فالولادة واموت الى موضوعين صوريين . أما 
الانسان الحرف فيعترف بهما كصورة طبيعية فىحدود الطبيعة وطبقا لقانون الطبيعة . في مقابل 
الخطيئة تمثل الطهارةفي الولادة الخارقة للطبيعة» فالمسيح خال من الخطيثئة . وبيئيا يعظم 
الكائو ليك هذه العقيدة ويعتبر ونها اساسا للحياةوللاخلاق بقلل البروتستانت من اهميتها وبقيمون 
الاخلاق على العقل او القلب ٠‏ ومن ثم فرفضالعقيدة فيما بعد » كما هو واضح من الخطاب 
الموحه الى القديس برنارد الذى y‏ فضها 6 ليس فقط رابا لمدرسة بل هو آساس للاخلاق . 


م ب سر المسبيج المسيحى أو الله الشخصى : ١ن‏ العقائد الاساسية فى المسيحية هى رغبات للعلب 
يتم تحقيقها » فجوهر المسيحية هو جوهر العاطفة» والسلب يتفق مع العاطفة اكثر من العمل € وان 
بتم الانقاذ بواسطة اخر وليس بواسطة الذات ؛وان يتو قف الخلاص على الاخر وليس على الدات» 
وان يحب بدل ان يصارع € وان يكون محبوبا منالله اكثر من كونه محبوبا من نفسه. فالعاطفة هی 
الانا كمفعول به . لقد وصل فشته الى نفس سالنتيجة ولكن « أنا » فشته ليس بها عاطفة لان 
المفعول به مشابه للفاعل . لانه لا بمكن تعريفه .العاطفة تقلب الفاعل الى مفعول € والموجب الى 
سالب . لذلك تكون السعادة فى الحلم € والحلمعلى الضد من الشعور اليقظ . عند الحالم يكون 
الفاعل سالبا والسالب فاعلا . الحلى هو مفتاحاسرار الدين . والقانون الاسمى للعاطفة هو 
الوحدة المباشرة بين الارادة والفعل € بين الرغبةوالواقع . والمخلص وحده هو الدى يحقق هذا 
القانون . لقد تحدث الفلاسفة la ace‏ عن التوسط كعامل مهدىء للشعور المئوتر + فاللوجوس عند 
فيلون معلق فى الهواء بين السماء والارض »© مرةكموجود فكرى ؛ ومرة كموجود واقعى » وظل 
فيلون متارجحا بين الفلسفة والدين . ولكن فالمسيحية تجسد هذا اللوجوس » وبالتالى تحول 
الدين نحو الموضوع C‏ الله مخبأ ولكن المسيحكشف عنه © وفى المسيح العاطفة على يعين من 
ذاتها . وتنفرد المسيحية بذلك لان التجسد لميكن له ية دلالة خاصة عند الشرقيين وبخاصة 
الهنود . المسيحية وحدها هى التى جعلتانسانية الله شخصيته »© ADU.‏ موجود شخصى › 
موجود انسسائى . ولا كانت الشخصية ليس لهامعنى الا فى شخص واقعى فالله انسان »© Là!‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الاول 


ن س التمييز بين المسيحية والوئئية : المسيم هوالذاتية القادرة » القلب الذى نم خلاصه من قوانين 
الطبيعة € العاطفة التى تستبعد العالم كى لاتستبقى الا ذاتها 6€ تحقيق كل رغبات القلب € 
الصعود السماوى للخيال » عيد بعث القلب .المسيح اذن هو الذى يمير بين المسيحية والوثنية. 
فى المسيحية لاير كر الانسان الا على نفسه» وبالتالى شعر أنه موحود Y‏ حدود له . الذات ضد 
الموضوع »؛ فى حين أن القدماء قد جعلوا الموضوع ضد الدات . المسيحيون احرار أمام الطبيعةولكن 
حريتهم ليست حرية العقل بل حربة العاطفةوالخيال » حرية المعجزة . المسيحية تحتقر العالم 
ولا تعتبر الا الفرد فى حين تضع الوثنية الانسانمع الطبيعة . وتعتبر الانسان الفرد فى علاقته 
مع الجماعة ٠‏ الله هو قصور الجنس ( المنطقى )واعتباره شخصا في المسيحية ؛ وهو الشامل فى 
الوثنية . يحعل المسيحيون العقل فرديا خالصاوبجعله الوثنيون شاملا . لم تدرك المسيحية 
الاجئاس والانواع > ويبدو ذلك فى فكرة الخطيثةفى كل انسان . لقد جعلت المسيحية الانسان اله 
الانسان > 


س ‏ المعنى المسبيحى للرهبنة الارادية ولحياةالرهبئة : مع اختفاء فكرة الجئس أو النوع من 
المسيحية فانها لا تحتوى فى داخلها على مقوماتالحضارة ما دام الله هو الفرد € هو الانسان > 
والله لكل انسان على انفراد . الله هو الداتيةالمطلقة € الذاتية فوق العالم € منفصله عنه > 
متحررة من المادة التى تجردت من حياة الاجناس »وبالتالى من التميز بالاجناس والانواع . sl‏ 
المسيحى الاساسية هى القطيعة الاساسية » هى القطيعة مع العالم والمادة وحياة النوع . وتتحقق 
هذه الغاية على نحو حسى فى حياة الرهبنة . وانهلخداع نفسى أن يرغب الانسان في ان بحيا حياة 
Am Ji‏ . ولم تصدر الرهبئة عن الشرق وحدةلانها تنشأ من الروح ومن طبيعة الغرب بوجه عام. 
تنبع الرهبنة من الاعتقاد المسيحى الضرورىبالسماء الذى تعده المسيحية للانسائية . فحيث 
تكون حياة السماء حقيقةتكون حياة الارض كنبا .وحيث يكون الخيال وجودا يصبح الواقع عدما . 
تفقد هذه الدنيا قيمتها من احل السماءء والابمانبقيمة السماء هو اعدام لفيمة الارض ٠‏ لقد فهم 
القديس انطونيوس وحده عبارة المسيح : « اذاأردت أن تكون كاملا » اذهب وبع كل ما تملك 
واعطه للفقراء فسيكون لديك كنز فى السماء ثمتعال واتبعنى » وهذه حرية وهم وخداع . يقدس 
السيحيون مبدا العذرية والحمل العذرى كمبداللخلاص € كمبدا للعالم الجديد : العالم المسيحى 
فاذا فيل : الحياة ازدواج؛ وقد أمر بالتكاثر »و بأنماربطه الله فى السماء لا يمكن حله فى الارض € 


وبالتواصى بالتزاوج فى العهد القديم قيل : اللهذاتى شخصى والحب كذلك . وهو حب فيور 
برفض المشاركة مع آخر . حب الله حب حقيقىو حر فى وشخصى ووحيد . أما حب المرأة Ug‏ 


للروح ٠‏ ان من هتم بامرأة لا بهتم الا بأمرها » ومنليس له امرأة يهتم بالله كما يقول بولس . بفكر 
المتروج d‏ ادخال السرور على زوحته أما العازب فانهيفكر فىادخالالسرور على الله . فكماأنالمسيحي 
ليس فى حاجة الى حضارة XU‏ ليس في حاجة الىحب . الحب الجنسى حب خادع . حب دنيوى 
de‏ 2 من السماء 6 ومن يطرد من السماء بطردماهيته الحقيقية.فى السماء أفراد بلا جنس افراد 
خلص »؛ ذاتية مطلقة € والحياة الحقة هى الحياةالسماودة ٠‏ 
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الافتراب Qual‏ صد فيورباخ 


Lc‏ السماء المسبحى او الخلود الشخصى Pu oli‏ العزوبية »> وحياة الزهد بوجه عام هى 
الطريق الماشر الى حياة الخلود السماوى »فالسسماء هى الحياة الداتيةعلى الاطلاق والخارقة 
للعادة مع التحرر من الجنس والنوع . التمييزبين الجنسين خداع لان الفرد موجود لا جنسى. 
الخلود هو الاآيمان بالشخصية بلا حدود . الله هو السماء الروجى؛ والسماء هو الله الحى, 
الله هو الماهية السماوية الخالصة الحرة € هو تصور الماهية للحياة السماوية ؛ هى ألحياة 
المطلقة التى بتم التفكير فيها كسسماء » فلا بوجدفرق بين الله والسماء . الله هو وجودى الدفين 
البقينى c‏ ذانية الذوات 6 شخصية الشخصيات؛ أن اقيمع مستقيلي على حاضرى € وان احول الفعل 
الى مفعول . الله هو الوجود الذى يقابل عواطفى ورفباتى . الله هو القوة التى بها يحقق الانسان 
سعادته الابدية € ومقيدة الخلود هى آخر عقيدةفى الدين . لو لم أكن خالدا لما كان الله هو الله ) 
ولا كان هناك خلود 6 وما كان هناك الله .الخلود اذن حقيقية تحلبلية تتضمن حقائق اولية 
أخرى + لو آملت بالله لامتلكت الخلود ايضا ٠‏ ويتطلب الاعتقاد بالسماء المدح والذم 6 الثواب 
والعقاب لاله ذو طبيعة A ous‏ . الجلةللمسسيحيين دون المسلمين © وللمۇمنين دون 
الكفار وللاخيار دون الاشرار . ليست الحياةالاخرى الا حياة الانسجام مع العاطفة € حياة 
بمحى فيها الشقاق » بعيش فيها الانسان فىيتالف ووئام مع نفسه . لقد كان الايمان بالعالم 
الاخر عند الشعوب البدائية ايمانا مباشرا بالدنيادون تجريد وعمومية » دون قطع معها . لا فرق 
اذن بين معتقد المسيحيين ومعتقد البدائيين الاق أن الاولين ذوو حضارة» والاخرين بلا حضارة» 
(el‏ فى درجحة التحريد والعمومية . وكما أن اللهليس الا ماهية الانسان بعد أن يتم تطهيره من 
نحديدات الالسان الفردى »4 سواء من الفكرأو من العاطفة كذلك »© فالآخرة ليست الا الدنيا 
بعد تحر Us y‏ وتخليصها من حدودها . فاذا ماالفصل الالسان عن ماهيته فائه سرعان ما بعود 
اليها , الاعتقاد بحربة الذاتية بخصوص حدودهافى الطبيعة € وهو فى الحفيقة ool‏ الالنسان 
بذاته ؛ الابمان بالله هو sol‏ الانسان بماهيتيهالحقيقية بعد أن ludus‏ خارج العالم وتجعلها 
خارقة للطبيعة وقوق طاقة الالسان . الاس انهو بدابية الدين € والالسان هو النقطة المتوسطة 
فيه € والانسان هو غابة الدين ونهايته ؛ 


وهكذا بنتهي فيورباخ من هذا الوصفلفوضع الصحيح للدين على انه انثرويولوجيا > 
اى وضع الالسان قبل ان يصفه وهو مغتربزائف في ثبولوجيا الدين « 


: الحوهر الزائف اى شولوحبا الدين‎ : UJU 
الثانى 'نناقضات اللاهوت» اى الثبولوحباء موضحا ان الشولوجبيا‎ tpe di à ross بين‎ 
ويكشف عن‎ ٠ الدبنهى اغثراب لانثروبولوجيا الدين‎ Uo dad للالثروبولوجبا € دان‎ cu هی‎ 
الله وى وصف ماهيته و‎ a5 5 eL 43 4831 وبين التلاقضات‎ € qu جوهر‎ 
التصورات الفلسفية لله » وفى التثليثوفي الوحىوفى الطفوس وفي الابمان والحب وفى الانسان‎ 
بوجه عام . ويكشف عن هذه التنافضات لا علىنحو حدلى » كما هو الحال عند هيجل € بل‎ 
Ww 
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مالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الأول 


يكشف les‏ فى اتزمان وف حباة الانسان وفشعور الانسانء ويحل هذه التناقضات بارجاعها 
الى مصادرها الاولية فى انشرويولوجيا الدين اىبالقضاء على الزيف والعود الى الصحيح ٠‏ 


€ وحهة النظر الجوهرية لقدين : انوجهة النظر الجوهرية للدين عملية 6 أى ذاتية‎ d 
الدين هى الخم والخلاص وسعادة الانسانوعلاقة الانسان بالله ليست الا علاقة الانمسان‎ utu 
. بخلاصه ؛ والله ليس الا تحقيق الخلاص او القوةالمتناهية لتحقيق الخلاص وسعادة الانسان‎ 
لذلك كانت المسيحية عقيدة في الخلاص أكثرمنها عقيدة فى الله . ولا يتاتى الخلاص بالحصول‎ 
على نعيم أرضى 6 بل أن الآلام والؤّس والشقاءوالامراض تعتبر امتحانا من الله ووسيلة للتعرب‎ 
مصاب . وبصرف النظر عما فىذلك من ماسوشية » اللذة في عذاب النفس € فان‎ sel » AUi 
ذاتية الال تحميل الى موضوعية التأليه كتعويضوسند وحماية . فى الالم يحتاج الانسان الى‎ 
. وشعر بالله » كانه حاجة € وبدعوه ساعةالضر فاذا كشف الله عنه الضر كانه لم بدعه‎ c الله‎ 
فييسط الانسان فى السرور والفرج وينقبض فيالالم والشقاء » فى الالم ينفى الانسان حقيقة‎ 
الى العواطف € ويكون‎ ub, وكان ما بثير الفنان وخياله بضيع فيفوص في نفسه‎ » qu 
€ مثالياف العالم » طبيعيا فى نفسه »© مهتما بخلاصهويضع الدين ضمن معتقداته اللعنة والبركة‎ 
العقاب والثواب فالسعادةللمؤمن والشقاء لمن لا يمن . ولا يلجا الدين في‎ c الادانة والبراءة‎ 
ذلك الى العقل بل الى العاطفة »> عواطف الخو ف والرجاء » ولا يعرض المسائل نظريا بل يوجهها‎ 
عمليا » فالدين سلوك عاطفى . ثم بشخص الدينخارج الانسان وخارج الطبيعة حاجاته وأوهامه‎ 
كما يعزو الى‎ C ثم يعزو اليه الانسسان كل خير‎ ٠ ق صورة وجود شخص خاص هو الله‎ 
الشيطان كل شر . الشيطان هو الشر اللا اراد ىالذى لا يمكن تفسمه » والله هو الخر اللا ارادى‎ 
الله موجب والشيطان سالب » ثم يأتى‎ C الذى لا بمكن أيضا تنفسيره . فالله والشيطان قريئان‎ 
الفضل الالهى للوقوف امام قوى الشيطانوقهرها . الفضل نفى العلل الثائية € وهى العلل‎ 
فى حين أن العالم مستقل وبخضعقوانين الطبيعة € وبالتالى تكون كل الكونيات‎ C المؤئرة‎ 
. ولم برد الخلقشيئًا الا اضافة تصور آلى للكونيات القديمة‎ «plis الدينية تحصيل حاصل‎ 
تصور يكمل‎ AUG ©» الحاضر أو فى المستقبل‎ iam 9 وحدت المعجزات ف المافضي ولكنها لا‎ Ad 
1 النقص النظرى وبفسر ما لا بمكن تفسيره ؛‎ 

ب ل التناقض في وجود الله € الدين هوعلاقة الانسان بماهيته الخاصة »© ولكنها ماهية 
منفعلة عنه » خارجة منه » غريبة عليه بلومعارضةله . وهنا يكون الموقف الزائف المعارض 
للعقل والاخلاق وللطبيعة € وهنا Dru‏ الخيالالدينى ليصور الموقف الرائف € وليحدث كل 
الملآسى الدينية فى التاريخ . ان حضور الماهيةالانسانية المنفعلة هنه رؤية ارادية صبيانية 
ساذجة تميز بين الانسان والله ثم توحد بيئهما . وبمجرد نشاة الفكر وعمل الذهن واستيقاظ 
الشعور المريف ينثا اللاهوت » وتتحول الرؤيةاللا ارادية الى رؤية قصدية واعية من أجل 
تفريغ هذه الوحدة والتمايز خارج الشعور بعدبدايتها فيه . كلما كان الدين فى xo‏ لا يكون 
هناك فرق بين الانسان والله . فكان العبران ىالقديم بفصل بين الله والانسان في الوجود ولكنه 
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فى الصفات يعطى الله كل صفات الانسان c‏ وقدتم التغاب على ذلك فى اليهودية المتاخرة بالرمز . 
وقد حدث نفس الامر في المسيحية € فلم تظهرالوهية المسيح الا متاخرا خاصة عند بولس 
والكنيسة البدائية . كانت اول محاولة للفصلبين الله والانسان وامتبار الله خارج الانسان فى 
وجود الله ومحاولة البرهنة عليه بالبراهينالمقلية . ولكن هذه البراهين تناقض جوهر 
الدين » فالله هو مالا بتصور الانسان أعظم منه »كما هو الحال فى الدايل الانطولوجي اى ما يعبر 
عن الانسان . 


ح ‏ التناقض ف النظرة التاملية لله :وهى نظرية المثالية الالمانية سواء فى صورتها 
الصوفية عند جاكوب بوهيمه أو فى صورتهاالفلغبة الميتافيزبفية عند سبيئوزا وكائط 
وهيحل pA,‏ . وهى النظرية التى تجعل اللهتصورا عقليا € وانه لا يوجد الا من خلال الادراك 
الالسانى» كما أن الانسان A y‏ من خلال الادراك؛لالهى . ولكن الدين يجعل من الشسخصية الالهية 
الو سيلة التى شلب الانسانبها تحدرداته وتمثلاثةلماهيته الخاصة الى تحديدات وتمثلات أو حود 
آخر خارجه ٠‏ فالشخصية الالهية ليست الااخراج الشخصية الانسالية وموضعتها . لقد 
حول هيحل الشعور الذى لدى الإنسان عن اللهالى شعور الله بذاتة . فأصبح الله مو ضوع 
Las‏ وتصوراتنا € واصبم هذا الموضوع الفكرىهو الموضوع الفكرى لله . يذهب التأمل اذن 
أبعد مما بذهب الدين € لان االله كموجود فكرىليسن هو الله » كموضوع خارجى ؛ الله موجود 
داخلى روحى فكرى شعورى »© فعل داخليمحض . هله الموضوعية التاملية تعنى شيئين : 
الاول ان الله موضوع لفكرنا والثانى ان اللهموضوع لفكر نفسه . أصبح الله في الفلسفة 
التأملية شعورا Ul‏ خالصا €( Xn‏ فى ذاته ٬لقد‏ بدا واكوب بوهيمه بالكشفف عن عواطف 
الانسان ثم اخرجها وشخصها فاصبحت الها ٠‏ 


د ب الننافص ف التثليت : لا بو ضع AY‏ المسيحى او اللاهوت المسيحى ماهية الانسان أو 
الله فقط باعتداره موجودا شخصيا »> بل يعطىايضا تحديدات أساسية لهذه الماهية فىاشخاص . 
فالتثليث ليس الا مجموع الفروق الجوهريةالاساسية التى يراها الانسان فى ماهيته ؛ وهى 
fus‏ نفس التحديدات فى الشخصية الالهية . فتغترب الشخصية الانسانية عن ذاتها بادخالها 
هذه التحديدات في الشخصية الإلهية . التثليث تناقض من حيث انه بضع التعدد فى تصور AV‏ 
الواحد 6 فيضع الخيال فى العقل ويدمجالاسطورة في الواقع . بفترض Qa‏ وحدة 
الاشخاص ولكن الخيال بضع التثليث . وفى حكمالعقل 6 هله التمييزات من صنع الخيال € أى 
مجرد وهم فى حين انها في نظر الخيال وجود ١‏ بقتضي التثليث ان يفكر الانسان عكس ما يتخيل 
وان بتخيل عكس ما Kb‏ © يقتضي التفكير فى اشباح وكانها موجودات حقيقية ) فالعقل يستبعد 
التعدد عن الالوهية ٠‏ 


ه ‏ التلاقض فى الطفوس : وكما يتضمن الجوهر الملوضوعى للمسيحيةتناقفضات واضحة. 
كذلك بتضمن الجوهر الدائى تناقضات اوضح . وتناقضات الجوهر ؛ الذاتى للمسيحية هى 
الايمان والحب اللذان بتخارجان فى الشعائر وطقوس العماد والمشداركة . فطفس الايمان هو 
العماد € وطفسن الحب هو المشاركة . الابمانوالحب هما عنصرا المسيحية الذاثيان ote YI.‏ 
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هو الامل بالنسبة للمستقبل € ولكنه يتشخص وبتحول الى وجود اص »© كما تحولت من قبل 
ماهية الانسان وتشخصت فى الله . يتحول الماءمن ماء طبيعى الى ماء فوق طبيعى Surnatural‏ 
وكما بوقعنا الدين المسيحى في اغتراب عن ماهيتنا الخاصة € وكما co uS‏ عن ذواتنا يفترب 
الماء عن ذاته وبتم ذلك ايضا بفعل الخيال . وكمايغترب الخمر فيصبح دما € ويغترب الخبز 
فيصبح جسدا يتم ذلك بفعل المعجزة . لا يمكن فهم العماد بدون المعجزة » كما لا بمكن ان بحصل 
olas Yl‏ بدون المعجزة “اذ لا بعتمد على الذات ولاعلى النشاط املستقل أو على حرية الحكم 
والاعتقاد . واذا كان العماد للاطفال فالمشاركةللكبار € غرضها المشاركة فى جسد المسيح › 
الجسد الحقيقى . فالمسيحى قبل الافطار فىالصباح وهو صائم € بتمثل جسد المسيع 
بالتناول € بالفعل وليس بالروح وحده. والحقيقةان ذلك لا يتم الا في الخيال مثل تحويل الخمر 
الى دم والخبر الى جسد ٠‏ الايمان قوة الخيالالتى تحول الواقع الى لا واقع » واالا واقع الى 
واقع € وهو ما يعارض شهادة الحس وبرهانالعقل . ينكر الايمان ما يثبته العقل © ويثبت 
ما بنكره العقل . لقد استطاعت البروتستانتيةان تقيم مشاركة افضل تتم بالكلام وباللفة ) 
وليس بالخمر والخبر C‏ ومع ذلك فالنتيجةواحدة : الخرافة XU,‏ أخلاقية . 


و التناقض ف الابمان والحب : بعد أنتكشف الطقوسعن التناقض بين المثالية والمادية» 
بين الداتية والموضوعية € وهما يكونان ماهيةالدين اللسيحى ؛ فان الطقوس ليست شيمًا بدون 
الايمان والحب . فالتناقص في الطقوس يؤدىبنا الى التناقض فى الايمان والحب . مناهية 
المسيحية هى التوحيد ولكن الظاهرهو التفريق. فالله ماهية الانسان المتوحدة مع وجوده » ولكنه 
بعرف في المسيحية بامتباره آخرا منفصلا .الحب يكشف عن ماهية الدين المسيحى المتحدة 
بمضمونه € والانمان يكشفف عن وضعهو صورته. obo Yl‏ المسيحية بحدد الانسان وبقيده » بنزع 
منه حربته وقدرته على تقدير الآخر المنفصلعنه C‏ والحب الضد من ذلك . الايمان المسيحى 
مفلق على نفسه € واللاهوتى سحين مذهبة »؛ويصوغ الايمان موضوعه على أساس من المصلحة 
والانانية C‏ بدعوى البحث عن السعادة في موجودشخص خاص. الؤؤمنونفالمسيحية ارستقراطيون 
وغير الؤمنين من العامة 6 والله هو تشخيصالمؤمنين على حساب فير المؤمنين . الايمان 
غرور » بل واعتى من الغرور الطبيعى 4 يعتمد على وجود أسمى ؛ المخلص والمنقد € والكريم 
وصاحب الابدى والنعمة . تواضع المؤمن اذنغرور Coo.‏ تواضع ظاهرى os | ٠‏ محدود» 
ومن خلال هذا التحديد يكون الله فير المحدود .الابمان أمر ضرورى ومن ثم فهو عقيدة . الابمان 
انانى لا ببحث الا عن خلاص الؤمن ولو غرقالآخرون D‏ الايمان كراهية 6( من ليس مع 
المسيح يكون ضده . وبذلك يكون الايمان فالمسيحية تعصبا لا يعرف التسامح » ومرتبطا 
بالوهم والجئون والطائفية . الايمان نقي ضالحب ؛ والحب صنو العقل . الحب مباشر بلا 
واسطة مشل العقل 6 فى حين ان الايمان فالمسيحية في حاجة الى توسط . وبذلك فالادمان 
فى المسيحية اغتراب لا بقضي عليه الا الحب . 
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تعليق اخير i‏ بعد هذه التناقضات بجبتجاوز ماهية المسيحية . لقد برهنا على إن 
مضمون المسيحية وموضوعها انسانى كلية :وان سر الثيولوجيا هى الانثروبولوجيا » وان سر 
اللوجوس الالهى هو الاهية الانسسانية ٠‏ ولكنالدين المسيحى ليس على وعى بالطبيعةالانسانية 
ضمو نها بل انهيعارض كل ما هو انسانى ولا ye‏ ف بمشمونه الانسانی . ان تحويل مجرى التار ن 
الما هو فى هذا الاعتراف العلنى بان الوم و الالهى هو الوعى بالجشس ( النطقى ) : وان 
الانسان يستطيع بل يحب أن ترتفع حدوده Rua d‏ وشخحسينه . ولكن ليس فوق cu‏ 
والتحديات الجوهرية لجنسه . لا بستطيع لاسان أن يوجد او يشعر أو بتخيل أو يعتعد أو 
بريد أو بحب الا ماهيته الخاصة باعتبارهامطلقةوالبية . ويحدد فبورباخ موقفه من الدين انه 
لبس Ue Le‏ دل aja » Ua‏ لیس هادما بل sU‏ الدبن هو الشعور الأول للانسان ab‏ لأنه شعور 
الانسان بذاته »> حب الإنسان c «M‏ لذلك كانتعلاقات الدين هى علاقات الاخلاق 6 وكانت 
علاقات الاخلاق هى علاقات الدين ٠‏ فلا يوحددين خارج الاخلاق ٠‏ الزواج علاقة مقدسة فى 
ذاته بطبيعة العلاقة وليس لانه دينى . ويفكرالانسان المتدين فى الله لان الله بفكر فيه ؛ وبحب 
الله لان الله ums‏ . اننا Y‏ يمكن أن 5 سس الاخلاق على اللاهوت)الا اذا تم تأاسيس اللاهوت 
المسيحى أولا على الاخلاق € والا استحالالحصول على مقياس للاخلاق واللااخلاق ٠‏ 
وتركنا الامر للعبث والتعسف oU, C‏ فيورباخ‌هنا بعيد مشروع كانط للسلام الدائم oS‏ 
السياسة على الاخلاق . فهو برى اننا لسدا فيحاحة الى شريعة الدولة المسيحية بل فى حاحة 
الى شربعة الدولة المقلية c‏ العادلة » الانسانية. فالعدل والخير الحقيعى يحتويان على اساسه فى 
ذانه . وهو القادر على هدم الريف والخداعالدى بفسد الانسانية والذى بقتل في oU!‏ 
قواه الحيوية. تحب علدا قلب العلاقات الدينية»وتفسر الوسائل على أنها غابات : فالاء ليس هو 
الماء المقدسفالعماد بل الماء فى الطبيعة . والخبزليس هو الخبز المقدس بل هو x‏ الجوعى ؛ 
والحسد ليس الحسد المقدس بل حسد الانسانالعادى ٠‏ والدم لبس الدم المقدس بل دمالشهداء 
والشحايا o).‏ الطبيعة فى حاحة الى الإنسان olus‏ الانسان ف حاحة الى الطيعة ٠‏ والطعام 
والشراب C‏ هذا هو سر المشاركة . 


وهكذا ينتهى فيورباخ من محاولته لاعادة‌الدين المسيحى الى الموقف الانسانى € واعادة 
ملكوت السهاوات الى ملكوت الارض c‏ وهو ماحاوله الاسلام قبل ذلك بثلاثة عشر قرنا € وكان 
الفلسفة الغربية كلها Xu‏ الاصلاح الدينى وعصرالنهضة وفلسفةالتنويرحتى فيورباخ والهيجليين 
الشان ما هى إلا محاولة للافتراب من انسانيةالاسلام وواقعيته ورفضه للكهنوت والاسرار 
وتاكيده للعقل والتوحيد ٠‏ فسهام فيورباخموجهة الى الدين قبل ان veda Jes‏ بعسد 
الثماله وتحفقه ٠‏ (( البوم اكملت لكم دينكم » واتممت عليكم نعمتى € ورضيت لكم الاسلام 

دیا ( , صدق الله العظيم ٠‏ 
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TIUS حييب‎ 


يغاب في لزت 


لايتضمن لفظ الاغترابمن الناحية الاشتقاقيةسوى تعريف ميتافيزيقى ولفظى ؛فأصلهاللاتينى 
Alienatus‏ يبعتى ذلك الذى لايمتلك ذاته . بيدأن هذا اللفظ قد اتسعاستعمالة € لاسيهما ابتداء 
من القرن التاسع عشر © فامتد الى محالاتمتعددة متبابنة € واتخذ من ثمة معانيا تختلف 
باختلاف المجال . فقد شاع هذا اللفظ فى مل النفس وفى علم الاحتماع d,‏ الاقتصاد وف 
السياسة € ومضى بعض الؤرخين بلتمس لهمصادر قديمة تعود به ألى الفكر اليونانى القديم 
وتتحلى فيما عبر عنه Jide‏ بحالة الحذب e.stasis‏ حيث eL:‏ الانسان حسمه للشعائر ومابها 
من GUI‏ 6 أو فيما عبرت عنه أشعار هوميروس حين وصفت من Y‏ قبيلة له ولا قانون ولا قلب € 
كما مضى بعض الرخين بردون الاصل التاريخيالى فجر اليهودية متمثلا فى أبرام فى غربته a‏ 
أسرة أو بيت وبغير أرض أو وطن وبغير دين قومىوذلك قبل أن يصبح اسمه ابراهيم ويعطى أرض 
غربته ( راجع سفر التكوين 1۷ : > = ۸) ٠‏ 








ع الدكتور حبيب الشاروتى استاذ الفلسفة الحديثة المساعد بجامعة الاسكندرية , له اهتمامات واسعة بديكارت وحان بول 
سارتر والوحوديين . 
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Goss‏ آمکن أن نحد فى كل من هذه الاصول[التاريكية وى مختلف الاستعمالات والمعانى التي 
جرى بها لفظ الاغترابحتى المقد السابع منهذا القرن قاسما مشتركا هو فكرة الانفصال » 
ويرتبط بالانفصال شعور بودم الراحة ٠‏ 


وبالرغم من أن هذا الانفصال وما يصاحبه فالاغلب والاعم منشعور بعدم الراحة يتضح باحلى 
صوره فالفلسفة الوجودية c‏ فانا تقتصر فى هذ!البحث على تناول اغتراب الذات عن نفسها فى 
فلسفة أصصحت تعد الان كلاسيكية وتبدوللوهلةالاولى خالية من أى معني من معانى الاغتراب : 
هى فلسفة رينيه ديكارت ٠‏ 


Lil 


والاغتراب فى فلسفة دبكارت يجىء فى عدةمجلات : الاول هو الكوجيتو Cogito.‏ الديكارنى 
حيث بتضم اغتراب الانا عن ذاته » وهو ما يمكنآن نطلق عليه الاغتراب الميتافيرينى . والثانى هو 
الاغتراب الانطولوجى حيث ترد الحياة الانفعاليةالى الية الارواحالحيوانية. والثالث هو الافتراب 
الوحودى حيث تميش الذات تجربة الانفعال فى نطاق « الانا S31‏ » الديكارتي . 


الاغتراب الاول اغتراب هينافيزيقى ٠‏ ونحن نعر ف أن الميتافيزيقا فى فلسفة ديكارت dam‏ 
فين الكوجيتو لتمضى منه الى اليقين الثاثى وهو وحود الله . 


فاذا Qs,‏ عند هذا اليقين الاول وجدنا أندكارت بحصل عليه حين Jas‏ باللبحث فى 
المو ضوعات التأمل فى cu LI‏ نفسه أى فى ذاته . ويقرر ددكارث أن الفيلسوف بعرف ذاته . 
« مفكرا » © فالكوحيتو ؛ وهو الدليل الحدسىلائبات وحود النفس 6 بخرج من الشك ويفعل 
الشك ذاته من حيث أن الشك تفكر : « UT‏ أفكراذن UG‏ موحود » . تلك فى نظر ديكارت حقامة 
راسخة ندركها بحدس واحد © وتمتاز بأنيأدرك فيها الوجود والفكر متحدين اتحادالايتفصم 
وهذا الاتحاد بكشف عن معنى الوجود الذدىبفرره الكوحيتو € فهو يعلى وجود الانا ولكن من 
حيث أن الانا مفكر فحسب . صحيح أن التفكير يعلى الشك والفهم والتصور والاثبات والنفى ) 
وبعنى كذلك الارادة والتخيل والاحساس )1( . ولكن هذه جميعا افعال للحكم »© ذلك أنه بشغى 
التمييز بين آلية هذه الأفعال (Y)‏ وبين واقعة اننا« ندركها مباشرة بألنفسنا € أو « بلمحة من cb‏ 
الذهن » . فهنا فعل تعقل لا بتحدد بموجببموضوع التمقل . ومن ثمة فالتطابق تام داخل 
الكو جيتو بين وحود الانا وفعل التفكير وليس عرف الانا سوى أنه موحود مفكر . 


ا — لان الاحساس كما يقول cula‏ مسستحيل بدون الجسم ( التاملات فى الفلسفة ‏ التامل الثانى ‏ 
فقرة م ) . 


M. 


Y 


الاغتراب فى اللات 


الى هنا لايغترب الانا عن ذاته ٠‏ فالكوجيتوحين CAE‏ عند هذه الصيفة بشم الى تحربة 
واحدة ليس فيها اى مجال للتميبز بين فع لالوجود وبين ممارسة التفكير .انه يشير الى 
حفيقة احدة هي حقيقة ما كونه الانا وما ببدوعليه . لكن دكار تلابقف عند هله الصيغة وهو 
لاإيفعل ذلك لان هذه الصيغة وحدها لاتنتهى الىمابريد أن ينتهى اليه من تقرير النفس كجوهر 
مفكر . لدا فان ديكارت ينتقل ضمنا وصراحةالى صيغة أخرى بتضح فيها على الفور اغتراب 
الانا عن ذاته . انه ينتقل ضمنا لانه عندما يقول :2 انا أفكر اذن أنا موجود » انما بعئى « UT‏ أفكر 
o3‏ انا جوهر مفكر € . وبذلك بصبح الوجودالدلى بثيته فى قوله « Ul‏ موجود € بختلف كل 
الاختلاف عن الوجود الذى بشبته فى قوله ‏ « أثاافكر 6 . ومعنى هذا هو أن فى ال انا آفكر اذن 
أنا موحود » انتقال ضمنى من انا الى آنا آخر »أىآن دبكارت بمضي خلسة الى ذات لم تعد هى 
ذائى ‏ انه يمضى الى النفس فى الفرضالميتافيزيقى € وهىليست الاناق تجربته الخاصة 
عن ذاته . أن السمة الرئيسية لهذا UY!‏ فىتجر بتهالخاصة هى أنه مجال للادراك المعلوم بالشعور € 
ومن ثمة فان ماهيته هى الظهور . لكن ديكارتبعد أن عثر على هذا Uy!‏ الذى يتسم اساسا 
بتجربته الكشفية عن ذاته قد فارقه على الفورالى حقيقة ميتافيزيقية تقوم خارج مجال الادراك 
لمعلوم بالشعور ‏ حقيقة يصح أن نقول انهاتشتفي فى عالم اخر uia‏ بالنسبة UNI‏ . يقول 
حان JU‏ مؤيدا الكبيه Alquié‏ « أن الكوجيتويحيل الى شىء آخر خلاف الانا الذى cai‏ 
عليه الشك . انه يحيل الى وجوده الخاص ٬لانالفكر‏ ليس سوى المحمول الاساسي للشىء المفكر 
EX.‏ 
da,‏ دبكارت صراحة الى هذه الحفيق ةالمفارقة حين تقول : » sp pU‏ مفكر Res cogitans‏ 
(E)‏ . وكلمة 9 شىء » هنا Res‏ باللاتينية أو chose‏ بالفرنسية لاتأتى على سبيل المجاز حتى 
حين بمضى دبكارت ف الموضع نفسه ليفسرهابقوله : 9 أى ذهن أو روح أو فكر أو عقل »4 . 
ذلك أن هذه أيضا تعنى فى فلسفة ديكارت ان الاناجوهر ماهيته التفكير . يقول cula‏ فى المقالعن 
المنهج : 6 اننى جوهر كل ما هيته آو طبيعتههىان يفكر € (o)‏ . فتفسير دبكارت للانا بأنه جوهر 
ماهيته التفكير يدل على الفور على أن ديكارتيشعر بالحاجة الى تقرير « شىء » بالمعنى 
الحقيقى لكلمة شىء كى يستند اليه ويتدعم بدالانا أفكرالدى اكتشفهديكارت اولالامر . واحالة 
الانا الى شىء هو انتقال من « الذات » أو من« الوعى » كما يمثلفى الكوجيتو الى جوهرمفارق 
ليس هو الذات ولا هو الومى وانما هو وهمميتافيزيقى . 





Jean Wahl : L'Expérience Métaphysique (éd. Flammarion, Paris 1965), p. 59. ب‎ 


> — ديكارت : التاملات فى الفلسفة الاولى ‏ التامل‌الثانى ب فقرة 1١‏ , 
ه ‏ ديكارت ؛ JUD‏ فى المنهج ‏ القسم الرابع , 
۷1 
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عالم adl‏ ب المجلد العاشر ‏ المدد الاول 


هذا الجوهر المفارق شير مسألتين ٠:‏ احداهماالطريق المؤدى اليه » والاخرى الدور الذى يعوم 
به . بصدد المسالة الاولى بلح ديكارت على أنادراكنا فى الفكر شيئًا مفكرا لايعنى ادراك شيئين 
بل ادراك شىء واحد منحيث ان الشعوربالافكارهو شعور بالذات المفكرة . ولكن الحاحالفيلسوف 
ليس بمبرر فلسفى ولايضفى الشرعية علىالطريق الدى يسلكه ديكارت ماضيا من مجال 
البديهي الى مجال الممكن : فالانا أفكر أمر بديهى يدرك على نحو مباشر بموجب ما لدى UY‏ مسن 
تحربة عن ذاته » بيئما الانا موجود ual‏ ممكن لانهموضوع استنباط فى قياس اضمارى يفتقد الى 
الهوبة بين موضوع المقدمة الصغرى وموضوعالنتيجة . ان الانا فى المقدمة الصفرى هو الانامن 
حيث انی اوجد كجوهر . فليس يقينا ان كلمايفكر أو يعرف أنه موجود » يوجد بالضرورة 
كجوهر مفكر خارج الفكر . UJ,‏ تعود هنا الىانتقاد جاسندى  Gassendi‏ لدكارت رغم ما d‏ 
هذا الانتقاد من وجاهة » وائما ما بهمنا هوانتقاء الهوية بين الانا أفكر والانا موجود »لانهذا 
الإنتفاء Gà‏ على الفور اغتراب الانا عن ذاته . واذا جاز UJ‏ أن نقول بأنديكارت لم بشعر بهذا 
الافتراب ولم يعبر فى اى من كتاباته هما يشير تصريحا أو تلميحا الى الشعور بالافتراب € أو 
الىهايترتب عليه من الشعور بعدم الراحة © فانلهيحون UJ‏ أن نتحدث عن هذا الشعور لدى قارىء 
دركارت . فقارىءددكارت بشعر ف الحا حديكارت على بيان طبيعة النفس الانسالية »© لاسيما فى 
التأمل الثائى وفى رسائله الى الاب مرسين ( وعلىالاخص رسالته فى YA‏ ينابر ۱٦۲۲‏ ) € بأن هناك 
انتقالا من محال المحابثة الى مجال المفارقة .وفىهذا الانتقال يشعر الانا بالافتراب فى عالم مفارق 
قريب الى حد ما من عالم المثل الافلاطونية .ولذلك UB‏ فى عنوان هذا البحث « الافتراب فى 
M‏ € ولم نقل « الاغترابعند دبكارت € . وقدلايرى قارىم cols‏ أن البرهان المنطقى بكاف 
لرفع الافتراب الميتافيريقى . وهنا بثارالتساقٌلبصدد ALL‏ الاخرى عن الدور الذى بعوم به 
الحوهر المفارق . لقد اراد به دبكارت أن يقومبدور الدعامة التى بستند اليها الانا فى وجوده . 
ولكن دبكارت فى وافع الامر قد فصل بذلك بين الدعامة وبين ما يراد له أن سستند اليها 6 لانه قد 
فصل بين واقعة الوجود الشخصي المعبر عنهابانا أفكر » وبين النفس من حيث هي جوهر € أى 
من حيث هي تصور مطلق عن شيء مفكر . انالجوهر هنا لايستمد رسوخه وصلابته الإ مما 
هو مفروض ان بدعمه » أى منالنفس التيلايمكنأن تكون دون ان تتجلى فى فعل التفكير . فالنضس 
عند دكارت لابد أن تفكر دائما . فما هي قيمةالدعامة فی ذاتھا T‏ انها كما بقولميشيل هنرى CU‏ 
« حد مجهول » لابحلب شيئًا يضاف الى تالحقيقية . لقد ذهب اميل بوترو (V)‏ الى أن 
الكوجيتو الديكارتي لايرمى الى أن ينسب للنفس جوهربة مطلقة كتلك التي بعر فها Ja‏ € وذلك 
على أساس من قول دكارت : « ريما انني اذاتو قفت عن التفكير توقفت أيضا عن الوجود » . 


— IRR EP EE. ا بس‎ p سس سس‎ 





Michel Henry : Philosophie et Phenoménologie du Corps, (P.U.de France, Paris - ٦ 
1965), p. 62. 


Emile Boutroux: La Philosophie de Kant (Vrin, Paris 1926) Deuxiéme Partie, Ch. VI. — v 
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x‏ اب فى اللاب 


فلكى تكون النفس جوهرا ole b‏ تفكر دونانقطاعلكنا تعلم أن الزمن عند ديكارت بموحب 4Xa lo‏ 
الخاصة غير متصل . ومن هنا (UU‏ الضرورة فىميتافيزيقا ديكارت ليس فحسب لنظرية الخلق 
التصل » وانما كذلك وعلى الاخص لجوهربةالنفس . فالجوهر وحددهو الدى يجعلاستمرار 
الانا فى الددمومة أمرا ممكنا . انه بعين الذات علىالو جود b,‏ على بقائها واستمرارها ف فلب 
الزمن الذى هو دائما بحكم انفصاله على وش ث1 الانهيار . فالنقس الجوهرية هي عند دريكارت 
الضامن الميتا فيز بقي للديمومة الشخصية . وهنائقع فى اغتراب اخر وثيق الصلة باغتراب الانا عن 
ذاته هو افتراب الانا عن ماضيه . فالشك فالذاكرة وعدم الاطمثنان الى ماتحويه من تحارب 
ومعارف هو 6 بالاضافة الى كونه من مستلزمات‌المنهج الديكارتي » نتيحة حتمية للوجود الاني 
الخالص . والتحاء ديكارت الى تقرير جوهر|ةالنفس بغية أن يجعل استمرار الانا فى الزمن أمرا 
ممكنا هو وقوعف الاغتراب من أجل رفعالاغترابعن الماضي . ولكن ما قيمة بقاء الماضى ف تصور 
مطلق عن جوهر مفكر ليس هو الوجود الشخصيوبصح أن نبدل به أى أنا اخر Y‏ شخصي كذلك ؟ 
ان رفع الاغتراب عنالماضي لا يتحقق الافى فلسفةلاترى فى الانا جوهرا أو ذاتا ثابتة € Gil,‏ وعيا 
متصلا بحتمع فيه الماضي والحاضر فى دفعةواحدة عناصرها متداخلة مختلطة كما هو الشأن 


فى فلسفة برحسون . 


بيد أن رفع الاغثراب عن الماضي يفترض oss!‏ من قبل اشكال الاغتراب الميتافيزيقي الذى 
رانا انه النتيجة المترتبة على القول بجوهريةالنفس . واذا كان الكوجيتو الديكازتي ينتهي عند 
cuts»‏ الى نفس مغتربة فى Mis‏ مفارق € SEU‏ أن نذكر هنا آن UV‏ أفكر ue Y‏ الى 
جوهرية النفغش فى فينومنولوجيا هوسرل » اذاانه بتجه من حيث هو فعل شعورى وبموجب 
فكرة القصدية نحو موضوعاته ويتعلق بها . كذلك ugs‏ أن نذكر مقال وليم حيمس « هل 
للشعور وحود ؟ ) حيث 35e‏ الشعور عندهدحوهرا قائما بنفسه أو US‏ روحيا Man‏ عن 
oa‏ ومتميزا عن العالم الخارجي € وانما بصبحوظيفة فحسب هي وظيفة المعرفة التي تقوم بها 
الافكار . 


لکن ديكارت حين تادى الى القول بجوهريةالنفس رأى أن هذه النفس يمكن أن توجد olo‏ 
نمارس التفكير دون أن تكون حاصلة اطلاقا على جسم (A)‏ . وامكان وجود النفس ب سواء أكانت 
جوهرا ام مجردفعلهوفعلالوعى — دونانتكونهذهالنفسمتحدة!تحادا جوهريا بالجسم»انما هو 
اشكال فلسفي بشوب الفلسفة الديكارتية فى اهممراحلها وهيمرحلة اليقينالاول € ولابحلهديكارت 
الا بالوقوع فى اغتراب انطولوجيحين بنتهي الىما يمكن أن نسميه اليقين الثالث وهو اليفين 
lad‏ بقيام اتحاد وثيق بين النفس والجسم . 


بم ديكارت : مبادىه الفلسفة ‏ القسم الأول فقرة ۸ . 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد Jay!‏ 


فى المرحلة الاولى ‏ مرحلة البقين الأول ب بقيم دبكارت تمييزا حقيقيا بين نفس الانسان وجسمه 
واذا كانت ماهية النفس كما رأينا هي التفكير فانماهية الجسم هي الامتداد . وليس هناك أى 
مجال فى فلسفة 96552 لتمييز أنواع مختلفة من الامتداد , فالامتداد كما كشف عنه مثال قطعة 
الشمع هو الوسط الدى تتم فيه الحركات الاليةوالمدية فى جميع الحالات الى تفر الاجزاءالمختلفة 
له فى أوضاعها المتبادلة. فهد امتداد هندسي بحت ملا المكان ويشغله . واعتبار الجسم امتدادا لا 
ينسحب فى فلسفة دبكارت على الجسم الساكن فحسب » وهو الخاص بالطبيعةالفيزيقية » وانما 
هو بسحب بامثل على الجسم الحي وعلى m‏ الانسان A VLL,‏ أى فارق عند دبكارت بين 
جسم الانسان وجسم الحيوان وأى جسم فيزيقيومن هنا جاءت عند دبكارت نظريته الشهيرة عن 
الحيوانات التي هي فى الو قت نفسه آلات . 


لكنا تعلم أن فلسفة ديكارت لاتقف علدالقين الاول الخاص بالنفس » ولا كذلك عند 
البفين الثاني الخاصة بوحود الله . فهذه هي بوثابةالحذور فحسب من شجرة المعرفة ٠‏ وللشجرة 
كذلك جذعها الذى هو الفيزيفا واهم من ذلائفروعها الرئيسية التي هي الميكانيكا والطب 
والاخلاق ٠.‏ وفلسفة ديكارت الاخلاقية ترئءطعلىنحو ساشر باليقين الثالث الذى يقرر وجودطبيعة 
بسيطة ثالثة ليست هي الفكر ولا هي الامتدادوانما هي طبيعة الاتحاد بين اللفس والجسم . 
وقد تناول دركارت هله الطبيعة فى التأم لالسادس ( الفقرة ٠١‏ ) . لكنه قد عاد اليها 
بالتوضيح حين مضى الى يعض مسائل الفلسفةالاخلاقية بمناسبة الاسئلة التي وجهتها اليه 
الاميرة اليصابات . ففي خطاباته لهذه الاميرة التي كانت لها مثرلة خاصة فى حية ديكارت وف 
-فلمتفتة » والتي حرر من أحلها كتابه « رسالةف الانفعالات » $ کد دبكارت أن سيب الانفعالات 


المتنوعة التي تعانيها النفس يعود فى نهابة الامرالى الاجسام الخارجية والى الجسم الانساني ٠‏ 


فعندما بتلقى الم تأثير الاجسام الخارحية تنتق ل أجزاء الدم الدقيقة فى حركة سربعة متحهة خلال 
الاعصاب من المح «dl,‏ 6€ فتعو م بالتو صيل بيئهوبين العضلات وبينه وبين أعضاء الحس . 


Ul,‏ ها كان من هذا التصور الفسيولوح الذى برجع حركة الدم لا الى نبض القلب على 
نحو ما كشف هارفي ؛ والماالى مايعتقدهدركارتمن وحود حرارة فى القلب تحمل الدم يتمدد 
وبندفع d‏ دورته 6 فان تفسسير الانفعال بهذالاندفاع الدموى ورده الى حركات الأرواح 
الحيوانية » وهذه حميعا حركات عمياء وليس لهاغابة أو هدف € انما بعنى أن ديكارت JJ»‏ £ عن 
الانقعال أى دلالة أو معنى . وأهم من ذلك أن ردالانفعال الى الدورة الدموية بخرج به عن محال 
الارادة الانسانية وامكان السيطرة عليه € فلابعودالانسان بعد ذلك بحمل فى داخله مبدأ سعادته أو 
شقائه € ولابعود مسئولا من الفعالاته 6 لانهبالطبيعة غر anc‏ عن دورة الدم فى الاوردة 
والشرابين . فالحسم الانساني بتحول فى فلسف”ديكارت الى جهاز الى بخضم لعوامل خارحية 
الية تثر فيه على نحو الى كذلك . وبهذا تشحولالذات النفعلة الى معلول لعلة فسيولوجية يصح 
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الافتراب فى الدات 


أن نعتبرها طر فا ثالثا فريبا عن الانا . وهذا موعين الاغتراب الانطولوجي الدى توحى به نظرية 
دىكارت فى تفسر الانفعال . ان الانفعال فى فلسف دبكارت علامة بارزة على اتحاد النفس بالجسم . 
والا لما أحس الانسان بالالم عندما يلحق حجسمه جرح واقتصرعلى ادراكهبالعقل ( التامل السادس 
ففرة c ) YV‏ ولكن الانفعال بهذا الاعتبار علامةأيضا على تداخل الجسم فى مجال النفس » لان 
الانفعال في نهابةالامر احساسءو الاحساسات لاتصدرف النفس باعتبارها شيثامفكرا (مبادىء الفلسفة 
- الجزء الثاني ففرة ؟ ) ٠‏ 


ان قدرات النفس او ملكاتها اما آيحابباة"الارادة واما سلسية كالادراك )4( « والانفعال هو 
ادراك نتميز بثورة جسمية ملازمة له مصدرهاتغير مفاجىء فى حريان الدم . فهو ملكة سلبية 
تنجم عن تأثير الجسم الذى هو جوهر ممتد فىالانا التي هي جوهر مفكر . واذا كان حقا اننا 
لانرى فى المعلول فعل العلة كما بقول هيوم > فانالعلة هنا تصبح أشبه مالكون باللا شعور 
ad!‏ لو جي الذى نند عن معر فة الانا وعنآرادلهورغم أن دىکارت نمضي ف « رسالة CN yl s‏ 
محاولا تقديم الو سائل المختلفة لتجنب انحرافات‌الانفعال ولحسن استخدامه والانتفاع به » الا o1‏ 
تفسر الانفعال بالحالة المضوبة واعتباره ناشئاعن حركات الارواح الحيوانية يجعل الانسانفريبا 
عن مصدر الفعالاته . ede,‏ الفربة تعني فتدانالانسان لحريته . إن هله الحرية قاصرة على 
الحوهر المفكر أى على الانا من حيث هو جوهرمفكر . لان الحرية عند دركارت هي قدرة الانا 
على الرفض وعلى الفبول . وتتجلى هذه القدرةف أقوى معانيها فى فعل الشك الذى هو فعل الانا 
أفكر . أما حين برتدخل الحسم كما تقرر نظربة الاتحاد الحوهرى وتعزى اليه الانقعالات أو حتى 
حين تعزى الى الطبيعة الاولية التي قصد بهاديكارت أن تكون المجال للتجربة الانفعالية فسان 
حرية Uy)‏ تستلب dius‏ لان ثمة عاملا خارجيايتداخل هنا هو الجسم الامتداد . فهذا الجسم 
بعد كل شيء بخص الطبيعة الفيزيقية والالية .ومن هنا فمهما يكن من محاولات دركارت ف 
القول بطبيعة سسيطة اولية ثالثة فان شقا عميقانفصل دائما فى هذه الطبيعة بين الجوهر المفكر 
والحوهر الممتد . أما شهادة الوجدان التييذعن لها ديكارت حين يقرر طبيعة الاتحاد فهي 
تظهرنا ‏ وقد أظهرت الفيلسوف الفرنسي ميندى بيران ‏ على علاقة باطنية بين الانا والجسم 
الذاتي كما تمثل فى ظاهرة الجهد العضلي . ففيهلا الاتحاد الوثيق بين النفس والجسم لابصبح 
الالفعال أى محرد الاحساس هو الدليل عل, معرفة الانا لذاته ولوجوده € ees Gl‏ الادراك 
أو النشاط الحر كي هو الدليل على ذلك ٠‏ 


لكن 3 c»‏ فى Án. lb‏ الاتحاد لاتو حدبين الانا والحسم الذاتي ۾ لان الجسم عندد c js‏ 
هو دائما موضوعي . ومثل هذا الجسمالو ضوعيلا بمكن أن يتوحد مع وجود الانا لما بين الاثنين من 


تعارض أصلي . 
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عالم الفكر المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


فاذا Gas‏ الى التساؤل عن السبب الذىحدا بديكارت الى أن يقيم نظرية الاتحاد»وانيجد 
فى هذا الاتحاد مجالا لتفسم الانفعالات امكننا اننقرر آنه قد اراد بذلك of‏ يحل مشكلة الاغتراب 
الوجودى برده فى نهاية الامر الى هذا الاغترا ب الانطولوجي ٠‏ وبعبارة أخرى قد اراد أن يرد 
التجربة الداخلية عن الانفعال كما بعيشه الاناويحياه الى علة غريبة هي ذلك الخليط منالجوهر 
المفكروالحوهرالممتد . أمااذا وقفنا عند الكوجيتو فائنا نحد فيه بامتراف دبكارت نفسه ‏ تجارب 
انفعالية لاترد ولاتحتاج لان ترد للحوهر الممتد CU.‏ كما يقول دبكارت € أفراح وللات idis‏ 
خالصة . ولكن يسبب ما تحمله هله الانفعالاتمن سمات نظرية تتجلى بصفة خاصة فى المعرفة 
العقلية الرياضية جملها دبكارت دون أى مبرر فلسفي فى مستوى أعلى من تجارب انفعاليةا خرى 
كالبغض أو الالم .ان المبرر هنا يتعلق بالقيمةوليس مبررا فلسفيا . وبموجب هلا المبرر 
الاكسيو لوجي نقول ان الحب أسمى من الكراهيةولكن هذا لابعنى ان الحب تجربة فكرية وأن 
الكراهية تجربة جسمائية او ناشئة عن الطبيمةالمختلطة . ومع تماير التجارب الانفعالية من 
حيث المستوى القيمى يلجا ديكارت الى القو' بعامل خارجي يجمل منه Abs‏ لبعض هذهالتجارب 
الانفعالية لما تتسم به من طابع وجداني . 


وهنا نتساءل عن هذا الاغتراب الوجودىالذى حاول ديكارت ان يرده الى طبيعة ثالشة 
بغترب الانا عنها انطولوجيا ٠.‏ هذا الافترابالوجودى بمكن MALUI‏ مجردالانفعال . ان فلسفة 
ديكارت التي تبدا بيقين الكوجيتو تجعل من ‌الكوجيتو شاهدا على daa‏ 
العقل على بقين كامل وتام عن موضوع خاص ومعين . فاليقين هنا انى لايمتد الى المطابقة بين 
الفكر والوجود كما هو الحال عند الميتافيز بقيينالقدماء ابتداء من بارمئيدس حتى أفلاطون . 
فالكوجيتو الدبكارتي لابعني usa Ya‏ أىمحاولةلادراك الحفيقة الشاملة للكون داخل الفكر 6وانما 
هو بعتصر عند دبكارت على وجود فكره الخاصوتنصب بداهته على الرباط والتقدم الاستنباطى 
من فكرة لفكيره الى فكرة وجوده . والكوجيتو كذلك شاهد على أن هذا اليقين بقتصر على 
معرفة النفس من حيث هي موجود مفكرولابمضي الى أبعد من هذا . بمعنى أن COL So‏ لابحد 
بالانعكاس على الذات سوى النفس . اما الجسماو كون الانسان حاصلا على جسم فلا يعطينا 
الكوجيتو عنه اى معرفة . 


واذا كان بقين الكوجيتو يقتصر على وجودفكرنا الخاص بقي الانا وبقيت الافكار الموجودة 
فيه من حيث هي أفكار فحسب . ولكن ما هي الفكرة عند ديكارت ؟ انها نمط بسيط للتفكير 
أو هى « كل ما هو متصور مباشرة بواسطةالعقل » . ومعنى ذلك أن الخوف فكرة مثل فكرة 
المثلث أو فكرة الشجرة . فعندما أخاف » لاننىاتصور فى الوقت ذاته انى أخاف » فانى أضع هذا 
AL‏ 


v 


الاغتراب فى cM‏ 


الخوف فى عداد الآفكار . والأفكار بهذا الاعتبارتتساوى فى حقيقتها الصورية أو الجوهرية ولا 
تفترض شيئًا سوى تفكيرى . فليس هناك اى فارق بين الانفعال وتصور موضوع. فاذا فضضنا 
النظر عن هذا الاتجاه الذى بنطوى على سولبسيةاى انا وحدية صريحة ليس أمامها اى Je‏ 
للاتصال بالعالم c giu Ju.‏ واقتصرنا على الأناالذى تتساوى لديه الأفكار جميعا وجدناه عند 
دكارت UT‏ مطمئثنا » لا سيما وان دیکارت يستثنىمن الشك العقائد الدينية والقواعد الأخلاقية 
والتقاليد الاحتماعية. UYU‏ حتى لحظة الكوحيتولا شعر بأى غربة لأنه من ناحية يحيل الانفعال 
فكرة ومن ناحية أخرى بتجنب بواعث القلق . ولكن ها هو ذا ديكارت يعود فى « الرسالة عن 
الانفعالات» الى تناو لالانفعال من حيث هو كذلكومن حيث هو خاص بالمجال الانسانى € أعنى من 
حيث هو متعلق بمحال اليقين الثشالث : شين اتحاد النفس والجسم . ها هو ذا دیکارت 
فيلسوف العمل والفكر الخالص يعود الىالوجدان والانقعال . وى مجرد الانفعال C‏ ثم ف 
دموة ديكارت الصريحة للناس بأن بكفوا عنالتعقل والتحليل ويتركوا أنفسهم للحياة 
وللأحاديث الحارية اغتراب عن ميدان دكار تالأصيل . 


ان الانفعال عند ديكارت تتقدم فيه الحركةالجسمية ويتقوم بها . فالانسان ينفعل بالخوف 
اذا أحس بأنه برتعش )١.(‏ . فدراسة الانفعالهي من ثمة أدخل فى مجال الطب . ومن شروط 
امكان هذه الدراسة معرفة القوانين التي بخضعلها الجسم . وحين بهتم ديكارت بعلاج الانفعالات 
تصبح دراسته ادخل فى محال الأخلاق . حقيقةان النفس هى التى تسيطر على الانفعال وتمكن 
الانسان من الاتجاه نحو تحقيق السعادة »© لكنعلاج الانفعال بقوم عند ديكارت اساسا على معر فة 
القوانين التي بخضع لها الجسم الانساني منحيث هو جسم من أجسام العالم » اذ فى معرفة 
هذه القوانين نمكن المحافظة على صحة الجسم وعلى سلامة الشرابين التى يجرى فيها الدم . 
ومع uxo QUY au‏ للانسان أن سسود على‌رغاته فيتحقق له الهدف الذى برمى اليه علم 
الأخلاق كما sq‏ عند دىکارت وكما عبر عنه فىخطابه الى gus‏ فى MUS . TACV/Y/Y‏ كان 
لدراسة الانفعال هذه الأهمية فى مجال الاخلاقلم نعجب لاهتمام ديكارت بدراسةالانفعال وأنواعه 
وكيفية نشأته وطرق علاجه والسيادة عليه .لكن هله الدراسة حين تجىء فى هذا المجال 
وتأخل هذا الأسلوب pum)‏ على الفور بعيدة كل البعد عن مبادىء دبكارت الآولى » بل تصبح 
ابئة لمدا الفلسفة الأولى لديه وهو الأنا افكراىالنفس. هنا اذن يغتربديكارت عن الميتافيزيقا 
التى راينا انها من الفلسفة بمثابة الجذور لينتقلالى فروع هذه الشجرة والى فرعيها الأخيرين 
بالذات وهما الطب والاخلاق . 


واذا كنا coUa VQ‏ عن انفعال الجسم اغترابا عن الكو حيتو ug als AM‏ دمعناه الأصيل 6 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الأول 


فليس ذلك الا لان الكوجيتو هو بعد كل شيدتامل محابث الى حد ما . وفى حدود التأمل 
المحايث لا يعطى لنا الجسم على اى نحو من الأنحاء . انه لا ياتىالا عن طريق الكوجيتو السابق 
على التأمل » وهو الكوجيتو الذى كشفت عندلاول مرة فلسفة جبربيل مارسيل حين أوحبت 
القيام بحركة ثانية للتأمل تتيح للأنا أن يعيش تجاربه الجوهرية € وبصفة اخص Jal‏ هله 
التجارب وهى تجربة التجسد . أما الو قوف عندالحركة الأولى eU‏ » كما هو الأمر فى الكوجيتو 
الديكارتى € فيقضى على الفكر باقصائه فى غربةمستديمة عن التجربة . فالفارق بين ديكارت 
ومارسيل هو أن الآخير يبدا بحركة عودة : عودةالى الجسم والى الوجود € بينما يبدا ديكارت 
بحركة انسحاب من شانها أن تفصل الفكر عنمو ضوعه وعن الوجود وتبقيه فكرآ خالصا أو 
مقولة فارغة مفلقة على ذاتها ٠ )١١(‏ وحين يكو نالفكر مقولة فارفة على نفسها بمتنع الخروج منه 
ويصبح من ثمة أى حديث عن الانفعال هو حديث الأنا المغترب عن العالم الذى بتحدث عنه , 


هذه اذن بعض محالات الافتراب نتبيئها فىفلسفة ديكارت € ونتين فيها فى الوقت نفسه 
ثراء هذه الفلسفة الني تحتمل que‏ والناويل» وسنظل تحثمل الناوبلات المتجددة مع فلسفة كل 
عصر € الى حد أنه بحق UJ‏ أن نقول بأنفىالفلسفةلا بقف البحث عند دراسة HU‏ السسابق على 
اللاحق € وانما ame‏ كذلك ليشتمل على UU‏ اللاحق على السابق oi MÀ».‏ أن نقول أن 
فلسفة مين دى بيران او فلسفة جبرييل مارسيلتؤثر فى فلسفة ديكارت € على نحو ما بذهب 
بعض المؤرخين الى امكان القول uis‏ سارترعلى افلوطين 0( . 


ويحمل بنا هنا أن نشير الى مثال لهذا UIT‏ هو فلسفة مين دى يران ٠‏ واهمية هذا المشال 
ترجع الى أن فى فلسفة مين دی بيرآن برتفعاغتراب الكوجيتو الديكارتى وبعود الأنا الى عالمنا 
المأالوف . ox»‏ نعرف أن مين دى بيران فى( التعلبقات على التاملات الديكارتية )») بمفى فى 
نقده لديكارت فير فض أن Ame‏ الشك الديكارتىالى ما لدى الأنا من تجربة عن جسمه الخاص . 
واذا كان ددكارت قد مضى تحت الحاح أسللةالأمرة البصابات الى القول بالاختلاط 
pl, Permixtio‏ فى خطابه الشهم لها فى ونيو سنه ؟115 b‏ اذا شق Uude‏ فهم هذا 
الاختلاط بوضوح وتميز فاننا على الاقل نعانيهونجربه » فان مين دی olg‏ قد رای أن اليقين 


مسا يي ا 


, الانجلو المصرية سنة 1916 ص ,م‎ Loa راجع كتابنا ( فكرة الجسم فى الفلسفةالوجودية » ب‎ - ١ 


۲ - مشل d John N. Deck‏ هقاله '" Plotinus and Sartre‏ * من كتاب 
The Significance of Neoplatonism (edited by R. Baine Harris ( Old Dominion University)‏ 
Virginis 1976.‏ 


VÀ 


ia 


VÀ 


الاقتراب فى الدات 


البين الرئيسي لا بأتي من هذا المجال المختلط .هذا المجال المختلط الذى يشويه فى فلس فة 
ديكارت الفموض وتنقصه شفافية الفكر الخالصلا بعود عند مين دى بيران سرآ مستغلقا ولكنه 
بتحول الى ape‏ وضاء . ذلك أن مين دی بيران,كاد يعود الى تعريف أرسطو للنفس . ان تعريف 
دبكارت للنفس يستبعد منها الجسم . اما تعريفارسطو للنفس بأنها « كمال اول لجسم طبيعى 
آلى € )3( فيعنى أن النفس صورة الجسوالجوهرية وفعله الأول € وأن الجسم الطبيعى 
يتسم اساسا بكونه جسما CL‏ له وحود ذاتى . فعند أرسطو تتميز النفس بالحياة € ومن ثمة 
بكون اتحادها بالجسم اتحادا جوهريا . وتاأتى فلسفة ديكارت لتستبعد الحياة من النفس وترد 
النفس الى فكر خالص . وقد رابنا كيف تكونالنفس على هذا النحو مغتربة فى عالم مفارق : 
مغتربة عن ذاتها وعنالجسم وعن العالم المحسوس. ان هذا العالم المحسوس الذى بقرر بادىء الراى 
المشترك وجوده على نحو بقيئى صريح لا بدركهدبكارت ولا يمكن أن 25( اليه مو قفه التصورى. 
.لك بلجا ديكارت CLAY‏ وجوده الى الصدقالالهى والى نظرية الخلق المستمر C‏ لان هلا 
الو قف التصورى يقف عند الانية المفكرة ويتركهامفتربة عن أى عالم محسوس . هنا نتبين امتياز 
مين دی بيرآن : فهو يرفع الاغتراب من UTI‏ من ناحيتين : من ناحية اغتراب الأنا عن الجسم ومن 
ناحية اغتراب الأنا عن العالم المحسوس € وذلكعن طريق واقعة الجهد العضلى التى تكشف 
مباشرة عن الاتحاد الوثيق بين القوة اللاماديةوالمقاومة المادية . 


القد بينا من قبل )11( كيف يرتفع اغترابالانا عن الجسم حين عرضنا لقضيةامحايثة المطلقة 
للجسم فى فلسفة مين دی بران » حيث لا يكونهناك ای انفصال بين الذات وبين وجود الجسم . 
ونقتصر هنا على بيان كيف برتفع اغتراب الانا عن العالم فى فلسفة مين دی بران ٠‏ ويتضح ذلك 
بالنظر فيما سسميه مين دی بران بالتصورات الاأولية أو المعانى العامة ٠‏ فهذه المعائى العامة 
تحىء عند مين دی oiu‏ بغر حاحة اطلاقا الىأى برهان أو اثبات . انها « مقولات catàgories‏ 
كما يقول بول جانيه )10( متضمنة فى معر فة الانالنفسهفى شعوره بالجهد . فلا يمكن مثلا أن تكون 
لدينا فكرة عن العلية ما لم نكن نحن انفسنا عللا oc‏ الطبيعة الخارجية لا تعطينا اى مثال على 
العلية كما رأى بحقدافيد هيوم . وهكذا بالنسبةلمعانى الوجود والجوهر والوحدة والذاتية . 
وأهمية نظربة OX S‏ تاتى من أن التجربةالباطنة هى تجربة ترنسندنتالية » بمعنى أن 
العالم لا بعطى UJ‏ الا خلال هذه المعانى أو المقولاتالذاتية التى رابنا ان مصدرها الوحيد هو الانية. 
فالأشياء » من حيث ان الأنا براها أو يلمسها »تحمل نوعا من القصدية أو الاحالة من شأنها أن 
آذآ ااا يسيس لض 
١‏ ب القالة الثاتية ‏ الفصل الاول من كناب( De Ánima ) LJ!‏ لارسطو . 
USUS "115‏ (( فكرة الجسم فى الفلسفة A - 55 uela JY‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد العائي ‏ العدد الاول 


تعطينا الأاشياء ذاتها . وهنا jb‏ الانقسلاب الكوبرنيقي الذى يبرر وصف مين دی بيران بانه 
(( كنط الفرنسى » + فليس الأصل فى معنى العليةتاثير الأجسام بعضها فى بعض . وانما هو بالعكس 
ما Load‏ من قوة دافعة € لستمد منها بعد ذلك تصور العلية الذى نسقطه على الأشياء . وليس 
ادراكنا لحركة الأجسام الخارجية الا لأننا نعيش من قبل الحركة ذاتها على نحو باطنى . وينبغى 
ملاحظة أن لمة فارقا مهما بين ترنسندئتاليةبيران هنا وبين الترنسندنتالية فى فلسفة كنط . 
ذلك أن القبلية فى المعانى العامة عند بيران تقتصرعلى مجال التجربة الخارجية التى تخص العالم 
الخارجي ولا تمتد الى التجربة الباطنة كما هوالشأن عند كنط , كذلك ليس فى عالم الأشسياء 
الخارحية محال للتمييز بين ما يظهر من الأشياءوبين وجودها فى ذاتها . ذلك أن فكرة شيء فى 
2105 4 مسمتقل عن أى ادراك هى عند مين دىبيران فكرة متناقضة . الها فكرة ناحمة عن 
المغالاة فى ثنائية الذات paa alls‏ 6 بينما عندمين دى بيران ليس هناك انتقال بين هذين 
الحدين € وانما « معية » بفضل معهافى لغة ميندى بيران استخدام كلمة « شىء € بدلا من كلمة 
( مو ضوع » لان الشىء بمكن أن يشير الى نوع من الاخصاب المتبادل بين الانسسان والحقيقة . اله 
حمل شبكة لامتناهية من احالات الالسانو Unas‏ € أى ذلك الالسان الذى قال عله 
دركارت فى « التأمل QUUM‏ » : « اله يريد ولا oum Cn o ea uo y‏ »© . 


هكذا اذن ها ان تتكامل الحياة المتجسدةداخل الكوجيت.و البرانى حنى pem‏ 
فينومئولوجيا الإدراك الحسى Vy‏ ممكئا .وعند مين دى بيران 9 Quo‏ قصيدته الادراك 
الحسى منطقة تتماير فيها أنواع الاحساسات وتتباين » ويكون ما بها من لاتجانس مقابلا لما بين 
الفصديات من لا تجانس : فالقصدية اللمسيةتختلف عن القصدية الصرية . ان اللمس اذ 
yan‏ أساسا بالفاعلية بتعارض مع JI‏ 55 التىهى فى الاغلب انفعال . وامتياز اللمس بالفاعلية 
بعنى أن UM‏ حاضر برمته ف التجربة اللمسية € 4 بواجه مقاومة ما هو جامد وماهو 
ملائم وما هو ذو ثقل . فهو حس رالحقيقةالتى لا شك فيها . انه بعطينا 


الاحسسام بذاتها € أى بلحمها وعظلمها » فان اليد تميل الى اختراق كتلتها حين تحس 
مقاومة السطح لحركتها وجهدها . وهو يعطيئاالاجسام فى قربها لان اللمس هو تلام . اما 
البصر فلا Uus‏ وحده سوى الاحسام عن بعد . لذا يبقى عالم المرئيات عالم صور تعود بنا 
الى التصورية . فلا بد اذن من الحس اللمسيالدى بعطى للصورة البصرية ارضا ثابتة تقوم 
عليها(ا )١‏ . 


Lnd 
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الاغتراب فى cM‏ 


تخلص اذن من مقارنة الحس اللمسيوالحس البصرى الى أن الاول بعطينا الخارجية 
الخاصة بما هو حاضر وقريب وان الثانى يعطيناالخارجية الخاصة بما هو غائب وبعيد . ففى 
خارجية اللمس يجد الانا نفسه داخل العالم والاشياء المحيطة به . ان اللمس هو ما بصل 
الانا بالعالم وما بجمل محابشة الانا فى قلبالحقيقي . 'فبموجب الحس اللمسي امكن مين 
دی ol o‏ أن بعيد للمدرك قيمته ‏ وهى القيمةالتي نزعتها عنه تصورية دیکارت  peas‏ 
وجود الاشياء حقيقة بقينية لا شك فيها . وبموجب الحس اللمسي cum‏ الانا افغترابه 
عن العالم الواقعى ويتخلص من غربة نرجسيةميتافيزيقية تبيناها فى فلسفة ديكارت . 


سقى سوال اخ عن صاحب هذهالفلسفة-_ عن ديكارت الفيبلسوف الذى عاش معظم 
حباته غربا عن وطنه ٠‏ فنحن نعرف أن حياةدكارت clu‏ بفقدانه لامه التى مانت قبل أن 
سلغ العام الثانى من عمره . ومهما قيل عن حبهواخلاصه للمرضعة التي عنيت به » الا أن اشارة 
دیکارت لحادث وفاة أمه في خطاب بعث بهدللاميرةاليصابات7١)‏ وهو فى سن الخمسين تشهد بان 
هذا الحادث لم يمح من حياته الشعورية اواللاشعورية . هذا الحادث يمكن ‏ في ضوء 
التحليل النفسى بصفة عامة » s‏ ضوء مدرسة بونج بصفته خاصة أن يعتبر اول عتبة فىطريق 
الاغتراب . فالعلاقة بين الام والارض علاقةوثيقة © والانفصال عن الام هو احدى اشكال 
الانتقال من مرحلة اللاتفاير ‏ وهى المرحلةالسابقة على مرحلة تبطن الانا الحسمانى ‏ . 
فهو بمثابة الانفصال عن النسيج الاصلى الشامل للانا ولما يفاير UI‏ . ومع هذا الانفصال تبدا 
أولى خطوات الاغتراب التي نراها تمضى فىحياة د كارت فتنأى به عن وطنه وأرضه ليعيش ابتداء 
من عام 8م151 C‏ وهو العام الذى التحق فيه بجيش الامير موريس دى ناسو Maurice‏ 
de Nassau‏ الهولندى C‏ بعيدا عن وطلهفرنسا . فلم بکد ديكارت يمضى عاما ببريدا 
Breda‏ ^^ بهولندا حتى ضاق بها ورحل ې اثر صديقه اس حق بيكمان Isaac Beackman‏ 
الى المانيا حيث استقر بعد فترة فى مدينة أولم Ulm‏ . لكنه لم بلبث أن بارحها الى جلوب فرب 
المانيا ثم الى هولندا ومنها الى فرنسا . ولميستقر دبكارت في Ab‏ واحد : فقد سافر بين 
عامى ۱۹۲۲ و 1192 فى رحلة الى ابطاليا . ثم أخذ بتنقل فى فرنسا مده ثلاث سنوات da ٠‏ 
عام ٠٣۲۹‏ غادر فرئسسا واقام في هولندة حتى نهاية حياته تقريبا اقامة شبه مستديمة حيث 
استطاع أن يميش كما يقول « عيشة العزلة JUS‏ كنت فى أقصى الصحارى € . ولم تتخلل هذه 
العزلة سوى بضع رحلات بين هولندا وفرنساوالدانمارك . 








Oeuvres et Lettres, Publiées par Bridoux (Paris, La 216186 1937), p, 948. 
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هل كان ديكارت بسعى الى العزلة والخلوةهربا من جو باريس su]‏ بالملهيات » كما فال في 
خطاب له الى الاب مرسين فى ۲۷ ابربل سنة8؟11 ؟ آم سسعى اليها ديكارت لانها بلاد تتوفر 
فيها الحرية الفكرية بالقدر الذى بتبحللفيلسوف ان يعيش فيها آمنا مطمئنا بعيدا عن مضايقات 
الحكام أو رجال الدين ai T‏ جعل ديكارت شعار حياته كلمة ابيقور ١‏ السعيد من عاش متخفيا » » 
وعاش بالفعل معظم حياته فى غربة عن وطنه وفىعزلة بالغ فيها الى حد اخفاء مقر اقامته عن 
معارقه . مهما يكن اذن من اجابتنا عن التساوٌلات السابقة فان حب العزلة وارادة الغربة سمة 
اصيلة في شخصية ديكارت . لقد كان ديكارتمند صباه » وهو لا يرال تلميذا فى مدرسة 
لافليش » Fléche‏ و1 بنام منفردا في غر فته ويمكث بها فتراتطو بلةعاكفا على التفكير و التأمل . 
فاى اجابةمن تساؤلاتنا السابقة تعطى لنامبرراتلا اكثر ولا اقل . اما ما يكمن وراء هذه المبررات 
فهو رغبة الفيلسوف الاصيلة فى العزلة وتحقيق هذه الرغبة فى جميع مراحل حياته : ابتداء مسن 
طفولته حتى وفاته . فهو لم برتبط بوطن ولاباهل ولا بوظيفة ولا بروجة . حتى ابنته فرنسين 
Francine‏ التى Me»‏ من هيلين Hélàne Hans il‏ والتى cans‏ بها كثرا لم 
تكن تقيم معه اثناء طفولتها التى لم تتعدها اذتوفيت وهى فى سن الخامسة . 


كلمة الافتراب ؟ اذا غضضنا النظر من المعنىالسيكولوجى لهذا اللفظ وما برتبط بدلالته 
التجاوز أن نصف حياة دبكارت بانها كانت حياة فيلسوف مغترب . 


o ox‏ جع 


ÁY 


AY 


o8]‏ يالام 


كما بدأ » .523 Là‏ للغرباء 4 )1( . وقد ورد هذاالحديث بروايات متعددة تفسر للا معئى الغربة : 


| - « بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كمابدأ » فطوبى للغرباء . قيل : ومن الغرباء يارسول 
الله ؟ قال : الذين بصلحون اذا فسد الناس » . 


Y‏ — « بدا الاسلام غريبا وسيعود فريبا كمابدا ؛ فطوبى للفرباء . قالوا : يارسول الله ومن 
الغرباء ؟ قال الدين بزيدون اذا نقص الناس » . 


ويفسر ابن قيم الجوزية معنى الزيادة فىهذا الحديث فيقول : « فمعناه الذينبريدونخرر! 





)1 ) خرجه مسلم والامام آحيد quia‏ ماجه 15 
(؟ )ابن قيم الجوزيه 6 مدارج السالكين » ج Y‏ ص ۱۲۲ عالطبعة UII‏ القاهرة 1۲١۹۲‏ , 


AY 





At 


عالم الفكر .ب المحلد العاشر 7 الفدد الأول 


Y‏ ب » بدا الاسلام غربيا وسيعود غر Lo‏ كمابدا » فطوبى للفرباء . فيل ؛ ومن الغرباء با رسول 
الله ؟ قال ٠‏ ناس صالحون قليل فى ناس كثير » من بعصيهم أكثر ممن بطيعهم 6 . 


؟ ‏ « بدا الاسلام غرييا وسيعود غريباكما بدا » فطوبى للغرباء . قيل : ومن الفرباء 
بارسول الله ؟ قال : النزاع من القبائل » . 


»o‏ بدا الأإسلام 4 La‏ وسيعود غريبا كمابدا € فطوبى sb usd‏ قيل * ومن sb Al!‏ بارسول 
الله f‏ قال : الدين يحبون سنتي ويعلموئهاللناس » . 


بتضم UJ‏ من هذه الروايات ان الغرباء فئةقليلة من اهل الصلاح والتقوى استجابتللرسول 
عليه السلام ف Jana‏ الدعوة ( eU,‏ ابنفسهاعن cou‏ والشهوات حين أفتتن المسلمون 
qu‏ الفتنتين . 


فحين بعث النبي عليه السلام ودما الى الاسلام لم يستجب له فى اول الامر الا نفر قليل , 
واعتنق الواحد بعد الواحد من قبائل العربالدين الحنيف . فكان المستجيب لدعوة الاسلام 
Ul y‏ من القبائل € غريبا فى حيه وقبيلته € فريبابين اهله وعشيرته » بتحمل الاذى وينال منه وهو 
صابر على ذلك فى دين الله عر وجل . وكانالمسلمون فى اول الدعوة مستضعفين مشردين ) 
خرجوا من ديارهم € وهاجروا من بلاده» »فكائوا قرباء بين الئاس . 


لكن اهل هله الغربة هم أهل الله حقا »فانهم لم يهاجروا الا الى الله » ولم ينتسبو الى 
فير رسول الله » صح منهم العزم وخلصت النية . قال عليه السلام : « انما الاأعمال بالثيات »© lil,‏ 
لكل أمرىء مانوى C‏ فمن كانت هجرته الى اللهورسوله فهجرته الى الله ورسوله € ومن كانت 
هجرته الى دنيا نصيبها أو أمرأة ينكحها فهجرتهةالى ماهاجر اليه » . فارقوا الناس وهم فى اشد 
الحاحة اليهم € وعاداهم اكثر الئاس وحفوهم 4فكانت غربتهم بين الاكثر بن الذين قال الله فيهم 
وان تطعاكثر من فالارض يضلوك من سييل الله 6 


وليس فى غربة Jal‏ الله ورسوله وحشة »بل هم آنس العباد اذا استوحش الئاس . مثلهم 
دارب وحيد مريض غریب . قناداه ربه قائلا :ياموسى الوحيد من ليس له مثلى انيس »؛ والمريض 
من ليس له مثلي طبيب © والغر بيب من ليس بيني وبينه معاملة )£( . 


oda,‏ الغربة قد زالت عن المسلمين حينظهر الاسلام وانتشرت دعوته 6 ودخل الناس بعد 
ذلك ف دين الله افواجا . ۰ ۰ 
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Ao 


الافتر اب T‏ الاسلام 


ولكن سرعان ما اخذ الاسلام فى الاغترابوالترحل حتى عاد كما بدا . فلم يكد يمضي قرن 
من الزمان على الأسسلام حتى وصف المسلمون‌بالفربة ٠.‏ وصف الحسن البصرى المتوفي عام 
٠ه CA Ab‏ ووصف سفيان الثورى المتوفىهام 1١١‏ ه بالغربة . وقيل ان احمد بن عاصم 
الانطاكى — وكان ‏ من كبار العارفين فى زمانابى سليمان الدارانى المتوف‌عام ۲٠۵‏ ه كانبقول: 
انى أدركت من الازمنة زمانا عاد فيه الاسلامغرسا كما بدا » وعاد وصف الحق فيه فرسا كما 
بدأ . ان ترغب فيه الى عالم وجدته مفتونابحب‌الدنيا € يحب التعظيم والرياسة » وانترغب 
فيه ألى عابد وجدته جاهلا فى عبادته مخدوعاصريعا (C‏ غدره ابليس 6 قد صعد به الى اعلى 
درجة العبادة » وهو جاهل بأدناها € فكيف لهبأعلاها )0( . 


فاذا كانت الغرية قد اسرعت الى الاسلامقى عصوره المبكرة فما بال حال الاسلام فى زماننا f‏ 
ببدو أن الإسلام الحق الدى كان عليه الرسولوصحابته اليوم أشد غربة منه فى اول ظهوره € 
وان كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورةمعروفة . فالاسلام الحقيقي قريب جدا 6 وأهله 
غرباء بين الناس . فالمؤمن الحق الذى رزقه اللهدبصيرة فى دينه C‏ وفقها فى سنة رسوله ؛ وفهما 
فى كتابه غريب بين الناس : هو فريب فى دينهافساد أديانهم » غريب فى تمسكه بالسنة لتمسكهم 
بالبدع € غر يب فى اعتقاده لفساد عقائدهم » dieu uà‏ صلاته لسوء معاملتهم € غريب فى طريقه 
لفساد طرقهم ؛ غريب فى معاملته لسوء معاملتهم »غريب فى معاشرته لهم لانه بعاشرهم على فير 
هواهم . وبالجملة فهو غريب ف أمور دلياهوآخرته لا dou‏ مساعدا ولا معيئا . 


وكيف لا يغترب الاسلام فى زماننا بعد ان« زال الورع وطوى بساطه » واشتد الطمع وقوى 
رباطه € وارتحل عن القلوب حرمة الشربعة ؛فعدوا AD‏ المبالاة بالدين أوثق ذريعة € ورفضوا 
التمييز بين الحلال والحرام ؛ وادانوا بتر لالاحترام C‏ وطرح الاحتشام € واستخفوا jb‏ 
العادات ؛ واستهانوا بالصوم والصلاة € وركنواالى اتباع الشهوات » 09(« 


cg‏ فقد حذر القرآن المسلمين من 45 (et 5 Lo Ales]‏ على الزهد فيها فى آرات v‏ ملهأ 
والفضة ٠. (Y)‏ والخيل المسومة والانعام والحر ث ' ذلك متاع الدنا وألله عندهة حسن cau‏ ( وكوله 
تعالى 2 اعلموا انما الحياة الدنيا لعبولهو وزينةوتفاخر بينكم وتكاثر فى الاموال والاولاد كمثشل 


١ ١٠١ >‏ ا الت تت تا ا اناكم 


( ه ) ابن رجب الحنبلى » ابو الفرج عند الرحمن 6 كشفالكربة فى وصف حال آهل الفربة » ص |o‏ , طبعة القاهرة 
بدون لأريخ . 





. 1۹٤١ ص 9 € الطبعة الآولى › القاهرة‎ c القشرى » ابو الفاسم عبد الكريم بن هوازن ؛ الرسالةالقشرية‎ (Y) 
. " سورة آل عمران‎ TC آبة‎ (V) 
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فيث اعجب الكفار ثباته € ثم بهيج 3 ol‏ مصقرالم يكون حطاما € وف الآخرة code‏ شديد © ومغفرة 
من الله ورضوان 4 وها الحياة الدنيا ألا متاعالغرور ») (A)‏ + 


وقوله تعالى : « UGG‏ من طفى وآثر الحياةالدنيا فان الجحيم هي الماوى € Ul,‏ من خاف 
eU‏ ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجئة هي الأوى € )0 . 


وف القرآن وصفد للجنة ونعيمها وملاذهاالبدنية التي وعد الله بها المتقين الذين زهدوا فى 
الدنيا . فالشرع وعد المتفين بثواب حسمانيمحسوس ١‏ حور عين € وولدان مخلدون »> وفاكهة 
مما يشتهون » وكأس من معين ؛ لا يصدعون عنهاولا بنرفون 6 وجنات تجرى من تحتها الانهار من 
لبن ومسل وخمر وماء زلال € وسرر وأرائكوخيام وقباب فرشها من سندس واستبرق C‏ 
وجنه عرضها السماوات والارض € )١١(‏ . 


وكان الرسول عليه السلام يخشى على أمتههذه الفثئة ©» فكان عليه السلام بقول : « انما 
اخشى عليكم الشهوات التي ف بطونكم وفروجكم )١!()‏ . وقال عليه السلام : « كيف انتم اذا فتحت 
عليكم خرائن فارس والروم ؟ أى قوم انتم ؟ قالعبد الرحمن بن عو ف ٠:‏ نقول كما أمرنا الله . قال ٠‏ 
او غير ذلك ”تنافسون 4 ثم تتحاسدون € لونتبافضون € (؟١)‏ . وف هذا المعنى قال عليه 
السلام : « ما الفقر أخشي عليكم > ولكن اخشیعلیکم ان تبسط عليكم الدثيا كما ao‏ على من 
كان من قبلکم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككيكما اهلكتهم » (OY)‏ 


وجاء فى الخبران عمر بن الخطاب بكىلا فتحت عليه كلوز كسرى وقال : أن هذا لم 

( ۸ ) ابه Y,‏ سورة الحديد لازام , 

۷۹ CUJL سورة‎ f! ب‎ YA (5)آية‎ 

٠١ (‏ )ابن سينا € رسالة اضسوية فى المعاد ص 05 € تحقيق سليمان دنيا € الطبعة الأولى 6 القاهرة 1945 , ويشر أبن 
سينا فى هذا النص الى الآبات النى وردثفى القرآنالكريم فى قوله تمالى : (( وحور مين كامثال BRUT‏ المكنون ( 
سورة الواقعة آية YY‏ ب ۲۴ . وقوله تعالى : ( يطوف عليهم دلدان مخلدون € سورة الواقعة آيه ۷| ,وقوله 
تعالى : ( أن اللمتقين فى ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون ) سورة المرسلات آية (CL 4١‏ . وقوله تصالى : 
» فيها انهار من هام غر اسن olla‏ من لبن لم بتغر طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين واتهار من عسل مصفى) 
سورة محمد آية 10 , وقوله D : QUU‏ ويلسون UU‏ خضرا من سندس واسشرق ) سورة الكهف ايه ۳١‏ , 

)11( خرجه الامام eo»‏ 

eo مسلم‎ 4 (1) 

, التخارى‎ A 9 ) ۱۴۳ ( 


( 14 ) كشف الكربة فى وصف حال اهل الغربة € ص 4 , 


م 


AY 


الاغتراب فى الاسلام 


ولقد صحت نبوءة عمرين‌الخطاب 6 فبدات‌الفتن والقلاقل فى عهد عثمان 6 واشتعلت الحروب 
الاهلية الدامية الطوبلة بين علي ومعاوية ؛ ووقعتالاضطرابات بين بني امية والبيت العلوى . 
وتعرض أهلالبيت للاضطهاط والتشريد والتقتيل. كل ذلك ادخل الرعب فى قلوب المسلمين وقضفى 
على الشعور بالامان € وحرك فى الناس الميل الى العزلة والزهد فى الدنيا . دخل عمر بن الخطاب 
الممسجد فوجد معاذ بن جبل جالسا الى بيتالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي » تقال له 
عمر + ما ببكيك باأبا عبد الرحمن ؟ هلك أخوك ؟قال : لا » ولكن حديثا حدثنيه حبيبي رسول الله 
وانا فى هذا المسجد . فقال : ما هو ؟ قال : « انالله بحب الاخفياءالاتقياء الابرباء الذين اذا غابوالم 
بفتقدوا » واذا حضروا لم يعرفوا » قلوبهم مصابيحالهدى يخرجون منكل فتنة عمياءمظلمة » .)٠١(‏ 
فوؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون ؛ لقلتهيفى الناس جدا سموا غرباء » لان اكثر الناس على 
غر هذه الصفات , 


من صفات هؤلاء الغرباء اذن اهمال الناس لهم )13( ؛ فان غابوا عن الناس لم يفتقدهم احد > 
وان حضروا بين الئاس لم يابه الناس بهم . عن مماذ بن جيل عن النبي عليه السلام انه قال : 
« الا اخبركم عن ماوك اهل الجنة ؟ قالوا : بلىيارسول الله . قال : كل ضعيف أغبر ذى طمرين 
لايۇبه له لو اقسم على الله لابره 6 ON)‏ . 


هؤلاء هم الغرباء فى الدنيا » لابخرجون منذلها ولا ينافسون في عزها € للناس حال ولهم 


حال ٠‏ الناس منهم فى راحة ؛ وهم من انفسهم ىتعب . 


ومن صفات هؤلاء الغرباء التمسك بالسنةاذا رغب الناس عنها وترك ما احدثوا من بدع 
وان كانت هي الشائعة اللمألوفة عندهم € وتحريدالتو حيذد وان انكر ذلك اكثر الئاس > وترك 
الانتساب الى احد مير الله ورسوله . فهؤلاءالغرباء هم المؤمنون Um‏ € منتسبون الى الله 
Ao alU‏ له وحده > والى رسوله بالاتباع لماحاء به وحده . وهؤلاء هم الفابضون على الجحمر 
حقا » واكثر الناس بل كلهم لالم لهم C‏ لغربتهم بينالخلق بعدونهم اهل شلوذ وبدعة ومفارقة 
للسواد الاعظم . 





«MY ge Y اللسالكين 6 ج‎ colas ) 1o) 


( 15 ( والاهمال على النوع الانسانى هو موضوح كتاب« الفلاكة والمملوكون ( تاليف شهاب الدين أحمد بن على 
الدالحى ©» طعة بقداد Ae‏ ها c‏ والمفلوك لفظةاأعحمية بمعنى الرحل غر الحظوظ ed!‏ فى (UJ.‏ 4343 
وفقره 0 

( ۱۷ ) مدارج السسالكين € Y‏ ص |۲١‏ , 


AY 
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as JU‏ الدنيا والفقر والاملاق والانقطاعللعبادة واعتزال الناس اغلب الاوقات اسلوب 
بحياه Coo yl‏ وموقف خاص من الدنيا وزخر فهاوشهواتها ولذاتها ؛ ومن النفس ومطامعها . 
رالافتراب بهذا المعنى اسلامي بحت حث عليهالدين واخذ به النبيعليه السلام وكثير منالصحابة 
من امثال ابى ذر الغفارى وحذيفة بن اليمانوسلمان الفارسى . فالقرآن الكريم حث على 
الورع والتقوى وهجر الدنيا وزخرفها ؛ وحقرمن شأن هذه الحياة وعظم من شأن الاخرة ودعا 
الى العبادة والتبتل وقيام الليل والتهجد . 


ليس هن شك اذن ف أن العرآن وسيرةالنبي يشيران الى الزهد فى الدنيا » لا الى هجرها 
والخروج منها أو العيش فيها عيشة الأموات . فالاسلام لم يحرم التمتع بالحلال من أمور الدنياء 
ولكن الذى حرمه هو الانفماس في شهواتها التىتشفل القلب عن ذكر الله . قال تعالى ١‏ 7 قل 
من حرم زيئة الله التى أخرج لعباده والطيباتمن الرزق ؟ قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا 
خالصة يوم القيامة € (۱۸) . وقال تعالى o»:‏ وكلوا مما رز قناكم حلالا Lolo‏ واتقوا الله الذى 


انتم به مؤمنون » (15) ٠‏ 


فالاسلام دين dub‏ بفضيلة الوسط : لاافراط ولا تفريط »© يدعو الى الزهد فى الدنيا € 
أى القصد فى الشهوات لا الى الحرمان واعتزالالدنيا ومن فيها ومافيها . يدعو الى التمتع 
بالحلال c‏ لا الى الانهماك في الحلال والحرام لان الاسلام قبل كل شىء وبعد كل شىء دين 
عملي اجتماعى ٠‏ 

وعلى ذلك بكون الاغثراب بالمعنى الاسلامى اغاثئراب عن الحياة الاجتماعية الزائفة الجارفة > 
واغتراب عن PULJI‏ الاجتماعى غير العادل ٠‏ فالفر sb‏ قاوموا الحياة ومغرباتها بطريقة ايجابية > 
سلبية € 488 13 السلطتين جميعا » سلطة الحكام و سلطة النفس ترويضها على CLUB‏ 
واللمجاهدات واعتزالهم عن الناس ٠‏ فحل النظامالروحى الداخلى الذى بشيع ف النفس الشعور 
بالأمن والامان محل النظام السياسى الخارجى الذى ادخل الرعب والخوف في قلوب المسلمين 
بعت ان تفشك بينهم AL‏ الشهوات وفتنة‌الشبهات ٠‏ 


واما فتنة الشبهات فقد بدات مع اولمعصية حين عارض ابليس النص والأمر بالرآى ٠‏ 
p‏ اليس فى مناظرته مع اللائكة حول الحكمةمن الخلق والتكليف ob‏ الله تعالى الهه « واله 








T ) 1۸ (‏ ,م سورة الاعراف ۷ , 
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الخلق € عالم قادر « لاسسأل عن قدرته ومشيئته»؛ فانه مهما أراد شيئا قال له : كن 6 فيكون . 
وهو حكيم « ألا أنه نتو حه على مساق حكمتهاسئلة DEM‏ 


فى خلقه بای . 


فى التكليف بعد أن لاينتفع بطاعة ولا يتضرربمعصية ؟ 


الثا : اذ خلقنى وكلفنى فالتزمت تكليفةبالمعرفة والطاعة » فعرفت واطعت © فلم كلفلى 
بطاعة آدم والسحود له 6 وما الحكمة في هذا التكليف على الخصوص 6 بعد أن لايزيد ذلك فى 

رابعا : اذ خلفنى وكلفنى على الاطلاق :بهذا التكليف على الخصوص © فاذا لم أسجد 
فلم لعنئى وأخرجني من الجنة ؟ وما الحكمة من ذلك بعد أن لم أرتكب قبيحا الا قولى ٠‏ لا أسجد 
الا لك ؟ 


خامسا : اذ خلقنى وكلفنى مطلقاوخصوصا : فلم اطع © فلعننى وطردنى € فلم 
طر قنى الى آدم حتى دخلت الجنة ثانيا وغررتهبوسوستى 4 فأكل من الشجرة المنهى عنها 
فاخرحه من الجنة معى ؟ وما الحكمة من ذلك بعد أن لو منعنى من دخول الجنة لاستراح منى 
آدم وبقى خالدا فيها ؟ 


سادسا : اذ خلقنى وكلفنى عموما وخصوصا » ولعننى »6 ثم طرقنى الى الجنة > 
وكانت الخصومة بينى وبين )دم » فلم سلطنىعلى أولاده حتى آراهم من حيث لابرونني »وتؤثر 
فيهم وسوستى ولا op‏ حولهم وقوتههموقدرتهم واستطاعتهم ؟ وما الحكمة من ذلك بعد 
ان لو خلقهم على الفطرة دون من يختالهم عنهافيعيشوا طاهرين سامعين مطيعين » كان أحرى 
بهم واليق بالحكمة ؛ 


سابعا : سلمت هذا كله : خلقنى » وكلفنى مطلقا ومقيدا 6 واذ لم أطع لعنني وطردني € واذ 
أردت دخول الحنة مكننى وطرقلی ؛ واذ عملت عملى آخر جنى »© ثم سلطتی على بنى آدم € فلم 
اذ استميلته أمهلنى ©» فقلت ۰ انظرنى الى بوم سعثون © قال : انك لن المنظرين الى بوم الوقت 
المعلوم ؟ وها الحكمة فى ذلك بعد ان لو أهلكنىفى الحال استراح آدم والخلق منى € ومابعى شر 
فى العالم ؟ اليس بقاء العالم على نظام الخير خيرامن امتزاحه ToU‏ 
M‏ 
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QU‏ الفكر . المحلد العاشر س ]244 الأول 


قال : فهذه حجتى على ما ادعيته في كلمساألة .... فأوحى الله تعالى الى اللملالكة عليهم 
السلام قالوا له : انك فى تسليمك الأول أنى الهكواله الخلق غير صادق ولامخلص ؛ اذ لو صدقت 
انى اله العالمين ما احتكمت على ب « لم » 4 فأناالله الدى لا اله الا أنا »> لا أسأل عما أفعل والخلق 


(v) )) لون‎ ret 


نلك هى الشبه التى بدات مع اول معصية»وهي اصل كل شبهة وضلالة وفعت à‏ الملل 
والديانات والنحل aS ٠‏ الشهر ستانى « eulos‏ الذى لامراء فيه أن كل شبهة وقعت لبنى 
آدم فانما وقعت من اضلال الشيطان الرجيم ووساوسه ... فانها ( أى الشبه ) بالنسبة الى 
انواع الضلالات كالبذور يرجع جملتها الى انكارالامر بعد الاعتراف بالحق > والى الجنوح الى 
الهوى فى مقابلة النص . هذا ومن جادل نوحاوهودا وصالحا وابراهيم ولوطا وشعيبا وموسى 
وعيسى ومحمدا صلوات الله عليهم اجمعين كلهم نسجوا على منوال اللعين الاول فى اظهار شبهاته 
... فاللعين الأول كما أن حكم العقل على هنلا بحتكم عليه العقل لزمه أن بجرى حكم الخالق 
فى الخلق ؛ أو حكم الخلق في الخالق . والأولفلو € والثاني تقفصير . فثار من الشبهة الأولى 
مذهب الحلولية والتناسخية والمشبهة والفلاةمن الروافض ؛ حيث فالوا فى حق شخص من 
الاشخاص حتى وصفوه بصفات الجلال . وثارمن الشبهة الثانية مذاهب القدرية والجبرية 
واملسجمة حيث قصروا في وصفه تعالى بصفاتالمخلوقين . فالمعتزلة مشبهة الأفعال € والمشبهة 
حلولية الصفات 6 وكل واحد منهم أعور بأىعيثية شاء . فان من قال : انما بحسن 4 
مابحسن منا € ويقبح منهمابقبح Ua‏ فقد شبهالخالقبالخلق . ومن قال : بوصفالبارىتعالىبما 
يو صف به الخلق ؛ أو يو صف الخلق بما يوصف به البارى تعالى je‏ اسمه فقد اعتزل عن الخلق. 
وشنع القدرية طلب العلة فى كل شىء © وذاكمن شنم اللعين الأول ؛ اذ طلب العلة في الخلق 
أولا » والحكمة فى التكليف ثانيا ؛ والفائدة من تكليف السجود لدم عليه السلام ثالثا . وعنه 
نشا مدهب الخوارج ؛ اذ لافرق بين قولهم : لاحكم الا لله » ولايحكم الرجال > وبين قوله : Y‏ 
اسجد الا لك » ااسجد لبشر خلقته من صلصال !وبالجملة كلا طرفى قصد الامور ذميم . فالمعتزلة 
غالوا فى التوحيد بزعمهم حتى وصلوا الى التعطيل بنفى الصفات . والمشبهة قصروا حتى 
وصفوا الخالق بصفات الأجسام . والروافضغالوا في النبوة والامامة حتى وصلوا الى الحلول. 
والخوارج قصروا حيث نفوا تحكيم الرجال . 


col,‏ ترى أن هذه الشهات كلها ناشثةمن سسهات اللعين الأول € وتلك فى الأول 
مصدرها 6 وهذه نى الآخر مظهرها € (XY)‏ 
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تلك هى فتنة الشبهات التى نشات فيالاصل من معارضة النص pla‏ بالراى»و فرقت 
اهل القبلة وجعلتهم شيعا واحزابا . 


وعندى أن الاصل فى هذه الشبه ليس هومعارضة النص والآمر بالرأى كما يتوهم 
الشهرستانى » ولكن الأصل هو أن الحكمة من الخلق والتكليف خافية C‏ ولو انكشفت وعلمت 
ماعارض انس ولاجن فى الابجاد والتكليف € ولماتوجهت على مساق حكمة الله هله 
التساؤلات المحيرة لكل انسان حين بتساءل عن سبب وجوده وعن الحكمة في تكليفه وابتلائه . 
وليس امام الانسان ازاء تلك الحيرة الا التسليم والاستسلام والاذمان والانقياد والكف عن 
(I LJ‏ لقوله تعالى « JUS‏ عما بفعل € (Y Y)‏ وحينثل لابحب (I ELI‏ وكون السائل مستحق 
للعقاب . وقد قيل ob‏ فيثافورس قال لسقواط:١‏ لو امتنعت المحردات المقدسة عن معارضة 
الفياض فى هله الأوضاع لأبرقت الاشعة علىزوايا مناطق الوجود بحكمة الابجاد € ولكنهم 
عو قبوا على معارضتهم بحرمان الحكمة € فطوبتف الحنابا المحرقة » (؟؟) . فهل حرم العقل من 
الحكمة Y‏ تجاوز حدوده ؟ لاندرى »> ولكن الذى ندريه هو أن الله هو الذى وهبنا العقل وامرنا 
بالنظر ورغبنا فيه وحثنا عليه وذم التقليدوالمتلدين. بل ان أهل السنة ذهبوا الى حد تكفير 
المقلد c‏ اذ اشترطوا في صحة ous Y!‏ أن يكون قائما على الاستدلال . ويرون أنه ras Y Y‏ اسلام 
al‏ حتى بكون بعدبلوفه شاکا فيرمصدق € )€( « على أن الشلك هنا ليس مقصودا لذاته € وائما 
هو شك الغرض منه تطهم النفس من الأفكارالوروثة حتى تستعد لقبول الحق بالنظر 
والاستدلال الذى Qao‏ تدريب المسلم عليهمافور أن براهق البلوغ 6 أو قبل ذلك اذا استطاع 
اليهما سبيلا . يفول أبن حزم « ذهب محمد بن جرير الطبرى والاشعرية كلها الى انه لايكون 
مسلما الا من استدل € والا فليس مسلما . وقالالطبرى : من بلغ الاحتلام أو الاشعار من الرجال 
والنساء أو بلغ المحيض من النساء »> ولم يعرف الله عز وجل بجميع اسمائه وصفاته من طريق 
الاستدلال فهو كافر حلال الدم والمال . وقال :انه اذا بلغ الغلام أو الجارية سبع سنين وجب 
تعليمهما وتدر هما علىالاستد لال على ذلك»)(ه؟) . 


فالعقل هو الذى بحكم على صحة الاسلاموصحة الايمان ؛ ثم ان العقل هو مناط التكليف 
لقوله عليه السلام « رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى بستقيظ C‏ وعن الصبى حتى بحتلم 6 وعن 
اللحنون حتى يعقل » . 
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فلدينا ثلاث مستوبات ف الاسلام : المسلم ؤالمؤمن والعالم ٠‏ والاسلام يميز بين هذه 
المستويات . بميز بين المسلم رامن فى قولهتعالى : « قالت الاعراب آمنا » قل لم تؤمئوا › 
ولكن قولوا أسلمنا ولا بدخل الابمان في قلوبكم (C00‏ . وف الخبر أن جبريل عليه السلام جاء 
الى النبى صلى الله عليه وسلم وسأله : ما الاسلام ؟ ففال ؛ أن تشهد أن لااله الا الله » وأنى 
رسول الله » وان تقيم الصلاة » وتؤتى الركاة ) وتصوم شهر رمضان ؛ وتحج البيت أن استطعت 
اليه سبيلا . ثم قال : مالايمان ؟ قال عليهالسلام : أن تژمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وأن تومن بالقدر خيره وشره (۲۷) . فالاسلام جاء بمعنى الاستسلام وحقيقته اقرار 
باللسان وعمل بالجوارح € بينما الايمان هوالتصديق القلبى الباطن . فدرجة المسلم أدلى من 
درجة اومن C‏ أما درجة العالم فأملى الدرجات جميعا . والشواهد على ذلك من القرآن فى قوله 
تعالى : « شهد الله أن لا اله الا هو واللائكةوأولوا العلم » (XA)‏ . فبدأ سبحانه وتعالسى 
بنفسه وثنى باللملائكة € وجاء أهل العلم بعداللائلكة . وقال تعالى : ai y»‏ الله الذين VT‏ 
منكم والدين اوتوا العلم درجات » (۲۹).وقسرهاابن عباس بأن للعلماء درجات فوق الؤملين . 


هذه الدرجات الثلاث تقابلها درجات ثلاث من الاغتراب : 
الدرحة الثانية : اغترابالممن بينالسلمين 


الدرجة الثالثة : اغتراب العالم بين OA‏ 
فغربة العلماء هى اشد انواع الاغتراب لفلتهم بين الناس وقلة مشاركة الئاس لهم . 


فلقلة المسلمين وانفرادهم بين الئاس بالاذعان والانقياد سموا غرباء € ولقلة المؤمنين بين 
المسلمين وانفرادهم بالتصديق الصحيح سمهو اغر باء 3 ولعلة العلماء بين A‏ منىن وانفرادهم 

ولذلك يعرف الهروى الانصارى الاغتراب D 4b‏ امر يشار به الى الانفراد على الأكفاء «(QC‏ 
فكل من الفرد بو صف شريف دون أبناء جنسه uS UE XU‏ بينهم . 
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الافتراب فى الاسلام 


والانفراد أما أن يكون بالجسم أو بالفملاد بالهمة . أما الالفسراد بالجسم فهسو 
الاغتراب عن الوطن . وهذا الافتراب مشتركبين الناس جميعا ؛ فان الناس كلهم في هذه الدار 
غرباء ؛ لأنها ليست بدار مقام c‏ ولاهى الدار التى خلقوا لها . قال عليه السلام لعبد الله بن عمر 
« كن فى الدنيا كانك غريب أو عابر سبيل » . وفىهذا المعنى انشد ابن الجوزى (1") . 


وحى على حنات عدن فانلها منازلك الأولى وفيها المخسيم 
ولكننا سى العدو فيل ترى نعود الى اوطاننا ونس ل م 
وای اغتراب فوق غريتنا التى لها اضحت الاعداء فينا تحكم 
وقد زعموا أن cosa‏ اذا CL‏ وشطت به اوطانه لیس ينعم 
فمن أجل ذا لابنعم العبد ساعة من العمر الا بعك مابتالسم 


دعا الاسلام للنظر الى الدنيا باعتبارها دار فناء ودار تحول وانتقال الى دار البقاء € فرهد 
المسلمون فى الدنيا + وثاروا عليها وعلى كلمانتصل بها عندما افتتن الناس بها € واختل 
الميزان الاقتصادى والاحتماعي بين طبقا المسلمين »© فالفجرت ثورة علنية ضد الدنيا 
والطبقات المترفة صاحبة الثراء . وقد حمل لواءهده الثورة صحابى من اقسوى الصحابة 
عارضة هو أبو ذر الغفارى الذى جهر بأول دعوةاشتراكية في الاسلام حين رأى oU.‏ عليه 
المسلمون لا سيما القرشيين - من ثراء مريض وبذخ € وماكان عليه فقراؤهم من ضنك وبس 
وضيق »© فطالب أن يكون لفقراء المسلمين حقفى فضل اغنيائهم . الم يقل الله عز وجل فى كتابه 
( والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم» (؟9؟) . وكان أبو ذر صادقا فى دعوته مصمما 
على نشرها € وتحمل فى سبيل دعوته كثيرا منالعنت والاضطهاد على بد معاوية الذى نفاه وهده 
بالقتل ء وفى هذا يفول : « ان بنى أمية يهددوننى بالقتل 6 وبطن الأرض أحب الى من ظهرها › 
والفقر احب الى من الغنى » . ومما PR‏ عنه قوله : « بولدون للموت € ويعمرون للخراب › 


وبحر صون على مايفنى € ويتركون مايبقى . الاحبذا المكروهان الموت والفقر € OQ)‏ 


أما غربة الأفعال فهى غربة أهل الصلاح والتقوى بين أهل الفسق والفجور € وغربة 
الصد بعين نين المناففين ( وغرئنة ألعلماع بين الحاهلين . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الماشر ‏ العدد الاول 


Ul;‏ غربة الهمة فيمرفها الهروى الانصارى بانها « غربة طلب الحق » وهي غربة العارف ؛ 
لان العارف فى شاهده غريب € ومصحوبه فىشاهده غریب › وموجوده فيما يحمله علم او 
يظهره وجد أو يقوم به رسم أو تطبقه اشارة اويشمله اسم غريب » فغربة العارف غربة £V‏ 
لانه غريب الدنيا والآخرة » )٠۲(‏ . 


هذه هى الغربة الباطنة c‏ وهى غربةالصوفية اصحاب المعرفة الذوقية . ذلك أن 
الصونية تميز بين وعين من الادراك : ادراكعقلى وهو (( العلم )) ٠‏ وادراك قلبى وهو (المعرفة)) 
وتسمى صاحب النوع الاول Ub D‏ وصاحب النوع الثانى (( عارفا » . والفرق الجوهرى بين 
المعرفة والعلم هي أن المعرفة ادارك مباشر للشىءالعروف »؛ والعلم ادراك حقيقة من الحقائق عن 
الموضوخ المعلوم . والمعرفة حال من احوال النفسس لتحد فيها الذات المدركة بالموضوع المدرك € 
والعلم حال من أحوال العقل يدرك فيها العقلنسسة مدركين سلا أو انجابا C‏ أو يدرك مجموعة 
متصلة من هذه النسب . والمعرفة تجرية تعانيهاالنفس € all)‏ حكم ينطق به العقل (fo)‏ . 
وضع الصوفية هله التفرقة بين المعرفةوالعلم منذ تكلموا عن المعرفة » وعن معرفة الله 
بوجه خاص . وكان للتمييز بينهما اثر عميقفي مو قفهم من الله ومحبته والاتصال به وغير ذلك 
مما لامجال للعقل فيه . واذا كانت الحياةالصوفية تهدف الى الاتصال بالله » فليس لهذا 
الاتصال من معنى عند جمهور الصوفية سوىمعرفة الله عن طريق حبه » أو حب الله عن طريق 
معر فته . والله عند الصوفية حقيقة تعرف 4بل هو الحقيقة على الاطلاق € وكل مايدرك من 


الحق يشير اليه . 


eda;‏ المعرفة الدوقية من العلوم الالهاميةالتى تنكشف فى القلب انكشافا C‏ أو تلقى فيه 
العاء بدون ادنی حهد أو اختيار . ولافرق بينهاوبين الوحى الا أن صاحبها لایدری كيف Cu‏ 
فى قلبه ولا من القاها » أما الموحى اليه فيدرىالواسطة اللقية اليه وهى اللك . وقد اختص 
بالنوع الاول الأولياء والاصفياء وبالنوع الثانىالانبياء ؛ ولكن النوعين من معدن واحد هو العلم 
اللدنى الذى لادخل لكسب الانسان فيه . اماماعدا ذلك فهو العلوم التعليمية التى هى من عمل 
العقل وكسيه . بقول الغزالى : « ان اهلالتصوف يميلون الى العلوم الالهامية دون 
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po d الافتراب‎ 


التعليمية . ولذلك لم يحرص الكثيرون منهم على دراسة العلم وتحصيل ماصنفه المصنفون € 
ولا البحث في الافاويل والادلة € وانما لزمواطريق المجاهدة والتصفية وقطع العلائق بكل 
ماسوى الله ٠‏ فاذا تم لهم ذلك تولى الله قلوبهم. واذا تولى الله قلب عبد فاضت عليه الرحمة 
واشرق فيه النور وانكشف له سر الملكوت »وتلالات فيه حقائق الامور الالهية ٠‏ فاذا صدقت 
ارادته وصفت همته € وحسنت مواظته » فلم تتجاذبه شهواته ولم يشغله حديث النفس بعلائق 
الدنيا » تلمع لوامع الحق فى قلبه » ويكون فىابتدائه كالبرق الخاطف لايثبت ثم يعود وقد 
بتاخر . وان عاد ففد يشت € وقد يكون مخنطفا. وان ثبت فقد يطول ساته» وقد «alid‏ ومنازل 
أولياء الله فيه لاتحصر » كما لابحصى تفاوت‌خلقهم واخلاقهم » 17( ٠‏ 


هذه المعرفة الذوقية أو الالهامية التىتحصل نتيحة لجهاد النفس وشرح الصور 
ومداومة التقوى تنكشف فيها للعارف معان ىالغفيب . فمعرفة العارف 4llu‏ ليست وليدة 
العقل c‏ بل وليدة قوة اخرى تعلو على العقل ) ويظهير L3‏ « الذوق € و« النروع € . هذه 
القوة التى تعلو على العقل هى الحب لأن الحب الخالص وحده هو الذى بظهر فيه « الذوق » و 
« النزوع » » قالادراك الدوقى لاهية المحصوبهو الذى نسميه بالمعرفة »© والاقبال الكلى عليه 
هو مانسميه بالنزوع. لقد كان الصوفية بحمعوزعلى أن المعر فة والحب الالهى شىء وأحد وحقيقة 
واحدة . بدل على ذلك اطلاقهم اسم ( العارف )على الصو فى الفانى في محبة الله » بقول القشيرى 
فى وصف D‏ العارف € : فاذا صار من الخلقآجشيا € ومن آفات نفسه بريا .. ودامت فى 
السر مع الله مناجاته € وحق كل لحظة اليهرجوعه C‏ وصار محدتا من قبل الحق سبحانه 
بتعرف أسراره بما بحرية من تصاريف اقدارهسسمى عند ذلك « عارفا € € وتسسمى حالته 


( معرفة » »6 وبالحملة فبمقدار أجشيته عن نفسهتحصل معرفته بريه € (CV)‏ 


فالصوفي فى حال استغراقه فى حب اللهيدرك نوعا من المعرفة ومن اللذة لاعهد لغيره بهما. 
فهو فى حال الحب يعرف محبوبه C‏ وى حالالمعرفة بحب معروفه € أى ان المعروف والمحبوب 
اسمان لشىء واحد C‏ والمعرفة والحب وجهان لحقيقة واحدة . ويشبه الصوفية هذا النوع من 
المعرفة با معرفة الناشئة عن الأذواق والتجارب الحسية المباشرة» فان الانسان يدرك معنى الحلاوة 
فى الشيء الحلو » ومعنى المرارة فى الشيء المر ادراكا مباشرا ولا يستطيع وصف الحلاوة والمرارة 
ولا تعليلهما » ولا نقل معنيهما الى من حرم حاسةالذوق . وكذلك الحال فى التجربة الصو فية » الا 
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قالم الفكر  alui‏ العأشر ب العدد الأول 


أن المعرفة الحاصلة فيها ليست راجعة الى الحساو العقل » وانما هى ثور CA‏ به الله فى قلب من 
أحبه 6 أو هى اشراق الجانب الالهي فى قلبالصوثى أو العارف . 


فى ضوء ماتقدم نستطيع أن نقف عندالنصوص التى أوردها الهروى الانتصارى في 
اغتراب العارف متأملين فيها ومزيلين عنهاخفاءها . بضع الهروى الاتصارى غربة الهمة فى 
درجة أعلى من غربة الاأبدان وغربة الأفعال € لآنهمة العارف حائمة حول معروفه وهو الله 
سبحانه وتعالى ٤‏ فهو غريب فى أبناء الآخرة لانهم واقفون مع علمهم وعبادتهم وزهدهم وابمالهم 
واسلامهم يرجون ثواب الآخرة على ماقدموا م نطاعات وعلى امتثالهم للأوامر والنواهى 
والتكاليف 6 أما العارف فمهمته واقفة معمعبوده © بقول القشيرى : « الراهد غريب فى 
الدنيا والعارف co,‏ فى الآخرة € . فالعارففريب بين أهل الآخرة لا بعر 43 العباد ولا الزهاد ) 
il,‏ بعرفه من هو مثله 6C‏ ومن كالت همتهكهمته . 


ويذكر الهروى أن « العارف فى شاهدهغربب € € والشاهد هنا حاء بمعنى الدليل € اى 
الدليل على صحة ماوصل اليه العارف من معرفة . وهذا الدليل أو الشاهد ليس هو حاكي 
الحس ولا حاكم العقل وانما هو من النور الالهييقدف به الله فى القلب فينكشف به سر الخليقة . 
وهذا النور هو الذى أعاد للغرالي الآمن واليقين فى المعارف بعد محنة الشك . بقول الفزالى : 
« ولم يكن ذلك ( اى عودة الامن واليقين الى نفسه بعد الشك ) بنظم دليل وترتيب كلام » بل 
بنور قذفه الله تعالى فى الصدر € وذلك النورهو مفتاح اثر المعارف . فمن ظن أن الكشف 
موقوف على الادلة المحررة فقد ضيق رحمة اللهتعالى الواسعة . وما Ui‏ رسول الله عليه 
السلام عن « الشرح » ومعناه فى قوله تعالى ١:‏ فمن برد الله أن بهديه يبشرح صدره للاسلام ( 
فعال : « هو نور يقدفه الله تعالى في القلب . فقيل : وماعلامته ؟ فقال : التجافي عن دار 
الغرور > والانابة الى دار الخلود » (YA)‏ . فالعارف فى شاهده فربب لانه لابلتمس شهادة 
الحس ولا شهادة العقل التى ألفها الناس ؛ ولكن شاهده أمر بجده فى قلبه ٤‏ أتجه بهمته الى 
الترصد له » فتجافى عن الدنيا وافترب عنهاواناب الى دار الخلود يلتمس القرب من الله 
والانس به والشوق اليه والفرح بلقائه . 


فالعارف فى شاهده غر دب 4 ومصككىو ره فى شاهده هو الذى لصحه من العلم والعمل 
E‏ بالنسبة الى غيره ممن لم يدق طعم هذا الشأن » غريب لانه نظر الى باطن 


MM‏ سس 
(YA)‏ الغزالى 6 الملقل من الضلال ص ١١‏ . 
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الأعمال دون ظاهرها ؛ وعد العارف شعائر الدينرموزا بقصد بها معاني باطنية . فرسوم الشربعة 
هى الظاهر € ومعانيها التى هى أعمال القلوب هى الباطن . وليس للظاهر قيمة في ذاته وانما قيمته 
فى المعنى الروحى الذى يقصد منه . فلننظر كيف يؤول الصر فية مناسك الحج ويبحثون عن معانيه 
الروحية الباطنة وراء الرسوم الظاهرة : بقولالسراج « فاذا بلغوا ( اى الحجاج ) الميقات 
غسسلوا أبدانهم بالماء € وغسلوا قلوبهم بالتوبة .واذا نرعوا للاحرام تجردوا وحلوا العقد واترروا 
وارتدوا : فكذلك نزعوا عن أسرارهم Jal‏ والحسد » وحلوا من قلوبهم عقد الهوى ومحبة 
الدنيا € ولم بعودوا الى ماخرجوا منه من ذلك. فاذا قالوا : « لبيك لاشريك لك » لابجيبون بعد 


ذلك دواعى النفس والشيطان والهوى بما أجابواالحق بالتلبية واقروا أنه لا شربك له . 


فاذأ أستلموأ الحجر الاسود وقلوه ؛علموا VE eel‏ ألله بأيمانهم فمن الادب ألا 
بمدوا بعد ذلك أبمانهم الى مراد وشهوة . فاذاجاءوأ ألى الصما » فمن الادب ألا تعترض بعد 
ذلك كدورة الصفا قلوبهم ٠‏ فاذا هم هرولوا بين الصقا والمروة وأسرعوا فى مشيهم 6 فمن الأدب 


ان سرعوا فى الفرار من عدوهم وبهرولوا من متابعة تفوسهم وهواهم وشيطائهم € (99؟) , 


والذهاب QM‏ منى € رمز للتاهب للقاء لعلهم بصلون الى مناهم . وطلوعهم C oye‏ رمز 
لتعر فهم على معروفهم وهو الحق . و كسرهم للحتجارة رمز لكسر الارادات والشهوات.ورميهم 
الححارة رمز لترك ملاحظة الاعمال ومشاهدةالنفوس لها . والتعلق بأستار الكعبة رمز للتعلق 


بالله دون شر o‏ 0 
وهناك نظائر Bu‏ من التاويل الرمزى للعبادات الاخرى كالصلاة والصوم * 


فهمة العارف ملصرفة الى الكشف عن المعانى الروحية وراء الرسوم الظاهرة » ومعرفة 
الحكمة التى أرادها الله ورسوله من شرعه وأمرهونهيه وككليفه وابتلاثه . وهله المعرفة فرسة 
حدا عند العلماء 6 لان هذه المعرفة ليست وليدةالحس والنظر ولكنها وليدة الكشف عند اشتفال 
القلب بالوحد . فكل مابظهره وحد العارف باللهوأسماله وصفاته وأحكامه وأوامره وثواهيه 
وعباداته cu à‏ على أهل « العلم » 6 لاتطيقهاشارة ولا تحمله عبارة . بقول محيى الدين بن 
عربى فى فصول الحكم : « فمن أراد العثور على هذه الحكمة ... فلينزل عن حكم عقله الى 
شهوته 6 وكون حيوانا lb.‏ » حتى بكشف‌ماتكشفه كل دابة فيما عدا الثقلين . فحينئل 





ig, 


JE ) ۳۹ (‏ راج » آبو نسر » كتاب gal!‏ ص ۷1١‏ . 


av 
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Ju‏ الفكر ‏ المجلد العاشر س العدد الأول 


بعلم انه قد تحقق بحيوانيته » وعلامته علامتان :الواحدة هذا الكشف . والعلامة الثانية الخرس 
بحيث أنه لو اراد النطق بمارآه لم بعدر € (C.)‏ « 

ولك هى حالة الاستفراق الروحى للعارف التى بطلق عليها الصوفية اسم الفناء والجذب 
والوجد . وني هذه الحالة تكون غربة العارفغربة الغربة ؛ OY‏ الغربة هى فى الأصل أن يكون 
الانسان بين أبناء جنسه غريبا مع أن له نسسبة فيهم » أما غربة المعرفة فلا يبقى معها نسبة بينه 


ولان أبناء CALL‏ لاله فئى عن الصفات البشر بة وبعى NY‏ الالبية . 


* * * 


n—— À————om———————————/ÜOBBMMMÁÁá M — MM EA 


( .1 ) أبن غربى 6 محي الدين 6 لصوص aod!‏ ص nisi YA‏ أمو العلا عفيفى 6 القاهرة ١545‏ , 
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راد وهه 


اللفترإب والوع الکو 


دراسَة في هيجل وماركس ورود 


فضية الافتراب » فى نشأتها € مردودة الى نظرية العقد الاحتماعى عند روسو ul,‏ شيوعها 
فمردود الى نشر كتاب غير كامل لماركسى عام ۱۹۳١‏ عنوانه 0 مخطوطات افتصادية وفلسفية عام 
5 €« 
تعريف روسو للاغتراب وارد ف الفصل الرابعمن الكتاب الاول من « العقد الاحتماعى ) حيث 
تقول ٠‏ 
« ان تغترب بعنى أن تعطى أو أن تبيع . فالانسان الذى يصيم عبدا لآخر لا بعطي ذاته 
وانما سيع ذاته على الاقل من أجل sU‏ حياته .اما الشعب فمن أجل ماذا ببيع ذاته ؟ € )( 
هذا التعريف «3L‏ التماير بين العطاء و ألبيع . العطاء مجانى الطابع € أما البيع فینطوی 
على الشادل . ومن ثم 9( روسو أن J sal!‏ بأن الانسان يعطي ذاته محانا فول محال وغير متصور» 





Roussean, Contrat Social, Paris, 1931, p. 239. (09) 
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عالم الفكر ب المجلد العاشر ‏ العدد الأول 


استنادا الى هذه الحقيقة » وهى أن من يقومبفعل العطاء انسان مجلون والجنون لا يولد أى 
حق . اغتراب الفرد € أذن عند روسو 6 هذااغتراب حزلي وليس اغترابا كليا . اما اغتراب 
الشعب فمن الممكن أن بكون كليا اذا أحال (Jus‏ سلطة مطلقة ٠‏ 


وقد تاثر هيجل بهذا الفصل من كتابروسو € ونوه بهذا التاثر فى كتاب « محاضرات 
فى تاريخ الفلسفة € . بيد أن هذا التنويه لم بكن خاليا من النقد . فهيجل بأخذ على روسو 
تناوله المجرد لمفهوم الاغتراب . وبلزم من هلا النقد أن بكون هيجل واقعيا في تفسيره للاغتراب» 
فهل هو كذلك ؟ 


فى الفصل المنون D‏ الروح الغترب عن ذاق € من كتاب ( فذومئولوجيا الروح ) بربط 
هيحل دين « الثقافة » oe cR GU «Qux eX y‏ » تملى أن بعارض الفرد ذاته € ذلك أن 
الذات الفردية تسلب ذاتها من je!‏ الحصولعلى حقيقتها الشاملة € وحقيقتها الشاملة هي 
الثقافة لان الثقافة هي كل ما بنتجه الانسان »وانتاجه مكثف في علصرين : الدولة والثروة . 
الدولة توحد بين الافراد من خلال « الكل ) »اما الثروة فتوحد بين الافراد ولكن من خلال 
(( الفرد )» ٠‏ ومن هنا يقوم التناقض بين الدولةوالثروة » اى بين الشمولية والليبرالية »> أى 
بين الخضوع للوضع الراهن والتورة على الوضعالراهن € ورفع التناقض أمر لازم بحكم طبيعة 
المنهج الجدلى عند هيجل . ومع ذلك تجاهلهيجل الرفع وآثر الخضوع على الثورة حين 
ربط بين الخضوع و « الوعى النبيل » € وبين الثورة و « الوعى الدنىع » . 


فالدولة » عند هيجل € تنطوى على ثلاثة عناصر : الاسرة أو الدولة فى شكلها الماشر : 
والمجتمع المدئى أو البرحوازى أو دولة الاقتصادالحر » والدولة بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة من 
حيث انها تمثل الوحدة العضوية للحياةالسياسية . (؟) وهذا المعنى الثالثللدولة يقابل 
الفكرة الشاملة عند هيحل ؛ اما المحتمعالبر جوازى فهو محرد ظاهرة » حيث أن الفكرة 
الشاملة فيه فى حالة وحدة لا واعية كامئة فىالتفاعل بين الافراد . ومع ذلك فهيجل مقتنع 
ob‏ الكل سابق على الاجزاء ٤‏ وان الاحزاء موجودةمن أجل أن تحقق الكل وحوده الوأقعى . ومعنى 
ذلك ان التناقض قائم بين المجتمع البرجوازىوالحياة السياسية »> قائم بين الفرد البرجوازى 
المنشغل بحياته اليومية € والمواطن المدرك لحقيقتهالخالدة فى حياة المدنية € ولارادته المماثلة لارادة 
العامة . وهلا التناقض هو الذى بولد « الوعىالتعس » او « الاغتراب «CC‏ 


وهذا e EM‏ السباسي > عند هیجل » بلازمه اغثراب ديني € لان الفرد c2 gus qum‏ 
سياسيا بلجا الى الاحتماء فى طبيعة ابدية تجاوزذاته . وقد حاول هيجل رفع هذا التناقض بين 
الفرد والدولة حين تصور امكان تحول الفرد الى مواطن € ومملكة السماء الى مملكة الارض . (Y)‏ 





Hegel, Principles de la Philosophie du droit, Gallimard, 1940. troisieme partie. (Y) 
The Pheromeno!ozy of Mind, p. 60, translated by J. B. Baillie. (۳) 
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الافتراب والوعي الكونى 


الداخلي للمجتمع الىرحوازى 4 csl‏ 2 الصراعالطفى * 


وقد اكنشف ماركس مفهوع الصراع الطبقى من تحليله لمفهوم الاغتراب + ولهذا يتجاوز مفهوم 
الاغتراب عند ماركس مفهومه عند كل من هيجل و فویرباخ ٠‏ 


ف الفصل المعنون ( الوعى الذاتي )) من كتاب(( فئومئولوجيا الروح )) يتصور هيجل أن الحياة 
ظاهرة غرسة عنا » فالوعى الذاتي هو وعى انسانى بالحياة ؛ ولكنه hs‏ كما لو كان شخصا آخر 
فارى ذاتي خارج ذاتي . وهلا التخارج للذات بالنسبة الى ذاتها هو الذى يكون حركة الوعى 
الذاتي . واللحظة الاولى لهذا الوعى الذاتي هي الرغبة » الرغبة فى الحياة . ولكن الحياة ليست 
فقط حياتى الخاصة بي كوجود جزئي ٠‏ وانماهى ايضا الحياة بو جهعام C‏ الحيأة كجنس genus‏ 
والحياة فى تطورها في الطبيعة اولا وفى التاربخ ثانيا تواجه الوعى الذاتي على أنه شيء خارجي 
ان الحياة هي القوة الكلية او الماهية الموضوعية .انها صراع ضد ظاهرة الموت . 


ولماركس تعليفان على هذه الفقسرة »أحدهما فى كتاباته المبكرة ؛ والأخر ف 
( الايديولوجيا الالمانية ) + يقول ماركس عن الوت انه « يبدو انتصارا للنوع على الفرد “ويبدو 
أنه بناقض وحدة النوع . بيد ان الفرد jl‏ يهو محرد موحود محدد ومتطور € ومن ثم فهو 
فان » . والومى 6 عند الانسان € ليس الا هذ االادراك للنوع الذى ينطوى على موت الفردية 
الحزئية » . وفى ( الايديولوجيا الامانية €( سين ماركس أن شروط الحياة »¢ بالمعنى البيولوجى € 
اصبحت فرسة عنا . اننا لعثر عليها خارج ذواتنامكثفة فى أشكال موضوعية صلبة . Md,‏ فان 
الاغتراب الذاتي » وهو جوهر الفرد »2 ليسمجرد تخارج الذات »© اذ هو يكشف عن نفسه 
بأسلوب عدواني من حيث أن الفرد الجزئيهو اللى يعاني الوت › وهو بالرغم من أنه ليس 
الا ذاتية الا أنه بحد نفسه مسحوقا بواقعمهوضوعى ٠‏ وعند هيجل الانا الآخر . ومن ثم فان 
الآخر ببدو لى كانه ذاتى وآخر غير ذاتي فى آنواحد . والنتيجة الصراع ضد الوت من أجل 
تأكيد الدات € وعلاقة جدلية بين السيطرةوالخضوع . ومعنى ذلك أن الوعى الذاتي هو 
وعى بالآخر € وعى بالبيثة الانسانية € على حدقول ماركس © اى وعى بالتاريخ وليسن وعيا 
بالطبيعة . ومن هنا فان الفرد يكتسب وعيهبئفسه كانسان متطور من خلال وجوده فى تاريخ 
المجتمع . وهكذا يصبح التداخل بين الافراد »والسيطرة على الطبيعة وتانيسها بفضل العمل 


هذا الوعى الذاتي لا قف عند حد التامل ؛ذلك أن مشروعه الاساسى بحكم طبيعته الفعالة € 
هو ازالة الاغتراب بتوسط موضوع مناقض لطبيعته الذاتية . 


us‏ مارك : « ان الانسان من حيث هوانسان هو من انتاج المجتمع ؛ كما أن المجتمع 


11 








cs‏ سين نن با سوس الها 





1۲ 


مالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


اذن فاعلية اجتماعية وانسان اجتماعى . والدلالةالانسانية للطبيعة ليس لها وجود الا بالنسية الى 
انسان احثماعى ٠‏ لانه فى هذه الحالة وفيياوحدها 6€ تكون الطبيعة على ملاقة بالانسان »© 
وتكون أساس وجود الانسان من أحل quA‏ ؛ووحود الآخرين من احله . Jane, ©» Jane,‏ 
Ja‏ 6 تكون الطبيعة أساسسا لخبرة الانسا الانسانية € وعلصرا U uoo‏ للحقيقة الانسانية € 
وبصبح الوجود الطبيعي للانسان € ها هنا )وحودا انسانيا € وتصبح الطبيعة ذاتها انسانية 
بالنسبة الى الانسان .. وهكدا يصبح المجتمعهو الوحدة النهائية للانسان والطبيعة € أى هو 
الاحياء الحقيقى 6 والسمة الطبيعية للانسان ؛والسمة الانسانية للطبيعة » . 


هذا النص يفيد رؤية ماركس العلمانية »وهى رؤية ترمز الى اسلوب تحرير الانسان من 
الافتراب cu‏ بلتمى الانسان » هن جهة انههمنتج لحياته » الى طبيعته الكلية التي كانت 
مغتربة عله عند نشاة المجتمع . 


ويلزم من هذه الرؤية العلمانية أن Ul af‏ آخر بالاضافة الى الافتراب السياسي 
هو الاغتراب فى الدين € وقد تفرغ فويربام (د)لنقده متأثرا بمقولة « الوعى التعس ( علد 
هيجل . وهذا النوع من الاغتراب مردود الىمقولة « المفارق € التي تعنى أن الله هو السيد 
والانسان هو العبد € ومن ثم يحال الانسان الىعدم وجودى يتولد منه الاحساس بالضعة . 
بيد أن نقد فويرباخ هو نقد نظرى لا يفضى الىازالة الافتراب 6 الامر الدى دفع ماركس الى 
البحث عن أصل الافتراب الدينى فى الواقعالمادى للانسان . يقول ماركس : 


» أن اساس النقد اللاديني هو على النحوالتالى : ان الانسان هو الذى aces‏ الدين € 
وليس العكس . فالدين C‏ فى حقيقته »> هوالوعى الذاتي للانسان طالا أنه لمي يجد نفسه 
أو أنه فقد نفسه . بيد أن الانسان ليس موجودامجردا € جالسا على قدميه خارج العالم » بل 
انه العالم الانسانى والدولة والمجتمع . وهلهالدولة وهذا المجتمع هما اللذان بصنمان الدين . 
والدين € عندئذ » يصبح هو وعى العالم مقلوبا ٬لانهما‏ مالم مقلوب . ان الدين هو النظرية العامة 
لهذا العالم € انه موسوعته الموجزة » انه منطقةفى اسلوب شعبى . انه شرفه الروحي » انه 
حميته € وازعه الاخلاقى 6 أساس التمريةوالتبرير » انه التحقيق المذهل للوجود الانسانى 
طالماان الوجودالانساني يخلومن الوجود الحقيقي . ولهذا فان النضال ضد الدين هو نضال € 
بطريق فير مباشر 6 ضد هذا العالم ذى الرائحةالعطرة الروحية المتمثلة فى الدين € . )£( 


ومعنى هذا النص ان الاغتراب الدينى لا يرول بالنقد النظرى » وانما بالنضال ضد الظطروف 
المادية المولدة له ٠‏ ثم هو لا يزول بالفلسفةالثالية الهبجلية » لان كل ما قدمته لنا هذه 








( # ) انظر مقال الاستاذ الدكثور حسن حنفى فى هذالعدد وكذلك الحوار المكمل لهذه الدراسات ( التحرير ) . 


Ibid ; p. 43 (Trans) (1) 
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c‏ والوعي الكونى 


الفلسفة نعيم نظرى بديل عن نعيم الدين .ذلك أن خطا هيجل يكمن فى توهمه أن الوعى 
الى ذاته . والامر على الضد من ذلك »© اذيبقى الموضوع من غير مجاوزة له . والفيلسوف 
الميجلى هو وحده السدى يتصور ان مجردالتفكر فى الموضوع يكفى للتحكم فيه . 


والسؤال اذن : 


هي ظروف اقتصادية واجتماعية تدور على فائض القيمة . فتحليل ماركسس الاقتصادي 
السياسي لفائض القيمة بكشف عن التطورالجدليوالتاربخي لراس الال .. أعظم افتراب للانسان 
فى تاريخه . 


ونزيد الامر ايضاحا oan‏ من كتاب « راس الال » . بقول ماركس « حللنا € فى الجزء الاول € 
الظواهر المتعلقة بعملية الانتاج الراسمالي كممليةانتاجية بغض النظر عن التأثيراتالثانوبة الناشئة 
عن الظروف الخارجة عن مجال هذه العملية .بيد ان هذه العملية C‏ فى معناها الدقيق 6 
0 تستوعب حركة رأس الال ؛ اذ يضاف اليها فالواقع عملية الدوران » وهي موضوع تحليلنا فى 
الجرء الثاني € وبالذات فى الفصل الثالث . وفدافضى بنا هذا التحليل الى ان العملية الرأسمالية 
للانتاج هي خليط من عملية الانتاج والدوران .ولكن مفهوم هذا الخليط لا يمكن أن يكون موضع 
بحث فى الجزء الثالث ؛ ذلك ان الذى يهمنا هوالصور العينية التي تنشا عن حركة الانتاج 
الراسمالي ككل « ان رؤوس الاموال تتحرلدوتلقي فى صور عينية الى الحد الذي فيه تبدو 
صورة رأس JUI‏ فىعملية الانتاج وصورته فىعمليةالدوران وكأنها حوانب خاصة من هله الصور 
العينية € « (o)‏ 


هذا النص يكشف منهج ماركس ف التحليل؛ و بتلخص ف الانتقالمن الماهيةالى المظهر € والماهية 
هنا هي قيمة العمل أصل فائض القيمة)أي عملية‌الانتاج ذاتها . اما المظهر فهو اللسوق وقانون 
العرض والطلب . والنتيجة ان البدابة والنهابةفى العملية الراسمالية للانتاج هي النقود والسلعة 
تقع بينهما . وبصوغ ماركس هذه النتيجة صياغةرمرية ula‏ النحو التالي : ن ‏ س ن ١‏ أي ان 
ن < ن أ حيث أن ن ترمز الى النقود »؛ س ترمزالى السلعة . والمفارقة فى هله الصياغة ان راس 
JUI‏ هو الذى ينتج الانسان € فى حين ان الانسان»ق الاصل € هو الذي ينتج راس الال . ومن هنا 
اغتراب كل من العامل والراسمالي € فى العمليةالرأسمالية للانتاج € على الرغم عن ان كلا منهما 
قيض الآخر . ويبقى بعد ذلك تحديد مكان كلمنهما فى هذا التناقض . الراسمالي مضطر الى 
المحافظة على وجوده؛ وبالتالي المحافظة على وجودنقيضه وهو العامل . اما العامل فهو مضطر الى 
ازالة os m,‏ ؛ وبالتالي ازالة وجود نقيضه وهوشرط وجوده كعامل 6 أي الرأسمالي . والفارق 
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بين اغتراب كل منهما ان الرأسمالي بحد فاغترابه الذاتي قوته وخيره ٤‏ وبجد العامل فى 
افترابه الذاتي انه لا حول له ولا قوة»وان وجوددلا الساني . ومن ثم بحافظ الرأسمالي على هذا 


نخلص من ذلك الى أن العامل هو الشخص الاد ليد الاساسي لظاهرة الاغئراب»اما الراسمالي 
فهو الشخص الثانوي . ومعلى ذلك انه اذا كانناتج العمل لاينتمى الى العامل 6 واذا كان العامل 
بواحه ناتجه كقوة غربة فهذا ليس ممكنا الا لانه( ناتج العمل ) ينتمي الى انسان آخر غير العامل . 
وهكذا ينتج المامل ‏ خلال العمل المغترب _علاقة انسان غريب عن العمل € ويقف خارجه 
بهذا العمل ©» أي ان علاقة العامل بالعمل تولدملاقة الرأسمالي . ومن هنا يقول ماركس « أن 
رأس الال يصبح قوة اجتماعية مستقلة ومغتربة»(5) 6 « وهله هي عملية اغتراب عمل المعامل 
ذأته € (V)‏ 


ومن هنا تنشأ مفارقة اخرى تدور على ان فعالية كل من العامل والرأسمالي XA d Ma‏ 4« 
والسؤال آذن : 

كيف تكون الفعالية مفتربة ؟ 

أن الفعالية تمني dé € post‏ التخارج يبحمل فى طياته الاغتراب ؟ 


colas‏ ماركس بالسلب € وهو جوابمستفاد من نقد لفهوم التخارج عند هيجل حين 
بعر ف ماركس الاغتراب الناشىء عن العمل : 


«هذه الحقيقة لا تعبر الا عنان الشىء الذي ينتجه العمل ناتج العمل — يواجهه كشسىء 
غريب 4 كقوة مستقلة عن المنتج . فناتج العملهو عمل تجمد فى موضوع »© اصبح ماديا > كأنه 
تمو ضع العمل » فتحقق العمل هو تموضعه . وفىمجال الاقتصاد السياسي فان هذا التحقق للعمل 
بدو فقدانا للتحقق بالنسسة الى العمال » وسدوالتمو ضع فقدانا للموضوع وعبودية له 6 وبدو 
التملك اغترابا » او تخارجا .... وكل هددالنتائج لازمة عن الحقيقة القائلة : ان العامسل 
بر تبط بناتج عمله على انه موضوع غریب » (8) . 


وثمة ملحوظتان على هذا النص . اللحوظةالاولى ان اسم هيجل لم يذكر صراحة؛والملحوظة 
الثانية انه ليس لمة استدلال فلسفي من هذالتحليل الاقتصادي . ومع ذلك فنظرة سريعة 
للكشف عن نقد عميق لفلسفة هيحل 4 ذلك ا نالاغفتراب متميز من الواقع امو ضوعي 6 ومين 
التموضع فى العمل . التمو ضع خاصية العمل علىالاطلاق € وخاصية العلاقة بين الممارسة الانسانية 
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وموضوعات العالم الخارجي . اما الاغتراب فهولازم من التفسيم الاجتمامي للعمل فى المجتميع 
الرأسمالي € ومن بزوغ العامل الحر المرعوم الذى يعمل بوسائل انتاج تلتمي الى انسان خر 6 ومن 
ثم تبدو هذه الوسائل ونائح عمله كما لو كانت قوة مستقلة وغريبة . 

خطا هيجل اذن يقوم فى الربط العضوي بينالتخارج أو التموضع والاغتراب . وتصحيح هذا 
c azul‏ فى راي ماركس ؛ هو فى التمييز بين التموضع فى العمل على الاطلاق واغتراب cM‏ 
MI,‏ ضوع فى الشكل الراسمالي للعمل . يقول :7 ان ماهية الاغتراب لا تكمن فى كون الانسان 
بمو ضع ذاته بصورة غير السالية وفى تعارض مدذاته » ولكن تكمن فى كونه بموضع ذاته فى تماير 
عن الفكر المجرد وف تعارض معه € . (A)‏ 

ويترتب على الربط بينالتمو ضع والافترابان ازالة الافتراب تستطرم ازالة التموضع . وهذا 
وهم « المهمة اذن هي فى مجاوزة موضوع الوعي .والوضوعية من حيث هي كذلك تعتبر علاقة 
السانية مغتربة لا تتفق مع ماهية الالسان» ولا معالوعي الداني , وامادة تملك الماهية الى ضوعية 
للانسان الولودة فى شكل اغتراب كشىء 2 You‏ تعني اذن ازالة الاغتراب فحسب » بل ازالة 
الموضوعية كذلك . وبعبارة أاخرى يمكن القولبآن الالسان يعتبر موجودا روحيسا فسير 
مو ضوعي ؛ ١‏ )34( 

وبعد أن كشف ماركس عن هدا الالسانالوهمي الناشىء من مفهوم هيحل الزالف عن 
MI‏ ضوعية بعلرح مفهومه على اللحو التالي ١‏ حيث as s‏ الانسان الواقعي الحسدي € 
الالنسان الذي يضع قدميه ثابتة على ارض صلبة) الانسان الذى بستدشق وير فر كل قوى الطبيعة؛ 
وحيث بتصور هذا الانسان قواه الواقعيةواللمو ضومية والجوهرية على الها موضوعات 
فرسة من طريق تخارحه ؛ فليس فعل الوضع موالدات فى هذه العملية ؛ انها ذانية القوىااجوهربة 
الو ضوعية التي لا بد € من ثم € ان يكون فعلهاشيئًا موضوعيا , فالموجود الو ضوعي يسالك 
بطر بقه مو ضوعية . وما كان ليسلك بطر يقهمو ضوعية لو لم نكن الى ضوعية فى صميم وجوده. 
انه لا بخلق الا مو ضوعات لاله الما بتأاسس Mb‏ ضوعات لاله فى قراره ذاته طبيعة . ومن 
اجل ذلك فان هذا الو جود الموضومي ؛ فى فعلالخلق € لاينتقل من حالة النشاط الخالص الى 
حالة خلق الموضوع € بل على الضد من ذلك ؛فائتاجه الموضوهي لاي كدسوى نشاطهالى ضوعي» 
d‏ سس ABUS‏ على اله موجود طبيعسيومو ضوعي ... فان لكون موضوهيا وطبيعيا 
وحسسيا € وان بكون لك موضوع وطبيعة وحس خاربم ذاتك » فى آن واحد » او أن تكون الت ذاتك 
موضوعا وطبيعة وحسا لطرف ثالث € فالمعلىواحد ... أن موجودا غير موضوعي هو عدم 
ب لا س مو جود »4 (M).‏ 
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اذن ماذا يعني التموضع عند ماركس ؟ 

ليس الا تأكيد الانسان لذاته فى موضوع € ليسالا تجسيد الانسان للانا .اما التشيوٌ فهو انفصال 
الذات المتموضعة عن ذاتها € Ma,‏ فان التشيؤسلب للانسان 6 وسلب لشخصيته € وعزله عن 
اخوانه بني البشر € فيفقد الى ضوع طسابعهالانساني € ويقف معارضا للانسان بل بديلا 
عنه . (Y)‏ ومن هنا يمكن القول بان التموضعلا بنتهي الى التشيؤٌ بالضرورة » ولكن $i‏ 
يستلزم التمو ضع بالضرورة . ذلك أن التشيؤٌ سحيل امو ضوع من موضوع الساني ملتم الى 
الانسان الى مو ضوع لاانساني ومعارض للانسان. 


ويكسف التشيق طبيعة الانتاج الراسمالي c‏ طبيعته المجلونة ٠‏ ان عالم التشيؤٌ عبارة من عالم 
علاقات اجتماعية بين اشياء تتسم بخصائص البشر € ومن ثم يصبح البشر فى حوزة الاشياء ) 
Liu.‏ علا فات اجتماعية بين الاشياء € وعلاقات‌مادرة بين الافراد > الامر الذي يؤدي الى أن بمنح 
البشر ثقتهم للاشياء وليس لبعضهم البعض ؛والىآن pa!‏ الثقة ذاتهاء # وهي من خصائص eA‏ 
الانسانية ب خاصية للاشياء الطبيعية من حيثهي مستقلة عن الانسان , 


ويلزم من ذلك ان التشيؤ بنطوي على طابع« طبقي » . فتسلط الراسمالي على العامل ليس 
الا تسلط شروط العمل على العامل ذاته .واستقلال شروط العمل بفضل العامل وعلىالرمم 
منه لا يعني الا تسلط الشسىء على الانسان »وتسلط العمل اميت على العمل الحي » وتسلط 
الانتاج على المنتج )1١( ٠‏ والتسلط 6 فى نهايةالامر € ينطوي على تناقضات كل منها فى حال 
ner‏ 


أذن فالطابع الطبقي للتشيؤٌ ينزع منه الطابع الطبقي للاغتراب . فالتشيقٌ لكشف عن عدم 
التكافوء بين من بخلق الحضارة ( العامل ( ومن ستثمرها ( الرأسمالي ) » وکل منهما بمثلأشياء 
متشخصة »© فيغترب الانسان ٠‏ ومعنى ذلك |ن العامل c‏ فى الوقت الذي فيه ينتج الحضارة 
فانه ينتجها فى شكلها المغترب ؛ ويلزم من ذلك انالحضارة فى تناقض مع الانسان ٠‏ وهذه اللتيحة 
التي انتهى اليها مار کس استنادا الى التحليلالاقتصادي والفلسفي انتهى اليها فرويد استنادا 
الى التحليل النفسي . 


: As والسؤال‎ 

ما العلاقة بين الاغتراب والحضارة علدفرويد ؟ 

الحو ead‏ على UL i-e‏ كامن فى كتابين ظهراى الطبعة الانجليرية عام ۱۹۲۸ و ۱۹۲١۸‏ وعئوان 
الأول « مستقبل وهم » وعنوان الثاني «الحضارةوها تنطوي عليه من عدم الرضى € , 
س 


Capital, vol. I, p. 101 ; vol. III, 4 CY) 
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وجواب فرويد يدور على فكرة محورية انالحضارة تاسست بفضل الانسان وعلى الرغم 
منه . اسسها الانسان دفاعا عن ذاته ازاء عدوا نالطبيعة » ولكنها جاءت على نحو بتعارض ولحقيق 
اهوائه . ومن هنا يقول فرويد ان كل فرد ٤‏ فىالواقع ٤‏ هو عدو الحضارة . فالحضارة تقوم على 
كبت الغرائر € ولهذا فهي « عصابية » الطابع .ويستعين فروبد للندليلعلى هذه النظرية بشواهد 
من الماضي السحيق منقولة عن كتاب « الفغصن الذهبي » لفريزر » ومن نظرية التطور لدارون . 
فالمجتمع البدائي هو مجتمع القطيع محكوم بحاكم قوى الشكيمة ومطلق ؛ وهو فى نفس الوقت ؛ فى 
مقام الاب . جميع الذكور لحت امرته وجميعالنساء فى حوزته » الامر الذى اثار حفيظة الذكور 
فاتفقوا على قتله وأكله . وكان لهم ما انفقوا عليه؛ ولكنهم عائوا بعد ذلك من ازدواج العاطفة . ففي 
باطن كراهتهم للاب تكمن عاطفة حب تجاهه»الامرالدي ادى بهم الى الاحساس بالذنب وفرويد يرد 
هذاالاحساس بالذنبالى ما يسميهبعقدة اوديب. وتولد عن هذا الاحساس وهله العقدة ما سميه 
فرويد «بالانا الاعلى »وهو جملة الاوامر الاخلاقيةالتي تهدف الى منع نكرار فعل القتل . وكان 
الانا الاعلى هو نواةتاسيس الدين ؛ وذلك باناحال قوى الطبيعة الى آلهة » ومنحها خصائص الاب 
المتمثلة فى الفسوة والحئان . وبفضل هذا الا لاالاملى اصبم الانسسان كائنا الخلاقيا واجتماعيا ) 
ومع ذلك فهذله الكينولة Glo‏ هي ضد الالسان . وهذه « الضدية » تواك الاحساس بعدم الرضا » 
بيد أن الدين يحاول أن pa‏ له التعرية ولكن بلاجدوى . وبخلص فرويد من ذلك الى ان الدين 
وهم . 
دلكن م او 

ان الوهم ليس بالضرورة خطا » بمعنى عدم تحققه أو تناقضه مع الواقع . مثال ذلك : فتاة 
فقيرة لديها الوهم ان أميرا سياتي وبتروجها ,هذا ممكن الحدوث , ومع ذلك فليس من السهل 
العثور على أوهام قد تحققت . ومن ثم بطل فرويد على أي اعتقاد انه وهم حين Qa‏ رغبة 
التحقيق هي الدافع الاساسي الى تجاهل علاقتهامع الواقع . ومن هذه الزاوية يقال على النظر بات 
الدينية انها أوهام € اذ هي لا تخضع لاي برهان )كما انه ليس فى الامكان اجبار أي السان على 
اعتبارها صادقة أو علىالايمان بها » وبنفس القدرلا يمكن رفضها . ان الغاز الكون بمكن ان تتكشف 
لنا تدربجيا بالبحث , وثمة اسئلة عدبدة لم نجدلها جوابا فى العلم »> ومع ذلك فالبحث العلمي 
هو الوسيلة الوحيدة الى معرفة العالم الخارجي )وسيطرة العقل كفيلة بازالة الاوهام . ومن غير 
ذلك فان البشرية ستظل قابعة فى مرحلة الطفولاحيث السيطرة للاوعي دون الوعي . 

ولكن ماذا بحدث عند سيطرة الوعي ؟ 

منطق النسق الفرويدي بلرمنا بجواب ينطوي على مفارقة ؛ 

تدمير الحضارة ؛ بحكم انها لا تقوم الا على أساس من الضغط والردع وحرمان الغرائثر مما 
قد برضيها . ومعنى ذلك ان اغتراب الانسان عنذاته € بحكم سيطرة اللاوعي على الوعي »© ظاهرة 
حضارية , 

هذه هي النتيجة الحتمية للعلم الذياسسهفرويد باسم « التحليل النفسي » أو ما بمكن ان 
يقال عنه انه (( علم اللاوعي )) ؛ 
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وثمة سوال ها هنا لايد ان بثار : 
هل فى الامكان تأسيس ( علم الوعي )) ؟ 


بدابة الحضارة دليلنا فى الحواب عن Jide‏ . وبدابتها مردودة الى عصر التكتيك 
الرراعي وليس الى عصر القنص 6 ذلك ان القنصلم بستلزم احداث اى تغير فى البيئة الطيعية . 
فحين لم بحد الالسان البدائي حيوانا بصطاددليأكله لم يكن أمامه سوى الهحرة الى مكان 222 
فيه على الحيوان . ولكن مع زبادة السكان وقلا المعروض من الحيوان اضطر الانسان الى ابتكار 
وسيلة يرفع بها هذا التناقض 6 وكانت الزراعةهي هذه الوسيلة . والزراعة تستلرم احداث 
تغيير فى البيئة الطبيعية مثل الحرث وحفر التر -واقامة السدود . واذا كانت الحضارة ؛ فى 
أساسها € تغييرا فى البيئة الطبيعية sl, JU.‏ »عندثل » هي بدابة الحضارة . 


وتأسيسا على ذلك فان الحضارات الاولىكانت محدودة فى وادي اليل € ووادي دجلة 
والفرات © والهند . 6 والصين . ففي هذهالمناطق حدثت ثورة فى انتاج الطعام كان من شأنها 
ان غيرت الاسلوب المادي والاجتماعي للوحودالانساني . وسبب هله الثورة مردودة الى 
da T)‏ الطعام )) فى عصر القنص C‏ وأدى به البحثالى (( ابداع €( تكتيك الزراعة . 


وأدت الزراعة الى نشأة علاقة جديدة بين الانسان والطبيعة . فلم يمد الانسان فى (( وحدة 
لا واعية )) مع الطبيعة € بل منفصلا عنها .. 


وبفضل تكنيك الرراعة نشا العلم . فعنالاشكال المنتجة فى عملية QJ ua‏ نشأت الهندسة € 
وعن عدد الخيوط التي تنطوي عليها هذه العمليةنشا علم الحساب € وعن الحركة الدائرية التي 
تنطوى عليها عملية النسج تأسس علم الميكانيكا »واخترعت وسائل المواصلات . 


وكان للرراعة تأثير على الحياة العقلية فبزغت الطقوس والاساطر لاحل تخصيب التربة 
واسقاط الامطار وازدياد المحصول ٠‏ وتحسدت هذه الطقوس والاساطر فى حكومة ودين . ولهذا 
كان الكهان o gaz‏ بصفة دئية ومدلية )لقضون بين الناس 6 وبفسرون ro Yl‏ 4 
وبعالجون المرضى بالشعوذة € وتلحأ اليهم العامةلاستشارتهم T‏ جميع الامور . كان الكهان هسم 
الملوكوهم الفلاسفة ؛ وهم العلماء » كلمتهمممسموعة وأمرهم مطاع C‏ وحكمهم قانون . 


وكانت القرية هي الوحدة الاساسية . ولكن مع ازدياد السكان » وتعقد الحياة الاجتماعية 
ووفرة الطعام المنتج نشأت المدينة حيث بقيم فيها من لا بشتفل pu‏ الطعام » وهم الصناع 
والتجار ( PP‏ الذى استلرم تنظيما مركز باأداريا " 


ولم بتحعق التمايز بينالقرية والمدينة دفعةواحدة . ذلك أن سكان المدن كانوا يمتلكون 
ارضا زراعية C‏ ويقيمون فى اكواح . ولكن معالتطور بدات المدينة فى التمايز فأنشىء الممبد 
وسط الدينة وكانت تقيم فيه الآلهة . ومن هناارتبطت الآلهة بحياة المدينة » وكانوا اما حيوانات 
أو على صورة انسان . ومن هنا أيضا كانالكهان oae‏ فى المدينة لادارتها € وشحكمون فى 
الارض الزراعية » فيقومون بتوزيع الحبوبوالياه > وتحديد أوقات البذر € وجنى المحصول 
1۰۸ 


V4 


وخرن الغلال € Ul‏ الاعمال التي تتطلب جهداجسمائيا مثل البناء والنجارة والنسج والجرارة 
فلم تكن من مهام الكهان ١‏ ومن ثم نشا المجتمعالطبقى ) » ومثاله المدينة اليونانيةحيث 
انقسم النشر الى سادة وعسيك , 

نخلص من مفهوم بداية الحضارة الى الحقائق التالية : 

ox‏ الابداع يعلى ان العلاقة بين الانسانوالطبيعة هي علاقة رأسية وليست علاقة آفقية. 
وهله العلاقة الرأسية تعلى مجاوزة الالسان للطبيعة 6 وهله المحاوزة تعنى قدرة الالسان على 

عد تائيس الطبيعة يعلى الومهى بوحدةالالسان مع الطبيعة , 

و تائيس الطبيعة € حتى الآن 6€ ليستاما € وبالتالى فالوعى ليس تاما € وتمام الوعى 
rs‏ وحدة الالسان e^‏ | 5 لطبعة ) وتمام ملد دالو حدة يعلى ازالة UY‏ أب . 


السؤال اذن : 
0 ها الى يعوق تمام الوعى ؟ 

سلطة الاسطورة € وسلطة الطقة , 

وكيف نريل السلطتين ١‏ 

لوال سلطة الاسطورة بالثورة العلمية , 

وزوال سلطة الطبقّة بالثورة الاحتماعية , 

الثورة الاولى من شانها ازالة اغتراب الانسان من الطبيمة , 

والثورة الثالية من شانها ازالة اغتراب الالسسان من الانسان . 

والوعى الناشىء عن هاتين الثورتين لنيكون الا وعيا كونيا . 

بيد أن الوعى الکونی أن يكون ممكنا الا ببروغ انسان «cuf‏ 

فهل هذا فى الامكان ؟ 

ممكن . اسثئادا الى قانولين : 

قانون النشوء والارتقاء 

وقانون الانتقال من الكم الى الكيف , 

ولكن القانون لا يعمل فى فراغ € والما بعملفى واقع مادى , والواقع المادى الراهن بتمثل 
فى الشورة العلمية والتكلولوجية وهي تدور علىمحاور ثلاثة : 

بر الفزياء النووية , 

و الحاسسات الالكترونية . 

1۹ 
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ر غزو الفضاعم ٠.‏ 

تفصيل ذلك : 

الفربا النووية هي (( ale‏ الكون » حديشا »وهي الفلسفة الطبيعية قديما . والفارق بين 
الحدرث والقديم هو فارق كيفي . فالفزباء اللووبة الحديثة هي بدابة « تحكم » الالسسان ف 
الكون » وهذا التحكم لم يكن واردا فى الفزياءالنووية القديمة c‏ اذ اكتفت بالبحث عن أصل 
الاشياء فى IA‏ واحد . ومع ذلك فقد كان لهاالفضل فى الكشف عن ثلاثة أفكار أساسية على 
حد قول نيتشه : 

بر أن كون للاشياء أصل 

بر وأن uso‏ هذا الاصل معفولا 

ب وان كو نالوسيلة الى « فهم C‏ الكون.. 


هكذا كان الحال عند الطبيعيين الاولين .قال طاليس ان الاء هو المادة الاولى والجو هار 
الاوحد الذى تتكون منه الاشياء , ودعم هذاالرأى بالدليل فقال : ان النبات والحيوان 
بغتذى بالرطوبة » ومبدا الرطوبة الماء . فما منهيفتلى الشىء يتكون منه بالضرورة » ثم أن 
النبات والحيوانيو لدان من الرطوبة فان الجراثيم الحية رطبة وما منه يولد الشي فهو مكون منه؛ 
بل ان التراب بتكون من الماء ويطفى عليه شيئافشيًا كما يشاهد فى الدلتا المصرية وف o6!‏ 
أبونية حيث بتراكم الطمى عاما بعد عام » ومايشاهد فى هله الاحوال الجرئية ينطبق على 
الارض بالاجمال فانها خرجت من الماء وصارت قرصا كافيا على وجهه كجزيرة كبرى ف بحر 
عظيم » وهى تستمد من هذا المحيط اللا متناهىالعناصر الغازية التي تفتقر اليها (15) . 


وعندما أمعترض الكسمئدريس ( تلميذطاليس ) على آراء أستاذه دعم اعتراضه بالدليل 
فقال أن المبدأ الأول لا يمكن ان بكون معينا € Yl»‏ لم نفهم أن أشياء متمايزة ثتركب مله . فدعا 
eau‏ الاولى باللا متناهى € وهى مزلجح م الاضداد . cool,‏ هذه الدعوة فيما بعد الى رد 
الاشياء الى أكثر من علصر واحد 6 فقالآأبنادوقليس بالعناصر الاربعة : الماء والهواء والنار 
والتراب . ومن دعده (SU d‏ ديمو قرطيس أن‌الاشياء مكونة من ذرات فير منقسمة . وهذا هو 
أصل الفزباء النووبة الحديثة 6 ولكنها تحاوزتهكيفيا . فالطاقة أصل الاشياء تظهر على Ale‏ 
« دقائق اولية » وتصاغ خصائصها ( رياضيا »الامر الذى يسمح بالقدرة على التنبقٌ وبالتالى 
التحكم ٠‏ ولكن ثمة أمر آخر لا بقل أهمية .وهو أنه اذا كان بئيان الكون رياضيا فلفة 
المستقبل لا بد ol,‏ تكون رمزبة وليست لفظية. وهذا أمر جوهرى لبروغ الانسان الكونى . 


والحاسبات الالكثرونية تؤيد ‏ ها نذهباليه » فتشغيلها يستلزم تحويل اللفة اللفظيةالى 
لغة رمرية الامر الذى أدى الى أن تكون مساعدةللعقل كما كانت الآلات التقليدية مساعدة 
للعضلات » اذ هى تساعده فى حل المشاكلالعلمية € وفى تذكر المعلومات » وفى تشخيص 
الامراض »؛ وفى تصميم مختلف الانواع من الآلات»؛وفى الادارة الآلية للمصانع والشركات . 
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الافتراب والومي الكونى 


والسؤال الآن : 
ما هو مستقبل العفل الانساني بعد الحاسسات الالكترونية ؟ 


ان ثقافة العقل على ضربين : ( ثقافةالذاكرة » و ) ثقافة الابداع » والفارقبيئها فارف 
كيفى 6 AUD‏ الذاكرة تثبيت لما حدث 6 اماثقافة الابداع فتجاوز لما حدث . Aog,‏ 
البشرية تركر » حتى الآن c‏ على ثقافة الذاكرةدون ثقافة الابداع » على التكيف دون اللا تكيف. 
ومن هنا اصبحت ثقافة الذاكرة هي ثقانةالجماهي » اما ثقافة الابداع فهى ثقافة الفرد . 
ومن أجل لبرير هله القسمة الثنالية ظهر فلىقاموس do ull‏ لفظ «١‏ العبقرية » 6 وهو يعلى 
التمير بقوى عقلية خارقة أى نادرة . ولهذالم يكن من غير الألوف الترويج للنظرية القائلة 
بان العبقرية ضرب من الجئون . فلم بميرالقدماء بين الهام الحكماء وغطرفة المجانين . 
فلفظل مانيا فى اللفة اليونانية القديمة يشير الى حماس المبدع والى الهيابالدى بعترى Od‏ . 
ويدهب المحدثون »© وفى مقدمتهم لمبروزو € الىالربط بين العبقرية والصرع . 


والحقيقة على الضد من ذلك € فالانسانمن حيث انه فى علاقة راسية مع الطبيعة » ومن 
حيث انه حاصل على قدرة ( النجريد » » نهوليس قادرا فحسب على (١‏ تاويل الواقع € والما 
أنشا على (( تقبيرة )) وذلك بالكشف عن ١‏ علا قات جديدة », اذن الجدة هى فى صميم المقفل 
الانسانى € والجدة تنطوى على الابداع . اذنفالعائل مبدع بالطبيعة » ومن ثم vide‏ حين 
يكف عن الابداع ٠‏ ومن هنا بلبفى أن تكو نالثقانة الحماهيربة السائدة هى ثقافة الابداع 
وليس ثقافة الداكرة . ولتكفسل الحاسباتالالكترولية بثقافة الذاكرة . الامر الدى بسطرم 
احداث تفییر جدرى لى لظم التعليم بما يتفؤوثقافة الابداع , 


وهذا التغيير الجدرى لازم كتمهيد لبزوغالانسان الكونى الدى سيواكب غرو الفضاء . 


السؤال اذن : 
ماذا utes‏ فزو الفضساء € 


y 


لچب سال : 
ما الفضاء ؟ 


هو A xa. Al‏ الواقعة oc‏ الارض 4 أو هق کل الكون وداع المجموعة ال لشمفسية 4 أو هو 
الكون النجمى € أو هو الفضاء الكوئى . والفضاءالكونى اشمل من أى فضاء خر , 


زو الفضاء اذن يتم على مراحل € بدايتهاغزو الفضاء حارج جو الارض »© وهذا ما تقوم 
به التكنولوجيا المعاصرة ؛ وما بستلرمه من بقاءالالسان فى الفضاء عدة اسابيع أو عدة أشهر . 
اما مرو الفضاء الكوني فيسستازم لعود الالسسازعلى الحياة فى الفضاء . وهذا من شاله ان يحدث 
لغييرا odes‏ فى الانسسان C‏ پئہیء بظهور لو عجد يديكون فى مقدوره لمثل الكون ذى الابعاد الاربعة 
( الرمكانى الديى Uu‏ به أنشتين ) . ومن شأنهذا التمثل أن بسمم للائسان برؤية الاحداث 
قبل أن لقعم » ومن ثم بصبم اللا معقول هوالمعقول ») فترول غربة الانسان عن الكون , 
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لاو كول مر VEO‏ 


المشتركون : gum aga‏ حنفى 
الدكتور فتيم الله خليف 
الدكتور حبيب الشارولى 
الد تور مراد وهه 

المكان ؛ الاسكئدرية 

|۸۷۸ الجمعة ۷ اکتویں‎ : gu LLLI 
۱۹۷۸ الحمعة ؟1 اكتوبر‎ 


مده 





كانت فكرة اأصدار اعداد خاصة من( مالم الفكر ) تناقش فيها بعض مشكلات العصر 
y‏ فقط عن طن بق الدراسات والىحوث › بلوأيضا عن طريق عقد ندوات تضم المهتمين. بهذه 
المشكلات € من الافكار التى تراود الذهن لعضالوقت 6 الى أن تحققت | Tus‏ باصدار هذا العدد 
عن مشكلة الاغتراب »وذلك بفضل لماون الاسائلةالذين اشتركوا فيها 6 والدين تحشموا Aa ia‏ 
السفر من القاهرة الى الاسكندرية € وأسهموا فىالحوار الذى امتد ساعات طويلة ٠‏ 


ولعد قمنا دتسسحيل الحوار ( e‏ زول ملیالورف ولشره فى هذا العدد 6 كما هو € دون أي 
تغيير أو تعديل 6 لكي تظلهر فيه التلقائية الطبيعيةالتى تطبع حوار المتخصصين العلماء والمفكرين . 
وقد اشترك الدكتور حبيب الشساروني فى الجلسةالاولى وتغيب عن الثانية » نظرا لسفره الى المغرب 


Ww 





تت بد انمت س 


114 


مالم العكر المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


وكانالهدف من هذا الحوار هوالقاء بعض الاضواءعلى عدد من النقاط التى عولحت فى الدراسات 
"lr Di‏ أسهم بهاأعضاء الندوة € والتى تنشرق هذا العدد » مع اثارة بعص النفاط الاخریالتي 
لم تتعرض لها هذه الدراسات والبحوث . وبذاكفائنا نعتبر هذا الحوار مكملا للدراسات وامتدادا 
لها . 


وهذه محاولة اولىلاثارةالحوارالعمي قال ثمربين المتخصصين Sall‏ ن »نر حو أنتتلو هامحاو لات 
اخرى تضم مفكرين من مختلف انحاء الوط العربي »© وتناقش فيها المشكلات الكبرى التى 
تواجه الانسان العربي في المرحلة الراهنة منتاريخه . 


النحو الذى بجده القارىء عل ىالصفحات التالية . 


- Wi A to 


مراد وهه ؛ فى البداية تحية تقدير الى الاستاذ الدكتور أحمد أبو زيد عمد كلية الآداب 
ومستشار مجلة عالم الفكر 6 الدى تبنى الاقتراحالخاص باعداد عدد مستقل عن QUAM!‏ 
باعتباره فضية العصر »> وهى رمز على الصراعبين المعسكرين الراسمالي والاشتراكي من خلال 
كتاب ماركس « مخطوطات اقتصادية فلسفية ums . ) |A£fple‏ هركوزة هو أول من أثار هذه 
القضية فى كتابه « العقل والثورة عام 15461 » . 


› المعنى اللغوى والمعنىالاصطلاحى للافتراب واحد : الغرب والغرية‎ ٠ الله خليف‎ m3 


الاكقام 6 . 


وقد آثرت أنأبدأ الحث بالحديث النبوىالشريف « بدا 
بدأ فطوبى للغرباء 6 ٠وروي‏ هذا الحديث بر وادات متعددة 
sb yall ol‏ فة ALIS‏ 


الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما 
تفسر معنى الاغتراب » وكلها تشر الى 
من أهل الصلاح والتقوى :لبت دعوة الاسلام فى البداية »؛ واغتربت عن الاهل 
والناس »© وتركت الديار وهاجرت من أماكنها cU V.‏ بنفسها ودينها 6 فى نهابة الاأمر عندما 
انتشر الاسلام » عن الشبهات والشهوات f‏ حينافتتن المسلمون بهاتين الشبهتين . فالفرباء قلة 
بين المسلمين فى أول الدعوة » وقلة بين المسلمين PT‏ الزمان 4 ولقلتهم بين الناس Tan‏ غرباء . 
كن هؤلاء الغرباء هم أهل الله حقا € فهملا يشعرون بالوحشة بسبب غربتهم بين الناس » 
ولكنهم فى أنس متصل لقربهم من الله : ثيل انموسى عليه السلام لما خرج من مصر هربا من 
فرعون قال : يارب وحيد مريض غریب C‏ فناجادربه قائلا > 9 ياموسى : الوحيد من ليس له مثلى 
أنيس» والمريض من ليس له مثلي طبيب» والغريبمن ليس بينى وبينه معاملة » . 
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هده الغربة فى مبتدا الدعوة زالت عوالمسلمين حين ظهر الاسلام وانتشرت دعوته ) 
ولكن سرعان ما JT‏ الاسلام فى الافتراب والترحلحتى عاد غرببا كما بدا 6 حين نفشت ف المسلمين 
EET‏ الشبهات وفتنة الشهوات . اما uz‏ الشيهات فهى فتنة الرأى © او هى عندما التمس 
المسلمون الراى بدل التسليم والاذمان والانقيادوالايمان ٠‏ ومعارضة الراى تلعلي di‏ الاصل 
معارضة النص والامر بالراى ٠‏ وأول معارضةحدئت فى الخليقة كانت من ابليس 4 وهي معارضة 
مشهورة مذكورة باتى ذكرها فى البحث 6 وهىملكورة عند الشهرستانى فالملل والشحل . حيتها 
احتج ابليس على الحكمة من الخلق والتكليف ءواله لا يفهم الحكمة من ذلك ) فلم ترد عليه 
الملائكة الا بقولها : « أن الله لا يسال عما دفعل )ومعئى ذلك ببساطة شديدة جدا هو أن المسلم 
ما هليه الا التسليم والاذعان والايمان والتصديق. لكن لم بعد ذلك الابدان ولا ذلك الاذمان كافيا 
للمسسلم بعد ان دخلت الثقافات الىالعالم الاسلامىونهل ملها المسلمون € وبداوا فى اعمال الراى 
ورفض التقليد وايثار الدليل »؛ فتعددت الآرامونشات الفرق . اما فتلة الشهوات فهى التى 
فتلت المسلمين حين اقبلت عليهم الدنيا وفتحثلهم كنول الارض . والقرآن بحذر المسلمين من 
شهوات الدنيا € وكذلكالرسول كان يخثى علىأمته من الالفماس في الشهوات . وشال أن عمر 
أن الخطاب لا فتحت عليه کلوز كسرى قال « Mast‏ لم يفتح على قوم قط الا وجعل بأسهم بينهم ». 
uli‏ دخل اكثر الناس فى هاتين الفتنتين € وعمتالشبهاث والشهوات غالب الخلق »© فر الاثقياء 
so ul‏ بدينهم عن الداس وآثروا العرلة فكائواغر باه بين المسلمين , 


والاغتراب فى الاسلام على مراتب ؛ اغمترابالمسلمين بين الئاس )وهو أدنى در جات الاغتراب : 
وهو المشار اليه فى الحديث ١‏ بدا الاسلام غريباوسيعود غريبا » ثم اغتراب امؤمئين بين المسلمين) 
AU‏ من الحق مغترب بين المسلمين € ذلك لأنالاسلام uo‏ بين الاسلام والادمان لقوله تعالى 
« قالت الامراب آمنا قل لم Ve‏ ولكن قولوااسلمنا ولا بدخل الايمان في قلوبكم 4 فالاسلام 
درجة € والايمان درجة » ثم هناك أعلى درجات الافتراب واشدها وحشة ؛ وهو اغتراب العلماء 
بين المؤمنين ٠‏ فان كان | صصسحاب الرسالات والالبياءفر باء فى قومهم فالعلماء اشد الناس غربة . المعتراة 
بين المسلمين غرباء € واسم الاعترال نفسه بعنىالامتراب والالعرال عن الئاس . الخوارج بين 
المسلمين غرباء 6 وهذا اللففك ايضا اطلق على فرقة من فرق المسلمين € ويفيد انها ذهست 
وتلحت وخرحث عن الئاس , و فلاسفة المسلمينفر باء ؛ 'فقد لعرضوا للسيجن والقتل واحراق 
pg ٠ etn‏ سينا سجن . وااسهروردی قثل »والحلاج صلب »واحر فت كثب الغرالى فى حياته . 
وصوفية المسلمين ايضا غرباء € بل الهم اشدالئاس قربة € لاهمال الئاس لهم 6 فهم مهملون 
بين الناس ؛ وهذا الاهمال بين الناس هو موضوعأفرد له كداب كامل o aue‏ « الفلاكة والمفلوكون » 
وهي كلمة فارسية تعلي الاهمال على النوعالانلسالى بسيب الافتراب , 


جسن حلفي ؛ الاغتراب علد فور باح ؛ 
الحفيقة ان كلمة الاغتراب هى ترجمة عر بيةلعديد من المصطلحات AI‏ مثل 


Entquserung 4 Alienation‏ د Entfremdung‏ ومعناها جمعيا التخارج أو الاغتراب . وأول من 
استعمل هذا اللففك قبل القرن التاسسع عشمرفى معان أدبية وشعربة والفعالية ربما كان روسو 
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مالم الفكر ب المجلد العاشر ‏ المدد الأول 


و شبنج وشبلر الث اعر . ولكن الذى حول هذا الا صطلاح الى مصطلح فلسفى هو هله المجموعة 
التى انبشقت عن ماركسس € والديسن بسمونبالهيجليين الشبان . وقد استعمل هيجل هذا 
deal‏ بمعنى الاغتر اب عن العمل ء.. Leo‏ الاغتراب عن الحاحاث ( ولكن ماركس هوق الذى 
حول هذا المفهوم الى نظرية فى المجتمع . 


والانتقال من هيحل الى مارکس € أى مروالافتراب ببعض الفاهيم العامة غير المحددة الى 
مفهوم محدد فى علم الاجتماع » هذا الانتقال هوالدى جمل الهيجليين الشبان من امثال PU gia‏ 
وشتراوس وباوو بهتمون فعلا بموضوعالافتراب»ويحللونه من اللواحى النفسية والاجتماعية 
والدينية ٠‏ وفوير باخ نكاد يكون أهم هولاء جميماوقد lau‏ بدراسة الافتراب الدينى . قماذا بعنى 
الافتراب الديني عند فو رباخ الذى هو أهم هيجلي شاب أو هيجلي سارى كما كان JUS‏ في 
تقسيم الهيجليين بين يمين وسار T‏ أقول e uel‏ الدينى عند فويربام بعنى بعبارة دقيقة 
وبسيطة أن ما يظنه الانسان على انه آخربالنسية له لان Alienation‏ 
من alius‏ أى الآخر € اى تحول الذات الى آخر» فما بظنه الاأنسان على انه آخر هو فى الحقيقة 
وهم € وان الانسان اذا ما أسقط نفسه فى آخرمطلق» واذا ما اسقط صوره واحلامه وصفاءه فى 
شخص من وحي خياله أى من ابداعه الفني »فانه يكون مغتربا ٠‏ ويطبق فويرباخ ذلك على 
عديد من الديانات الوثنية واليهودية والمسيحية ؛ويبين ان كل هله المواقف التى عرفت في تاربخ 
الفكرى البشرى بانها مواقف تدينية أو مواقف ايمانية هي فالحقيقة مواقف مغتربة » وهو بحلل 
الاغتراب الدبني على النحو التالي : 


مثلا الانسان فى وضعه الصحيح € قبل أنيغترب يفكر فى ذاته ويفكر فى وجوده وصفاته وف 
حياته وفى مجتمعه » فاذا ما استعصى عليه الفهم واذا ما شق عليه التكيف مع الطبيعة فمن هنا 
يبدا الافتراب . فالافتراب ظاهرة مرضية يدرسهافويرباج على اساس ان موقف الانسان dj‏ العالم) 
اذا لم بعد مو قفا صحيحا » فانه يعود الى مو قفالمغترب . اذن هناك جدل بين الصحيم والزائف : 
فاما أن يكون الانسان في موقف صحيح € وبالتالىيستعمل عقله » ويستعمل علمه ويستعمل i ye‏ 
YI‏ 51 ويستعمل علاقته الاحجتماعية )وبوحد كانسان فى نظام اجتماعى معين)او دکونفی موقفزائف 
فيتجه الى الآخر »؛ الى المطلق فيناجيه ويصلى لهو يطلب منه المعجزات »> ويطلب منه العون الالهى 
حتى يستطيع ان ساعده علىالتكيف معالطبيعة. 


وبالتالى فالموقف الدينى عند فويرباخ هوموقف المغترب 6 ويعطي بعض الادلة من 
السيحية ليبرهن على هذه الفكرة . فمثلا عندمايتكلم فويرباخ عن الله وفى الحقيقة آن ZU p.‏ 
لا يتحدث عن الدين فى ذاته » ولكن يتحدث عنملم الكلام أو علم اللاهوت الدى يحاول أن AU‏ 
النظريات عن الله ويجعلها موضوع العلم » فمثلااذا قال فيلسوف ان الله هو مطلق شامل عام 
كمعظم الفلاسفة os ar‏ يقول فويرباخ ان هذاموقف مغترب . لاذا ؟ لآنهذه الصورة من ابداع 
الخبال ) UI‏ قف الصحيح لهذه الفكرة هو وحودالمندا ٠‏ صحيح نحن عاقلون € وكل منا بتمتع 
بالعقل ؛ وبالتالى فالعقل مجموعة من المبادىء “ولكن يأتى موقف المغترب ويشخص هذا المبدا . 
الو قف الصحيح هو القضاء على تشخيص المبادىءوتحويل ما سمى بالمطلق بدل أن ous‏ شخصا . 
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ندوة حول مشكلة ay‏ ادى 


وكائن آخر خارجى بالنسبة لى يتحول الىمبدا عقلي شامل وكانه مبدا رياضي . مثال 
"حر : اذا قال فيلسوف مثل كنط ؛ ان اللدهو القانون الاخلاقي € وان اللههو 
مصدر ومليسع وضامن هن الاخلاقية € فهذاموقف المغترب € لأن القالون الخلقى هذا هو 
قانون فى النفس 6€ قاثون عفلي »© وبالتالى لماذا انا أشخص هذا القانون فى صورة gi‏ حي 
مشخص خارجی موجود فى مکان وهو السماء ؛ثم احاول أن اجمله مصدرا للاوامر والنواهی > 
وهى الاوامر والنواهى الدينية ؟ deb,‏ فويرباخمثلا من التثليث المسيحي ان المسحيين يتصورون 
ان الله على انه مثلث : اله وابن وروح قدس . 


التثليث معناه أن تكون الحقائق دائماثلائة . هذه حقيقة السائية ؛ وهذا الكلام قاله 
القديس اوغسطين من قبل ؛ اننا السو حللداالانسان مغلا لوحدنا أنه بتكون من عقل وارادة 
والععال ٠‏ وبالتالى ثلاثة . 


UBL d»‏ هناك مثل شول أن كل الاشياءالهشرة تأتى باستمرار على الها ثلائنة . أى ان 
الجدل الهيجلى 6 وفوبرباش نلميدك هيجل 6 هوف الحقيقة المطلقة بصرف النظر عن الاب والابن 
والروس القدس € وبالتالي فهناك طرفان وهناكوسط »© وتلك حقيقة عامة شاملة لاتحتاج الى 
لشخيص . ولكن مندما gb‏ اللاهوت ويشخصهلا التثليث فى صورة كائن حى مشخص خارجى 
فهذا هو مو قف الاغتراب . فالصلاة مثلا هومناجاة بين انسان RT,‏ . الصلاة هى مرحلة 
انفعالية € والالفعال بتراوحج مع الخيال ؛وبتخيل ان هناك كائنا » وخاصة فى المسيحية 
فما يتعلق بالتصوير .. الخ © UU‏ بحتام الىاقنوم حي بحاول الانسان أن يصلى آمامه . 


ولكن الصلاة يمكن ان تكون نوما من التقوىالباطئية . وهنا ينسب فويرباخ الى كل التراث 
الاصلاحى الالمانى ان الصلاة غير لازمة اذا كانالانسان قادرا على ان بعمل Alis‏ وان سيطر على 
فلواهر الطبيعة SUY‏ ان بحتاج الى هذا النوع منالعراء الداخلى الدى تعطيه له الصلاة , 


اذن بر فض فوبربام كل الشعائر والطلقوس الدينية ومنها طقس العماد وطقس المشاركة > 
والعماد هو المعروف فى المسبحية عندما بهم الطفل فى الماء حتى يرقى من الشيطان € اما 
المشاركة فهى اول مرة يدهب فيها المسيحىالصلاة فى الكليسة . فالعماد مثلا فى رايه ان الماء 
حقيفة السالية € والماء بفمسل ؛ وبالتالي فلم لشخيص وتعقيد ظاهرة الام والفسل فى صورة 
العماد ؟ ولاذا تعقيد المشاركة الاجتماعية معآخرين فى صورة طقس C‏ اى مشاركة فى المسيحية 
بطئوس وحركات وصلبان الم ومن ثم eb s l)e‏ ان برد على الاغتراب بالرجوعالىالحقيقه 
الانسانية ؛ بالرجوع الى الحقائق الاولية التىنعر فها جميعا دون خراحها منانفسنا وتتسخيصها 
خارج الجانب الالسسانى € وبالثالى يقول فويرباحهلده العبارة المشهورة + كل ثيولوجيا اى كل ele‏ 
الله وكلدراسة ف الله هى انثروبو لوجيا مقلوبة؛اى دراسة الانسان € ولكنها مقلوبة بمعنى انه اذا 
قال الانسان عن الله انه موحود فالحقيقة از الانسان هو الموجود ») ولكله لا يصف لفسه الا من 
خلال الآخر . وعندما Ja‏ الانسان ان الله عالم فالحقيقة ان الالسسان هو SEGUE‏ الانسان يبدو 
انه يخرى من حدوده فيطلق الوصف لله بالعلمالطلق . كذلك الالسان يرى ويسمع وببصر 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


وبالتالي لما كان الالسان بر دك أن calls‏ هلدالحدود فو صف الله بالسمىع والىصر 
ومن ثم فكل حديث عن الله هو فى الحقيقة حديث عن الانسان € وكل وصف لله هو فى 
هذه الاوصاف لكى بقفى على الاغتراب أى علىالو قف الزائف ويعود الى الموقف الصحيم ؟ 


حبيب الشارونى : الاغتراب عن الذات :الحقيقة انني تناولت الاغتراب فى ما يتضمن 
معنى الانفصال ؛ وما يبصاحب هذا الانفصالعادةمن شعور بعدم الارتياح . وتثاولته عند فيلسوف 
تعتبر فلسفته حاليا فلسفة كلاسيكية » ويبدوللوهلة الاولى انه خال من اى شعور بالمزلة »؛ او 
بما يصاحب هله العزلة من قلق وتوتر € وهوديكارت . تناولت الاغتراب عند ديكارت فى 
قضاياه الرئيسية . ونعرف انه يبدا فلسفتهبالكوجيتو € فبيئت ان الوحود الذى بريد ان 
يصل اليه دیکارت بمو جب قوله : آنا أفكر فاذنأنامو جود » هذا الوجود بنفصل عن دبكارت نفسه. 
الموجود الفكر الذى يبدا به هو غير الوجود الدىينتهى اليه فى الكوجيتو 6 وقضيته الاولى 
الرئيسية . هذا الوجود الدى وصل اليه ديكارت معزول تماما عن شيئين : معزول عن جسم » عن 
الجسم الانسانى » ومعزول عن العالم الخارجى. 


درست هذه المعقولة € هذه القضية؛ وينت كيف oe‏ ديكارت وجود شىء وسسلميه بكلمة 
3 تىء ٩‏ يريد أن بعده بمثابة دمامة تقوم عليهاالنفس يسميه ( Chose‏ » بمعلى شىء تقوم 
عليه النفس المفكرة » وهذا الشىء الذى هو نفسه)أو جوهر المفكر 6 هو الأساس الدی ادى بدیکارت 
الى الافتراب عن الجسم الى حد انه افترض انلا مانع أن أكون موجودا دون ان يكون لى جسم ؛ 
ودون أن اكون على صلة بالعالم الخارحى . هذدكانت النقطة الاولى فى اغتراب pue‏ 


وعندما تأملت فيها وجدت أن هذا الشىءف الاساس يستمده ديكارت مما بدعمه ٤‏ كأنه 
بريد أن يقرر المقدمة بناء على النتيجة » فيضعالنتيجةامامهويستمد منها المقدمة بطر بقة ملتوية. 
تبين ذلك جندى . لا أريد أن اكرر انتقاء جندىلديكارت رغم وجاهة هذا الانتقاء » وائما اقرر 
صرأحة ان ما لدى الانا من تجربة عن ذاته تتضمننوعا من القياس الاضمارى الذى يفقد الهوية بين 
موضوع المقدمة وموضوع النتيجة . وموضوعالمقدمة هو الانا افكر وموضوع النتيجة هو الانا 
موجود . انتقلت من هذا الاغتراب الى اغترابآخر متضمن فى هله القضرة ؛ وهو الحوهر الذى 
وصسل اليه ca‏ € وبجعل أستمرار الاثائىالديمومة مستحيلا ما لم تقرره e‏ جود دائم . 


لعلنا نتذكر هنا نظرية دبكارت فى أن الزمى غير متصل بل متقطع ؛ فكأن دبكارت هنا اراد 
ان يقرد الجوهر ليضمن استمرار الانا فى الرمن»بينما لدينا فلسفات اخرى تضمن الزمن بطريقة 
اسلم من طريقة ديكارت € Mas‏ مثال اخر علىان ديكارت ينتقل من النتيجة الى المقدمة » في 
o!‏ برفع دركارت هذا الاغتراب حتى بقع فىافترابآخر . هذا الافتراب الآخر ميتافيريقى . نطلق 
على الثاني : (اغتراب وجودى) وهو الانفعالاللىوصل اليه دبكارت فى نهاية حياته حين تكلم 
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ندوة حول مششكلة الافترات 


رسالاته عن الاتفعالاث € وايضا فى خطاباته الىالاميرة اليصابات تحدث عن الالفعال € ونحن 
نعرف أن الالفعال Y‏ دمكن أن بأتى الا اذا كان الالسان على نحو ما بين ارسطو لفسا وحسلما 
متحدين اتحادا OD mam‏ 


أضطر هنا ديكارت ان يدمن للتجربةالشخصية؛ وان يغترب من مقولته الرئيسية التى 
بدا بها فلسفته » وهي الكفرالخالصالمجرد ال:اناافكر الذى هو نفسى » او جوهر منفصل أو منعزل 
انعزالا تاما عن العالم » اضطر حين تحدث عن الائفعال ان ينتقل عن هذا المجال الفكرى الخالص 
ويتحدث عن جوهر ثالث لا هو بالنفس ولا هوبالجسم ؛ وانما هو النفس التحدة بالجسم» وهى 
تختلف اختلافا جذريا ايشا عن الجسم . 


رذ لك يكون e» js‏ قد اغترب عن مادا الاولی وعن أصل فلسفته وهو الفكر اأخالص ١‏ 


نوع ثالث من الافئراب حين حاول ديكارت ان‌یسی الفعالات الانسان التىردها الى TURIS‏ 
فى الشرايين C‏ واصبح يؤولها تاولا UIT‏ بحتا كانهاعلل فريبة عن الانسان € واصبح من غير المفهوم 
ان يتحدث ديكارت عن سيطرة الالسان علىالفعالاته وغرائره » لان هذه الانفعالات والغرائر 
ترد الى علل غريبة لا يستطيع الالسان ان بسيطرهليها ( وهی حركات الدم LAU,‏ الشرابين؛ 
فهذا النوع الثالث من الافتراب وجدته ابضا فىفلسفة دكارت , 


فى كل هذه الانواع من الاغتراباث التى بترلب بعضها على بعض dU‏ فلسفة ديكارث معزولة 
تماما عن ربمل الانسان بجحسمه) وعن ربط الالسانبالعالم الخارجى , 


لر فع هذا الاغتراب وجدت انه يمكن ان تلج'الى فلسفة جبرابيل مارسيل والى فلسفة هين 
دی بيران » فعند مين دی بيران بمكن ان نجدااعلاي الكامل لكل انواع الاغتراب التى وجدثاها 
عن ديكارت © ففى فلسفته وفى اكتشافه لفكر ذالجهد العضلى ؛ حيث الجهد اللامادى والمقاومة 
المادبة » تو كد Uy jl‏ الالسان بجسمه . وحيثان دراسة مين دی بیان لما دمكن أن نسسميه 
المقولاث »؛ وما كان سسميه مين دى بيران لفسسدبالمعالى الاولية فى هذه الدراسة ما بين ان الانسسان 
عن طريقة اللمس بصغة خاصة فى تمييزه من القصدية البصرية يكشف عن ارتباط الانسسان 
بالعالم الخارجي ويرفع عزلته € لا سيما واناللمس فى تحسسه الاشياء بشعر الانسان بانه 
بريد ان بغوص فى اعماق المادة اكنه يرتد مر الخرى الى اللسيج الشامل الذى بحمع الالسان 
من نفس وجسم بالعالم الخارجى . 


مراد وهبه ١‏ الاغتراب الكونى ‏ من <«<هاالموضوع الخاص بالافتراب والوعى الكونى ففى 
Lar‏ اله يمكن تاسيس علم ااوعی من خلال فضي ةالافتراب . 

والربط بين الافتراب والوعى الكونى هرارتباط عضوى € ذلك ان ALAS‏ الالسان هى فى 
الحقيقة قفسية ان بعى ذاته . 
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مالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


ووحدة الوعى تنطوى على pas‏ € والتنوعيمكن رؤيته فى مستويات ثلاثة . 
الوعى على المستوى الاجتماعى . 

الوعى على المستوى الانسانى . 

الوعى على المستوى الكونى . 


ويمكن النظر الى الافتراب فى هذه المستويات الثلاثة . ففي المستوى الاول aed‏ أن الاغتراب 
مرتبط بالاستغلال»)أو مرتبطبالانظمةالاستغلالية)والغاية هى ازالة الاستفلال » وبذلك يتحقق 
الوعى الاجتماعى . ولكن مع ازالة الاستفلال :استفلال الانسان للانسان فى جميع المجالات 
الاجتماعية » ينتقل الانسان فى هذه الحالة الو المستوى الانسانى € حيث تختفى الحواحز بين 
المجتمعات وبين القوميات € ويعى الانسان كيئونتهالانسانية . 


وقد قال انه لا بمكن للانسان أن بتجاوز ما هو احتماعى € ولكلى اقصد بما هو احتماعى 
ذلك المرتبط بالانظمة الاجتماعية التي تقوم علىاساس الاستغلال . ولكن هل هذا بكفى لكى بصل 
الانسان بوعيه الى المسستوى الانساني ۴ وهل هوكاف لازالة الافتراب ؟ 


فى تقديرى ان الاجابة عن هذا السسوّالتستلزم العودة الى نشأة الحضارة . فالحضارة 
نشات فى العصر الزراعى وليس فى عصر الصيد ذلك انه فى عصر الصيد كان الانسان متكيفا go‏ 
الطبيعة € حيث أنه كان مستسلما لما تعطيه لدالطبيعة من حيوانات بصطادها وباكلها » ثم واجه 
الانسان ازمة الطعام » ولم يجد لها حلاف التكيفمع الطبيعة » بل فى تفيير الطبيعة نفسسها . ومن 
هنا نشا التكنيك الزراعى بحيث انه انتهى الىايجاد وفرة من الطعام € وذلك بتغيير الطبيعة . 
هذا التغيير يعلى ان الانسان فى حقيقته » رغم انهجزء من الطبيعة C‏ الا انه مجاوز الطبيعة ٠.‏ وهدد 
المجاوزة هى فى حقيقتها قدرة الانسان على الابدا:فى اطار الحاجات التى بريد اشباعها »> اى ان 
الانتاج الانساني هو محصلة الابداع مع الحاجة. ولكن مع تطور الحضارة الرراعية CUL cL‏ 
الاجتماعية وبدات كل طبقة تستغل الاخرى ؛فهبطنا من جديد فى المستوى الاجتماعي بعد أن 
كان الانسان فى مواجهة الطبيعة أو فى مواجهةالكون . 


اذن على الحضارة فى تطورها او فى نهايةمطافها ان يعود الانسان من جديد الى مواجهة 
الطبيعة € ولكن بطريقة علمية لا كما واجهها فىالبداية باسلوب علمى مع اسلوب اسطورى . على 
الانسان ان يتجهفى النهاية الى الطبيعة مجاوزا لهاباسلوب علمى ؛ وفى هله الحالة تقول انه يزو 
الطبيعة € اى سستأنسها € وتأنيس الطبيعة هوها بمكن أن QUo‏ فيه عندئذ أن الانسان Re‏ 
بالوعى الكونى . 

دكتور مراد : سوف احاول أن ابين العلاقةبين الابحاث الاربعة المطروحة . ففيما بختص 
بالبحثين الاولين وهما بحث الدكتور خليفوبحث الدكتور حسن حنفى بلاحظ ان الاغتراب 
فى البحث الاول هو حالة صحية ؛ فى حين انالاغتراب فى البحث الثانى هو حالة مرضية . وف 
الحالتين نجد ان الاغتراب يعالج فى اطار العلاقةبين الذات والآخر € ولكن الاختلاف بين السحثين 
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ندوة حول مشكلة الاغترا'ب 


سدو في أن ena‏ الاول ب بحث الدكتور لخليف. بعالج العلاقة بين الد ت وبين الآخر €um‏ 


المستوى الاول : اغتراب المسلم فى مواجهةغير المسلم . 
المستوى الثالث : اغتراب العالم فى g^ ad aa‏ 


وننتظر من الدكتور خليف مزيدا من الابضاح فى العلافة بين هذه المستوبات الثلاثة € وكيف 


اما بالنسسة للدكتور حسن حنفى فالاغتراب «ul y‏ بحدث فى العلاقة بين الدات والاخر 
المطلق C‏ وهى حالة مرضية حين تفقد الذات ذاتهافى هذا الاخر المطلق 6 ونطلب UA‏ مزيدا مسن 
c -A‏ من الدكتور حسن حنفى لنرى كيف بمكنازالة هذه الحالة المر ضية : 


سقى بعد ذلك الحثان الآخران وهما بحشالدكتور الشارونى الذى بتناول الاغتراب فى 
الفلسفة At ass!‏ حيث يركز بالذات على ديكارتو هين دی بيران » وهو بتصور ان الاغتراب > كما 
هو مطروح عند ديكارت » انه عزلة الكوجيتو عن‌باقى الكينونات € مثل كينونة الجسم فى المقام 
الاول c‏ والكينونات الاخرى فى المقام الثاني .ولكن يبقى على الدكتور حبيب ان e‏ ضح لنا هل 
عزلة الكوجيتو € كما بتصورها هو عند دبيكارت )وهل كانت تعير عن روحالعصرة أعنى هل كان ثمة 
مبرر لهذه الغربة الديكارتية ان صح التعبير YT‏ سيما واننا نطلق على ديكارت انه ابو الفلسفة 
الحديثة . فلا امتقد ان يقال عن فيلسوف انه ابوالفلسفة الحديثة فى حين نعيب عليه دعوته الى 
غربة الفكر » فأغلب الظن ان ثمة مبررا لذلك ؛ونطلب مزيدا من الايضاح ‏ فى هذه المسألة . 


وببيقى بحثي (دء مراد) وهو يتناو لالافترابوالوعى الكونى على اساس أن هله المناسية 
لتأسيس علم الوعى فى مواجهة علم اللاوعى الدىاسسه فرويد . واذا رغبئا فى تأسيس علم الوعى 
فلا بد اننستنئد بذلك الى منحزات الثورة العلميةوالتكنولوجية . فالى أى Ao‏ دمكن لهذه الثورة 
المعاصرة ان تكون معينا لنافى تأسيسن علم الوعى؛بمعنى أن نصل بالوعى الانسائى الى أن يكون وعيا 
كونيا حتى يزول الاغتراب ؟ 

فتح الله خليف : لاحظ الدكتور مراد وهبهان الاغتراب فى الاسلام حالة صحية فى مواجهة 
حالة مرضية؛ بينما هو عند فويرباخ حالة مرضيدق مواجهة موقف صحى . 


والموضوع المطروح الآن هو : ان نسعى فىنهاية الامر الى ازالة الحالة المرضية فى الو قفين 
سواء فى الاسلام او عند فويرباخ . فبالدسبةللاسلام نحن نجد انه فى نهاية المطاف يكونالمستوى 
الاعلى هو اعمال العقل فى الاسلام ؛ لان العمل هومناط التكليف 6€ فالمحنون غير مكلف > eui‏ 
فير مكلف »؛ والطفل غير مكلف » لقوله عليه السلام2 رفع القلم من ثلاثة : عن النائم حتى يستيقك > 
وعن الصبى حتى يحتلم © وعن المجنون حتىيعقل 6 . 
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مالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الأول 


ثم أن العقل هو الذى بحكم فى نهابة الامرعلى صحة الايمان وعلى صحة الاسلام € فاذا أعمل 
المسلمون حميعا العقل من هذه الزاوية زا [الاغتراب عن الآخر النسبى . 


حسن حنفی : اود أن اوحه سؤالا قصيراالى الدكتور خليف وهو ؛ اذا كان فوير باح قد 
وضح وسائل القضاء على الافتراب عن طريؤهودة الانسان الى نفسه واستمرار ماهيته 
واستقلال وجوده € ورفض اى تخارج لداتهحتى لا تضعف اللات ويقوى الآخر المطلق على 
حساب cM‏ € فكيف امكن القضاء على الاغترا ب باعتباره ظاهرة مرضية فى الاسلام ؟ اى ان 
الفاعلية فى القضاء على الاغتراب عند 4$ um p p‏ للانا وللدات » فى حين لا ادرى كيف يمكن القضاء 
على نفس الظاهرة فى الاسلام ؟! 


فتح الله خليف : المسلم مكلف بالدموة الىالاسلام فى مبتدا الدعوة » ومكلف بالدعوة لفير 
المسلم . والمؤمن ايضا مكلف بدعوة المسلم نفسهالى الايمان الحقيقى € والاسلام ليس هو فقط 
النطق بالشهادتين واداء الاعمال . لا بد sl,‏ يطلب من المسلم هنا التقوى الكاملة حتى بصدر 
عن تصديق تام وكامل لا بقره اللسان . ثم ان العالم أيضا مكلف بان يطلب من اومن أن يعمل (Aio‏ 
لان الله سبحانه وتعالى أمرنا بالنظر ورغبنا فيهوحثنا عليه » والقرآن الكريم ملىء بالآدات التى 
تحثنا على النظر والاعتبار والاستدلال , 


حسن حنفى : سوال آخر صغير للدكتورخليف » نبه الافغانى وكثير من المعتزلة القدامى 
وخاصة القافى عبد الجبار من خطورة بعضالاحاديث الوجهة لسلوك وذهن المسلمين » مثل 
coa‏ المعتزلة بخس هذه الامة © أو الاحاديثالتى تدين الخوارج . وابن حزم ايضا يشكك ف 
صحة بعض الاحاديث ويتوقف فى حديث افتراقالامة على ثلاث وسيعين فرقة > وتكفرها حميعا 
الا واحدة » وان ذلك ادانة للفكر وادانة للاجتهاد» فاسأل الدكتور فتح الله : حديث ( جاء الاسلام 
فريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء ) هلممكن أن يعطينا حكما عن صحة هذا الحديث ار 
درجة صحته € لانه على افتراض انه حدرث صحيم باجماع ائمة الحديث اخشى أن .62( هذا 
الحديث الى تصور دائرى للتاريخ عند المسلمين» فالحقيقة تبدا ثم تنتشى ولكن فى المرحلة الشالفة 
تعود فتخبو . فهل المقصود هو أن التاربخ بعودكما بدأ ونتوقف عند هذا € وبالتالى تكون نغمة 
تشاؤمية 5١م‏ أن المقصود هو فطوبى للغرباء ؛ اىدعوة لهؤلاء المؤمنين فى مواجهة المسلمين > والعلماء 
فى مواجهة الؤمنين بتحمل الرسالة من جديد ؛وبالتالى يكون التقدم مستمرا ؟ 


فتح الله خليف : لا نستطيع ان نتشكك فىحديث ورد فى معظم كتب الاحاديث . اعتقد انه 
ورد ی کل مصنفات الحديث ما عدا ص حيدم البخارى . ثم هناك كتب افردت باكملها لشرح 
هذا الحديث مما يدل على شيوعه واخذ المسلمينبه »> والتسليم بصحته > ولكن فى نهاية الامر سقى 
الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الو ضو AU‏ شائكة وق غاية الصعوبة . ونحن نملمان 
الفرف الاسلامية وضعءتاحاديثا تتفق معأهوائهاءوهناك احاديث كثيرة شائعة ولكنها ليست 
صحيبحة . وف نهاية Y‏ لا نستطيع إن نقول 3 شأن هذا الحديث الا ما بقوله المسلم وهو « والله 
اعلم بالصواب © . 
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لا أاعتعد أن هذا الحديث ينقص من أمرالتطور 6 تطور التاري نحو التقدم 6 لان الرسالات 
جميعا » والثورات والدعوات الاصلاحية تقوم à‏ بدايتها نشطة جدا ثم تبدا تدريجيا فى التراخى 
والهدوء»لان الناس بطبيعتهم لا ستطيعون تحمل العيش فى ثورة مستمرة . والاسلام ثورة حفيقية 
على كل الاوضاع التى كانت موجودة عند العرب . لذلك نجد الانسان يصطنع لنفسه حقائق اخرى 
بعيش عليها غير الحقيقة الصحيحة 6 ومن هن 'بيتطلب الامر تجديدا مستمرا للدعوات ورعايتهاء 
وحراسة فعالة للثورات والادبان والعقائد .هناكايضا cuam‏ من الاحادىث المشهورة عن الرسول 
عليه السلام وهو « ببعث الله فى كل مائة عام مر يجدد للامة الاسلامية دينها . € اذن فالتجديد 
امر مطلوب »© والحراسة امر مطلوب كذلك : والمسلمون داثما مدعوون اأى تجديد دينهم والى 
حراسة هذا الدين . وضعف المسلمين او ضع الاسلامأو ضعف الدعوة الاسلامية pu e‏ العصور 
لا بعنى أبدا التخلف أو عدم التقدم Gul, C‏ بعر انه يحب ان بكون هناك حفز للهمم لتجديد روح 
الدموة حتى لا تفقد حيوبتها وفاعليتها . | 


مراد وهه : ولكن ما هى العوامل التىتوٌدى الى الاغتراب فى تقدير الدكتور خليف 
والدكتور حسن حنفى ؟ هل هله العواملمحصورة فى المجال الدينى فقط ام انها تتجاوز 
Qu‏ الدينى الى مجالات اخرى ؟ خاصة وانروح العصر الذى نحياه الان تتميز بظاهرتين. ` 
الاولى هى ظاهرة تكوين جبهة دينية عالية مناحد عشر دينا لمواجهة قضايا الالسان ( وهده 
الظاهرة نشأت فى الستينات وانعقد لتدبير هذدالظاهرة فى حدود علمى مؤتمران احدهما عام ۸ 
والآخر عام V.‏ . اما الظاهرة فهى الثورة العلميةوالتكنولوجية . والى اى مدى يمكن أهذه الثورة 
ان تعمل على ازالة الاغتراب أو على تدعيمه 6 وى تقدررى فان بحث الدكتور حبيب الشارونلى 
QU‏ الاغتراب فى الفلسفة الحدلثة »© وبالداتف فلسفة دكارت . وبالسسة للفضية التى اثارها 
وهىفربة الفكر عند ديكارت فهل بتفضل سيادته بالاجابة عن العلاقة بين غربة الفكر التى دعا اليها 
ديكارت وروح العصر ؟ 


حصيب الشارونى : الحقيقة فى تصورى أنالقيمة التى تضفى على ديكارت لقب ابى الفلسفة 
الحدثة تنصب فى نهابة الامر لا على فلسفته فىحد ذاتها وائما على ما ادت اليه هذه الفلسفة . 
وبصفة خاصة على الفلسفات المتعددة التى حاءت بعده واخلت منه Saudi‏ . وهنا أقول أن قيمة 
دكارت تكاد تتركز فى اسدابة eA ada)‏ التىو ضعها للفلسفة € وهى الندء من الانا أى أن قيمة 
دبكارت تتركر يى أله وضع نقطة البدابة وهىالانا . لكن للاسف انرلق ديكارت من ناحيتين ٠‏ 
من ناحية اولى فان هذا الانا الذى بدا منه كانيمكن أن يمفضى به ليصله بالعالم الخارحی Gem‏ 
dau‏ : « انا افكر » كان بمكن أن بمفضى كما فعلمن بعده هوسرل ‏ هنا تتركز بالدات قيمة 
دبكارت ‏ وان uius‏ كما قال هوسرل « افكر فىشىء ما » فيربط بين الانا وبين العالم الخارحى , 
هذا اول انرلاق فى الكوحيتو لدبكارت , m‏ 


الانرلاق الثانى انه استمد من « الانا أفكر »وحود النفس كجوهر مفكر »> وجوهربة النفس 
وانفصالها عن البدن كان هو الانزلاق الثانى الدىحعله بقيم النفس مستقلة تماما عن البدن . ففى 
تصورى ان البداية صحيحة وهي من « الانا »ولكن كان ينقصها أن بربط هذا الانا بالحسم © 
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هالم الفكر ‏ المجلد الماشر ب المدد الاول 


UJ uu Ca‏ قيمة ejua‏ ( واعتقد إن cS uu‏ ليست فى دكارت ذاته Gil,‏ فيه من حيث 
وبالعالم الخارجى . 


فتح الله خليف : عندى سوال للدكتورالشاروني : هل بمكن ان نتساءل لم بدأ ددكارت 
بالانا وهو تفر عن القردبة » وما أثر ذلك على لحضارة الارورودئية Lad‏ بعد والثلروف 
الاحتمامية التى عاشها دبكارت ١‏ 


مراد وهسه : استطرادا لسؤال الدكتورخليف. ما زال الدكتور الشارونى يعزل نفسه 
عن حضارة العصر فى وقت ديكارت » ذلك انغربةالفكر عند ديكارت فى تقديرى كانت نتيجة شور 
دركارت على فلسفة العصر الوسيط € da,‏ الحضارةالاقطاعية فى العصر الوسيط وذلك تمهيدا 
للثورة البرجوازية . فالعقل فى تقدير ددكارتكانمعتقلا فى الايمان بدوافع من الطبقة الاقطاعية فى 
العصر الوسيط »© وكان عليه كممهد للشورةالبرجوازية او للثورة الفرنسية ان يحرر العقل 
من هذا المعتقل» فالغربة هناءان صح هذا التعسير)؛)هى غربة صحية وليست غربة مرضية . أما 
محاصرة دركارت فى فلسفته بمعزل عن روح العصروالاتيان بنتائج الفلسفة فى اطار الفلسفة يمعزل 
eA‏ عن التطورات الاحتماعية التى حدثت بعد فلسفة ديكارت ففى تقديرى ان فى هذا أحداث 
نوع من الغربة لديكارت نفسه € واعتقد انالشارونى لا يرغب ابدا فى احداث هله الغربة ٠‏ 


حبيب الشارونى ' دكارت نفسه لو تتبعناحياتهلوحدنا انه عاش حياة Goa y;‏ عاش‌غريباعن 
وطنه وعن CAS‏ غير مرتبط بهم > ولكن فلسفةالفيلسوف وحياته الخاصة ليست هى المحكالارل 
والاخير فى الحكم على الفيلسو ف . فى تصورى ازالحكم عليه هو فيما ترتب على فلسفته > C‏ 
اضع القيمة الكبرى فى فلسفة ديكارت بتاثيره ؤالفلاسفة اللاحقين عليه . هل كان بعى ديكارت 
اثر فلسفته فيمن بليه T‏ اعتقد انه لم يكن منفصلاعن العصر € وكان يعى ان البدء بالانا ») وقبل ذلك 
البدء بالشك »© هو بمثابة متفجرات حدث ازتفجرت على بد فلاسفة لاحقين عليه » عاى يد 
سبينوزا مثلا ومين دى بيران »> فكان يعبر بدلكعن الخطوة الاولى فى عصر النهضة > عصر التمرد 
على العصر الوسيط وعصر الاقطاع . 


ولكن ما كان بمكن لدبكارت ان يقفز قفرةمباشرة من العصر الوسيط الى الثورة » فهو من 
هذه الناحية ممهد 6 وكفيه ذلك . 

فتح الله خليف : سؤال آخر للدكتورالشاروني  :‏ الا تعتقد ان الثورة الحقيقية فى 
حق الا أن اعلم انه حق . 

الشاروني : فى اعتقادي أن واحدا من أكبرالقيم التي تعطي ديكارت مكانته فى التاريخ ليس 
المنهج فحسب وائما لفظ واحد فى أولى قواعدالملهج هي لفظ « لا » . 

دبكارت فى تصوري هو الذي علم الفرنسيينآولا ومن بعدهم الاوروديين أن Y»1455‏ » . 
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قبل دبكارت لم os‏ فى وسع oU!‏ أنيقول «لا» Y‏ للحكم ولا للحكام ولا لرجال الدين 6 
انما بقاعدة ديكارت التي يقول فيها ‏ لا اقبل »بهذه القاعدة استطيع ان اقول ان ديكارت وضع 
البذرة الاولى التي نمت بعد ذلك ومكنتالاوروبيين من أن يمارسوها قولا وعملا. فليست 
الثورة الفرنسية الا من جملة حصاد كلمة ١‏ لا »التي علمها ديكارت للفرنسيين Aus‏ خاصة 
وللآوروبيين بصفة عامة , 


فنح الله خليف : اعتقد انني بدات المسشبها بين فوبربام وموقف دبكارث € وهلا 
التشابه يبدو عند ديكارث فى دليله على وجودالله € حين وصل ديكارت الى الحقيقة الاولى 
ues‏ اناافكر ‏ انا موجود » قال أن هذالكو QUA aum‏ بشسيئين € أو أن تلك الحقيقة 
تمتاز بشيثين الشىء الاول هو الو ضوح»والشىءالثاني هو التميز . فمعيار الحقيقة اذن هو 
الوضوح والتميز . وعلى ذلك فكل فكرة اجدهاواضحة متميرة فهي حقيقة . ومن بين الافكار 
التي وجدها ديكارث فى ذهئه ؛ وفى ذات نفسه »ولیس فى الخارج © فكرة موجود كامل كلي 
الكمال Jus c‏ : حالما ان هذه الفكرة فى ذهنيواضحة متثميرة ؛) وهي فكرة موجود كامل فلا 
بد o3‏ أن بعابلها ^ aam‏ فى gab‏ هو اللهسبحانه وتعالى 6 ففكرة الله علد ديكارت لم 
تات اليه من الله » وانما وجدها فى نفسه ؛وخرج بها من نفسه الى العالم . اليس هذا 
موقفا شبيها بموقف فويرباح من الدين ؟فالاصل فى فكرة الله عند دركارث هو الانسان 
uer‏ 


XU € فصلا باكلمهمن الدليل الانطولوجي مهاجما دبكارت‎ cU y) حلفي : عقد‎ e 
. هوقفه هذا اقرب الى کلط منه الى هيحل‎ po p ٠ ان او جود لا يمكن استلباطه من الفكر‎ 
وأي الجريد آخر‎ € VAL لان الو جود هو الوجود العيني 4 هى الوجودالحسي 6 هو الو جود‎ 
لفهوم الوجود هو اغتراب للانسان . ومن لملا يمكن استنباط الوجود من الفكر € سواء‎ 
وجود الالسان من ماهيته او وحود الله منماهيته , الله التي هي ماهية الانسان بعد ان‎ 
تسخصها الانسان»؛وبالتالي فالوحود عند فو بر باح لايمكن الا أن يكون حسيا € وأنالماهية هي ماهبة‎ 
Quom ايضا على الو‎ aco وهي ماهية بعدية » اى بعد الوحود »وهنا پکون فويرباس‎ C الانسسان‎ 
, فى أن الماهية هي بعد أن بو جد الانسان , وبعدان بحيا الالسان شعر بماهيته‎ 


أقصد هنا أن ديكارت شترب من مو قفا pui d‏ من c uy‏ الديئي aca‏ أن ددكارتث 
9 من لفسه ) ومن الافكار التي d‏ نفسسه صفات على الموجود المطلق : الكمال T‏ " 


حسن حنفی : بهل االمعنى يكو نالدكتورخليف قد أو'ل ديكارت تأويلا فويرباخيا . 


مراد وهبه : فى عبارة وردث فى تعقيب د حسن حلفي ان فوبرباخ بر کر على الوجودالحسي») 
ولكن فى تقديرى ان فريرباخ كان يركر على الانسانالمجرد ولیس الانسانمن حیث هو كائن اجتماعی ) 
ولهذا الحصر لقده الديني فى الدين ذاته . وهذاهو الذى دما ماركس الى أن يقول اله لا بد من 
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عالم الفكن س ada!‏ العاشر ‏ العدد الاول 


استكمال النقد الد نى نقد احتماعى واقتصادى. واعتقد أن الندوةالان في طر يقهاالى مواجهةالانسان 
العيئى بمعنى الانسان الاحتماعى وليس ٠ A ox esl‏ 


الشاروني : فى امتقادى أن دبكارت بتناقض تماما مم فويرباخ . 


مراد وهبة : يلاحظ ان ثمة فكرة مشتركةبين التعقيبين : تعقيب الدكتور خليف وتعقيب 
الدكتور حنفى »© لان فكرة الله عند ديكارت هيمفروزة فى العقل الانسائى »وان دكارت CAU)‏ 
اليها وهذا يعنيان فكرةالله فكرةانسانية>والطلق‌الدى ينتقده فويرباخ » كما طرحه الدكتورحسن 
حنفى € هو أيضا مطلق من صنع الانسان € اى ألهمطلقانسائى . وهذايدفعنا الىطرح قضيةالعلاقة 
بين المطلق والنسيى فى معالحة قضية الاغتراباذاسمح الوقت »4 واذا قبل المشتركون فى هذهالندوة . 


- الشارونى : فى تصورى ان الاشكال عنددكارت »؛ لم سدا من الانا المشخص من الانا 
العينى € من الانا المحسوس © وانما بدأ من الاناأفكر , 


البدابة من الانا سليمة لكنها ناقصة » انمالانا المفكر هى موطن الخطأ . وهذا هو الذى أدى 
الى أن يظل هذا الجوهر المفكر معزولا لا يستطيعان بلغ العالم الملحسوس . حتى ان وجود الله > 
الذى بثبته ديكارت بموجب الدليل الانطولوجى »انما هو فى نهابة الامر فكرة وجود الله . وهذاء كما 
اشار الدكتور حسن حنفى »© مطلق انساني فينهاية الامر٬لان‏ الوجودالدى يثبتهديكارتهوفكرة 
وحود اله كما تمثل نوعا من أ Repoexntetion‏ داخل نفسه ٠‏ ورغم تناقض دیکارت مع pun‏ 
هنا الا انه تعسير عن المطلق الانسانى . 


حسن c ge‏ سو الان صقب ران للد كتور حمي سالشارونى : 


السؤال LU‏ بعد وصفك للافتراب علددكارت علىأسا س أنه عزلةالنفس عن الجسم وعز له 
الانا عن العالم € هل يمكن أن يقال اذن أن كلثنائيةهى اغتراب ؟ اى مادمنا قد وافقنا على طرفى 
المعادلة بمعلى ان كل ثنائية هى اغتراب »© فهليمكن ان يقال اذن أن كل وحدانية هى وسيلة 
للقضاء على الاغتراب ؟ اعنى كل توحيد بين النفسوالجسم وسيلة للقضاء على الافتراب ؟ اعنى هل 
ان كل ثناثية هي اغتراب ؟ وهل كل وحدانيةوسيلة للقضاء على الافتراب ؟ 


بتصورية ديكارت التى لاتصله بالعالم الخارجى . 


حسن حنفی :السوٌالالثانىهو: واضح من تصورك للاغتراب عند ديكارت انك QU‏ هذا 
الافتراب € على أساس أنه فصل بين طر فين لاسجوزالفصل بينهما € وضرورة عودة الانا الى الجسم 
وعودة الانا الى العالم . لكن كما سمعنا من بحثالدكتور فتح اللهخليف ان الافتراب له نواحايجابية 
الا تظن ان QUAM‏ € وهذا هو دور الاغترابه فىالخلق الفني ؛ انه لايمكن عمل خلق فنى اوخلق 
فكرى أوابداع انسانى الا بهذه العزلة #عزلةالنفس عن البدن؛عزلةالانسازعن العالم € وان الاغتراب 
له ety‏ ايجابية في الابداع الانسانى ؟ 
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ندوة حول ABE na‏ الاغتر ان 


VID‏ : اؤيد الدكتور مراد وهبه das JA‏ بين CAM‏ والموضوع فى وحدة تشمل 
الطرفين . هذا الربط ؛ كما قلت » جاء فى فاسفةهو سرك حينيقولفى(الكوجيتوالديكارتي ويجعله 
كوجيتو كوجيتاتو ) أى انا أفكر فى موضوع تفكيريعند مين دی بیران برفض مثلا القول بالشيء فى 
ذاته € باعتساران فكرة شيء فى ذاته مستقل عن أىادرك هي فىنهايةالامر فكرة متناقضة مع نفسها ؛ 
تنشأعن مغالاتنا بالعكس » وهنا اختلف معالدكتورمراد » اباستخدام كلمة « شيء » بدل 9 موضوع » 
باعتبار أن « الشيء € بدل على علاقة اخصابمتادلة بين الانسان وبين الحقيقة € بينما كلمة 
( موضوع C‏ تلح على بيان الطرفين 6 لكن كلمة2 شيء » تدل على احالة متبادلة فى قضيةمتادلة 
بين الانسان وبين العالم الخارحي . 


مراد وهه : فى تعديرى أنه اذا كنا لتزمبلفظ احالة متبادلة فالموضوع أفضل من الشيء › 
لا نالاصل اللغوى للفظ موضوع ف اللفات الاجنبيةبعني « المطروح أمام 6 فى مواجهة ذات 6 أما 
الشيء فلا يدل على أنه « مطروح أمام € ولكن يدل على عملية بتر فنقول : هو : هذا الشيء › 
ولكن حين نقول هذا موضوع أى هذا مطروحامامي ٠‏ فاذن هنا يكون الموضوع فى مواجهة 
الذات . 


خليف Ji e e‏ موحل ألى الدكتور مرأدوهيه وهر خاص AU‏ ضوع الذى شيرة عن 
الاغتراب والوعي الكوني وبطالب باقامة علم الوعىى مقابل اللاوعي € نريد توضيحا حول As b‏ 
الاتجاه الى الوعى . 


مراد وهه ٠‏ فيما بختص بعلم اللاوعي كماأسسه فرويد هذا بعنى ان اللاوعى لابمكن ازالته 
على أساس ان فرويد بطرح علاقة تناقض بين‌الانسان والحضارة € وشول ان الحضارة مقاومة 
للانسان C‏ ولكن فى تقديرى من هله الزاوبةان‌الحضارة ستظل قائمة € وطالما انها تظل قائمة 
فسيظل اللاشعور قائما € لان الحضارة مقاومةلقومات الانسان» ومن بينهامقوماتاللاشعورنفسه 
اما أذا أخذنا الحضارة على انها افراز انساني ilc‏ تخارج اللأت دون أن تنفصل عن الانسان 
وتصبح مقاومة له » ففي هله الحالة نحن نعم ل على تأسيس علم للوعى , بمعنى ان تكون CAM‏ 
الانسانية واعية 6 لآن كل منتجاتهاهي التخارج »؛وليس شيئًا منفصلا عنها . ولكن الحادث حتى 
الان اننا نشعر بأن ثمة قيم عدردة تعاومنا ولاتعمل على eUll AL‏ لافراز كل ما بحتويه 
الانسان من أمكانيات . 


Ut‏ ارغب »© أو امل اذ انه ليس إوتوبيالانه يعتمد على الثورة العلمية والتكنولوجية € باننا 
سنصل الى اليوم الدى فيه يرول معنى قيممقبولة وقيم مرفوضة » وسيكون Gall‏ امكانيات 
تعمل على تحقيقها فى الخارج وذلك بتغير الواقعومن هنا انا اقول أن الوعىالكوني يتم حين تتحقق 
امکانیات الانسان لیس فقط على مستو المجتمدروانما على مستوى الكون باكمله € وهذا لا pe‏ 
ان يتم الا استئادا الى ثورة علمية و'كنولوجيةوهي التي تسعى اليوم الى مايسمى بغزو الفضاء 
فغرو الفضاء ليس مجرد حب استطلاع » انلالائريد ان نعرف ماذا فى هذا الفضاء » او هل 
توجد حياة فى كواكب أخرى فحسب € وانماآساس فزو الفضاء هو أن سستكمل الانسسان 
وعيه بان يصل الى ما أسميه بالوعى الكوني . 
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مالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الاول 


CAI‏ : وهنا سوال La‏ للدكتور مرادوهبه 6 الا تعتقد أن انشاه الوعى الى اللاوعى 
ومكئوناته قد أثرى الحضاره الانسانية فيمحالاتهاالمختلفة من فن وعلم وأدب ودس ؟ 


هراد وهبه : للرد على هذا السؤال بنيغي اننعودالىنشاةالحضارة» وبالذات الىنشأةالحضارة 
مع التكنيك الزراعى . فالذى حدث مع التكنيكالزراعي هو نشاة الطبقات فى المدن . وهله 
الطبقات لم تكن تعمل € وانما كانت وظيفتها هيالحصول على منتجات العمل وتوزيعها ule‏ لشعب 
وهذه الطبقة كانت تضم ف البدابة الكهنة ورجالالدين ورجال الادارة او رجال الحكم € وبدات 
هذه الطبقة تعرز قيما معينة » الهدف منها هوالتحكم فى الطبقة التي تشتغل فعلا بالتكنيك 
الزراعى . ومن هنابدأ نوع من محاصرةامكانياتمعيئة لدى الانسان الى الحد الذى صارت فيه 
هذه الامكانيات متقوقعة فيما سسميه فرويد« بلا وعى » والمطلوب الان من التطور 'الحضارى 
وتطور الانسان فى الحضارة هو أن سترد هلهالامكانيات التي سلبت منه حتى يعمل على 
تحفيقها . 
وف هذه الحالة «JU‏ سحقق انسانيته C‏ لانناماذا نفعل نحن الان ؟ لانحقق انسانيتنا € وانما 
تحقق مابطلبه الاخرون Ua‏ € مابطلبه المجتمع مناأيا كان هذا المجتمع . ولكن المطلوب هو أن 
ستجيب المجتمع لامكانيات الانسان € وليسالعكس © أن تستحيب الطبيعة للانسان وليسن 
المكس c‏ أى أن تكون الطبيعة من اجل الانسانوليس الانسان من اجل الطبيعة ٠‏ فى هذه الحالة 
سئرقى بالحضارة الى وضع نجد فنه € بنظرةارتتندادية 6 أن مكنونات اللاوعى كانت معرقلة 
اكثر من كونها دافعة . 


حسن حلفى : سوال صغير الى الدكتورمراد وهسه: 


بتضح من تسميتك الوعى الكوني شىء منالفموض d‏ معنى ١‏ الكون » هل تعنى بالكون ال 
cl — Cosmos‏ كل ما هو خارج الانسان منارض وسماء ومجموعات شمسية ومجمومات 
اخرى T‏ فكيف اعى الكون بمعنى f Cosmos‏ امهل المقصود بالكون الطبيعة € اى الشيء الموجود 
امامي € والذى اتعامل معه واحاول ان اسيطرعليه ؟ هل المقصود هو Ontos‏ اى الوجود العام 
الصورى 5 لانه بخشى من الوعى الكوني أن 9— de‏ نوع من ال Theosophia‏ — لان معظم 
eo gt‏ فيين » اى فلاسفة الاشراق » تكلموا عنالوعى الاشراقي والوعى الكونى . وامثلة ذلكمن 
الفكر الشيعى والفكر الاشراقي الغربي ٠.‏ فاذنالخوف انك فى نفس الوقت تداعو الى الشورة 
العلمية والتكنولوجية من منطلق ئيوسوفى خالص. 


مراد وهه : اعتقد ان المقصود بلفظ الكونف اللفات الاجنبية المقابل لها هق Cosmos‏ 
والمقصود بلفظ الكون أو ال Cosmos‏ هو كل محتوى موجود سواء اکتشفناه فيما مضى أو لم 
كتشفه فيما بعد € أى أن ال Cosmos.‏ هناامفتوح وليس مغلق ؛ ولهذا فهو أفضل من 
استخدام لفظ الطبيعة » كما انه افضل مناستخدام لفظ الوجود ؛ لان الوجود لفك غامض 
ومازلنا حتى الان نحاول تعريفه . ومن الشائعكما ارى انه لايمكن تعريف لفظ الوجود لانه 
بحمل على الموضوع 6 ولكنه هو نفسهلايحمل عليهاى شيء . اما فيما يختص بالاعتراض على 


1YA 
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استخدام لفظ الوعى الكوئي » بالك قد تفترضنوعا من الصوفية الممجوجة > فامتقد ان المسالة 
التي تكون مردودة d‏ هذه الحالة الى لفظ وميووون انما تكون مردودة الى كيفيةتناول معنىوويرومح 

٠‏ وأنا Y‏ أتناول Cosmos‏ باسلوب اشراقى »وانمااقشاوله باسلوب علمی‌بالطبع. قدبعتر ضحد 
علي بان هذا يوتوبياء ولكن فتقديرى اننالواستفدنا من نظرية التطور فيمكن تخيل اننا 
مقدمون فى عصر قادمالى كائن جديديمكن تسميتهف البداية كمرحلةوسطى بانسان الارض الفضائي 
ثم بعد ذلك نصل الى الانسان الفضائي . وهذاايضا هو احد الاسس التي هىمطلوبة الحصول 
على الوعى الكونى الذى لايمكن ان eo‏ الا بالانسانالفضائي وليس بالانسان الارضي ؛ وهذا بعتمد 
على التطور . 


الا تعتقد ان الاهتمام بالوعى الكونى ورغبةالانسان فى السيادة والسيطرة على الكون برمته 
يمكن أن co‏ من خلال هذه المملية نفس هاوبموجبها الى أن ينسحق الانا كفرد € وان 


مراد وهبه : Gus‏ بختص بالنقطة الاولى »وهي تخوف د . حبيب من السيادة والسيطرة 
من جانب الانسان على الكون ؛ aane‏ أن هطلاالتخو ف مردود الى فكر طبيعي لدی د . حبيب ) 
لان هذه كلها مصطلحات لاتستخدم الا فى مواجهةطبقات تستفل بعضها البعض . ولكن مع زوال 
الطبقات والانتقال الى المفهوم الانساني الحقيقي »ومع زوال الالظمة الطبقية ترول معها قي 
معنية 4 ومن ضمنها قيم السسيارة والسيطرة .اما فيما يختص بمسألة العلاقة بين الانا وال 
Cosmos‏ ۰ وان هناك تخوفا من زوال CUI‏ ففيتقدبرى ان هذا تخوف مرتبط بعدم تصور امکان 
الثنائية ف ol‏ الوحده c‏ فتظل الثنائية بين‌الدات وال Cosmos‏ فى اطار الوحدة »الوحدة التي تعنى 
ان ثمة ألفة بين الانسان وال Cosmos.‏ وان ال Cosmos‏ وجد من اجل الانسان وليس العكس » 
لان فى هذه الحالة سيحدث ما بمكن تسميتهبتانيث ال Cosmos‏ 2 . 


LAE سؤالان للدكتور مراد‎ Jy 


السؤال الاول : يبدو ان هناك انتقالا فير طبيعى من الوعى الى الكون ؛ لان الانسان Y‏ يعي 
الكون € ولكن الانسان يعي أولا عصر وظرو ف عصر € وثقافة مجتمع وحضارة € وان الكون 
TI‏ للوعى مباشرة الا من خلال هذا البعدالاجتماعى الحضارى € ومن ثم فان علم اجتماع 
المعرفة 4 وعلم اجتماع الحضارات والانثروبولوجياالحضارية » تنفى وجود كون موضوعمى d‏ ذاته 
الا من خلال عالم الشعور او عالمالوعى ؛ وبالتالي فالكون من خلال علم الاجتمساع 
ومن خلال قوالب المعرفة الاجتماعية ياتي الىالوعى ٠‏ ولا ياتي الكون مباشرة الى الومى ) 
وبالتالي أخشى ان بكون مفهوم الومى الكونى قداسقط هله الحلقة المتوسطة بين الوعى والكون. 


مراد وهيه + برابي أن الدكتور حنفى محق فيما يقولوانا اوافقه تماما » ولاأعتقد انه قد فهم 
من حديثي أن الانتقال الى الوعى الكوني بتم بقفرة» انني أقول انه يستلرم معطيات معينة من بينها 
الثوره العلمية والتکلولوحية وقوانين التطور الح . 
155 
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مالي Xl‏ س المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


حسن GALA‏ : السؤال الاخر : 

سدو اننا ركزنا ىسوّالك على الوعى الكونى» ولكننا نسينا الاغتراب .اريد ان QU‏ اذاكان‌هذا 
بنشا الافتراب من عدم وعى بالكون ؟ وما هوالعوامل التى ساعدت على عدم الوعى بالكون 
والتي سببت ظاهرة الاغتراب ؟ 

وكيف بمكن ان أعي الكون حتى اقضي على الاغتراب ؟ 


مراد uma‏ :الاغتراب وعلاقته بالوعىالكونىوكيف نشأ»نقولأنهبدلا مناستعراضتاربخطويل 
للحضارة الانسانية فيمكن الانجازفىمثال من الو قتالراهن . الاحظ انثمة ظاهرةهى ظاهرة التخصص 
فى المعرفة . فماذا تعنى ظاهرة التخصص فيالمعرفة ؟ انها تتضي على وحدة المعرفة . ولهذا 
اقول أن الانسان المتخصص فقطفي جزء محددمن الواقعهو انسانمشوه؛اى أنوعيهلي سكاملا . ومن 
مقتضيات استكمال هذا الوعي هو وحدة المعرفة. اننا نعالج اجراء من الواقع فى اطار ما يمكن 
تسميته بنظرة كونية .قد يقالا نالنظرة الكونيةلا يمكن ان تكون علمية فاذن نقتصر على التخصص 
ولكن اناا قولانهبفضلالثورةالعلمية والتكنو لوجية يمكن | يضاالنظر ال ىالنظرةالكونيةبأسلوب علمى € 
واننا مازلناحتىالانمستغر قينفىالتخصص . ولهذا قد بنتابنا الياس من نحقيق وحدة المعرفة . وفى 
تقديرى أن تحقيق وحدة المعرفة تعمل على ازالةالافتراب . أعنى احدى العوامل التىتعمل على 
ازالة لاغتراب واذا عدنا الى الوراء » وتذكرنا مايسمى بخطيئة دم € نجد انها فى الحقيقة خطا 
معر فى . ان آدم كان برغب فى ان يكون الها يعر فكل شيء . خطأ معر فى وترتب عليه أو مع التطور 
احالة الخطا المعرفى الى خط اخلاقي € ولكنه فىالاصل خطا معرفى . الخطأ المعرفى نشا عند pof‏ 
من تصوره انه » وهو النسبى يمكن أن يكون S Ulla‏ لكن تظل العلا قةجدلية بين المطلق والنسبى» فاذا 
أحيل النسبى الى المطلق هنا بحدث اغتراب كماجاء في بحث د ٠‏ حسن حنفى » واذا اكتفينابالمطلق 
حذننا النسبى € أى حذفنا الانسان . ناذا ماحافظنا على العلاقة الجدلية بين المطلق والنسبى 
فهذا من شانه Las‏ الا ue»‏ بنا الى الاغتراب ode‏ الافتراب ليس فقط موضوعا مقررا وينعرل 
عنى» ولكن الاغتراب ايضا هو فى خلط الامو روعدم الوضوح كما اشار د. خليف في تعليقه على بحث 
د . حبيب . أن معجزة دبكارت هی فى مسألة الو ضوح .اذن فمما يسببالافترا بأيضاالغفموض 
وخلط الامور 6 وبالذات الخلط بين النسبي والطلق , 

حبيب الشاروني : سوال للدكتور حثفي : 

هل يشعر الانسان فى فلسفة فويرباشبافتراب ام ان الافتراب موجود دون أن يشعربه 
الانسان $ لقد عرفنا أن الثيولوجيا هي التى تعطى ما هو ليس غريبا عن الذات € ما هو اصلا 
انسائى » ما هو صادر عنى € فاذا كان ما هو صادر عني بالضرورة مالوفا لي ولا اشعر ازائه 
بالافتراب فلم يشسعر الانسسان عند فويرباخ بالافتراب ؟ 


Wwe 
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حسن حنفی : موقف المفترب عند aepo y d‏ موقف Y‏ شعورى € أى ان الانسان دون ان 
يشعر يفنص جرءا من ماهيته » أن لم تكنالماهيةكلها ؛ ويشخصها ويعتبرها اخرآ خارجا عنه وهى 
فى الحقيقة فى داخله فهذه العملية تتم فى لا وعيتام . ومن هنا يكون الانسان سعيدا اعنى ان 
سؤالك لم بشعر الانسان أنه مغترب C‏ وهو فىنفس الوقت مع شىء مألوف له ©» وهذا هو الذى 
يفسر السعادة الدينية » الانسان مغترب وقي نف سالوقت سعيد »© وبعتقد انه فى حالة من الغبطة 
والسعادة والسرور € وبالتالى تأتي مهمة فلسفةالدين » ففلسفة الدين عند pb y‏ لها رسالة ) 
وهى تحويل اللاوعى الىوعي وتحويل هذه السعادةالموهومة الزائقة الى سعادة حقيقية بوعية بنفسه؛ 
بارضه » بتاريخه بمجتمعه ٠‏ وبالتالى مهمةفلسفةالدين هى الكشف عن ماهية الانسان وتحويلهله 
الماهية الخارحية الى ماهية الانسان الحقيقية . فسعادة الانسان الحقيقية هى فى هذه الدنيا»؛ 
واعتقد ان هذا موقف الاسلام من السعادة . 


c‏ الله خليف :صحيح أن سعادة الانسانق الأسلام هى سعادة فى الدنيا € ولكن هذ هسعادة 
موقوتة وضئيلة وفانية. الحديشعنالرسوليقول: كن فى الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل » فنحن 
من هذه الناحية عابرو سبيل C‏ فالدنيا معبر .ربماان فكرة الموت هی التى لم تعالجويمكن ان تكونهى 
الاصل فى الديانات كما يمكن ان تكون هى الاصلالاغتراب ويمكن كذلك ان تكون هي الاصل فى 
حيره الأنسان . 


T‏ الإسلام (uxo‏ 4 أن الانسان معترب 4c‏ 4553 فى نفس الوقت سعيد سعادهة حفيقية لان 
الاسلام af‏ على الحياة الاخرى تأكيدا تاما ؛ويقول انها خر وابقى ويعد المسلم بكلالملذات 
الدنيوية اضعاف اضعاف ماهي عليه فى الدينا .. 


حسن حنفي : الحقيقة كما فى رأى o MV ole s e‏ ليس مشكلة » والمسيحية ليست دين 
اموت » بل هي دين الحياة » وبالتالى فالبعث فالمسيحية استطاع ان بقضى على الموت € ولذلك 
بعث السيد المسيس» وبالتالى أيضا يفسر فويرباخالبعث على اساس ان الانسان لابموت على (XXI‏ 
وان QUUM‏ خالد أبدى € وان المسيح هو صورةالانسان المشخصة 6 فاذا استرد هله الصورة 
اصبح الانسان حيا يرزق الى ابد الابدين € ومن تم لايحتاج الى حياة أخرى بكون فيها سعيدا . 
هذا فيما بتعلق بالصلةبين الوت والحياة . امافيمايتعلق بهذا الكلام بالنسية لنا فلا ننسى ان 
المسيحية دين خاص € وان لها طابعها المميزوظروفها الخاصة € نظرا لتركيز المسيحية على 
ما يأتى من فوق الطبيعة » وعلى الاسرار وعلىالمعجزات وعلى الاخروبات وعلى الكهنوت C‏ كل 
ذلك كان بمثابةباعت وتحد للوعي الفر بي الاوروبي ؛ فئنشأ رد فعل وأصبح كل شيء فى الغرب € do!‏ 
العقلية الغربية مضادالهذه المقولات » aUas‏ مافوقالطبيعة بالطبيعة 6 والسر بالعقل ؛ والاخرويات 
بالدنيوبات € والكهنوت بالعلمانية . ومن ثم ففويرباخ يمثل رد الفعل الشنيع على المسيحية 
كدين خاص . 
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أما بالنسسيةلنا)نحن المسلمين فان الاسلام والحمدالله دين ليس فيه أسرار © ولیس فيه 
كهنوت اذ كل شىء سير وفقا لقانون الطبيعة »والانسان مدرك لقوانين الطبيعة »ومن شم فلاخو ف 
من رد الفعل هذا الذى بنشا فى وعينا » بلبالعكسنحن نحيى فويرباخ على انه استطاع في النهاية ان 
بضع الغرب أمام دين انسائى طبيعى مقلانى ١ء‏ بوداقامة السعادة علىالارض 6 وهذا بالضبط ماحاوله 
الاسلام من قبل . 


كان هناك سوال فى البداية عن فوير با والمصر وروح العصر 6 وهذا صحيم بالفعل . 
لقد هوجم فويرباخ اشد الهجوم من جميع الفرق»من المتدبئين ومن رجال السياسة » ووضعت كتبه 
فى القائمة السوداء وحرمت > ولكن لم يحرف كماتم فى القرن السادس مشر . فالقرن الساد سعشر 
كان عصر النهضة eu,‏ الهجوم العقلي ضدالتراث والموروث € dio,‏ النرعة النقدية . لكن 
فويرباخ قول هناك صلة بين الدين والسياسة 46 Me‏ الذى سيطوره ما ركس فيما بعد 6€ وف كتابه 
جوهر المسيحية لم بتعرض للاساس الاجتماميللافتراب ٠‏ هذا صحيح » ولكله فى صفحتين أو 
ثلاث (C‏ خاصة فى مقدمة الطبعة الثانية عام £Y‏ ؛بقول أن هنال صلة بين الاغتراب الدينى وبينالنظم 
الرأسمالية الاقطامية ؛ Qus y‏ ان اللكيةليستمقدسة لانها ملكية 6 ولكن تنشأ مقولة yl Sax‏ 
فيقدس الناس اللملكية uel.‏ ان اساسس الاغتراب‌الاقتصادى هو الدى قاله ماركس فيما بعد أنه 
عندما يتملك الانسان فهو يغترب عن ذاته ويتشبهبالوضوع ؤرأى فويرباخ نظرا لوجود الكنيسة 
المقدسة فى الانسان 6 فالاله (uoa‏ € والكتابالمقدس > والوحيالمقدس » والكنيسةالمقدسةالخ 
... فمقولة المقدس هذه هى التى من خلالها تمتقديس اللكية . 


ومن ثم لا يمكن القضاء على الافترابالاقتصادى الا بالقضاء اولا على ما نسميه هو 
بالاغتراب الدينى . ومن م يكون فويرباح قدحاول فعلا أن Ab‏ كل مكتسبات فلسفة التنوير 
العقل والحرية والانسان والطيعة € yx.‏ ذلكمرة ثانية في القرن التاسع عشر بعد أن فجر فى 
القرن الثامن عشر محاولا أن يويد برنامجا بنائياءلان فولتي مثلا فى فلسفة التنوير » كان هادمااكثر 
منه پاليا فهو سين مساوىءالكهنوت ومساوىءعالاسرار ومساوىءالمعجرات فعقل الاجتماعي c‏ ولكن لم 
سن دنا جديدا ؛ JL asl‏ فقط فى كلمة عامة الى الدين الطبيعى € فى حين ان برباح 5 کد انكتابه 
جوهر المسيحية ليس كتابا هادما كما يبدو »ولكنهبناء € يحاول ان بعيد الدين الى جوهره الحقيقى > 
أى الانسان » ويحاول أن يعيد الانسان الىماهيتهالحقيقية » ای وجوده وعقله وارادته وفعله )حتى 
يمكن بالفعل اقامة مجتمع سليم على أساس مو قف شرعى أو موقف صحيح او موقف غير ازئف 4لان 
التقابل بين الصحيح والزائف هو التقابل الاساسف القرن التاسع عشر € وبالتالى فان فويرباخ يرد 
الهجوم على كل مزيف فى عصره من رجال الدينورجال السياسة ورجال الاقطاع 6 فيقول لهم 
الكم كلكم تعلمون الحقيقة € ولكن تخفونها » وانافى كتابى جودر المسيحية اعلنت الحقيقة كما هى» 


MY 


NY 


على الانسان ان o S9‏ شحافا ؛ ola‏ تكون لدبهالشحاعة الآبية الكافية ليكشف عن ماهيته . 


مراد وعبه : اخشى من الجدل الخص ب الدائر الان بين د . خليف ود . حسن حنفى DM‏ 
بوحى هذا الجدل بان ثمةلمايرا كيفيا بين الحضارةالغربية والحضارة الشرقية » واخشى ابضا ان 
بوحى هذا الجدل بان النقد الدينىفى الحضارةالفربية مشروع C‏ واله محصور فقط ف الحضارة 
الغربية. وهلا وقد يؤٌدى بنا الى ثنائية تفص لبينطر فين ولا تجمع بيئهما » فيؤدى بالتالى من د . 
خليف ود . حنفى الى تأكيد ظاهرة الامتراب » فىحين انهما بحاولان ازالة الافتراب . والخشىابشا 
ان هذا الجدل قد يوحى بان قوانين الحضارةالشرقية مغايرة لقوائين الحضارة الغربية تغايرا 
كيفيا » وهنا Jus‏ الى خلق نوعين من الانسان »انسان فربي والسان شر فى ويكونان متميرين 
تمابرا كيفيا € وهذا للاقض غير مشروع ٠‏ لإلهمانى اللهانة السان , فهل نطمع في ازالة هذأ| الا بحاء؟ 


فتح الله خليف : هذا السؤال الدى بط رحد . مراد وهبه بعود بنا الى التساؤل عن حقيقة 
الدين من حيث هودين لا من حيث هو دين أسلامىأو دين مسيحى أو ذين وثنى ٠‏ الدين ظاهر ةلازمت 
الانسان فى كل العصور € فلا توجد جماعة على ظهر الارض ليس لها عقائد دينية وليس لها مقائد 
متصله بالغيبيات , 


الدين الاسلامى LS‏ شان الدين المسيّحى وشان كل الديانات الاخرى وحد من احل الانسان 
ورمسم للانسان طريقة للحياة على الارض € ولكنهذا الطريق واسع وفضفاض € ويسمح العقل 
بالتد «ul e Ua‏ وهنا بمكن ان نفرق الدب نالاسلامى بين ناحيتين : ناحية العبادات وناحية 
الشريعة , لا احد يستطيع او يقبل ان يتساءللم كان الصبح ركعتين والظهر اربعا مثلا . هذهمسائل 
باعتقادى أن القصد منها هو التحقق من طاعةالعبد لله. أو لماذا نصوم رمضان ولا لصوم شعبان 
نصلى الصبح ركعتين والظهر اربعا .. الخ هلهمسائل تعبدية وهى بين الانسان وبين الله لانجادل 
فيها V‏ انما اللجدل بقوع دائما وابدا حول الامورالمتعلقة بالمعاملات بين المسلمين فى هذهالدنيا »وهله 
مسألة باب الاجتهاد فيها مفتوح لكل الناسس ,الاسلام فى هله الناحية يقبل اللقد € ويقبل حكم 
العقل فى كل ماهو متعلق بالشر du‏ وبالمعاملة بينالناس ؛ والامثلة على ذلك كثيرة . لما قوى الاسلام 
HA,‏ ومز € كان للمولفة قلوبهم € ee eT‏ حق فى بيت المالبئص صربح فى القرآن الكريم € فلما 
جاء عمر ابطل هذا الحق بعد ان قوى الاسلام . وفىسلة المجاعة C‏ التى نسمى بعام الرمادة » اوقف 
سيدنا عمر العمل بحدود السرقة ؛ ومن المعروفان السارق :قطع بده بن صالقرآن ايضا فسيدنا 
عمر قال اله لا ستطيع ان بقطع ابدى المسلمينالااذا شبعوا . 


الشربعة متطورة وتستطيع ان تستومب كل الشرائع الانسانية . ابضا Uus‏ قامدة طريفةجدا 
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عالم الفكر ‏ الحلد العاشر ‏ العدد JaY!‏ 


à‏ الفقه الاسلامى اوفى الشريعة الاسلامية نسميهاقاعدة الاستصحاب . قاعدة الاستصحاب هذه 
تنص على ان « شرع من قبلنا شرع لنا مالم يردفىشرعنا مايخالفه » فمثلا الرواج الدى اقرهالاسلام 
هو الذى كان موجودا قبل الاسلام € وطريقة اعلا نالرواج هى التي كانت موجودة قبل الاسلام . فكل 
فكرة تفيد الانسان فى أى حضارة من الحضاراتلايمكن بحال من الاحوال ان برفضها الاسلام ؛أنما 
الى يضيق هله الامور هو تحجر العقول بفعلظروف اجتمامية معينة » وهو ما يسمى بقفل 


باب olm Yl‏ . من الذى (jas‏ باب الاحتهاد #العصور المتحجرة هي امسئثولة عن قفل هذا 
«UJ‏ 


حسن حلفى : لو سمحتم بتعليقين صغيرينالاول قضية ان الدين موجود فى كل عصروموجود 
عند كل شعب C‏ فبرابي ان فلسسفة التنويرفى القر نالثامن عشر فى الوعى الغرى كانت بالفعل حدثاهاما 
وحدثا جليلا . طبعا لمتنزل من السماء بل كانوراءها القرن السابع عشر بعقلانيته € والقرن 
السادس عشر بنهضته € والقرن الخامس عشي رباصلاحه »© وكل التراث المقلانى فى القرن الثالث 
عشر فى العصر الوسيط . ولكن الذى حدث انالناس تساعلوا هل الدين يوجد فى كل عصر وما 
هو المستقبل الانساني » لقد كتب لسنج كتابهالمشهور تربية الجنس البشرى يؤرخ فيه للبشرية 
بثلاث مراحل : الاولى ان الدين اتى فى صورةبهودية » وان الله المعاقب الذى بتدخل في قوانين 
الطبيعة وهو يعطىالقانون.ثم فالمرحلةالثانية انالله يحب وان الله بغفر فى المسيحية . ثم أتت 
مرحلة ثالثة » مرحلة العقل والتنوبر واعلاناستقلال الارادة الانسانية واستقلال العقل وقدرته 
على فهم الامور ؛ وبالتالى فالدين الانسانى »الدينالعقلانى € الدين الطبيعى بمثل المرحلة الثالئة .ولن 
تأتى مرحلة رابعة في تاريخ البشرية . ففويرباحمعلسنج يؤمن ode‏ الفكرة . كان هناك دين بالمعنى 
التقليدى » وان الله يتدخل فى قوانين الطبيعةوف‌العقل الانسائى » لان الانسان بواجه باسرار ) 
وبالتالى فلا بد منوجود معجزات > ولابد من وجودوحى ؛ ولكن عندما يستقل الانسان بارادته € 
ويستقل بعقله » ويؤمن بقوانين الطبيعة ويكتشفهافينشا بالتالي ماسمى بالتنوير . محمد عبده قال 
شيمًا من هذاالقبيلفى رسالة التوحيد : انالاسلامهو اعلان استقلال العقل وحرية الارادة € وان 
هناك قوانين طبيعية . do‏ رأى فويرباخ انوجودوعىمستقل عقلا وارادة ينفيوجودالدين التديه 
بمعنى المعجزات . وبمعنى الخارق للعادة والطوات والطقوس والشعائر»اى بال معنىالكهنوتى. وهلا 
المعنى لابد أن نجله نحن المسلمين لان الاسلام »والحمد الله » دين العقل ودين الحربة ودين 
الطبيعة » ودين الانسان » والدين الاجتماعىوالدين الدى له نصور لتاريخ النبوة . . الخ »)ومن 
ثم فلا خوف من ان نقبل كل ما بقوله فويرباخعلىاساس انه محاولات لكشف الاسلام الذى لم 
يعلمه هو بالاعتماد على الجهد الانسانى الخالص ؛بالامتماد على تطور البشربة الخالص . لكن كل ما 
بقوله فويربا فى نقده للطقوسس والشعائر والمعجزات والاسرار » كان الاسلام قد اعفانا من 
ذلك من قبل . ومن ثم فاذا كان هناك مفهومللدين» كما بوجد ف قاموس تواريخ الاديان انه مايتعلق 
بما بأتى من فوق الطبيعة » مايتعلق بالاسرار »مابتعلق بالمعجرات € فان الاسلام لاينطيق عليه هذا 
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التحديد > لان الاسلام دين العقل ودين الحرىةودين الطبيعة € ومن a‏ فالاسلام لاندخل ىهذا 
المفهوم . 

هناك تمابر حميقي بين الديانات €( هنلاكتصنيف للدبانات € هناك دبانات معجرات وديانات 
لا معجحرات 6 ديانات اسرار € وديانات بلا أسرار #دبانات تقوم على الشعائر ودباناتة تقوم على 
الشعائر » ديانات تقوم على ااوحى الخارجىوديانات تقوم على الوحى الباطنى , والمسيحيةمن 
النوعالاول وهيالتي بالفعل دفع تالوم الاوروبيالى اكتشافالئوعالثانياللى عرفه الاسلام من 
قبل . 


مراد وهبه : اشكر الصديقين على هدا التوضيح »؛ ولكن لابرال ثمة سؤال فى حاحة الى 
جواب . اعرف ان النقد بتجه الى أصول الاشياءولا أعر ف ان‌النقد له شروطهبحيث بكون محصورا 
فى مجال دون الآخر . الحضارة الاوروبية لم تعر ف حدودا للنقد ؛واتحهث الى الاصول . واذكرعلى 
سبيل المثال كنط € فكتبهالثلاثةالرئيسية معنونةبلنظالنقد . وهو بقول فى كثابه نقد العق ل التخالص 
انا لا اتحه الى نقدالكتب GUT,‏ اتجه مباشرة الى نقد العقل »؛ اى اله ينقد اصل المعرفة الالسالية, 
فهل هذا التمعل من النقد يمكنان يكون مقبولاومشروما فى حضارات اخرى فير الحضارة 
الغربية ؟ 


فانيح الله خاببف : رد بسيط على سؤال الدكتور مراد وهبة.ولا تنس اناباالفلسفةالحديثة_ 
ر لیا دبكارت ب جن شك T‏ الاشياء DEUM "T‏ والتقاليد والعاداث عن النقك , هل كان ذلك 
هربا او خوفا ؟ هلهو لقية ؟ ومازال عندنا فالاسلام التقية ؟ ! 


مراد وهبه ؛ في هذه الجلسة الثانية نمودلناقشة ALAS‏ الاغتراب ونود ان نر كز اهتمامنا 
اليوم على قضية الاغتراب فى العالم الثالث بوجه مام ؛ وى العالم العربى بوجه خاص 6 وف مصراولا 
eu,‏ . 


حسن حئفى 1 نستطيع الان ان ننهى ونعطىبعض النتائج فى قضية الافتراب . ربها ليست فى 
صيغة قاطعة ونهالية ولكن فى صيفة تسازؤل .تسساءلنا فى المرة الماضية : هل الاغتراب ظاهرة 
صحية موحودة فى الانسان tee jud‏ من وجودها ام هي ظاهرة مرضية لا بد أن يحاول الانسان o!‏ 
يقضى عليها ؟ وطبعا 'فان الائسان هو الوحيدالدى يتمتع بالومي € وبالتالي هو الوحيد الدى 
بشعر بظاهرة الاغتراب ٠‏ 
الها عند الصو فية EE‏ كما بينا » وكما بين بحثالدكتور خليف ») ظاهرة صحية » وانه ابتداء من 


هذا الانمتراب فان الانسان المؤمن بوجه عام سدافى عملية حتى ستطيع ان بنتهي بالافتراب الى 
الغنام فى الله € ولكن هنا ينتهي الافتراب الى فناءالوعيالانساني . اما فى رأى ge d‏ فالافتتراب 
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عالم المكر ب المجلد العاشر ‏ المدد الاول 


ظاهرة مرضية بمكن تجاوزها والشقاء منها عنطريق العودة بالدات الانسانية الى جوهرها 
الانساني € وعودة الفئاء فى الآخر » بل العودة الىاثبات الذات .. انهما حلان مختلفان . 


الانسان ؟ أى هل هو داخل فى صميم الوحودالانساني ام هو ظاهرة خارجية عرضية مرتبطة 
بالظروف والاوضاع الاحتماعية ؟ هناك رأبان : 


ترى الفلسفة الوجودية بوحه عام أن الافترابداخل فى صميم الوجود الانساني € وانه داخل d‏ 
نسيج الالنسان . نحن o las‏ بالاغتراب 6 ومهماحاول الانسان من خلال الحرية € ومن خلال 
احساسه بالزمان € ومن خلال علا قاتهالاجتمامية € ومن خلال العمل ان بتجاوز أو أن 
بشفى من الاغتراب فاله سسيموت مغتربا لازالحياة نفسها افتراب . هنالك راى آخر € وهو 
رأى علماء النفس والفلسفة والماركسيين ؛ بقول :ان الافتراب ظاهرة عرضية تنشاً فى ظرو ف نفسسية 
وفى ظروف اجتماعية وفي أوضاع اقتصادية بمكنتجاوزها ؛ ويمكن العودة الى الموقف الشرعي 
للانسان اذا ما استحوذ على نتائج عمله » واذاماوجد فى مجتمع وفى نظام له فيه دور فى صلعه 
وفى أخذ القرار » بمكن عن طر يق المحللين النفسيينالعودة بالانسان من خلال تذكر ماضيه واكتشاف 
ذاته وبالتاليالوصول فى علاقات اجتماعية سوية , 


مراد وهبة : بالنسبة للاسثلة التي طرحهاالدكتور حسن حلفي يمكن الاجابة عنها لوعدنا 
الى أصل الحضارة . فالانسان بدأ الحضارة مععصر التكنيك الرراعي حين واجه أزمة الطعام فى 
عصر الصيد »© ومعئى ذلك ان الانسان فى عصرالصيد كان في وحدة لاشسعورية مع الطبيعة € 
OUS‏ الى ما تقدمه له الطبيعة دون أن بحاولاحداث اى تغيير فيها . وهنا بمكن القول إن 
الانسان لم بكن مفتربا € ولكن مع التكنيك الزراعيانفصل الانسان عن الطبيعة 6 أى انه أصبح 
معتربا € ولكن الاغتراب فى هذه الحالة كان صحيا » ولم يكن حالة مرضية؛ لانه دفعبالانسان 
الى مزبد من التطور ٠‏ ولكن بعد نشاة التكنيكالرراعي نشأت مؤسسات كثيرة € منها المدن € 
ومنها الادبان »؛ ومنها الحكومات » الامر الذى أذى بتحكم هذه المؤسسات فى الانسان . وهذا التحكم 
يعني سلب الانسان من امكانات معينة بمتنعتحقيقها بالنسبة لطبيعة اللمؤسسسات . وبالتالي 
يمكن القول بان اغتراب الانسان فى ظل هلهالؤسسات هو افتراب فير صحي »© ويبقى عليه 
أن يعالج هذه الحالة المرضية . ولكن هل تقفالعالحة عند حد المصالحة بين الانسان 
والمؤسسات $ يبقى بعد ذلك علاقة الانسزا بالطبيعة : فعليه ان بعود اليها مرة اخرى € وأن 
نعود الى وحدته مع الطبيعة ولكن بصورة واعية. فهل هذا في الامكان ؟ فى تقديرى أن هذا ممكن 
طا أن ظاهرة الافتراب لم تنشا الا بفضلالحضارة » وبالتالي يمكن حذف الرأى القائل بأن 
الافتراب فى صميم الكيان الانساني . لا ادل علىذلك من القصص التي تتناولها البشربة وباتي فى 
مقدمتها قصة آدم . فمحنة آدم نشأت حين ارادأن بكون على مستوى الله فى المعرفة » واعتبر هذا 


Y 
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ندوة حول مشكلة الاغتراب 


٠ : 1 :‏ الالسال © UI,‏ هو d LS‏ 
هذه القصة اذن لها دلالة وهي ان الافتراب ليسفي صميم الكيان الأنساني f‏ وله كل 
dul‏ كتطلع انسائي نحو الترقي ٠‏ 


oux:‏ الله خليف ٠‏ امد النا قد اسستوفيئا الآنالافتراب وبحثه من الناحية |افلسفية وانتهينا الى 

€ الاول فول بان الافتراب ظاهر ةملازمة للوحود الانسائي لا فكاك للانسان عنها‎ 4 b: T 
ان الاغثراب أمر عر ضي > بمكن أن‎ dab ومن ماهيقه , والرا ىالاخر‎ "" n 0 
(Er ورد یکن إن لا بوجد فى الانسان » وانه ظاهرةمرضية طارئة » ويمكن للانسان ان‎ 


A. dax| 4j‏ ان تعناول 

عد ذلك اعتقد انلا بنبفي ان نتوجه الى بحث الافتراب فى مجالانة التطبيقية € esl‏ أن 6 

ا الانان فى الد ull‏ نعيش فيه .ولا رمب اهتثمامنا الآن على الاغتراب فى المجتمعات 
عراب ن فى Ure eM‏ 


NU :‏ 
i : |‏ عالك ؟ آم أن المثقف 
اللاد العربية » فى lle‏ هذا . وهل à Cot ise‏ العام مقصور على uu‏ الثالث * آم o^‏ 
"a. 0‏ ; 


خسن حلفي : واضح من النتيجة التي انتهى اليهاالدكتود e‏ الله خليف ان الاغتراب "n‏ 
با! الالال 4 واله يعبر عن حرية الانسان «C‏ موحود 3a.‏ الالسان فى bs ecu‏ 
els, M |‏ بالومي الاحتمامي » ولا کان‌الالسان هو du‏ او كما اج ا 
5 محقق بحري وعمله ومن خلال وجوده ؛فان نشاة مشكلة الافتراب عي فا 0 ١‏ | 
n‏ بين L‏ هو Dam ge‏ وما يريد ان يحققهالانسان . ومن هنا ينشا Pan Tre‏ 
Lus cnl‏ » بصرف النظلن عن ابنيتهاالاحتماعية أد الاقتصادية 1 at‏ 0 
T‏ الامثر أب , هلاك الاغثراب 1 المجحتمعاتالصناعية ) Ls‏ 654( من ثور De‏ 


" ' : حعدك A5 Lb‏ 
ى ٠‏ اصوات OAM M‏ . وهناك ايشا اغترابف المجتمعات النامية » وهو s‏ د 
" 8 باعتسار ان OS‏ صم c A‏ بعو نالظاهرة ( وباعتبار ee‏ هم الذين debo‏ 
à b.x $ / Ar! ١ ١ | 0‏ والنظا السياسي + 
ك ة من الوهي . وهناك اغتراب المثقف فيسايتعاق بالسلمة f‏ 
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Jay! الفكر ب المجلد العاشر ب العدد‎ Ju 


الذى تسيطر عليه أحيانا الشكلية وبعض الانظمةالتي لم يختاروها بانفسهم € وهم مناضلون معها 
او ضدها من أجل اعطاء الغالبية التي يمثلونهادورا فى هذا النظام » ولكنهم بحاولون التعبير عن 
هذا الافتراب عن طريق الكتابات الادبية سواءالعريقة منها او الرمزية € أو عن طريق الهحرة 
خارج البلاد € أو عن طريق جماعات مناهضةسربة ؛ وبالتالي يحاول المثقفون الذين بنتمون الى 
الطبقات الفقيرة » وهي الاغلبية » القضاء على هذ االافتراب بهذه الصور . هناك أبضا المغتربون الذين 
نتمون الى طبقات الصفوة » وهي الطبقات العليافى المجتمع »© لاله بشعر انه دائما بنفمس فيه 6 
فيدعو الى تبرير النظام الاجتماعي الدى بتعايش Axa‏ € وبشعر أنه يفتقد عنصر الصدق مع نفسه 
ومع مجتمعه بالتالي » فبالرغم من انه حصل علىمناصب عليا الا Aj‏ ايضا eto.‏ بينه وبين نفسه 
انه مغترب . وهناك ايضا الاغتراب الشائع بين جميعالمغتربين الذين بنتمون الىالطبقة المتوسطة > 
oily‏ شتغلون بالفن ف المسرح والسيئماوالاعلام € ويشعرون ان الثقافة لديهم تحولت 
الى تجارة و كسب واعلان € وافتقدت cl Jo‏ عنصر العمق وعنصر الصدق ٠‏ وبالتالي » يشعر انه قد 
اغترب عن الثقافة ؛ واصبح ضحية الاعلان . بمكننا القول اذن ان هؤلاء quA‏ مغتربون € 
بصرف اللظر عن انتمائهم للطبقات الاجتماعية . 


هراد وهية : بالنسبة للاسئلة التي طرحها الدكتورخليف هي فى تقديرى اسئلة ذات طابع حضارى t‏ 
وهي‌تدور بوجهالتحديد حول سؤالين اثنین »سوال خاص بالاغترابف الدول النامية › وسۇالخاص 
بالاغتراب ف الوطن العربي . فيما يختص بالاغترابف الدول النامية ففي تقديرى انه اغتراب نسبي € 
اى اغتراب بالنسبة لحضارة الدولة المتقدمة ؛وليس اغترابا على وجه الاطلاق € اى أن السؤال 
يطرح مدى امكان تمثيل المثقفه فى الدول الناميةلحضارة الدول المتقدمة . اما فيما بختص بالعالم 
العربي فان الاغتراب مزدوج > فالمثقف مغترببالنسبة الى حضارته العربية € ومغترب بالنسبة 
للحضارة الفربية . والسؤال الدى يطرح نفسهبعد ذلك » ما الدى ادى الى اغتراب المثقف العربي 
عن حضارته وعن الحضارة الغربية ؟ والذى بدعوالى طرح السؤال هو ان الحضارة العرابية فيما 
مضى تمثلت الحضارة الاوروبية الممثلة فى الحضارةاليونانية . اما اليوم فثمة عجز لدى المثقفينالعرب 
عن تمثيل الحضارة الاوروبية كامتداد للحضارةاليونانية »> ومن هنا تطرح قضية أزمة dep FAL‏ 
العالم العربي . 
فنح الله خليف ٠‏ أشسعر وكاننا سنفضي الىموضوع خاص حدا وهو ازمة المثقفين العرب . 
اعتقد إن هلدا موضوع ستحق أن بكون موضعاهتمام خاص € وتفرد له أبحاث مستقلة وندوات 
خاصة . لكدنا نركز هنا على ظاهرة الاغتراب فىالناحية الطبيقية € ونتخلى بعض الشىء عن 
المفهومات الفلسفية التي اثرناها . 

من الناحية التطبيقية UT‏ كرجل من الريفومرتبط الى الان بالارض وبالاصول الريفية أشعر 
بأن الفلاح فى مصر € وهذا هو شعورىايضا كفلاح»ليس مغتربا عن أرضه »© وانه ous‏ الصلة بها » 


TA 


wa 


ندوة حول مشكلة الافتراب 


وانه عاشق لهذه الارض »> ولا بشعر بغربة ابدا . لكن اوحظ فى السنوات الآخرة انه قد بدات 
فلاهرة غرببة جدا هي اغتراب الفلاح عن الأارض »؛ وتمثل هذا الافتراب فى هحرته مثلا الى العراق C‏ 


هل فقد الفلاح المصرى صلته والتمامه بالارضف مصر فافترب الى العراق ؟ لان هذه السالة 
بالنسسبة لي محرنة واعتبرها مؤشرا لظواهر خطيرةفى المجثمع؛بلوفق علاقة المجتمعات بعضها ببعض؛ 
لان المسالة اعمق بكثير من مجرد هجرة بعض|افلاحين المصربين الى العراق . 


حسن حلفي : السؤال الدى يطرحه الدكتور خليف سوال مهم من الناحية النظرية والناحية العلمية 
على السواء . صحيح أن الفلاح فى مصر فى تاريخهالطويل وما عرف عله من ارتباطه بالارض ليس 
لديه ظاهرة الافتراب بالنسبة للارض . هذا صحيم . لكن هذا ينطبق على الفلاح المالك الذى 
نملك قطمة من الارض ٠‏ اما pA‏ الاجر الدى بعمل فى الارض € أرضغيره ولا شعر اله Casio‏ 
Mg‏ النوع هو الدى هاجر الىالعراق » لا هؤلاءالخمسمائة مثلا كانوا من الاجراء الرراعين ولم 
كوئوا مالكين لقيراط واحد من ارض مصر ؛وبالتالي فهي مشكلة الملكية . ومن هنا نبدا فيما 
بتعلق بالاساس النظرى : فمثلا عند كارل ماركسينشا الالغتراب من اللكية » وانه Ub‏ ان الانسان 
امتلك فهو يصبمح مغتربا » ومن ثم انا اقول انماركس بحلل اللكية فى المجتمع الرأسمالي € ويرى 
انها هي التي جعلت الالسان 98 Lo‏ عن نفسه .فى حين ان الملكية » أى ملكية الفلاح فى مصر تجعله 
اكثر ارتباطا بارضه ولا تسسبب اى نوع منالاغتراب . ولكن يوجد أبضا ظاهرة افتراب عند 
المالكفىمصر )عندالغلاسالمالكنفسه am a6‏ افترابهعن نتيحة عمله C‏ المترابه عن محصوله »؛ لاله بعد 
ان بردع طول العام ينهي أولاده عن ان يمسو االقطن او القمح او الذرة لكي يبيعه » وبحصل 
على النقود . وهلا الدى سماه ماركس اغتراب‌العامل من عمله . فهنا الفلاح المالك c‏ ولو أنه 
بمتلك الارض ؛ الا ان نتيجة عمله » اى محصوله )يضطر ان يبيعه ولا OUR‏ منه الا بحساب عسي ٠‏ 
ومن ثم فهناك اغتراب عن نتيجةالعمل C‏ وان لم يكن افترابا عن الارض التي يمتلكها ٠‏ 


m‏ الله خليف : dui‏ ايضا فى النواحي التطبيقيةى العالم العربي بلدا مثل لبئان € وزارة الخارجية 
فيها ure‏ وزارة الخارحية والمفتربين C‏ ومعظم سكان لئان هاحروا من البلاد وذهبوا الى مختلف 
بقاع العالم » كأمر Vs‏ اللانيئية وافريقيا وفيرهما, فهل الالسان فى هذا المجتمع ضاقت به الآرض 
وسيل الحياة حتى اجبر على الهجرة ؟ 

حسن حلفي ' قبل ان اجيب عن موضوع del syl‏ لبنان اريد أن اقول نقط أن الفلاح المصري € 
بالرفم من انه مالك € Cu‏ حال ما اذا حصل علىئتيحة عمله يحدث منده الاشتراب عن ALS‏ € 
اغتراب عن الحكومة» اغتراب عن النلام 6 وكفيهذا الشهد دليلا ففي الطريق من القاهرة الى 
الاسكندرية فى القطار » مازالت مادة الفلاح الصبيالمصرى ( وهي قف القطار بالحجارة ) موجوده. 
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Ju‏ القكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


القطار هنا نموذج للحدائة » نموذج للصناعة أىان هذا القطار ... القطار الدخيل عليه يشعر 
المسبية فى cu Ji‏ تجاهه بالعدوانية . حتىبالنسبة للمؤسسات الحكومية فان الفلاح مازال 
شعر بانه ليس فى علاقة حسنة معها » والها فرسبةعليه وهو غريب عنها . وعلدما يذهب الى المدينة 
بشعر انه مفقود ومغترب »© وعندما تأتيه المدينةباحداثها يشعر انه مغترب أيضا ٠‏ 


وبالنسبة للبنان : ففى خضم هذه الما ساةالتى تحدث الان فى لبنان ومنذ ثلاث سنوات يبدو 
ان الشخصية اللبنانية استبدلت الولاء الطائفىبالولاء القومي c‏ فاصبح اللبناني » نظرا لانه لا 
شعر بالانتماء الى الوطن > الى لبنان ككل C‏ بل يشعر بالانتماء الطائفى » اى الى طائفة لبنائية ) 
اصبح من السهل عليه ان بترك الوطن الام الىالطائفة التى ينتمى اليها حتى لو كانت هذه 
موجودة فى ليويورك او الارجنتين مثلا الامر الذى بجعله يشعر بالانتماء ولا يشعر بالفربة عن الوطن 
الام . وبالتالى فكل ما تدعو اليه القوى التقدميةاللبنانية الان من التخلى عن الطائفية والانتماء الى 
لبئان الام هو الذى سيقفى على ظاهرة الافترابوالمفتربين » اى خروج اللبئانيين عن ارضهم . 


هراد Aus‏ : لا شكان هذه المناقشة خصبةجدا وتشر قضايا عديدة لا يمكن مناقشاتها فى 
زمن محدود © ولكن N‏ اقل من طرح بعض الملا حظات . 


الملاحظة الاولى ان قضية الفلاح والافترابالتى بثيرها الدكتور خليف هى قضية تدخل فى 
نطاق عام من قضية الفلاح C‏ حيث ان هجرةالفلاحالمصرى الى العراق تستلزم اثارة قضية الهجرة 


الملاحظة الثانية هى ان الهجرة من مصر لم تقتصر على الفلاح الذى لا بملك » وانما امتدت 
الى من بملك € والهجرة لم تقتصر على المثفف فحسب . فعليئا اذن € اذا اردنا ان تحلل تحليلا 
علميا هجرة الفلاح المصرى € علينا ان نحللظاهر ة:الهجرة بوجه عام التى تفشت فى مصر»4وهى بدون 
شك ar‏ على ظاهرة الاغتراب . 


هناك ملاحظة AU‏ خاصة بتعليق الدكتورحسن حنفى 6 وهي ان الاغتراب © كما تناوله 
ماركس C‏ انما هو مرتبط بملكية وسائل الانتاج ؛ومرتبط بالنظام الطبقى ااترتب على ملكية وسائل 
الانتتاج ؛ الامر الدى ادى الى ان العلا قا تالاجتماعية اصبحت علاقات طبيعية € اى cU Xe‏ 
بين هؤّلاء . 
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ندوة حول مشكلة الاهتراب 


واستعمار هله البلاد النامية . اذكر مثلا فىالثلاثيئات والارہعینات حيث كنت اعيش فى 
الاسكندرية uud‏ كنت شديد الشعور بالغربة .اركب مثلا اى وسيلة مواصلات عامة كالترام 
فيندر ان اجد شخصا بتحدث باللغة العربية . كانت الاسكندرية كلها تقريبا مجتمعا اجنبيا صر فا 
خليطسا مسن كل البلاد الاوروبية كالايونانوالفرنسيين والطليان والانجليز وغيرهم ٠‏ وال كر 
النى عندما كنت اتوجه للحصول على تذكرة منشباك السيئما واصل الى دورى للحصول على 
التذكرة فاذا لم اكلم العاملة باللغة الفرئسية اوالانجليريةكانت تشيح بوجهها عنىوترمقنى شدرا 
وكاننى شىء غريب فى هذا البلد . فهناك ارتباط وليق بين الاستعمار وبين اشامة الشعور بالفرية 
بين الئاس . تخلصنا من هذا الاستعمار والحمد لله » وتخلصنا من الاجانب فى مصر ٠‏ وهم جميعا 
كانوا اصحاب الوظائف الرموقة فى كل مراف الدولة وفى كل المرافق الخاصة . لا اذكر ان هناك 
مصريا كان فى شركة النور الفرئسية او شركةاياهالالجليرية . بعد ثورة 1101 عادت البلاد حقيقة 
لاصسحابها € وشعرنا ان البلد اصبحث ملسكأصحابها فعلا وتمصرت كل الشركات »© واصبح 
اقتصاد اليلد فى ابدى ابئائها € وأصبح الدىيتحدث لغة اجلبية هو الغرسب بيئنا . uc‏ 
a)!‏ ان لا تعود مثل هذه الغربة اانا التى كانتموجودة قبل عام ٠ Mot‏ 


حسن حلفى : هذه التجربة التسخصيةالتىوصفها الدكتور خليف تضعنا وجها لوجه أمام 
مو ضوخ مهمذى شقين :الاولهو الصلةبين الافتر ابوالحضارة ؛ وهو الذى وصفه بالمسرح والسينما. 
والشق الثانى هو الصلة بين المثقف والسلطة ١٠و‏ بين الاغتراب والسلطة . نفيما يتعلق بااشق 
الاول das‏ بالفعل انه فى كل مجتمع كان الالسانلا يكون انسانا الا اذا اخذ نمط الغرب فى العلم 
وفى الفن وف الثقافةو حتى ف الرى؛وهذا كان مشهورافى محتمع الاسكندرية والمجتمع الغربى . وبالتالى 
فانه كان بشعر بانه لايستطيع ان بكون مواطنامعتبرا الا اذا اخل هذا النمط ؛ او انفصل تماما 
عن مجتمعه العربى € وعن لغته وعن زيه العربى بل ومن ديئه ايضا , هذا كان اول مظهر منمظاهر 
الاغفتراب . الإ النا حاليا تنشاهد العكس . فربمالا ستطيع الالسسان ان کون مواطنا شير مغترب 
الا اذا رجع الى الماشى © وتمثل المافى ؛ والا اذالبس الرى العربى ٠‏ وهناك عدوان على كل ما بأتى 
من الغرب من زی ومن عمقل ومن تحديث . وهدلافعلا موقف الاغتراب بالنسبة للحضارة , 
والحقيقة ان المواطن لا يكون مغتربا ليس aii‏ عنطريق هذا المدخل الحضارى لحياته 6C‏ اما بتقليد 
ايضا من واقعه المباشر» اعنى ان كثيرا منا لا Ulis iau‏ فى مصر € او Uil‏ تعيش UI‏ لسنا فى مصر ) 
وبجهل ابسط nius‏ الاحصائيات التى يعطيهاالواقع المصرى . اثنا .؟ مليونا نعيش على اربعة 
كلاف مليون جنيه للدخل القومى »© وان متوسط الدخل القومى للفرد الواحد فى مصر حوالى ٠٠١‏ 
جنيه CU gta‏ ای حوالى خمسة عثر جنيه'شهريا » وائنا تعيش كلنا فى رقعة واحدة لا 2 
الغرباو بتقليد القديم € ولكن المواطن بكو نمغتر باعن Anu‏ فى المائة من مساحة مصر كلها ) ola‏ ؟15/ 
من اليلد صحراء قاحلة . اى ان غربة المواطن منواقع الاحصاء الدى بعطيه صورة للاقتصاد 
وللجغرافيا وللحياة . بالفعل ان هذا هو ومن الاغثراب الدى يريد الانسان اغترابا عن 
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عالم الفكر ب الجلد الماشر العدد الأول 


الحضارة . ولكن حاليا ايضا برحو د. خليف الابنشا اغتراب اخر بين المواطن ومجتمعه € خاصة 
بعد التمصير والتاميم الخاص بعد عودة المواطنالى كل مظاهر الحياة الاقتصادية والشركات . 
وانه حل محل الاستعمار ولكن بعد الستيناتوالسبعينات نشا افتراب آخر عند المواطن € وهو 
انه شعر Lad‏ ان احتمالات النمو بالنسبة لااصبحت قليلة » وان هناك نوعا من السد »© او 
نوعا من عدم وجود فراع بالنسبة له حتىيستطيعان ينمو € نظرا لوجود طبقات جديدة نشات بعد 
الخمسينات والستينات »© وانها اصبحت تمث لبدلا لهذه القوى الاجنبية التى كانت موجودة . 
صحيح انها بديل وطنى ولكن هناك نوع من عدعالتعبير عن كل امكانياته 6 حتى qu‏ هو غير 
مرغوب فيه € وبالتالى بحاول ان يجد امكانياتتفريغ بالنسسبة له اما بالهجرة الى العالم العربى أو 
بالهجرة الى اوروبا وامريكا . اى انه اصبح هناكافترا ببين المواطن وبين النظام الاجتماعى الذى 
هو موجود فيه . فمثلا لا dE‏ رايه فى صنعالقرار »؛ ولا يطلب منه مساهمة عملية » لدرجة 
انها تحيله الى عاجز تماما , هنالك ايضا نوع مناستحالة العمل الفردى وايجاد وسيلة لتفريم 
امكانياته » فأصبح المواطن العالم ايضا شعر بنوعمن الحصار امام نظام اجتماعى تسوده طبفات 
وطنية لا تسمم بامتداد اى قوى أخرى > قوىوطلية عامة . ومن ثم XU‏ وان لم يكن هناك 
الاستعمار القدي الان الا انالوظيفة نفسها ما زالت قائمة . 


مراد وهبه : فى تقديرى ان القضية التىاثارها الدكتور خليف فى ثوب ذاتي يمكن ان تأخذ 
ثوبا موضوعيا € والذى يساعد على اخد هلاالثوب الموضوعى هو تعليق الدكتور حسن حنفى 
الخاص بامكان استمرار الافتراب حتى بعد زوالالاستعمار . وسمكن تكثيف تعليق د. خليف ود. 
حنفىفى|نالافترابمرتبط بال تعمر والمستعمرءاى انه طالما Am.‏ الاستعمار فستظل ظاهرة 
الاغتراب قائمة . ولكن المثبر للدهشة ما قد يوحىبه التعليقان بان المهم فى الافتراب ليس اغتراب 
المستعمر ولكن هو اغتراب المستعمر , 


هذا الفصل بين الاثنين قد يوحى أيضا بانالمغترب العربى قد يتخذ له نموذجا للاغتراب من 
الحضارة الاوروبية 6 وتظل المسالة دائرة علىالافتراب دون مجاوزته . وهنا اذكر فكرة طرحها 
المفكر الجزائرى الراحل مالك بن نبى تقول بانمحئة العالم العربى ليست ف الاستعمار بقدر ما 
هی UM‏ فيما يسميه بالقابلية للاستعمار» ومعنى هذه الفكرة الخصبة ان المسالة فى الاغتراب وعلاقته 
بالاستعمار ليست فى ازالته ماديا وذلك بازالةالوجود العسكرى ؛ ولكن بازالته معنويا وفكريا. 


ذلك ما اذا كان هذا المستغل اجنبيا ام وطنيا . 
ذه مراد وهداثار Aa)‏ ذلك AJL‏ الاغترابمن الحضارة الأوروبية € وهذأ أمر ددعو الى 
الدهشة حقا فى وقتنا هذا C‏ لان اجدادنا الاوائل؛ولم يمض على الاسلام قرئان من الزمان € اقبلوا 
MY‏ 


EU 


لدوة حول مشسكلة الافتراب 


بهمة oU,‏ على ds‏ ااتراث LU JI‏ » وهوثراث ولنى غريب » مكتوب بلغة غريبة ليست بينها 
وبين اللغة العربية ادنى صلة قرابة لغوبة. والافكارالتى بثيرها هذا التراث مجافية تماما لروم 
العقيدة الاسلامية : فاله افلاطون واله ارسطوبكل ASTU‏ ليس هو اله موسى وعيسى ومحمد ؛ 
ومع ذلك اقبل المسلمون على ترجمة هذا التراثواهتموا بترجمته واشتغلوا به » وفتحوا gh i‏ 
على العالم كله » وليس على العالم اليونانى فقط؛ولكن فتحوا نواندهم على الثقافة الفارسية 
والهندبةالقديمة» وكلها ‏ كما هو ملعوم ‏ ثقاناتمفايرة تماما للدين الاسلامى . 


ونشطت حركة فكرية ) فلسفيةادبية ممتازةجدا عند المسلمين » وبذكاء عظيم جدا استطاعوا 
ان يصهروا فى AXE p‏ واحدة كل هذه الحضاراتالانسانية الرفيعة الغربية والشرقية مع العقيدة 
الاسلامية ومع التفكير الالسائى € ونشا عن ذلكما لسسميه بالحضارة الاسلامية . لم Jed‏ احدا 
شير مثلا القضية التى OUS‏ اليوم . وهي رفضالافكار المستوردة ؛ وكأن هذه الافكار المستوردة 
من لتاج الشيطان ولبست من نتاج الالسان ,لم تحد مثلا واحدا بقول 6 كما تقول طائفة من 
الناس اليوم 6 لدينا القرآن ولدينا السسنة و فيهماكل شىء فما الحاجة الىأى نوع آخر من الثقافة ١‏ 
المسلمون الاوائل لم يثيروا مثل هده التساؤلاتالتى تحجر على العقل وتعوق كل gel‏ انسانى 
فى اى منحى من مناحى المعر فة ؛ فى الاقتصاد ؛ فىالسياسة وف العلم ؛ فكل معرفة لا تخص اهلها 
و حد هم ؛ والما هى ملك do AA‏ حميعا .ولا اعتقد أن جوهر الاسلام برفض أن بأخد 
بحضارة الامم الاخرى ؛ كما لم برفض المسلمون‌الاوائل أن Males‏ من كافة الحضارات حتى ولو 
كانت محافية لعقيدتهم . فافترابئنا عن الحضارةالاوروبية ليس له ما يبرره لا فى تاريخنا ولا ف 
حضارتنا C‏ والما هو نوع من القصور 6 ونوع منالهروب € ولوع من التخلف الحقيقى © Es‏ من 
افلاس العقل العربى ٠‏ 


انا امتقد ان المسلمين حين فشحوا sal‏ على العالم لم يكولوا لخائفين على دينهم ؛ أن 
الالسان الدى يفت النوافك على العالم هو السانحر واثق فى عقيدته ليس خائفا ولا مترددا AY‏ 
لا etis‏ شيئًا ؛ وان الانسان الذى يغلق علىنفسه هو السان خائف ومتردد وعاجز وليس 
عنده شىء يضيفه »© ولا اعتقد اننا نشل مثل هذدالصفات . 


خسن حلفي ؛ يبدو ان د. فتح الله خلیف‌اعطی معنى جديدا آخر للافتراب على ما عر فنا من 
الابحاث , MU‏ كانت الابحاث المقدمة تعلى نقدالانا فى الآخر خاصة فى بحث فوبرباح فيبدو ان 
الافتراب بالفعل »© فيما بتعلق بواقعنا الخاص ؛ليس هو ضياع الانا فى الآخر بل حصار الآخر 
للانا C‏ بمعنى اله فى المصرالدى لدعو 'فيه للاتفتاحالاقتصادى قد يسبب ذلك مريدا من الافتراب ؛ 
لان الانفتاس الاقتصادى سيضع الئاس امام مريدمن الاشياء الثى LU‏ من الخارج وتحاصره 
فسسيصيم غرببا عن الفنادق العذليمة 6 فربا عن الصلاعات العظيمة € Lo‏ عن صنامات السلع 
المسستوردة العظيمة C‏ وهو فير قادر على Ul us‏ ,و بالتالى فاله بحاصر اقتصاديا , 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


مع أن الانفتاح لدينا قديما كان انفتاحاحضاريا » انفتاحا LAUS‏ . بعد كل الترحماث 
التى أشار UU‏ د. cul‏ . تمثل المسلمون ذلك وانفتحوا عليها ولم بخشوا شيئا © فكلما زاد 
الحصار زاد الاغتراب؛ وكلما خف الحصار ووثقتالذات بما لديها والفتحت ثقافيا خفت وطأة 
الافتراب . اذن استطيع ان اقول انه كلما كان تالذات واثقة بنفسها وبامكانياتها C‏ ور فضت جميم 
انواع الحصار المفروض عليها من ااخارج € والدىيشكك فى قدراتها 6 فبالتالى بضيع الاغتراب € 
ومن ثم تتحدد الذات وتحقق نفسها وحرتهاومشروعها LAG‏ اذا خافت C JE‏ وتفلصت ٠‏ 
وحوصرت وتراحعت »؛ واصصلحت عاحزة تماماوغر قادرة على الحركة فعندها يظهر الاغتراب 
colo Ui,‏ خلفية Ro‏ هذه الطاقة فىالهحرة الى الخارج أو فى الهجرة الى الداخل . 


مراد وهه : اختلفمعالدكتور حسن حنفىق تفسره الذى بمكن ان قال عنه اله تفسير 
ميتافيزيقى لظاهرة الاغتراب التى اشار اليهامؤخرا د. خليف » وف تقديرى ان القضية التى 
اثارها د . خليف تستلزم استخدام منهج سوسيولوجي يطرح المضمون الاجتماعي ٠‏ وى 
تقدبيرىايضا أن طرحالمضمو ‏ الاحتماعي للحضارة قد كون مفتاحا لتناول صحيح لقضية المثقف 
العرى المفترب وقضية الافكار المستوردة»واعتقدفى النهاية اننا قد اثرنا ULLAS‏ تدور حول افتراب 
المثقف العرى او ازمة المثقف العربى € فاذا شاءالمشاركون فى الندوة ان نكتفى بهذا القدر مسن 
الحوار على امل ان تشار قضية ازمة المثقفينالعربفى عدد آخر من مجلة عالم الفكر 6 اذا وافق 
المسثولون عن هذه المحلة على تحقيق هذه الندوةالمقترحة بحيث تكون فاتحة شهية لاحداث 
تعد لات فى مجلة عالم الفكر حيث اننا € وحتىهذا! العدد 6 ass‏ أن الابحاث المطروحة فيها تتسم 
بطابع اكاديمى او بطابع مجرد ؛ الامر الذى قديوحىعلى حد قول دء حنفى فى دراسة خارجة عن 
هذا التسجيل ان مجلة عالم الفكر مجلة مفتربةعن العالم العربى وانا اترك للدكتور حلفى اذا شاء 
ان يفسر القول ٠‏ 


حسن حلفى : برابى الشخصى انه من د صدور العدد الاول من مجلة عالم الفكر Jua‏ عدة 
سئوات » وبالتحديد فى c TAY, /C/ Y‏ فانها بدا تكحادثة بارزة فى الثقافة العربية والفكر العربى 
المعاصرين € ولكن سرعان ما بدا الئاس يفترون قليلا(و) بالنسبة لها 6 لانه غلب عليها الطابع 
لا اقول الاكاديمى ۰ فالاكاديمية شىء محبوبوككن اقول الطابع ‏ الكتبى 6 ای الها اقتصرت 
على عرض الواد فى الكتب والتحليلات المكتبية منعلماء الفكر فى العالم العربى . ولكن € والعالم 
العربى يموج ويفوص ويرتفع وينخفض C‏ اصبحتالمجلة لا تعبر عن نبض الواقع العربى . ومن ثم 
فنحن نرجو من خلال الندوة القادمة » التىنقترحها على المجلة الان C‏ ان تعبر هذه المحلة عن 
نبض الواقع العربى € وان تحاول ان تكون صورةحقيقية لما بحدث فى الوطنالعربي حاليا» خصوصا 
فيما يتعلق بازمة المثقفين . وليس فقط فيمايتعلق بازمة المثقفين بل eU‏ الذى نحمله على 
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ندوة حول مشكلة الافتراب 


صدورنا جميعا بالنسية لجيلناء خاصة وان العا . العربى m elu‏ فيه عدة محلات CU‏ قل 
تو قفت ثم استائفت نشاطها » تحمل دماء عربيوافكارا عربية am‏ ان تلحق بها مجلة عالم الفكرء 
خاصة وان الكويت بدات الان تنتدب كثيرا مر المفكرينالعرب € واصبحت صحافتها منيرا جيدا 
يمكن أن يعبر من خلالها عن الافكار العربية » وكار الكويت الان تمر بنفس العصر الليبرالى الذى 

خليف : بودى أن اضيف كلمة هنا منبهاالى ان الابحاث الجادة والعميقة التى اتسمت بها 
مجلة عالم الفكر يمكن ان تكون هى السبب فاغترابها . واذكر هناما قاله برتراند راسل عندما 
اصدر كتابه Principis Mathematica‏ أى اصول الرياضياتث وهو الأسهام الاصيل لرسل 
فالفلسفة ب هذا الكتاب نشره على نفقته وبمسامدةبعض CULA‏ العلمية € ولشر مله عددا محدودا 
من اللسخ وربما لم JAS‏ هذه اللسخ € وظلتعبئا على صاحبها بيئما بقول هو بتعبيره الدقيق 
ان مؤلفاته التى هی مجرد ١‏ سلق بيض » قد عادث عليه بثراء عظيم جدا نتيجة لاقبالالجمهور 
عليها . 

فاعتقد انالعالم غريب وان الابحاث العلميا الد قبقة غريبة ايضا . انا هنا لست فى محال 
الدفاع عن هالم الفكر € لكللى اسأل الصدب وق y gall‏ الدكتور حسن حنفي والصديق العزير 
الدكتور مراد وهبه : هل يمكن لمجلة اخرى P‏ العالم العربي الان ان تفتح صدرها لمثل هله 
الابحاث وهله المناقشات الحريثة الحرة ؟ 

حسن حثفى ۰ بصراحة عندما سلمت بحثى للدكتور احمد ابو زيد لم يكن عندى ادنى امل فى 
قبوله لنشره . وكانت مفاحاة لى عندما .حشر الدكتور ابو زيد فى الحلسة الثانية واعلن قبول 
cua Jl‏ للنشر »© بل ور حب به بصدق , 

فح الله شليف : بصراحة با دكسور حسن لقد كان ذلك مفاحأة UJ‏ جميعا € مفاحاة 
لی وللدکتسور مسراد وهبه وللدكتور حبیب‌الشارولی ٠‏ 

مراد وهبه ؛ فى نهاية الندوة لا سعنا الا ازنشكر الانسة سها فتم الله خليف كريمة الدكتور 
خليف بطب الاسكندرية على تفضلها بالتطو ع لتفريغهذه الندوة ؛ وهذه حمية نتطلع ان تصبح حمية 
عام ue‏ الثساب المصرى فى خدمة الثقا ف ةالعربية . ونح تتمنى لها كل فيق ولحاح ل 
خدمة هذا الوطن , 

حسن حلفى : كما نشكر الزميل الد كتو ر خليف علىاستضافته اللدوة فى منزرله رفم المشاف 
العديدة التي كلفناه اباها هو والاسرة الكربية , 

فنص الله خليف : بل اننى انا الذى اتوجهبالشكر لكم على المشاق التي تحملتموها فى السفر 
من القاهرة NL‏ سکلدر Á‏ 4 كما 6d 4e!‏ ألفر EY‏ من سعاد لی بهذا JV aod!‏ 4^ بين الاصد قاء , 
ولأمل ان Uis‏ الحوار متصلا Uus‏ فى كل التضاباالتى تهم عالمنا المعاصر , 

to 
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qu‏ الفكر ب المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


تعقيب ( للدكتور احمد أبو زيد ) ۰ 

كان من المفروض اناشترك فى هذا الحوار »على الاقل لكي اعالج بعض النقاط التي تدخل d‏ 
تخصصى ( العلوم الاجتمامية والانثربولوجيابالذات ) وحتى يكون النقاش والحوار أكثر اكتمالا 
وشمولا C‏ خاصة وان الاساتدة الاربعة الديناسهموا فى هذا الحوار جميعهم من اساتلة 
الفلسفة . وعدم اشتراكى فى الحوار ‏ نتيجةلظروف قاهرة ‏ هو الذى دفعنيالىهذا التعقيب 
القصر € لا لكى اشرح وجهة نظرى فى الموضوع . ولكن لكى ارد على الحكم الذى اطلفه الدكتور 
حسن حنفي » سامحه الله » على مجلة عالم الفكر» والذى كان يمكن الرد عليه فى حينه لو اننى 
كنت موجودا اثناء الحوار . 


الظاهر ان الدكتور حسن حنفى هو ( المفترب ) عن ( عالم الفكر  )‏ اقصد المجلة  Yl,‏ لكان 
على وعى بالاعداد التى خصصت لعالجة مشكلاتالعصر مثل الطاقة والبيئة والمرأة وعالم الفد 
ومشكلات العلوم الانسانية وغيرها . وكثير منهذه الدراسات عالجت الواقع الذى نعيش فيه 
والمجتمع الذى ندخل فى تكوئه € واعتمدت علىمعلومات اساسية مستمدة من هذا الواقع ومن 
هذا المجتمع C‏ ولذلك فهى ليست مجرد تكرارلماجاء فى الكتبوالمراجعالاخرىكما يتصور» وعليه 
فاننياعتقد انهذا الحكم فيهكثيرمن الظلم للاساتذةالدين اسهموا فى الكتابة فى مجلة عالم الفكر على 
مدىالسنوات التسعالسابقة . ولقدكانت هلهالمجلة وسوف تظل باذن الله مفتوحة لكل الاراء 
والافكار € لان تبادل الرأى والفكر هو السبيلالوحيد لكي يحدد الانسانالعر بي نفسه(وانسانيتة) 
ولذا فلست ادرى لاذا كان هذا التخوف والشكاللدين عبر عنهما ! لقد تكلم حسن حنفى فى مقاله 
العميق وهو يعرض لاراء فويرباح عن الوهموالزيف وما اليهما » وكثير من مفكريئا هم ضحايا 
للوهم . وليس امامهم » للتخلص من هذا الوهموالزيف » الا ان يكتبوا ويعبروا عن ارائهم : 
وبخرجوا بها للقراء ويتقبلوا الراى الاخر بصدررحب. ومناجل هذا كله تصدر مجلة عالم الفكر. 


ومن ناحية اخرى يكفى ان اشير الى تزايدالكمية المطبوعة من المجلة بحيث يطبع منها الان 
ستة عشر الف نسخة ولا يرتد منها نسخة واحدةالى ادارة المجلة » مما ينفى حكم الدكتور حنفى 
عن )4 25( الذى تعامل به المجلة . 


وآاخيرا » لا سعني الا ان اوجه كلمة شكر خالصة للذين اسهموا فى هذا العدد بدراساتهم 
| أستفيضة T eelola‏ لقىمة * 


) مستشار النحرير ( 
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HAE:‏ لاص 


من خلال مرج مسرت ولد برشت 


ظاهرة الافنتراب في النصف الثائى من QUÀ‏ 
العشرين نعشر ظاهرة عالمبة » فلا يجوز القول 
بأنها مشكلة تخص الغرب فقط أو الشرق فقط» 
او اللجتمعات الراسمالية دون الاشتراكية € 
وائها أمسحت مشكلة السانية € والانسان 
فى القرن العشرين اصبح على وعي بفضيته 
وهى تحرره من جميع الصور اللا السانية 
ue‏ تشوه العلاقة بئه وبين الآخرين ٠‏ 


فالاغتراب اذن ظاهرة تشصف بها الحياة 
المعاصرة ٠‏ وهى تعالهم كقضية فى شستى 
المحالات . ففى مجال النقد الادبى € يتناول 


ما س ی ا ا ب کو 


مبى سعد ابوسَنة 


النقاد بالتحليل ظاهصرة الافتراب فى شتى 
VIT‏ والآداب مثل القصة والشعر والفئون 
التشكيلية والسيئما والمسرح . وهم حينما 
بتكلمون عن الاغتراب يقصدون عادة ان هذه 
الاشكال الفنية تعالج مشكلة من أدق مشاكل 
الالسان المعاصر . والعكاس هذه الظاهرة على 
الحياة الادبية عامة وفي المسرح خاصة بتمثل 
فى لشوم ليار عرف بتيار (( حركة الفضب ) 
التى eC‏ الحلترا فى بدابة الستينيات, 
وبعتبر هذا الثيار أحد الاتعكاسات الاجتماعية 
لظاهرة الافتراب 6 باعتبار أن المسرح يمثل 
أحد الانشطة الاحتمامية ٠‏ 
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۱4۸ 


عالم الفكر ب المجلد العاشر ‏ العدد الأول 


وتختلف وجهات النظر بالنمسة لقضية 
الاغتراب ,| لر حع الى الايد يو لو حيا ألتى 
تناها المفكر أو الادسب . وما بهمنا فى هذا 
الجال هو وجهة Ju‏ برشت في الاغتراب ٠‏ 


حب أولا تحديد مفهوم الاغتراب كما هو 
الاول الذى بتبادر الى الذهن هو ٠‏ 


هل سرح برشت »> المعروف بالمسارح 
الملحمى » مسرح اغتراب © وبأى معنى ا 

للاجابة على هذا السؤال يلزم أن نعود الى 
الاصول التاريخية لفكرة الاغتراب فى مسرم 


- HM 


لر سس * 


ف مفال له oe ol‏ امسر حالتجرسى»(١)‏ 
بع رض برشت للمسرح البرجوازى المتمثل فى 
السرح الالمانى . وينقده بشدة لانه بفصل بين 
الجانب العقلى والجانب العاطفى . والفصل 
بين العقل والعاطفة ؛ Cos LJ Ulo‏ € لامح 
للانسان € بأن يفول بالتأويل وهى مرحلة من 
أجل التغيير © لأن التأويل Quà‏ أن الانسان 
مجاوز للواقع . والفن البرجوازى بطرح 
تسلية فقط ولذلك فهو فن مغترب . ويعتمد 
برشت بان التراث السرحي البرجوازى 
الالمانى قائم على الفلسفة المثالية عند 
شوبئهاور ومن نتائجه ال « أنا وحدبه ) (Y)‏ 
ومضمونه أن هذا الكون من صئع الانسسان € 
اذن لامبرر للتفيير ٠‏ ومن يتصور اله بريد 
ان يغير بقع في وهم لان العالم عالمي (UE)‏ . 
ويرى برشت أن هله فلسفة تخد م مصالح 
الطبقة البرجوازية cus,‏ الوضع القائم . 
ويعتبر برشت الحركة التعبيرية في المسرح › 


التى تقوم على استكشاف العالم الباطى 
للفرد © انعكاسا للفر البرحوازى فى محال 
المسرح يمائل مافعله ماش Mach‏ فى مجال 
الفلسفة . فكلاهما S L5 (Quan‏ 3 للاغتراب € 
لانهما يعبران عن البرجوازية والوعي المفترب 
من خلال استعاد المضمون الانسانى . أن 
ule eu‏ الوضهية المنطقية € بقول ان العلم 
مجرد وصف لاتأويل . وبذلك بحدف حانب 
التوعية لآن التوعية تعنى مجاوزة التأويل 
للوصف وهذا € من وجهة نظر ماخ › 
فير عهلمى . اذن فالمسرح الذى بتجاوز 
الواقع غير علمى طبقا لماح . ومن 
ل p——À‏ برشت إن الملسرح ولبسد 
فلسفنين : ماخ وشوبنهاور . وهذا مضاد 
لسرح برشت لان مسرحه يركز على الناويل 
ويقول أنه علمى وتسعفه الماركسبة وتمطى 
له تبريرا . أن مسرحه يمكن ان بتجاوز 
bt t P‏ مار كس oT»:‏ الفلاسفة 
كانوا quA‏ ناويل العالم مع أن المطلوس 
هو o e‏ € (؟) ٠‏ 


ولعرفة القيمة الحقيقية لمسرح برشت 
ومدى T e JU‏ أن نكشف عن الفكرة 
المحورية باعتبار أن أى مفكر AY‏ ان يواجه 
مشكلة معيئة ويبحث عن حل لها € وباقي 
الحلول تتفرع عن هله المشكلة 
الاساسية وتدور حولها . والفكرة 
المحورية في مسرح برشت هى مشكلة الاغتراب 
والحل : ازالة الاغتراب . ويقدم برشت 
تفسيره للافتراب فى اطار بنطوى على رؤبة 
جديدة للتغيير. وهله الرؤية تعتبر مستقبلية 
UY‏ تحاوز للو e—‏ الراهى . لذلك فان 





Bertolt Brecht, “On Experimental Theatre, “Brecht on Theatre (ed).) John Willett (1) 


(London : Methuen, 1978. 


. صفحة م‎ € YAV| بوسف مراد 6 انظر الممجم الفلسفى »2 القاهرة» دار الثقافة الجديدة‎ dam g CY) 


Karl Marx, Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Philosophy (T) 
(Peking : Foreign Languages Press, 1976), p. 66. 
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الدراسات النقدية التى تتناول نظرية برشت 
فى الاغثراب بالتركيز على الجانب الشكلى 
فقط C‏ كلها قائمة على اغفال المضمون الثورى 
لسرح برشت € ولدلك ولكي بكون هناك تقييم 
شامل وصادق للقيمة الحقيقية لمسرحبرشت» 
بلزم التركيز على الفكرة المحورية » وهى 
الاغتراب 6 لانها تشكل الفكرة الاساسية فى 
مسرحه € وباقي المشاكل والحلول تتفرع 
وتدور حولها . 


الاغتراب من وجهة am‏ برشت بعتبر 
السمة المميرة للمجتمع الراسمالى 6 ومن 
الجدير بالملاحئلة أن تناول برشت لفهوم 
الاغتراب واستخدامه لهذا اللفظ عند تحليل 
الفاواهر الاجتماعبة ب السياسية » هو بدون 
شك تبجا تاثره بماركس . ان اخنباربرشت 
gil‏ )4 الاغتراب واستتخدامهلها كتكنيك سرحي 
برجع الى تصوره أن الاقئراب هو Aia‏ 
اللميزة للبناء الداخلى للشخصية وللمجتمع 
في القرن العشرين ٠‏ 


ويتقد برشت أن حالة الاغتراب التى بمانيها 
الانسان والمجتمع هى من نتاج الراسمالية , 
ومن خلال نعده للمجتمع الراسمالى استطاع 
أن بشت في أعماله المسرحية كيف ان هذا 
الممجتمع لسوده ثثارة لامنلقية acd‏ من خداع 
النفس حقيقة » وتجعل ماهو غير طبيعي ببدو 
طبيعيا . ولذلك فهو يتقدم لكي ينزع القداع 
عن الحقيقة الكامئة فى النظام الراسمالي من 
خلال مفهوم الاغتراب . والهدف من الكشسف 
عن أسسباب الاغتراب فى الواقع المينى من 
خلال تقد يم وتسليل التناقشات الكاملة فى 
النفلام الراسمالى والتى تفرز الاغتراب » هو 
وأقامة مجتمع غ منترب . ان اى لفسسير 
لتطور مسرح برشت بحب أن بستند الى 


1.5 


الافتراب فى puel!‏ المعاصر 


خلفية تتلخص فى الافتراب كمفهوم فلسفى 
وكمضمون اجتماعى و كتكنيك مسرحي »© هذا 
بالاضافة الى مشكلة الوعى . ويعتفد برشت 
أن الوعي الذاتى على المستوى المجرد يعتبر 
فير كاف من أجل ازالة الاغتراب ,ان الاغثراب 
A] us‏ دمارسها الالسان مشر و dae 4b‏ 
اجتماعية واقتصادية»وان ازالة هذه العوامل 
هى الخطوة الاساسية نحو اقامة مجتمع 
انسانی غير مغترب . هذا ويعتبر برشت 
الاغتراب واللاانسئة مترادفين . وهو لذلك 
بلجا في اعماله المسرحية ومقالاته النظرية الى 
طرح الحل A al‏ افتراب OM‏ وتحول 
الانسان الى شيء . وبدلك بمكن اعتبار أن 
انتاج برشت المسرحى بالاضافة الى كتاباته 
النظربة بشكلان معا حركة منظمة ضد 
اللاانسئة الثى بعائى منها الانسان في ظل نمو 
اسلوب الانتاج ف النظام الرأسمالى € وهو 
الالسان داخل المجتمع الراسمالى الطبقى 
المعاصر € ولمختلف اساليب الاستفلال التى 
تحيل الانسان الى كائن ضعيف » بلا حياة > 
مغلوب على أمره » مقهور € مغترب . 


ان نلرب برشت الشهيرة والمعروفة 
ju»‏ نة ot xev‏ » أو تكنيك الافتراب ()), 
Alienation Effect “ Verfremdung Elfekt "'‏ 
عبارة عن شكل من الاشكال المسرحية 
استخدمه برشت كى بنتقل الى الاغتراب ) 
كمنهوم 6 وهی DIS‏ أبعاد ثلاثة : 


بعد فلسفى 6 وبعد اجشماعى وبسد 
استاطيقي ٠‏ والهدف من استخدام Y‏ تكنيك 
C ZA‏ €( هو رفع الاغتراب كفكرة . هنا 
EN‏ الدور الاحتمامي سرح برشت . أن 
التوظيف الاجتمامي لفهوم الافتراب فى المسرح 
بهدف الى التغيير وتحقيق تكاملية الانسان, 
وهذا معناه ان يطرح اولا الالسان المشوه ؛ 


لسعو ا 0001 


QW. الشعر ) القاهرة 1914 ص‎ Alas 6 (Col Y عبد الشفار مكاوى , بترجهها ( اثر‎ C C) 
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10۰ 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


المغترب »4 فالهدف من » GLOSS‏ الافتراب ( 
اذن هو ابراز الاغتراب من خلال توظيف 
من خلال أبدبو لوجيا Al na‏ تعالج الاغتراب 
. ولذلك فالعمل المسرحى 
dip‏ آلاغتراب عن c zl‏ فكريا وبساعده 
على أن ينتقل الى ابديولوجيا جديدة . ومن 
نتائج « تكنيك الاغتراب € أن المتفرج يكتشف 
اغترابه ويكتشف نفسه كمغترب وهلا Alamo‏ 
تخل موقفا بهدف الى التغيير ورفع 
الاغتراب . اذن فالوعي بالاغتراب هو أول 
مراحل رفع الافتراب والتقيير ٠‏ اذن لايمكن 
القائم على فضح الاغتراب من خلال الوعى . 

ولذلك فان استبعاد المضمون والتركيز 
على الشكل يرتبطان بهدف معين وعن افراغ 
وبذلك بطمس الوعي بالتغيير الاجتماعي من 
أحل الحفاظ على الو ضع Jada, ٠ eu‏ 
مرتبط بقضية الوعي € ومع القوى الرجعية 
مرتبط بالوعي والتفيير الاجتماعي ؛ بيئما 
الشكل مرتط بتخلف الوعي 6 Mas‏ لخدم 
اغراض الرجعية ©» وهي الحفاظ على الو ضع 
الاجتماعى وعدم تغييره . 


من زأوية محدذة 


البعد الفلسفى والاجتماعي لنظرية الاغتراب 


عند برشت : 


فى اللفة Uu yl‏ & ب 166501011828 مستمدة 


Uo‏ من ممولة الاغتراب فى فلسفة هيجل 
والمعروفة د Entfremdung‏ » الا أنها عند 
برشت مختلفة كيفيا . وهذا الاختلاف مردود 
الى الفلسفة الماركسية . فرشت بر uA‏ 
مذهب هيجل الفلسفى لانه يقدم تفسسرا 
مثاليا ومحافظا لمشكلة الافتراب . ولكنه 
يحتفظ بدبالكتيك هيحل بعد أن ضيف اليه 
التفسي الماركسى للاسساب السياسية 
والاقتصادية الاحتماعية لمشكلة الاغتراب . 


من هيحل أذن Aa ue]‏ برشت تكنيك 
الديالكتيك بالرغم من أن نظريته في الاغتراب 
ويرجع ذلك الى أن uo‏ برشت لاتقوم فقط 
على النفى وأنما تتضمن أبضا الخطوة الثانية 
في الديالكتيك وهي نفي النفي . وبذلك يجمع 
شت الخطوتين فى خطوة واحدة . فالخطوة 
الاولى هی تقديم ماهو مألوف بشكل يجعله 
سدو غير Co Js‏ ولكن الهدف من وراء ذلك 
ليس فقط حمل الظاهرة تىدو غرسة 6 Gil,‏ 
تقديمها من خلال رؤية محددة تقود الى quu‏ 
الواقع . وقد اختصر برشت هله العملية 
Peocess‏ ف كلمة Verfremdung‏ 
وهی C‏ طبقا للناقد الالمانى جريم اغتراب 
الاغتراتب € (o)‏ الأغثراب Qa!‏ يتمثل € 
الخطوة الاولى وهي النفي 6 اى جعل ظاهرة 
الاغتراب 443 غر مالوفة € وهذه الخطوة 
تنطوى على الخطوة الثالية وهى اغتراب 
cA‏ € وهي خطوة ايجابية لانها تلفي 
الافتراب بها ينطوى عليه من الوعي باسباب 
الاغنراب » بالاضافة الى الرؤية المستقلية + 
ولو أن برشت قدم الخطوتين منفصلتين لكان 





"Verfremdung der Entfremdung'' Reinhot Grimm, *'Verfremdung : (o) 
Beitrage zu Wesen and Ursprung eines Begriffes,"' 
Revue de la Literature, Comparee, Vol. 35, 1961. 


داينهولت eam‏ اقد QUO‏ متخصص فى تحليل اعمال برشت وله اكثر من دراسة فى هذا Jod!‏ , وهو اول من 


فسر وحلل نظرية الاكتراب شكلا ومضمونا , 


1o: 


من الممكن أن CAS‏ سوء فهم لدى المتفرج 6 
بمعنى أنه يمكن أن بتصور أن تقديم الظاهرة 
بشكل غير ci yb‏ هدف فى حد ذاته . Zl.‏ 
بتو قف عند الشكل , لدلك لجأ برشت الى 
جمع الخطوتين في خطلوة واحدة ملخصا بذلك 
العملية بأكملها » ومشيحا بذلك المجال للمتفرن 
للعمل على تفيير الواقع استنئادا الى رؤيته 
( الكاتب ) وهذا بجعل تكليك برشت مختثلفا 
اختلافا كيفيا عن دبالكتيك هيحل ٠‏ 


فعبارة هيحل ؛ ١‏ انلا Y‏ نثعرفا على 
المعروف y‏ معر ر ف ) 
"Das Bekannte uberhaupt ist darum weil es‏ 
bekant ist, nicht erKaunt"" ( The Known,‏ 
because it 195 Known, is not recognised.)‏ 


تشحول عند برشت الى ؛ ١‏ أن تكليك 
الاغتراب بهدف الى أن بتعرف المره ure‏ 
الشيء وان براه Lo uà‏ فى نفس الوقث » , 
“Eine verfremdende | Abbildung ist 5‏ 
Solche, die den gagenstand zwar er Kennen,‏ 
ihn aber. doch zugleich frened. erscheinen‏ 
".اتا 
“A representation that ullenates is one which‏ 
allows us to recognize its subject, bul at the‏ 
Sume time mukes it seem unfumiliar,"‏ 


ويتضم من SUUM‏ بين ouis‏ العسار تين أن 
اسه خدام برشت للمنهس الدبالكتيكى ؛ فى 
تحليل ظلاهرة الاغتراب في مجال الملسرح € 
بختلف كيفيا عن استخدامه عند onus‏ لاله 
بنطوى على رؤية جديدة . الرؤية الجديدة 
اللى يتضملها تكنيك برشت روبة ماركسية 
بالمعنى الواسع المتمثل فى عبارة ماركس عن 
فلسفة التاويل والتغيير ©» وهي دعوة السى 
b yai‏ € الهسدف هلها تلحقيق مجتمع غر 
مغترب 6 لان برشت € مثل هاركس © مهتم 
بالحانب الاحتماعى الاقتصسادى لشسكلة 
الاغتراب , 


le! 


الافتراب فى المسرح المعاصر 


بنخذ برشت موقفا محددا ويدعو المنفرج 
الى أن بشماركه و حهة نظره +٠‏ هذه المشاركة 
لبست مفروضة على المشاهد وانما تصل البه 
من خلال Ades‏ الناويل + والتاويل هنا 
لابعني مجرد التامل السلبى € وانما بتطلب 
مشاركة فعالة dal,‏ من جانب المتفرج تقوم 
على تمثل مايشاهده € وذلك عن طريق الوعي 
بأسباب اغترابه ومجاوزة الواقع بممارسة 
تفكيره النقدى فى الواقع 6 اى خارج Gru‏ 
وتحقيق التغيبر في ذلك الواقع . وعلى ذلك > 
فالالسان بفهمه للواقع يلجا الى التأثير ف 
الواقع وتغيير UJ‏ . بذلك بخلق الانسان 
نفسه بنفسه وبحقق حالة من عدم الاغتراب 
من خلال الوعى بالاغتراب ومن خلال الوعى 
الداتى بالظروف الموضوعية القائمة . وهلا 
بجعل مشاركة المتفرج فى العرض جزءا مضويا 
من المسرح المرشتى . والمهدف من هذه 
المشاركة يتمير من ای مسرح غير برشتى € 
وهو مجاوزة واقع المسرحية الى الواقع الفعلى 
الخارحي والثأثر فيه وتغييره , 


© © © 
asi‏ الاستاطيقى AS ME)‏ الإغثراب 
فى بدابة تكوين النظرية(ىاواخر العشربدات 
وبداية الثلائينات ) كان برشت يطلق على 
Non-Aristotellan‏ وذلك قل أن 25-3 
النظرية وتكتمل € وكان يطلق لفظ المسرح 
٠ Epic y‏ 


والسؤال الذى ببرز لاول وهلة هو ؛ I3‏ 
برشت فى مواجهة ارسطو ؟ 


باعتبار أن ارسطو هو اہو الدراما فهو Ja!‏ 
من حلل الاشكال المسرحية : التراجيديا 
والكوميدبا . فلابد أن هناك شيئا cay‏ اليه 
برشت فى أرسطو JU,‏ به ثم بدا بنقده C‏ ومن 
هنا بحدث التطور «C‏ 


١6١ 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الاول 


yb‏ برشت بأرسطو له جانب سلبي و جاتب 
ابجابي . الجانب السلبي يتمثل في رفضسه 
للمسرح الارسطي » والجانب الايجابي يتمكس 
فى ايجاد البديل ٠‏ 


نتناول أولا الجانب السلبي ٠‏ وهذا ستتلرم 
أن نرجع الى أرسطو نفسه . فارسطو هو 
الذى أشاد بقدرة الانسان على التجريد 6 ذلك 
أن العملية الاساسية فى المعرفة € عنده € تبدأ 
من امحسوس الى المعقول . 


ولكن فى مجال المسرح ؛ الى اى حد استطاع 
أرسطو ان لفت نظر الانسان الى هذه العملية 


ان مسرح ارسطو يقوم على فکره محاكا: 
الطبيعة وتطهير الانسان من انفعالات الشفقة 
والخوف € وكان uu‏ ان يقوم على كشف 
حقيقة كيان الانسان 0 وحقيقته أله كان 
عاقل على حد قول أرسطو نفسسيه € قادر على 
التجريد € والتجريد مجاوزللوا قع € والمجاوزة 
تعنى القدرة على التفيير . وهنا تصبح العلاقة 
بين الانسان والطبيعة علاقة رأسية وليست 
آفقية » بمعلى أن على الاديب ألا نحاكى الطبيعة 
بل شغيرها . وكتشف برشت هذا التناقض 
بين فلسفة أرسطو ومسرحه > ولهذا فان 
مسرح برشت الايد لوجى يعمل على رفع هذا 
التناقض وعلى اصلاح ما أفسده أرسطو . 
ومن هنا يمكن القول بأن برشت هو ضد 
أرسطو € بفضل أرسطو € لان أرسطو اكتشيف 
قدرة العقل على التجاوز وعجز عن الربط بين 
العمل والتغيير » أى بين العقل والثورة ؛ العقل 
من حيث انه قادر على المجاوزة وعلى التغيير . 
والمفروض أن المسرح بكشف عن هذه الرابطة 
لكن برشت بلاحظ ان المسرح عند أرسطوق بخلو 


من هذه الرأبطة cam «UY‏ عند حد الانفعالات 


فيتحاهل قدرة العقل على التغيم فتنتهي 
المسالة الى تكيف الانسان مع الطبيعة . وهذا 
التكيف لكي بتحقق ) يستلرع تهدئة الانفعالات 
ومن هنا دأتى as‏ التطهير ؛ وبذلك يصبحماهو 
غير طبيعي في الانسان C‏ أى التكيفا » هو 
المعيار الذى بقاس به الانسان C‏ اى يصبح ما 
هو ثانوى هو الاساس ٠.‏ 


محاولة برشت لرفع التناقض الموحود في 
مسر ح أرسطو قائمة على ربط الانسان ككائن 
عاقل قادر على التجريد بالمجاوزة والثورة ؛ 
وعلى تحويل المحاكاة والتكيف مع الطبيعة الى 
التحكم فى الطبيعة وتغييرها ( وهذه هي 
الوظيفة الاجتماعية لمسرح برشت . وبتاء 
على ذلك يمكن القول بان مسرح برشت فكر 
ارسطوي معدل . 


ويزيد برشت الامر ايضاحا فيبين الفروف 
فى الحدول التالي QC)‏ 


ویحرص برشت على تاکید ان مسر حه لبس 
ضد أرسطو Anti-Aristotelian‏ 
وانما لا أرسطى Non-Aristotelian‏ 
بمعلى أن الفروق التي يوضحها بين مسرحه 
الملحمى ومسرح ارسطو الدرامي نمثل Ves‏ 
فى مستوى الاهمية او التركيز على اشساء 
دون اخرى ٠‏ 

ولكن هل تكنيك الافتراب كما بو ضحه 
الجدول المذكور يعتبر تكنيكا: جديدا! ام 
كلاسيكيا , ؟ 


وأذا كان كلاسيكيا فكيفف علورة برشت ؟ 


ان المسرح اللحمى كما طرحه برشت من 
خلال تكنيك الافتراب onu‏ شكلا كلاسيكيا 





(1) 


1o۲ 


B. Brecht, Brecht on Theatre, p. 37. 
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عالم الفكر ‏ المجلد الماشر ب المدد الاول 


موجودا فالمسرح اليابانى والصينى؛ والمسرح 
الديني فى العصور الوسطى متمثلا فى طريقة 
التمثيل وطريقةاستخدام الكورس الو سيقى» 
والاقنعة منأجل ازالةعنصر الايهاموعنالمسرح 
sies s‏ عبدالففار deco AU‏ هذه النقطة فيقول 
( يتاثر مسرح برشت بالمسرح الصيني القديم 
والمسرح الديني عند الجزويت فى العصور 
الوسطى والمسرحيات المدرسية فى عصر النرمة 
الانسانية ... انه يحتفظ بالشكل القديم 
المقدس ولكنه بملوّه بمضمون دنيوى عادى 
.. أنه تجرد الشعر من طموحه الازلى . 
وبربطه بعجلة الزمن والاحداث المعاصرة له .€ 


ان برشت اعطى لونا حديدا لهذا التكنيك 
القديم وقد فعل ذلك لان ثمة قضية تشفله > 
وهي قضية الاغتراب . وقضية الاغتراب 
ليست قضية كلاسيكية » بالرغم من أن الادباء 
والمسرحيين قد انشغلوا بقضية تحرير الانسان 
من قديم الرمن . ولكن الجديد هو تحرير 
الانسان من خلال قضية الافتراب . وهلا 
يستلزم تكنيكا جديدا C‏ لكنه يستند على 
العديم 


أذن ماهو الحديد الذى استخلصه برشت 
من القديم $ 


ان عزل المتفرج عن المسرح ae‏ الى 
مساهدة المتفرج على ممارسة التفكير النقدى 6 
بمعنى أن يحاول العثور على الاجابة على 
الاسئلة التي تطرحها المسرحية وذلك بفضل 
المسافة بين المتفرج والعرض > و Eds‏ ماتقدمه 
المسرحية من حقائق عينية . 


أذن فالتبرير الذى دفع برشت الى تجديد 
وتطوير تكنيك الاغثراب هو المضمون 6 وهو 
الذى دفعه الى اعطاء لون جديد للتكنيك قديم 


فاذا حكمنا بالشكل فقط بحدث خداع بصر 
لان الحكم يجب أن يكون من خلال المضمون € 
لانه هو الذى أفرز الشكل € والشكل بدوره 
يؤثر ويعدل فى المضمون ٠‏ 


ان ما أراد برشت ان بفعله فى محال المسرح 
هو تغيير العلاقة التقليدية c‏ في المسرح الالماني 
بين جمهور المتفرجين والممشل والعرض ) 
على التعاطف مع بطل أو بطلة Ac ell‏ الى 
حد التطابق . والنتيحة المترسبة على هلا 
التطابق أن المتفرجح يعحز تماما عن رؤية 
الاحداث من زاوية غير شخصية » اى كما هي 
مطروحة فى الواقع الو ضوعي € لان نظرته تظل 
محدودة داخل شخصية الطل المسرحى . 
فمثلا فى مسرحية ( اؤديب ملكا » لسو فو كليس 
نحن نتعاطف تماما مع مأساة اوديب الىالحد 
الذى 42 فيه تماما عن النظر الى ما هو 
جوهرى فى العرض وهو البحث عن الاسباب 
التي جعلت من قصة أوديب مأساة € أ ىالوعى 
بالظروف الاجتماعية والاقتصادية التي 
تسسببت في هله الأساة 6 ونقد تلك الاسباب 
من وجهة نظر المتفرج بهدف تغييرها . هذا غير 
وارد تماما في مسرح ارسطو ٠‏ فان المتفرسم 
بتقبل دون أدنى شك الظروف التي تحيط 
با ماساة € وكذلك يتقبل الحكم الذى بصدر 
على البطل »© بمعنى أنه يتقبل حالة الافتراب 
التي بعانى منها البطل على انها وضع طبيعي 
وذلك لانه دون مستوى الوعى الذى Alamo‏ 
ستوعب فكرة الاغتراب , شول برشت « أن 
الدراما اللا أرسطية تحرص تماما على عدم 
uaa‏ الاحداث على أنها من صلع قدر CAR‏ 
الانسان فى مواجهته ضعيفا بالرغم من جمال 
ردود فعله تحاه هذا القدر . وعلى العكس 
تماما فان المسرح اللاارسطى يدرس ذلك القدر 
دراسة واعية ويظهره مؤكدا اله من صلم 
(A) . € o Us YI‏ 





) ۷ ( الصدر السالف الذكر » ص 8 ١ء‏ 
(A)‏ 
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Brecht, Brecht on Theatre, p. 87. 


وتاسيسا على ذلك فان برشت عندما يعالج 
قصة ما » يقدمها بشكل بحث المتفرج على أن 
يسال les‏ يحدث فى مجتمعه ونی علاقاتسه 
السياسية والاقتصادية ALES‏ » وعمسا 
اوصله الى حالة من عدم القدرة على عمل هذا 
أو ذاك » أو حال يكون 1e‏ مرغما على عمسل 
شيء ضد ارادته ٠‏ ونظريا » يامل برشت انه 
عند هذا الحد الذى يسال فيه المنفرج هذه 
الاسئلة » بكون قد قرر بعد مفادرته المسرح 
أن بمارس تفكيره اللقدى فى حياته البومية € 
ويكون من شان هذا التفکړ أن يضعه فى موقف 
يمكنه من القيام بعمل سياسي للتغلب على 
مساوىء المجتمع وتغيره تفيرا جذريا . 


ان العلاقة التقليدية بين المتفرج والعرض 
تجمل المتفرج مغتريا عن ذاته © لانه لايكتشف 
ذاته الا من خلال التطابق بينه وبين الاخر › 
وهو فى هذا التطابق Yl ue o‏ ذاته فى البطل , 
فکان جزءا من ذاته انفصل عنه وأصبح سسيطر 
عليه » هذا الجزء انتزعه البطل حين فرض 
عليه ان يندمج فى ذاته ؛ اى ذات البطل . 
واللتيحة الحتمية cl eal‏ المتفرح . فان 
المعنى المتمثل في عبارة سقراط ( اعرف 
نفسك € بلفسك €( هو أن الالسان في حاجة 
الى الاخر لكى بكتشف ويفهم نفسه » وبذلك 
بصل الى حالة من التكامل » وهذا فير وارد 
تماما فى مرح ارسطو »© وهو ما بحاولبرشت 
فى مسرحه أن يبعثه ويؤكده من خلال مقولة 
الاغتراب .. لذلك فالوعى الدى alin‏ المسرح 
التقليدى الارسطى وعى مريف لانه » طبقا 
لالتوسير (A)‏ يقوم على دبالكتيك مزيف . وهذا 
الديالكتيك المريف يوجد فى داخل نفسية 
البطل € ولايتجاوزه الى الواقع الموضوعي . 
نفس الشيء بحدث بالنسبة الى المتفريم > 
وبدلك يظل جاهلا » يتعرف على مايراه لكنه 
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الاغتراب فى المسرح المعاصر 


لابعرفه © بمعنى أنه لايفهمه € وذلك نتيحة 
عملية ٠ Eu‏ ولرى التو سير أن الوعي 
الجدلي الزائف الذى ينقله المسرح الارسطي 
يعمل على تثبيته يكمن في الوضع الراهن 

٠ Status quo‏ ويطرح التوسير مشكلة 
اغتراب المتفرج في المسرح التقليدى من خلال 
الزمن ؛ ux‏ أن الاحداث التي تعرض ف 
المسرحية القائمة على التطابق مع شخصية 
البطل هي من وجهة نظر البطل . وبالتالي 
الزمن فى امسرحبة يطرح رؤية البطل التي 
هي عموما مرتبطة بالوضع الراهن C‏ وهو 
حاضر مغترب . والمتفرج بالضرورة محدود 
داخل هذا الزمن لاستطيع منه فرارا . وفى 
مواجهة الوعى الجدلى السليم الذى يقوم بين 
الواقع المزيف الوهمي وبين واقع اخر Gem‏ 
فيه الانسان انسانيته ويتخلص من الاغتراب . 


ونلحن نتساءل : 
كيف يجيىء هذا الوعى الجديد ؟ 


انه لاباتي حتما فى اطار الوضع الراهن . 
ولكنه باتي من خلاله وبفضله . وعلى الرغم 
منه » بحيث يكتشف من خلال الوعى الجدلي 
السليم ..٠.‏ ولكي بحدث ذلك AY‏ أن e—‏ 
من خلال رؤية مستقبلية بظهر فيها الوضع 
الراهن مزيفا ٠‏ وهذا بعنى أن الوضع الراهن 
في حد ذاته ليس كافيا لتنمية الوعى الجدلى 
السليم © ولابد ٤‏ في مواجهة الوضع الراهن › 
من طرح واقعمستقبلي من خلالهنكتشف زيف 
الوضع الراهن , 


ان مجاوزة برشت لمسرح ارسطو يشير الى 
أنه اكتشف التناقض داخل اللسق الارسطى 
التطهير معناه تشيت الاغتراب بدلا من ازالته 





Louis Althusser, For Marx (London : NLB, 1977), p. 144. (^) 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


وبما ان التطهير عند أرسطو برسخ الاغتراب 
اذن فهناك تناقض . ولم يبحاول برشت ان 
بحل هذا التناقض من داخل النسق الارسطى 
JU «y‏ على فكرة الطبائع الثابتة ولذا فهو 
o,‏ . ولذلك ترك برشت النسق بما فيه 
من تناقض وأوجد نسقا جديدا آخر يعالج فيه 
هذا التناقض الارسطى الصورى غير المشروع 
لانه سستيعد الحركة والتغيير . 


ويعلق والتر بنجامين )١.(‏ على ذلك بقوله 
ان برشت برفضه لفكرة التطهير القائم عليها 
المسرح الارسطى فعل ما فعله ريمان Riemann‏ 
عندما رفض الهندسة الاقليدية القائمة 
على مصادرة التوازى . ورفض ريمان لهله 
المصادرة يوازى رفض برشت للتطهير »© واقامة 
للهندسة اللااقليدية انطلاقا من رفض النسق 
القديم € يوازى ايضا اقامة المسرح الملحمى 
اللاارسطى انطلاقا من رفض نسق ارسطو . 


من اهم المصادر التي استمد مثها برشت 
البعد الاستاطيقي فى تأاسيسه لنظرية الاغتراب 
الناقد الادبي الروسى فكتور شلوفسكي الذى 
بعشر راندا للحركة السكلية Formalizm‏ 
فى الادب السوفيتي بخاصة >ففي مقالهالشهير 
(( الفن كمنهج ) الذى ظهر عام ۱۹۲١‏ يحدد 
مفهوم الاغتراب الممروف بالروسية 

ostranenije 

لبس معناه تقربب ماهو غر معروف € (oils‏ 
اغتراب ماهو مالوف بمعنى تقديهه فى ضوه 


جديد €( . )1( 


وهذه العبارة لها ارتباط مباشر بمفهوم 
وصياغة تكنيك الافتراب عند برشت . وبوٌكد 
حون cub,‏ هذا بربطه بين زيارة برشت 
لموسكو عام 1918 وتمرفه على مقال 
شولو فسكى والمدرسة الشكلية عموما € وبين 
بدائة صياغة نظربة الاغتراب فى عام 1575| > 
أىبعد زيارته للاتحاد السو فييتيمباشرة(؟١).‏ 


ولكن الفرق بين مفهوم كل من برشت 
وشلو فسكي لتكنيك الافتراب يكمن فى أنه 
بالنسبة لشلوفسكى يكون التركيز علىالشكل 
فقول دون المضمون * والامثلة التى يعتيسها 
من روابات تولستوي لشرح نظريته لا تکاد 
ترتبط بمفهوم الاغتراب 3( علاقته بالنقد 
الاجتمامى . وبعلق فكتور ooo!‏ مور 
الشكلية الروسية Russian Formalism‏ 
بعوله ٠‏ « أن البعد الاجتماعي ثانوى وعرضى 
للتكنيك بالنسبة لشلو فسكى »© اذ أنه لابهتم 
بالمضمون الابدب.و لوحى للتكليكت (VY)‏ 


بما أن الفكرة المحورية فى مسرح برشت هى 
منطقيا بمشكلة الوعى € ولهذا فان الوعي بمثل 
البدابة والنهاية فى مسرح برشت . 


وثمة وسائل لتفجر الوعي من البداية الى 
النهاية » والمسرح » علد برشت » أحد هذه 
الوسائل ٠‏ الوعى فى صميم مسرح برشت لانه 
الوسيلة لازالة الاغتراب » وهذا على الضد 
من مسرح أرسطو الذى يستبعد الوعي € OM‏ 
التنافض الذى يتضمنه هذا المسرح لعتس 
تناقضا مزيفا € طبقا لعبارة آلتو سير . بطرح 





Walter Benjamin, Understanding Brecht (London : NLB, 1977, p. 18, ) 1١ ( 
Victor Shlovsky, Art as Method (Moscow, 1959). (M2) 
John Willett, The Theatre of Bertolt Brecht (London : Methuen, 1977), p. 178. (2 
Viktor Erlich, Russian Formalism (The Hague, 1955), p. 38. (WV) 
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برشت الوهي الجدلى الى يعثبر فى صميم 
الحياة وسمتها الحركة والتغيير . وهو بذلك 
بهدف الى رفع مستوى وعى المتفرج الى 
مستوى الوعي الجدلى . ولفد مر مسرح 
برشت بثلاث مراحل تعتبر كلها تطويرا 
وتعميقا للوعي الجذلي من زاوية الخلق ) علاقة 
امؤلف بالنص ) ومن زاوية التلقى ) علاقة 
المتفرج بالنص ) . والمراحل الثلاث تمثل 
اتساع وتعميق رؤية برشت للاغتراب بحيث 


تصل الى التكامل . 


هذه المراحل الثلاث هى : مرحلة الوعي 
الذائنى  PET EE EE‏ 
الانطولوجي ٠‏ 


في المرحلة المبكرة ( ۱۹۱۸ - ۱۹۲١‏ ) قبل 
صيافة نظرية الافتراب كان يركز على الفرد 
وبطرم مشكلته الاساسية على انه مغترب عن 
ذاته وعن محتمعه . 


وتوضح المسرحيات المبكرة أن عدم وعي 
الانسان بانه مغترب ينشأ عن مشكلة الوعي 
oy € oo ual‏ الالسان منقسم على ذاه 
ويتوهم أنه متكامل . وازالة الاغتراب لستلرم 
الوعي بجميع حوانبه الذاتية والموضوعية ؛ اذ 
يدخل البمد الاجتماعهي والاقتصادى 
والسسياسى ليعطى صورة متكاملة عن شستى 
اشكال الاغتراب حتى an‏ الانسان الى 
مرحلة الوعى المتكامل . 


ولكن اللاحظة ان المسرحيات المكرة تطرح 
مشكلة الاغتراب على المستوى الفردى € بطرح 
البعد السيكولو جي مع بعد سوسيولوجى 
ساذج » بمعلى اله لم يكن يكشف عن أسباب 
لافتراب في الواقع العينى ( الاسباب 
الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة فى الصراع 
الطبقى كما فعل فيما بعد ) وانما يركز فقط 
على الصراع النفسى ٠‏ 


لاما 


ولتوضح ذلك ننتقى من المسرحيات المبكرة 
مسرحية « فى غابة المدن € ( سنة C ) ۱۹۲٣١‏ 
التى تعتبر مثالا للتدخل على أن تقديم مشكلة 
الاغتراب فى شكل مسرحي جديد كانت مسألة 
تشعل برشت du‏ بدابة حياته الفنية . 


أن مفهوم الاغتراب هو الذى يحدد وبرسم 
العلاقة بين الشسخصيتين الرئيسيتين فى 
المسرحية جارجا وشلينك ؛ لان الاغتراب هو 
ألسمة السائدة T‏ العالم الذى تحر كان فيه 
٠.‏ أن هذا المضمون بتضح في اللقاء الذى يتم 
بين الاثنين ف المشهدالعاشر »هدا SUMI‏ عبارةعن 
لحظة اكتشاف تلقى الضوء على طبيعة الصراع 
بين الرجلين € والذى يشر بالتالي الى طبيعة 
الاغتراب كما تعالجه هذه المسرحية € والمتمثل 
فى رمز الغابة . ونشير هنا الى الحوار الدى 
تم بين جارجا وشلينك فى المشهد العاشر € 
والذى بحاول فيه شلينك أن يشرح طبيعة 
الصراح بينه وبين جارجا » وان يتعرف على 
العالم الذى بتحركان فيه بربطه بعالم آخر 
مشابه ومختلف فى نفسه الوقت . 

شلينك : 


- 


« لقد لاحظت الحيوانات : الحب € دفء 
الاجسام عند الاحتكاك » هو النعمة الوحيدة 
التى تتجلى لنا في الظلام . ولكن الالتحام 
كون بين الاعضاء فقط eB.‏ بتحدون 
لكى بنتجوا كائنات لتساندهم في غربتهم 
البائسة ... اذا ملأت سفيئة بالاجسام 
البشرية سوف تتجمد كل الاجسام بفمل 
الوحدة ...نعم .ان احساسالانسانبالوحدة 
عظيم لدرجة ستحيل معها الصراع . الغابة 
. .هناك كانت بدابة الانسان. . كثيف الشعر) 
فكاه يشبهان فكي القرد ؛ الحيوانات الطيبة. 
كانت تعرفف كيفا DJ‏ .. كل شيء كان 
سهلا للغابة ... انهم ببساطة MU‏ يمزقون 
بعضهم البعض اربا . انى أراهم بوضوح 
بمخالبهم القوية » يبحلقون فى عيون بعضهم 
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مالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الأول 


البعض .. ويفرسون أسنانهم فى أمناق 
بعضهم البعض + ولنتحدرون الى أسفل € 8 


ان تشسيه المدينة بالفاية الطبيعية ‏ أو 
الفاية الخرسانية Uf‏ بقول برشت فى أحد 
قصائده 6 مردود الى الاحساس بالوحدة » 
وهذا الاحساس كمن ف ظاهرة الافتراب 
التى تكمن في عدم قدرة الانسان البدائى على 
السيطرة على الطبيعة وتطويمها لاحتياجاته. 
ولكن الذى A‏ الانسان البدائى عن الالسان 
المتحضر المعاصر هو الوعي بالافتراب . أن 
البعد السوسيولوجى الساذج لفهوم الاغتراب 
الذى تتضمنه المسرحية بتضح d‏ تصودر 
طبيعة الصراع بين جارجا وشلينك على أنه 
صراع شخصي بين فردين glas.‏ هلا 
الصراع يمثل بشكل غير واع من جانب برشت 
طبيعة المجتمع الرأسمالى القائم على المنافسة» 


ان الانقسامات التى حدثت فى المحتمع هى 
أحد اهم أسباب الاغتراب . وهي um‏ الى 
أن محاولة الانسان السيطرة على الطبيعة 
مرت بمرحلة تكوص انشغل فيها الانسان 
بالصراع الطبقى . والنتيجة ان الانسان منع 
من السيطرة على الطبيعة من خلال تعاملهة 
معها » لان التناقض الاحتمامى فى مرحلة 
امجتمع الطبقى تطغى على التناقض بين 
الانسان والطبيعة اللذين كانا سسودان انسان 
الغابة e‏ الى الصراع الطبقى . واهتمام برشت 
هنا هو تقديم الصراع فى المجتمع الطبقى . 


تظهر المسرحية كيف أن العلاقات 
الاجتماعية في ظل النظام الراسمالى تحيل 
الانسان الى سلعة . ففى المشهد الاول عندما 
ذهب شلينك الى المكتبسة لشراء سلعة ) 
لا فرق فى عقد صفقاته التجارية بين الانسان 
والسلعة . وعندما يرفض جارجا أن ببيع 
له ,1« عن كتاب » بعرض عليه شليئك أن 
بشتريه هو شخصيا . وينجرف جارجا 
رغبة فى التحدى ويقبل أن يشترى * ومن 
هنا تدا العلاقة المغتربة بين الاثنين لانها 


١ برهم‎ 


قائمة على اعتبار جارجا سلعة . فهنا بدلا 
من dull‏ الطبيعية البدائية نجد السوق 
الذى هو المدينة المعاصرة التى تحكمها قوانين 
القيمة التبادلية للسلعة 6 ويصبح لكل رجل 
ثمنه الذى سباع وشترى به مثله فى ذلك 
مثل أى سلعمة أخرى . 


ولعبزر اللقاعء الاخم بين جارحا dl,‏ 
من الوعى الحترب لدى كل منهما € وللكن 
شلينك الذى يمثل AXE‏ المالكة 6 لا بشسعر 
بالغربة لانه يعتبر اغترابه ظاهرة طبيعية لانه 
بمنحه مظهر الوجود الانسائى »© بينما جارجا 
الذى ينتمى الى الجماهير المستفلة € رى 
فى اغترابه واقعا لا انسانيا سحقه . وهلا 
ما تو كده نهابة المسرحية . فشلينك لا A‏ 
مخرجا له الا الانتحار للهرب من الجماهير 
AU‏ التى كانت لا محالة ستتخلص منه» 
بينما جارجا بهرب الى مديلة أخرى لعله 


ان المفهوم الاقنصادى الساذج الذى تطرحه 
المسرحية باسشعاد المفهوم الطىقى يؤدى الى 
للصراع أدت الى تثبيت الاغتراب . أنهروب 
جارجا ومحاولته اليائسة لحرق مصنع 
الخشب 6 وصيحات الحماهير الفاضبة التى 
الابيض على dm‏ تعبير شلينك ) ؛ كل هلا 
لا بطرح أى بديل لحالة الاغتراب الشاملة . 


السوال الذى بحب أن ثار الان هو : 


الى أى حد نجح مسرح برشت القائم على 
نظرية الافتراب في توجيه المتفرح خارج نفسه 
ulla‏ الواقع الخارحى (Lg A‏ تقد بم ما هيو 


الاحابة على هذا السوال تتطلب تتبعمراحل 
المىكرة التى eam‏ فيها مشكلة الافتراب على 
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انها مشكلة فردية داخلية وليست انعكاسا 
لواقع اجتماعى موضوعي »© ومراحل التطور 
نمتل الانتقال من التمرد الى الثورة . وبجدر 
بنا في البدابة أن نحدد مفهومى التمرد 
والشورة . 


بفول البير كامى في AUS‏ المتمرد ) : 


من هو المتمرد ؟ اله الانسان الذى Ja‏ 
لا.. ولكن رفضه لا يعلى الانكار € Lu] «JI‏ 
الانسان الذى يقول نعم عندما يبدا فى التفكير 
فى s‏ #(1|) . 


وبتضح من منهوم كامى للتمرد انه الشخص 
الذى لا يجاوز الواقع C6‏ فهو محكوم باللروف 
الملوضوعية 6 وكل هدفه هو أن بحدثتغييرات 
جزئية فى هدا الواقع مع تسليمه بالاطار 
العام .6 وهو لا يحدث اى eus‏ الا في داخل 
الاطار العام:بيئما الثورة تعنى التغير الحدرى 
للواقع » فالدورىيتجاوز الواقع» فهو محكوم 
وغير محكوم باللرو ف ., 


غير محكوم AY‏ بريد أن بتجاوزها 6 ولانه 
يستطيع ان يتجاوزها فهو غير محكوم بها ) 
وهو بدلك بحدث تشييرا جدريا » في الشسكل 
والمضمون , فالاغتراب مثلا ومجاولله لايمكن 
أن بو جد الا فى مستوى الالسان , والانسسان 
لا دمحن أن درد لفسبه الى Aem‏ الثلرو فب 
الخارجية فهناك عوامل ذالية > وعوامل 
موضوعية . العامل الداتى بعنى ان الالسسسان 
غير محكوم بالواقع والعامل الموضومى يمثل 
هذا الواقع . 


أن بدابةبر شت بالتمرد على قيم البرجوازية 
ون Lud‏ لھا ادت CLOS) y "i‏ كمية کان 


بفضلها وعلى الرغم منها أن 'نطور؛ وانتقلالى 


۹ا 


cul yl‏ فى المسرح المعاصر 


المسرح الثورى الملحمى ذى الابعاد الشاملة > 
مع وجود عوامل موضوعية ساعدت على 
التطور . ولقد تمثل العامل الذاتى فى اهتمام 
برشت بدراسة cU‏ ? رأس المال € فى 
عام ۱۹۲١‏ من اجل اكتشاف الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية التى jj‏ ظاهرة 
الأغتراب » وقد وجدها بالفعل فى هذا اإؤلف 
الضخم . وبذلك عثر على الطريق الذىيرغب 
ان يوجه المتفرج الى التغيير في الجاهه لانسه 
سوف بحقق تحرر الانسان من الامستغلال 
والاغتراب . والصياغة المسرحية لهذا المفهوم 
تمثلت في المسرحية التعليمية Lehrstück‏ 
وهى عبارة عن قطعة من الدعاية السياسية 
تهدف الى توعية الطبقة العاملة ورفع 
مسستوى وعيها السسياسى 6 وذلك بشرح 
الاغتراب الذى بعانون منه والناتج عن اسلوب 
الاجتماعية فى ظل هذا النظام . اما الظروف 
المو ضوعي فقد تمثلت فى الظروف الاجتمامية 
والسسياسية التى مرت بها الانيا ما بين عامى 
أ وهى محاولة الالقلاب الشيوعى 
الفاشلة فى سلة 111 التي انتهت بمقتل 
زعيمى الحركة روزا لوکس مېورج وكارل 
ليبكنشت ؛ كذلك فشل الحركة التي تلت 
ذلك في عام ۱۹۲١‏ والمعروفة ب Putsch‏ 
والتى كانت تبدو عليها سمات القورة 
الحقيقية .ثم نجاح الديمقراطيين الاشتراكيين 
فى الاسثيلاء على الحكم , 


Ud‏ الو قف الاقتصادى فقد كان As‏ فى 
التضخم المترايد وارتفاع نسسبة البطالة 
والاثهيار الكامل للاقتصاد الالمائى وانتشار 
المحامة فى انحاء المانيا . اما سياسيا فقد تمثل 
الانهيار فى لشوء الفاشية في ابطاليا تحت زعامة 
مو سيلينى »وف الانيا تحت زعامة هتلر ,)٠١(‏ 





(16) 


( 1o) 


Albert Gamus, The Rebel (London : Penguin, 1977), p. 19. 
James Joll, Europe Since 1870 (London : Penguin, 1976). 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


كما كان یری برشت . 


هذه الظروف الموضوعية القوية كان لها 
ub‏ هباشر على Su‏ برشت ly‏ زودته 
cL. halb‏ اللازمه من أاحل أعادة صاغة 
مشكلة الافتر أب . 


ان الصسياغة المسرحية الجدددة المعروفة 
بالمسرحية التعليمية هي عبارة عن تركيبة 
حديدة تختلف اختلافا كيفيا عن المسرحيات 
الممكرة وعن « مسرحية » فى غابة المدن « بشكل 
خاص 6 Uy‏ تمثل تفرا فى معالحة برشت 
للاغتراب من الزاوبة الاجتماعية وكمنهج 
مسرحى . أنه الان نوجه ال لشكلة خارج 
الدات . هذا التفیےر الكيفى كان افرازا 
تنتراكمات الكمية التى تمثلت فى العاملين 


يقول لوکاتش في كتابه التاريخ والومى 
الطبقى ٠‏ 


« ان المعر فةالتاربخية تبدا بمعر فة الحاضر؛ 


وبا عر فة الداتية للمو قف الاجتماعى وبتو ضيح 


هذه المعرفة التاريخية التى بقدمها برشت 
للمتفرجين من خلال المسرحية التعليمية هي 
اغتراب الانسان فى ظل الرأسمالية 6 وهي 
معرفة تتضمن فكرة تغيير هذه الحالة من 
الاغتراب عن طريق تنمية وعى المتفرجبالمشكلة 
وحثه على التفكر والعمل — بعد أن عادر 
المسرح  pA Gub‏ برشت للمشكلة . 


وف SU‏ مسرحية « الام » تلقى 238 U‏ 
الحكمة المقصودة من المسرحية ملخصة بذلك 


على من نعيش الا ium‏ أبدا . 

أنه لا سقى على ما هو عليه . 

عندما ينتهى الحاكمون من حدیثهم (۱۷) 
فسوف بتحدث المحكومون ! 


ان يؤية برشت عن التفيير فى هذه 
المسرحيات تشكل ثورة ضد قوى القهر 
والاستغلال التى تمثلها الراسمالية .والهدف 
من ذلكهو أنتشاهد المتفر i-r‏ الاستغلال» 
وان يركز على ما تنطوى عليه هذه الحالة من 
معان فلسسفية واحتماعية وسياسية € وذلك 
بالكشف عن ميكانيزم الرأسمالية واشكالها 
المختلفة الفاشية wA pi,‏ 


5 al! على 1 سيأ المثال من هذه‎ PSU 
« ( 4x1 411 التعليمية عن‎ 


فى مسرحية « القرار »يطرح برشت اغتراب 
الانسان فى النظامالرأسمالى من خلال شخصية 
على أنه مجرد وسيلة من أجل الربح stas‏ ضح 
برشت أن كل من له علاقة بالتادلات 
التجارية هو مغترب تماما . فالرأسمالية من 
أجل ذلك تعنى اغتراب الانسان عن منشحاته 
وعن نشاطه الذدىمن خلاله ينتج هذهالمنشجحات› 
cel‏ عن البيئة المحيطة به وعن باقي البشر . 
تلك المفاهيم المحردةتتخذ شكلامعينا في شسخصية 
التاحر ( وأحيانا Em Con‏ بين المفهوم 
المحرد والتكنىك ( واهم وسيلة من الو سائل 
الفلنية لتحقيق هذا التطابق هي الاغنية فى 
مسرح برشت € وهي للربط بين المستوى 
الفلسفى والستوى الدرامى "i‏ الاغتراب: 


يمحي سي سس 


(0) 


Georges Luckacs, History and Class Consciousness 


( ۱۷ ) ترجمة عبد الففار مكاوى عن Jua‏ 9 قصائد مسن‌بريخت فى مجلة الشمر/القاهرة » ص (WC‏ 


ANM. 


| 


فمثلا في أغنية | لسلعة ألتى sm eai‏ من 
تكنيك الاغتراب meh y‏ برشت مفهوم الافتراب 
ما هو الارز ؟ 
هل اعرف ها هو joy!‏ ؟ 
كيف لى أن أعرف من يعرف ماهو الارز ؟ 
كل ما أعرفه هو سعره ۰ 
ما هو الالسان ؟ 


كيف لى أن اعرف من بعرف ما هو 
الانسان t‏ 


فى حالة تحكم السلعة يتحكم الانتاج ف المنتبم 


ولصبح الاشياء أقوى من الالسان € لانها 
تسيطر عليه بدلا من أن بسيطر هو عليها . 


فى ظل هذا الاسلوب من pU‏ يتحول 
انتاج الانسان الى قوة معادية نسحق كيانه 
بدلا من أن oS y‏ 6 والحل الذى تطر حه 
السرحية بتلخص في افنية الكورس : 

من ذا الذى لا بحلسن العادل معه 

من يرقد على فراش IT‏ 

أى انحطاط لا يحق لك أن تقدم عليه 

لكى تقضى على الانحطاط ؟ 


ان لم تستطع فى نهاية GUI‏ أن تغير 
العالم 


11 


الاغتراب فى المسرح المعاصر 


من أنت ؟ 

تمرغ في الرغام 

عائق سفاك الدماء 

ولكن غير العالم 

أن الحل الذى تطرحه المسرحية عبر عن 
نفي اللغي ؛ اى نفي الافتراب © أى نفي 
ضياع كيان الانسان وسيطرة السلعة . lie.‏ 
الحل متحقق من خلال العمل الحزبى 5 
وهذا الحل يعبر Ais‏ الكورس ف «مسرحية») 
بادن التعليمية عن الموافقة » : 

الكورس العالم : 

علدما تحسلوا العالم 

When you improve the world 


حسلوا العالم الذى سبق أن حساتموه 
Improve the world you have improved‏ 


قائد الكورس العالم 
للامام سر 


Give it up 


Forward march 
: العالم‎ uno X! 


اذا حسنتم العالم فقد حسلتم الحقيقة 


If, improving the world, you have perfected 


truth. 
حسنتم الحقيقة حسنتم العالم‎ MM, 


Then perfeot the truth youbave perfected 


the world 





٠, مكاوى € نفس المصدر السالف الذكر‎ QUA ترجمة عبد‎ ) 1A) 


( 14 ) ترحمة عبد QUAM‏ مكاوى نفس المصير ص ٦۷‏ ؛ 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاششر ‏ العدد الأول 


قائد الكورس العالم : 
للامام سر 

الكورس العالم : 

اذا حسنتم الحقيقة فقد فيرتم البشرية 


If, perfecting truth, youhave changed 
mankind. 


غيروا البشرية التي غيرتموها 
Then change the mankind you have changed.‏ 

أستسلموا 

قائد الكورس العالم : 

للامام سر . 

الكورس العالم : 

بعد أن تغيروا العالم غيروا أنفسكم . 

استسلموا 

قائد الكورس العالم : 

للامام سر . 

الرسالة هنا واضحة تماما : 

تنازل عن فرديتك فى سبيل الحزبوناضل 
من أجل بناء الحركة الثورية العالمية . بتردد 
هذا المعنى فى معظم المسرحيات التعليمية ففى 
مسرحية « القرار » نجد نفس المعنى فى أغنية 
الكورس تحت عنوان « فى مديح الحزب » : 

للفرد عينان اثنتان فقط 

للحزب الف عين 

الحزب يرى سبع بلدان 

الفرد يرى مدبيئنة واحدة 

الفرد dile‏ ساعته هو فقط 

الحرب له أكثر من ساعة 

الفرد يمكن ان يقضى عليه 


111۲ 


لكن الحزب لا بمكن القضاء عليه 
انه طليعة الجماهير 


بعود معاركها 


مستندا الى مناهج الكلاسيكيين المستمدة 


According to the method of our من الواقع‎ 


classics, which are derived from the recogn- 
ition of reality. 


التعليمية بحتل مكان الصدارة باعتباره عنصر 
متفر وغير مغترب . ان غياب هذا العنصر فى 
مسرحية « فى غابة المدن » ادى الي تثبيت 
الاغتراب . أن تفسم برشت الميتافيز up‏ 
مشكلة الاغتراب فى المسرحيات المكرة ادى به 
ألى اعتبار تلك الظاهرة حزءاأ من OL S!‏ 
الانسانى لا يمكن القضاء عليه . أما في المرحلة 
الجديدة فقد أصرحت هذه الظاهرة 4l‏ 
بواقع احتماعى متمثل فى أسباب اقتصادية . 
والعضاء على هله الاسباب ممكن لتحقيق 
مجتمع غير مغترب هن صلم الانسان . هذه 
الدعوه الى التغير انطلاقا من مشكلةالاغتراب› 
بنقلها برشت فيمسرحية «الاستثناء والقاعدة» 

لانه ما من شىء بو صف بانه طبيعى 

بسوده الارتباك الدموى 

والفوضى المنظمة € والتعسسف المدبر 

والانسانية المتنكرة لانساليتها . 

حتى لا ستعصى شىء على التغيير . 


JE - 


5 عه عه Acla‏ 


mua‏ ا ر م و 


من الملا حط أن المرحلة الثانية التى تعيرعنها 
المسرحيات التعليمية تمثل الوعى الاجتماعى 
الذى e p‏ بين العامل الذاتى والعامل 
UI‏ ضوعى لمشكلة الاغتراب فى علاقة حدلية . 
وبالرفم من أن الحل كما هو مطروح فى تلك 
المسرحيات c‏ نحو LUI‏ أحيانا © الا 
انه بعتبر مرحلة متغيرة كيفيا عن المرحلة 
السابقة « لانها تطرحالبديل أى الحل لمشكلة 
الافتراب . ومن ابجابيات تلك المرحلة انها 
ترفع التلاقض الى مستوى أرقى . والتناقض 
هنا ليس بين الفرد وذاته أو بين فرد وآخر 
Uil,‏ بين العامل الذاتى والعامل الموضوعى . 
اذن البداية تمرد فى حدود cM‏ € صراع 
نفسى ذاتى »© ثم انفتاح ثورى »© بمعلى الخروح 
بالصراع النفسى الى المجال الاجتماعى . 
والعلاقة الجدلية تكمن في أن العامل الذاتى 
بثرى النظرة الاجتمامية . والعامل الو ضوعي 
بكشف عن ابعاد ذاتية جديدة فى النفس 
الانسانية » وبذلك يتجاوز برشت الفروبدية 
التى تهتم بالحياة الداخلية للفرد » ويشرى 
بها الحياة الاجتماعية فى النقلة الى الثورة . 


تطور مسرح برشت من حيث المض مون 
بمثل انتقالا من الانسان كذات فردية فى مرحلة 
التمرد الى الانسان كذات اجتماعية في مرحلة 
الثورة باعتبار ان الانسان مجموعة علاقات 
اجتماعية . 


بعد ازالة اشكال الاغتراب عن طريق الوعى 
بالواقع الاجتماعى ومن ثم ادراك اهميةتفييره) 
وبعد أحداث هذا التغيير (الثورة الاشتراكية) 
تأتى مرحلة اكثر تقدما . وهى المرحلة iJUJ‏ 
التى تر فعالتنا قض الى مستوى أرقى € وتطرح 
مشكلة الافتراب والحل المتمثل فى الوص 
بالافتراب على المستوى الانطولوجى © وهذه 
المرحلة تمثل نقلة كيفية من الذات الاجتماعية 
الى الدات الانسانية . 


في هذه المرحلة انتج برشت مسرحيساته 
العظيمة وهى فترة المنفی ما بين عامى ؟؟199او 


۹۳ 


ol cto d c zi 


e 1۹44¥‏ هذه Lob cu Al‏ مسر حياتكث 
تاريخية € وأهم تلك المسرحيات هى «جاليليو») 
1 ) مسرحية ( الام شجاعة واولادها ( 
1۹۴١ )‏ ) وسرحية الالسان الطيب 


) . 55 ( ومسر حية ) دائرة الطاشر 
القوقازية ) (UA CC‏ . 


اذا نظرنا الى فكر برشت كفكر غير متطور 
وكفكر بتناول ULLAS‏ متعددة من الحياه € أو 
اذا طرحناه فى خط مستقیم فى عرضه لمختلف 
القضايا € فان القضابا في هله تبدو كانهسا 
متحاورة € ولكنها ليست كذلك , أن فكرة 
برشت تكمن فى الفكرة المحورية التي تدور 
حولها القضايا الفرعية في شكل حلزونى . 
S LA;‏ المطروحة فى الحد الادئى ( المسرحيات 
الاولى ) غر المطروحة فى الحد الاعلى 
( المسرحيات المتطورة ) . وبما ان الحركة تدا 
من الادنى للاعلى فانها تعطيئا الفرصة لكى 
ean‏ الادنى من خلال الاعلى . من هذه الراوية 
نكشف عن وحدة الفكر البرشتى ف مستوباته 
المتنوعة € الوحدة من خلال pa‏ € كما 
نتمثل في قضية الاغتراب فى تطورها من الداتي 
الى الموضوعى . بذلك نستطيع أن تقهسم 
المسرحيات الاولى من خلال فهمنا للمسرحيات 
الآآخرة وليس العكس . وعلى ذلك يمكلنا 
الكشف عن الانسان بكل ما يحمله في ثثاباه 
من وحدة وتلوع , 


فى المرحلة o HAE‏ ها بين عامی 195919 — 
۷ الذى انتج فيها المسرحيات اللاضحة > 
تبر الشخصية الفردبة ؛) ولكن بعد أن تكتسب 
أبعادأ ملحمية وتاريخشية . ان معالحة برشت 
للاغتراب فى هذه المسرحيات ترقع المفهوم الى 
المستوى التاربخي ؛ أى انها تعالج التاريخ على 
أنه تاريخ مغتربف علاقته بالوعى كحل للمشكلة 
وكوسيلة لتحربر الانسان من الاغتراب ) 
ولحقيق تاربخ حر »© أنسانى © غير مغترب , 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


ولكن نسال أولا : 


بای مفهوم يعالج برشت التاريخ ? 





ان معالجة برشت للتاريخ مستمدة مسن 
المادية التاريخية الني تحدد قوانين تطور 
المجتمع € بمعلى ان التاريخ من صنع الانسان 
وان التاريخ هو تطور الوعى من الاغتراب الى 
تحرر الانسان من الاغتراب عن طريق نشاط 
الانسان . فالتاريخ هنا اذن لا gus‏ مجرد 
تراكم احداث او افعال رجال عظماء 6 أو مجرد 
فترات متلاحقة على شكل مد وحزر © أو 
انماط متكررة او من صنع قوى غيبية . ان 
التاريخ € بما انه احد منتحات الانسان € هو 
بالضرورة وفى الواقع الحاضر مفتربا نتيجة 
ظروف الانتاج في ظل اللكية الخاصة وتقسيم 
العمل . ان رؤية برشت للتاريخ تتفق تماما 
مع المادية التاريخية 6 وتستخدم مشكلة 
الاغتراب كنقطة انطلاق لدرحة انه بضع فكرة 


الاغتراب كتكنيك Verfremdung‏ والتارسخية 
Historisierung‏ كأحد الوسائل الاساسية 


فى مسرحه اللحمى 6 فى مستوى واحد . أن 
معالجة السلوك الانسانى والعلاقات الانسانية 
من زأوية المؤرخ بمعنى » تأر نح (( ألدراما أو 
وضعها فى مستوى التارييم > هو أحد الوسائل 
التي بتبعها برشت فى مسرحه لكى لفى الفحوة 
التي احدثت الاغتراب بين النشاطينمنذ أرسطو 


, cy 


ولهذا برفض برشت مفهوم أرسطو عن 
التاريخ C‏ لآنه فى مهد هرودوت وبلوتارك لم 
يكن التاريخ قد تطور بعد الى علم بستند الى 
قوانين € ولكنه كان مجرد وصف بيوجرافي 
للاحداث والشخصيات . وهو برفض كذلك 
فكرة أرسطو عن الطبيعة الانسانية € والسلوك 


(QUUM‏ على انها ثابتة وابدية . فالطبيعة 
الانسانية عند برشت » ليست مطلقة ولكنها 
مشروطة بظروف »؛ متغيرة و قادرة على التغيير) 
نتيجة للعلاقة الجدلية بين الظروف التاربخية 
ونشاط الالسان JUI‏ على الوعى . ومن ثم 
aus‏ برشت أن الالسان يمكن ان يصاغ € اى 
انه رفض وضع الانسان فى قالب أو نموذج 
o‏ التقولب ata‏ التطور ويحدث الاغتراب . 


وهذا الفارف الاساسي بين مفهوم كل من 
أرسطو وبرشت للتاريخ مردود الى الفرف بين 
مو قف كل منهما من الوظيفة الاحتماعية 
للمسرح . فاعتبار ارسطو الادب مطلقا يسلبه 
الفدرة على التاثير ف الواقع 6 واعتباره الادب 
فوق الواقع يجعله مغتربا عن الواقع . ومن 
ثم كان الادب عند أرسطو 6€ بقدم علاقات بين 
اشخاص بهدف تشبيت حالة الاغتراب الراهنة 
بدلا من محاوزتها . وسيب ذلك ان ارس طو 
استبعد الوعىكعاملهام فى الوظيفة الاجتماعية 
LÀ‏ 4 6 وركز على احداث تناغم فی عواطف 
المتفرجح Harmonization‏ وبذلك رس 
الاو ضاع الاجتماعية بعد أن حولها الى مطلق , 
والنتيجة ان المتفرج فى مسرح ارسطو يتحول 
الى QUU‏ سلبى ضعيف متكيفا € مغترب . 
ds‏ الجانب الآخر نجد ان الوظيفة الاجتماعية 
لسرح برشت هي « تقدبم الواقع بهدف التآثير 
فيه € (۲۰) أن هدف مسرح برشت من 
« التاريخ » هو تطوير الوعى ومجاوزة الواقع . 
ولهذا فان رؤية برشت للتاريخ تتيح الفرصة 
للمتغرج ان « ينقد السلوك الانساني من وجهة 
نظر اجتماعية» )61( فالتاريخ بالنسبة لبرشت 
ليس مجرد وصف احداث ولكنه اكتشاف 
علا قات . lie,‏ بعنى تدخل العقل الانساني 
وبالتالي العامل الذاتي الذى يفرض تاوبل 
الكا'ب للحدث التاريخي . ان الذاتية تعلو على 


————MM—————————‏ سس 


Y. ) 
) ۲1 ) 


Brecht, Brecht on Theatre, p. 68. 
Brecht, Brecht on Theatre, p. 72. 


التاريخ وتقيم للمؤّر: والمفكر الفرصةلتطويره. 
ولكن ذلك يستلزم رؤية مستشلية . وتأويل 
الماضى € استنادا الى رؤية مستقبلية » يدفم 
الماضى والحاضر فى مسار معين . 


وبرشت يهدف من تاويله الناريخ الى ان 
بحرره من الاغئراب وذلك oU‏ برشت ان 
الانسان poU ames‏ من خلال ;423 
مستقيلية ٠‏ ومعنى ذلك ان فصل الانسان عن 
التاريخ بحدث اغترابا . ولكى لا بشعر الانسان 
بالاغتراب نحاه تاريخه فانه ملرم بتحرير 
التاريخ من الاغثراب بمعنى احداث تفيير في 
مجرى التاريخ 6 وهذا بتم بان بدخل الانسان 
فى تحديد مسار التاريخ 6( بتحرك به ومعه 
وفيك ؛ 


تفصيل ذلك ٠.‏ 


لبدا Jab‏ مسرحية كتبها برشت فى المدفى 
وهی « جالیلیو € ونسال : الى أى حد m‏ 
جاليليو برشت 6 جاليليو القرن العشرين 
مغتربا عن جاليليو التاريخي ؟ 


ان الموقف الاساسى لكل من الشخصيتين 
Uo‏ يكون واحدا من زاوية ان شسخصية 
جاليليو التي رسمها برشت ليست ضد الدين 
والما ضد السلطة كما تتمشل فى الكتيسة 
والاقطاع › وهي بوقوفها ضد السلطة تدافع 
عن حرية البحث العلمى والعالم . ولكن 
جاليليو البرشتى بتميز عن حاليليو الثاريخي 
لانه في مستوى od‏ قى من حيث انه يمثل تجارب 
الاربعمائة عام التي تفصل بين القرون الوسطى 
والقرن العشرين . وبالرفم من ذلك فان هناك 
وحدة تجمع بين الشخصيتين وبين المصر بن 
فى المسرحية . وهذه الوحدة تتمثل في ظاهرة 
الاغتراب المعاصرة . من هله Xo a gll‏ فان $5 4j‏ 
جاليليو العصرى بالنسبة لشكلة حرية العالم 
تضيف الى رؤية العالم التاريخي وتطورها , 
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أن برشت ف هذه المسرحية نفدم الماضى 
فى ضوء التطور المعاصر . ومدى اختلاف او 
تطابق الزمن فى لطور حركة التاريخ والحضارة 
بظهران من خلال الرجوع في الزمن من أجل 
معالحة شخصيات وموضوعات تاريخية 
واسطورية احيانا من أجل تفجير الوعى الذاتي 
من خلال الوعى الاجتماعى . اذن فعنصرالزمن 
عاملمن موامل اثارة الوعى لدى المتفرج بحركة 
التاريخ . ان ماساة جاليليو هي العلم المفترب : 
فالعلم من صلع الانسان ومع ذلك يوجه ضده. 
والحل هو : التوظيف الاجتماعى للعلم في اطار 
ابديولوجيا ليصبح العلم فى خدمة الانسان , 
وبذلك برال الاغتراب . فرشت بثير الوعى 
بالاغتر اب لدى المتفرج عن طريق معالجة 
مو ضوعاتك وشخصيات تاريخية € ومهمة 
المنفرج ربط الاحداث بالرمن المعاصر © ثم 
مجاوزة الحاضر من خلال الرؤية الستقبلية 
التي نطرحها المسرحية وهي التوظيف 
الاجتماعى للعلم .اذن فالوعيبالاغتراب هو Qd‏ 
خطوة نحو ازالة الافتراب . وهذا سلب بفرز 
اللا أفتراب وذلك ابحاب , 


أن برشت يتو قع من المتفرج أن بنظظر الى 
الماضى والحاضر بهدف طرح التاربخ برؤية 
مستقبلية وبذلك يعود الى الماضى من أجل 
معالجة قضايا معاصرة وعرض حركة التاريخ 
بمعنى انعكاس الماضي فى الحاضر لطرح الرؤية 
الستقبلية . اذن ما هو دور gae‏ فى حل 
التناقض الدى سسببه الزمن في المسرحية ؟ 
ان للمتفر ج دورا فعالا وعلية أن اهم T‏ 
اعادة خلق المسرحية فى الواقع . 


.أن برشت بتوفع من المتفرج ان ينظر الى 
جاليليو التاريخى وان بحكم عليه من خلال 
محنة جاليليو المعاصر . اى باعتبار اله المسدئول 
الاصسلى عن محنته . أن « اللخطيئة الاولى » 
التى ارتكبها جاليليو التاربخى يدفم ثملها 
العالم المعاصر فى سنة 1966 فى عصر القئيلة 
الذربة والحروب المدمرة . Jak‏ برشت : 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


« أن القئبلة الذرية كظاهره تكنيكية A ez],‏ 
تعتبر نتاجا كلاسيكيا لاضافة حاليليو الى العلم 
وهي كذلك دليل على انه خذل المجتمع € (Y Y)‏ 


فلماذا يعتبسر برشت جاليليو مجرما ؟ 
نفس الوقت . 
O31‏ لماذا يعبر برشت جاليليو مجرما ؟ 


للاجابة على هذا السؤال يلزم ان نطرح 
مشكلة مسئثولية العالم الاخلاقية تجاهمجتمعه . 
فبالرغم من أن برشت يدمو بطله مجرما 
احيانا » الا انه لا «uus‏ كما انه لا بمتدحه 
LAU‏ . أن موقف برشت تجاه ش خصية 
جاليليو التي صنعها هو انه بالرغم من o!‏ 
جاليليو اضاف كثيرا الى العلوم الطبيعية 
باكتشافاته وابحاثه الا أن هوقفه الاحتماعى 
جعل من اضافاته العلمية كارثة على الانسانية 
لضعف وعيه الاجتماعى . Qa;‏ برشت : 
« في الواقع ان جاليليو اثرى علم الفلك 
والفيزياء 6 ولكنه في نفس الوقت سلب من 
تلك العلوم جانبا هاما جدا من اهميتها 
الاجتماعية . ان الذى بفصل وبوحد بين 
الشخصيتين هو الافترابالذلي عانى منه 
الاثنان تحت ظروف تاربخية وفى ظل ابنية 
اجتمامية مختلفة . ان ظهور العلوم الطبيعية 
واكب نشوء وصعود الطبقة البرجوازية . 
فى ذلك الوقت كانت تلك العلوم تعمل من اجل 
paid‏ € ولكن يتقدم صعود البرجوازية ثبت 
ان هذا التقدم فى تلك العلوم ضد مصلحة 
الانسانية » لان الاكتشافات العلمية التي كانت 
تعتبر ثورة فى مجال العلم لم يواكيها ثورة 
العاملة . ولذلك ظلت المكتشفات العلمية ملكا 
فى بد الطبقة الحاكمة تستعملها من احل 
تحميق مصالحها . وهذا بالتالى أدى الى 
حروب مدمرة . ان الفكرة البرحوازية عن 





حرية البحث العلمى وعن استقلالية المالم عن 
المجتمع 6( جعلت الطبقة الحاكمة تستخدم 
العلوم الجديدة ضد المجتمع . ونقاء العلوم 
الطبيعيةوعدم اهتمامها باساليب الانتاج جعل 
هذه العلوم تتطور 3. JC‏ مذ اد ومدمر 
للانسانية . 


ان المسشولية الاخلاقية للعالم تكمن فى حل 
التناقض بين العلم والمجتمع € والحل هو 
التوظيف الاجتماعى للعلم . ومسسئولية العالم 
الاجتماعية والاخلاقية فى تحفيق هذا التوظيف 
من أجل أن يصبح الانسان متحكما فى انسنة 
العلوم » أى جعلها في خدمة الانسان في المجتمع 
وهذا ينطوى على تغيير المجتمع تغييرا جذريا 
لان الهدف من جعل العلم فى خدمة المجتمع 
هو ازالة اغتراب الالسان 6 وأول اشكال 
الاغثراب هو اغتراب‌الانسان‌عن العلم .وبدون 
انسئة العلم من اجل تحقيق تقدم الانسالية 
بظل التناقض قائما بين العلم والمجتمع ) 
وبالتالى يصبح انتصار العلم بالضرورة ضد 
المجتمع وضد الانسسانية . 
ا 


ان التناقض بين العلم والمجتمع اى العلم 
الغترب يجعل العلم بفوز نقيضه : الجهل 
والخرافة + وهذا ما بظهره المشهد الاخير 
١١ Ae)‏ ) فى المسرحية عندما بحاول اندرا 
تلميك جاليليوان بشرح للاطفال ان العلم 
والخرافة لا يمكن ان بلتقيا . فى هذا المشهد 
بريد برشت ان af y‏ ان هؤلاء الاطفال الذين 
يمثلون الجيل الصاعد» جيل oap‏ بالخرافات 
والشعوذة وهم النتيجة الحتمية لوقف العالم 
من مجتمعه وعدم تحمله أيه مسثولية تجاه 
الجماهير التى هي فى حاجة الى عمله والدى 
بجحب ان بكون في خدمتها . ان قول Loo‏ 
للاطفال الثلائة : « بجحب أن تتعلموا ان تفتحوا 
عيو نكم ») . دليل على أن هذا الحيل الذى 
يمثل جماهر المجتمع لم يتعلم بعد اسسط 


ر ر LL‏ 


( YY ) 
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Brecht, Galileo (London : Methusen), p. 16. 


مبادىء العلم وهى اللاحظة . وذلك لان علم 
جاليليو لم يصل اليهم . 


ولسأل , هل العالم وحذهة هو المستول 
عن هذا الوضع ؟ 


هل هى مسئولية العالم وحده أم مسئولية 


هنا يبرل دور المجتمع المغترب في تحويل 
العالم من السان pl,‏ بداته وبهويثه الى انسان 


مغعثترنا . 


ان اغئراب العالم عن منتجاته » ای عن 
اكتشافاته العلميةبسرعنطيعة اسلوبالانتاج 
فى المجتمع الراسمالى الذى بحول اى شىء 
حنى الإنسان الى سلعة ٠‏ 


ان اكتشافات جاليليو العلمية هي أحد 
ملتحاته الفكربة € وهي تخارج لداته لكله 
وافتربت عتها. والسلطةتتقبل العلم فى حدود 
المحافظة على مصالح الطبقة الحاكمة التى 
تطوع العلم للواقم داخل حدود السلطة . 
بتجاوزه . وبذلك يصبح العلم محرد سلعة 
ويتحول الى ao‏ مغترب من خلال السلطة . 


ان هناك منهحا تستخدمه السلطة فى ارهاب 
العالم لتحويله ضد المحتمع ؛ كما لستخدمه 
فى ارهاب الجماهير 6 وهو تذكيرهم أن العالم 
بهدد مطلقهم أى معتقدهم . فتربط بين الابداع 
العلمى وبين تهديد هذا الابداع المطلق القالم . 
وهذا ما فعلثه الطرقة الحاكمة بحاليليو عندما 
اتهمته انه ضد الدس ووحهت اليه تهمة 
الورطقة مع انه لم يكن ضد الدين € وذلك 
للتموبه على الدلالة الحقيقية لاكتشافاته , 
ان اكتشاف حاليليو لدوران الارض كان له 
دلالة احتماعية بالدرحة الاولى لان الانعكاس 
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الاجتماعى لحركة الارض هو حركة المجتمع » 
وهذه الحركة تنطوى على التغير بمعنى ان 
الذين فى pU‏ يصبحون es‏ حركة المجتمع 
ف القمة , lla,‏ ما كان بهدد كيان الطبقفة 
الحاكمة المتمثلة فى الاقطاع والكليسة . 


ان الرؤبة المستقبلية التى تطرحها المسرحية 
تتلخص ف علمانية الدولة " 


ان التناقض الوحود بين حاليليو والسلطة 
سببه التناقض بين التفكير العقلائى والحرية 
من جانب والدكتاتورية اللاعقلانية من جانب 
آخر ob.‏ السلطة تدعی الها و مرخ بالانسان 
وبحقه فى الحياة والحرية . وف نفس الوقت 
تمارس الارهاب es dedi,‏ على كل من بحاول 
أن دحدث ای T gu‏ النظام ld om. € pa‏ 
معئاه أن الدولة تجمع بين نقيضين ٠‏ ولتيحة 
هذا التناقض أن الانسان pem)‏ مفتردا وهو 
مغترب سسسب الدين فى هذه الحالة . UL,‏ 
لفيورباخ ان الدولة التى تقوم على الدين 349 
التلاقض Qum‏ لو كالت تدعو الى المعل 
UPON LE‏ هو وحود العنصر اللاعقلانى . أما 
اذا حذفنا هذا العنصر فاننا نحذف التناقض. 


كيف cà Lan‏ العالم ازاء مجتمع مفترب T‏ 
وها هو المنهج ؟ 


هذا السؤال بطرح مشكلة العالم الفرد 
فى مواجهة السلطة . حين يقف بمفرده تكون 
عملية انتحارية . وجاليليو بعلم هذا . اذن 
ليس المطلوب من المفكر ان يقوم بهذه العملية , 
المطلوب منه أن بعرف الى أى Am‏ فى ظل هذه 
الطروف الموضوعية 6 يستطيع المجاوزة مسن 
خلال تفكيره وانتاجه d‏ هل ستحيب وبستكين 
ام بتراجع عن نظرياته » أم بص مد فى مواحهة 
السطلطة ؟ 


ان المفكر أو العالم فى مواجهة السلطة 
بحاسب على مدى تراجعه . فى الشاجه .ولكن 
حالیلیو اتم کتاب AL. x  uDiscorsi‏ 


11۷ 


IR £m Se اظ‎ AL rona 


ب صمي وب جنم اعافد 
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Ju‏ الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


اذا اخذنا معيارا آخر : الصدام مم السلطة . 
فالظروف الموضوعية غير متو فر . أن جاليليو 
لا ينتمي الى crm‏ حتى يمكن أن يكون هناك 
مشروعية للصدام . ان وجوده بمفرده بختلف 
عن وجوده في الحزب + ولهذا فان الوب 
العالم من خلال الحربمتميز عن اسلوبهلو كان 
منتميا الى حزب . وهذه التفرقة هامة فى 
محاسبة العالم .ومن أجل ذلك ينبغى الالتفات 
الى العامل الذاتى . ان جاليليو قد استخدم 
أسلوب الث € لالتقلب 
على السلطة ومن أحل التفرغ لابحاثه . ولكن 
باقتراح اسلوب الخبث كوسيلة يستخدمها 
العالم ضد السلطة المسرحية يبدو أن برشت 
بريد أن ينقد هذاالاسلوب وذلكباظهارالجانب 
السلبى € وهو بتمثل فى ابحاد ظاهرة البطل . 
ان بزوغ جاليليو كبطل تعبير عن التناقض 
بين البطل والمجتمع . طلما انه يوجد بطل 
بوجد تناقض مع الجماهير . لان معئاه ان 
الفرد انسلخ عن المحتمم واغترب علة. 
وبانسلاخه من مجتمعه بظل العالم مغتربا 
عن الجماهير € وهو لذلك لا يستطيع أن يحقق 
ذاته لانهلابمكن أن حققها الا من خلا لالجماهير 
لان العالم كانسان كائن اجتماعى لا بحقق 
ذائيته الا من خلال المجتمع . وعلى ذلك يظل 
العالم البطل مفتريا عن نوعه وعن محتمعه . 


cunning 


وهدا Urb‏ لبرشت معناه أن البطل واقع 
فى تناقض وازالة هذا التناقض تكون بايجاد 
مجتمع لا بفرز أبطالا » افراده اناس مستقيمون 
مع المجتمع . وفي هذه الحالة ous‏ التناقض 
الحقيقى بين الانسان والطبيعة وليس بين 
الانسان والمجتمع . ان جاليليو كان في تناقض 
مزدوج ؛ مع مجتعه ومع الطبيعة « وكان من 
As‏ التناقض أن توقف حاليليو عن البحث 
العلمى 6 لان تناقضه مع المحتمع كان اقوى 
من تناقضهمع الطبيعة. اذن لكى ينزو الانسان 
الطبيعة عليه ان يزيل التناقض بين البطل 
ومجتمعه بحيث ينصرف الكل لغزو الطبيعة 
والتحكم فيها من أجل تغيرها . وهلا هو 
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المغزى العميق للعبارتين الاتيتين على coo‏ 


Um) ۸8‏ ذلك ١‏ محتمع إلذى DE‏ من 
أبطال » , 


« لا Gil,‏ تعيس ذلك المجتمع الذى بحتاج 
الى أبطال » , 


فى مجتمع لا يفرز أبطالا لن نجد تمايزا بين 
الافراد الى الحد الذى سرزه فيه البطل . 
وهذا بعنى من وجهة نظر برشت ان الانسانية 
تكون أفضل بلا أبطال . لان هذا من علامات 
السعادة € ولان اختفاء الابطال من حيث هي 
كائنات المفتربة من نتاجح محتمع مغترب معناه 
ايجاد مجتمع صحى وسعيد . لو كان € 
المجتمع الذى عاش فيه جاليليو ذا طبيعة 
علمية لكان حاليليو أحد آلاف العلماء 
المبدعين 6 ولكنه الان بطل العصور الوسطى. 
وبطولة جاليليو تكشف عن تدهور مجتمعه . 


فى مسرحية جاليليو البطولة ننيجة عدم 
نضج المجتمع وعدم نج البطل لان البطل في 
هذه الحالة يتوهم أن فى امكانه التحكم فى 
مسار الثار ee‏ . أى أن العامل الذاتى eo‏ 
العوامل الموضوعية . فى نفس الو قت المجتمع 
ماجز عن التحرك جماعة فيحدث لاقتراب 
البطل والمجتمع . ومن خلال مسرحية قائمة 
على البطل يطرحبرشت السؤال الاتى: الىاى 
حد يمكنأن بتحكم الفردةانه Jb‏ من المسرح 
البرجوازى الفرد أو الذاتوبضيف من عنده 
رؤبته عن الاغتراب Ya go‏ انه لعدم نضج الوعى 
الاجتماعى لدى الفرد 6 بدمر الفرد ولا QE‏ 
احلامه » ولذلك يجب أن بواكب وعيه وعى 
الطبقة التى يعمل من اجلها . ان وعى جاليليو 
لم يواكب وعى الطبقة البرجوازية الصامدة 
التى كان يعمل من أحلها وذلك لان موقفه 
الطبقى كان ضعيفا وكان بجحب أن يحدث له 
تثوبر بحيث بواكب هله الطبقة الحديدة , 





cols‏ برشت نفس موضوع مسرحية 
( جاليليو »وانما على مستوى الجماهير وليس 
الفرد هذه المره فى مسرحية الام الشجاعة 
وأولادها (115) تتناول المسرحية الجانب 
الاخر من المشكلة وهي مسكولية الجماهير 
بالنسبة للتفيير الاجتماعى . أن برشت مثل 
ارسطو . مهتم pau‏ احداث الماضى أكثر 
من أهتمامه بالوقائم الجامده . ولكن ؛ على 
العكس من ارسطو »© تختلف طبيعة نوع 
الاحداثالماضيةالتى يقدمها برشت فيسرحية 
الام الشجاعة ٠‏ أن مسرح برشت عموما فى 
الفترة المتآخره دركز على اكتشاف الاثر الذى 
تحدثه الاحداث التاريخية ومواقف الصراع 
من وجهة نظر ومصالم الانسان المعاصر .ان 
نوع الانسان المعاصر de GÀ‏ -4 برشت ف 
مسرحياته هو ما بميز مسرحياته التاريخية. 
ان انتقائه لطبقة اجتماعية معينة التى من 
خلالها يعدم الاحداث التاريخية بحدد نظرته 
للتاريخ . ويقرر $99 Que‏ : 
يحتفظ بشخصيات !3 Co‏ بين جناحى المسرح . 
والمسرح سوده عدد هائل من الجماهير من 
الفلاحين والحنود المحهولين ) ۲٣‏ ) . 


« أن برشت 


px‏ برشت الاحداث الماضية من خلال 
وعى الجماهير غير المحددة المعالم والشخصية 
باعتبارهم هم الصناع الحقيقيون للتاريخ . 
وهو يعالج تطورهم من اللاوعى الى الوعسى 
باغترابهم ويقدم قدرتهم على التغيير التى 
لا يدركونها » على انها الداقع الذى بحرك 
التاريخ نحو مستقبل انسانى غير مغترب . 
ومن أجل أن تعى الجماهير قدرتها على صنع 
eu‏ ؛ لابد أولا أن تعى أسباب اغترابها. 
ولذلك فان وعيها بتلك الاسباب يعتبر ضرورة 
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gà ui‏ فى المسرح الممامر 


تاريخية .من اجل تخلص الجماهير من اغترابها 
أن تتخلص الجماهير من الاغتراب تصبح C‏ 
وموضوع التاريخ فى oT‏ واحد . ذلك الوعى 
بأسباب الافتراب يتضمن معرفة حركةالتاريخ 
والقوانين التى تحكم تلك الحركة . والسوٌال 
اللى تثيره المسرحية هو : 


على ای مسنوى يتم الوعى بحركة التاريخ ؟ 


هل ينم على مستوى الوعى الفردى ٠+٠‏ ام 
انه يتطلب الوعى الجماعى للجماهم المفترية ؟ 


ان مشكلة الوعى بحركة التاريخ مرتبطة 
بقيهة مفيله تكاد تسود المسرحيات النى 
كنبها برشت فى فترة المنفى ٠‏ وهى الحرب ٠‏ 
cU,‏ فى « جاليليو € « والام الشجاعة € 
اللتين كتبتا خلال الحرب العالمية الثالية . 
ان تلك المسرحيات تمثل حملة منظمه من" حانب 
برشت ضد ا لحرب .انمسر حية«الاعالشجاعة») 
تدور خلال حرب الثلاثين عاما التى اجتاحت 
أوربا ما بين عامى ۱۹٤۸ — ۱٦۱۸‏ وهی 
تتناول الحرب على Ul‏ احد منتحات الالسان 
المتضمنة فى التاريخ . ويؤكد برشت هذا 
المعنى بعبارته : « ان حرب الثلاثين عاما هي 
اول الحروب العملاقة التى جلبتها الرأسمالية 
على أوروبا 6 . 


o yy‏ برشت أن بو كد مضمون المسرحية 
عندما يكتب فى ملاحظاته المصاحبة لها : « فى 
صفعات كبيرهة . ان الحرب استمرار الصفقات 
بطرق اخرى . وهى تجعل الفضائل الانسانية 


آ ا 
Keith Dickson, ,„,History and Brecht's Chronicle of the Thirty Years War" (T 2‏ 
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عالم القكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


مهددة حتى لاولئك الذين يمارسونها . وان 
اى تضحية فى سبيل مقاومة الحرب ضرورية 
ولازمة € . أن هذه التحذيرات من حائب 
برشت هىالدرس الذى لاتتعلمه الامالشجاعة 
خلال المسرحية بالرغم من خسائرها الفادحة 
بموت أولادها الثلاثة . انها لا تفهم ان موت 
أولادها نتيجة حتمية لمحاولتها الاستفادة من 
الحرب عن طريق التجارة والربح في ظروف 
الحرب لان المجال ليس مجالها ولانها بحكم 
موقعها الطبقى يجب ان تناضل ضد الحرب 
y‏ أن تستغلها لمصلحتها الشسخصية . بالرغم 
من انها تقول : «ان الحرب ليست الا تجارة» 
فهى تجهل دلالة هذا المعنى بالنسسسة اليها . 
انها لا تدرك انها فى الجانب الخاسر . لانهابحكي 
مكانها الاجتماعى مستغلة من قبل المنتفعين 
الحقيقيين من الحرب أى الدين بشئون تلك 
الحروب من أجل مصالهم € وانها هي مجرد 
سلعة مثل باقى السلع التى تتاجر هي 
بها . وانها لذلك سوف تسحقها الحرب التى 
تعتبرها مصدرأ لرزقها . شول برشت : o»‏ 
الام الشجاعة تتعرف على الاساس التجارى 
للحرب € وهذا ما بهمها فقط uw.‏ تومن 
بالحرب حتى النهابة 6 . 


ان شجاعة مثل جالبليو تفتقد الى الوعى 
الاجتماعى ٠‏ اذا كان جاليليو يؤمن فى اللداية 
باستقلال العلم عنالجتمع ٠‏ فان الامالشجاعة 
co‏ العلاقة بين الحرب كتجارة وا اجتمع , 
وعلى هذا فهى لا تفهم موقعها من كل هذا . 
ان جهلها بهذه الامور يثير مشكلة الوعى على 
مستوى الجماهير . ان وعى الجماهرالمتخلف 
كما تظهره المسرحيانتيجة تأثر الاسطوره وهو 
لذلك وعى مريف كما يقول التوسير ويعكس 
( يديو لو جیا غير منقودة » . 


Ww. 


المألوف c‏ المعروف € الاساطر الشفافة 
التى بتعرف فيها مجتمع مااو عصر ما على 
نفسه ( ولكنه لا يعرف نفسه ) انها 814 التى 
بنظر فيها من أجل التعرف على ذاته . ولذا 
نفسه .. . أن أبديولوجيااى محتمع أو أى 
فترة تاربخية تكمن في وعى ذلك المجتمع أو 
تلك الفترة بنفسها ء, وهی عادة تحد اشكال 
ذلك الوعى فى صورة عن الوعى . . . فى شفافية 
أساطيرها 


ان الاسسطورة باعتبارها احد المكونات 
الثقافية فى حضارة اى بلد تشكل احد اشكال 
تزييف الوعى ٠‏ وهى تستخدم dale‏ عندما 
بعجر الانسان عن التفسير العقلانى اى Sls!‏ 
براهين وادلةلتفسيرظاهرة معينة . وتستخدم 
أبضا لتثبيت قيم بالية وذلك لتحقيقمصالح 
معينه . وتستخدمها القوى الرجعية لتشبيت 
مصالحها . ولاضعاف وعى الجماهير بهدف 
أبعادها عن مصالحها وحمقوقها ولحعل وعيها 
يتحجر عند قيم بالية . Me,‏ اغتراب لوعى 
الجماهير .ان تخلف وعىالام الشجاعةيجملها 
مغتربة ومغلوبة على أمرها حتى النهابةيجر فها 
تيار الحربمن بلدالىبلد وهىتتبعه كالماخوذة 
لانها لا نملك القدرة على التحكم فى مصيرها 
وهذا ما بظهره المشهد الاخر الذى تدور فيه 
الام الشسجاعةبعربتهاحول نفسها وهلهالحركة 
رمز على استلاب ارادة الشخصية التى تمثل 
الحماهر المستغفلة فعدم وعيها بحركة quU‏ 
تحعلها تدور داخله مدفوعة بقوة الاحداث . 
بدلا من أن تتحرك مع التاريخ وبه ومن خلال 
الوعى الداتى بيان حركة التاريخ من صنع 
الانسان . وانها تملك القدرة على تحركه . 
وان مسو ليتها تكمن في تحريك التاريخ . 


1 
4 
1 





وبعالج برشت الاسسطورة مرة ثانيسة في 
مسرحينين من تلك الفائرة هما الانسان الطب . 
ودائرة الطاشير القوقازية ( ولكن هذه المرة 
بقدم الاسطورة كأحدعناصر «تكنيك الافتراب» 
واستخدام للاسطورة يعتبر رجعة للوراء 
من أجل التقدم لانه برغب ان بعرض الحاضر 
والماضى من خلال المستقبل ليعطى تأويلا جديدا 
للماضى فى ضوء الرؤية المستقبلية . ولذلك 
فهو يفرغ الاسطورة من مضمون رجعى ويصل 
فيهامضمونا تقدميا مرتبطا بتغيير المجتمع من 
أجل ازالة الاغتراب المتمثلفى استغلال الانسان 
للانسان . 


أن القيمة الرئيسية فى مسرحية الانسان 
الطيب هى الشخصية المنقسمة على نفسسها 
والتى تمثلها شان تى ( فتاة الليل الطيبة 
المستغلة ) وشوى تا ( التاجر الرأسمالى 
القاسى المستفل وتقوم الممثلة بالدروين 
بالتبادل عن طريق استبدال اللاإبس ووضع 
قناع بمثل شخصية شوى تا الشريرة . ولكن 
المسرحية لا تعالج هذا الانقسام من زوانة 
سيكو لوجية € بالرغم من انها تعالج في محال 
التحليل النفسى على انها ظاهرة نفسية )ولكن 
برشت يقدمها ملى أنها مشكلة احتمامية cà‏ 
ابعاد اقتصادية . وهذا الالقسام وهو مظهر 
من مظاهر اغتراب النفس هو انعكاس للصراع 
الاجتماعى . فهو يعالج التوتر النفسى في 
حقيقته أى كانعكاس للتوتر الاجتماعى أن 
ما تعانيه الشخصية من توتر نفسى هو أصلا 
توتر اجتماعى يقوم فى التوتر بين قوى الانتاج 
وتخلف علاقات الانتاج القائمة على الاستغلال 
والملكية الخاصةوهو مابمثله شوى تا . وذلك 
بخلق التوتر بين قوى الانتاج وعلاقات الانتاج 
وبنعكس على نفسية الفرد . والسؤال (SA‏ 
تطرحه المسرحية فى النهابة هو : الى اى حد 
يمكن ازالة الاتوتر فى الواقع الاجتماعى ؟ ٠‏ 


1V1 


ان انهيار شان لى ف نهاية المسرحية 
وصرختها اليائسةعندماترفض الالهةمساعدتها 
وتتركها عائدة الى السماء . بتلوه الابلوج الذى 
يلقيه الممثلون والذى بلخص مضمون المسرحية 
في تركيبه تجمع التناقض وتشر الى حل 
التناقض . 


ما هو ردكم 5 

هل يجب أن يكون الناس افضل ؟ 

هل بنجب LU‏ العالم ؟ 

أو الالهة فقط $ 

أم بحب الا بكون هناك الهة على الاطلاق $ 

ان هناك حلا واحدا نعرفه : 

وهو ان تفكروا بعد انصرا فكم 

اى القرارات توصون بها 

لمسامدة الناس الطيبين فى الوصول الى 
نهاية سعيدة 

سيداتى سادتى . نحن لضع US‏ فيكم : 

بحب أن تكون هناك نهابات سعيدة 6 بحب 


تحبا © لجسا ٠‏ 


ان برشت يفرغ المضمون الخراق للاسطورة 
ويستبدله بمضمون دليوى علمانی لکی JA‏ 
رؤيته عن الاستغلال فى المجتمع الرأسمالى 
المعاصر . 


. فمثلا هو بحتفظ بالالهة ولكن بعد أن 
بنزع عنها الهيبة والفموض عندما يقدمهم على 
المسرح فى ثياب فاخرة وأقدامهم مغروسة فى 
الارض ويتبادلون حديثا عاديا جدا ببدون فيه 


خو فهم من فضب رو سائهم فى السماء فى حالة 


VI 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


فشلهم فى مهمتهم التي نزولوا من أجلها الى 
الارض . أن تقديم الالهة فى صورة دنيوية 
وباسلوب ساخر هو احد وسائل تكنيك 
الافتراب والهدف مله هو أن برى المتفرج 
أن مصر الانسان بحدده الانسان وليس قوى 
غيبية .والالهةهنا ترهز الى المثالية البر حوازية 
المسئوله عما caso‏ من استفلال بمحاولة 
تغليف ما يحدث بغلاف من الفموض بحيث 
بتو هم الانسان المستغل أن مصيره تحدده قوی 
فيبية € وان حياته الحقيقية التى سيستمتع 
بها ليست في هذا العالم والمافى عالم اخر , 


ان شا نتىالطيبة الضعيفة المستغلةتتحول 
الى شوى تا الشرير القوى المستغل لكى تحمى 
c‏ من استفلال الاخرين ٠‏ وبؤٌّكد برشت 
أن العلاقات الاحتماعية القائمة على الاستغلال 
تجعل الانسان مغتربا وتفرض عليه أن يتعامل 
بأسلوب المغترب . فكل الفضائل والصفات 
الطيبة فى الانسان كالحب ومساعدة الاخرين 
تعتبر رذائل فالمجتمع المغتربلانها تنقلب ضد 
الانسان بمعنى انهاتساعد على تثبيت الاوضاع 
القائمة . اما ها تحتاحه الحماهير المستفلة 
ليس الحب والمساعدة (أى القيمالبر جوازبة) 
Gol,‏ الحب والوعى وهو ما يدفعها لتغيسير 
وضعها الاجتماعى وهذا مايشير اليهالابيلوج. 


فالقضية الرئسيةفي مسر حيةدائرةالطباشر 
هی القانون والتفير الاجتماعى . يعرض برشت 
القانون على آنه من صنع الطبقة الحاكمة 
ولخدمة مصالحها التى تتلخص ف اللكية 
الخاصة € وهو بالتالى مفترب عن الجماهير . 
والقيم الاجتماعية المترتبة على مجتمع الملكية 
الخاصةهى الدافع والمحركوراء قصة جروشار 
والطفل . والقيمة الاجتماعية التى تطرحهسا 
المسرحية كبديل هى على الشدمن ذلك ٠‏ 
ax‏ أمير اسکندر في مقاله « برشت الفن 
والسسياسة» الاتى: المفزى الاحتماعى للمسرحية 
هو فى بساطة تو قف امكانية الحصول على شىء 
ما على قيمة العمل الذى ببذل من اجله 


1۷۲ 


فالملكية بمعناها التقليدى فى المجتمعات 
الاشتراكية ليست مشروعه في نظر كاتب 
المسرحية Uo‏ ان العمل من أجلها لم يعادلها 
.. أن الام الشرعية للطفل لم تبذل من أجله 
ولم تضح فى سبیله مثلما فعلت جورشا 
بل لعلها لا تريد الطفل الا لانه الوريث لاملاك 
ابيه .. اماحروشا الخادمه البائسة والوحيدة 
فھی التى ضحت من احله . هی التى تحملت 
العذاب فيالمرتفعات الشمالية فى سبيله وفقدت 
خطيها وتحملت XU‏ حتى لا تهدد حياته . 


وتصل المسرحية الى هذه النتيجة عن طريق 
استخدام الاسطورة الصينية القديمة دائرة 
الطباشر وهى التي بلجا اليها القاضى ازدك 
لكى بحكم بىنوة الطفل وحكمه ياتي مؤؤكدا 
المعنى الاحتماعى الحددد الكامن فى المسرحية 


ان الفكرة الاجتماعية التى برغب ف نقلها 
الى المتفرج تتلخص فى أفنية المفنى فى نهابة 
المسرحية . 


لاحظوا معنى الاغنية القديمة ٠‏ 
ان ماهو موجود سوف da‏ لن يستحقونه 


فالاطفال سيؤولون الى الذين يرغبون فيهم 
والعربات للسائقين المهرة يقودونها بمهارة . 


والوادى الى من يرويه حتى يطرح الفاكهة 


T‏ الاحتفال بمرور ثهانين عاما على مولد 
برشت اقيم مهرجان لعرض مسرحياته d‏ 
برلين الشرقيةوانعقدت مؤتمراتوندواتوكان 
الملوضوع الرئيسى الذى نوقش في الندوه 
الرئيسيه هو برشت بين الترات والمماصرة 
ونشرها الى مقال ام اسکندر الذى كاناحد 
المشتركين فى هذه الندوة : 


n REIN‏ سيج ا نس .ب پا 





١‏ وقد بكون auis‏ ان اذكر فيهذا المجال 
عبارات قالها لی یوما ارنست شومخر استاذ 
علم الجمال والدراما بجامعة همبولت وبر لين. 
وكان الحديث يدور ساعتهاعن مستقبل مسرح 
برشت قال‌شو بخر ماذاعلينا أننصنع البرلينز 
الساسل أن Uude‏ أن تقرر الان هل نتركها 
ت ركز جهودها على الصراع الطبقى وهو أمر لم 
بعد الان في مركز الصدارة من تفكيرنا وحياتنا 
el‏ نحولها الى متحف بزوره الاحانب #وساعتها 
تعجبت لهذا القول فالمعنى الذى ينطوى عليه 
هو ان مسرح برشت لايصلح الا لمرحلة تاريخية 
معينة ولا يتلاسب الا مع طور محدد من 
اطوار التغير الاجتمامي ؛ اى أنه فى النهاية فن 
مقت مرحلى محدود القيمة والاثر محدود 
ذلك الطور التاريخى ‏ الرأسمالى فى حياة 
المجتمعات وقلت يومها لشومخر : ان الفن 
العظيم أنكانعظيما بحق يعيش على مرالقرون 
وشاهدنا الاكبر هو المسرح الاغريقى لفسه , 
ولكنى شومخر رد 356 . أن Us‏ أن ندر 
ما في المسرح الافريقى من جوانب تاريخيه 
متقدمه .. وان تكشف عن التطور التاريخى 
من خلال gi‏ ولكن علينا أيضا أن توضح 
الحدود الخاصة ‏ لهذا التطور أى علينا أن 
نكشف ما هو متقدم € leo‏ هو محدود فى 
نفس الو قت اننا نحتاج دائما الى نظرة تاربخية 


ان فكرة تحويل مسرح برشت الى مسرح 
كلاسيكى بالمعنى التقليدى يتعارض مع منهجه 
لانه متطور 6 والتناقض الذى سيظهر من 
خلال هده المشكلة هو ان الاعمال العظيمة 
لكونها عظيمة تصبح كلاسيكية » أى جزءا من 
التراث Ges,‏ فىنفس الوقت تصبح عقبةامام 
ظهور اعمال جديدة تحاول تطويرها والمشكلة 
بالنسبة لبرشت هى : Y‏ عظيم لابد أن يصبح 
كلاسيكيا وهو عندما يتحول الى كلاسيكى 


NW 


الاغتراب فى المسرح المعاصر 


يكون عقبة امام تطويره ولازالة هذا التناقض 
على من بحاول أن يطور مسرح برشت أن 
cab‏ الى الفكره المحورية ف مسر حه والتى 


ان آی مسرح جديد يقوم على تطوير مسرح 
برشت بحب ان بتجاوز المرحلة الثالثة التى 
عالج فيها برشت الوعى على المستوى الانساتى 
وعلاقته بمشكلة الاغتراب بمعنى انه يجبعليه 
أن يرفع التناقض الى مستوى ارقى . اذا 
كان منهج برشت قوم على الكشف على 
التناقضات فى مجتمعات الرأسمالية من خلال 
علا قات بين شخصيات المسرحية بهدف أبراز 
حالة الاغتراب الناتجة عن اللكية الخاصة 
والاستغلال € e$‏ زوال اللكية الخاصة 
والاستثلال ممناه زوال مسرح برشت ؟ ان 
الفكرة المحورية هي الاغتراب والوعى كحل 
لشكلة الاغتراب وهلا مجاوز للمجتمعالطبقى 
الراسمالى لانه بزوال هذا المجتمع لا يزال 
التناقض وانما يرتفع الى مستوى أرقى بمعنى 
أن cum)‏ بين الانسان والطبيعة . ان قذدره 
الانسان المترايدة على التحكم فى الطبيعة 
بمسامدة العلم والثورة التكنولوجية المصاحبة 
للثورة الاشتراكية تجعل مسار تطور المسرح 
سدو غامضا . اذا كان المسرح فى أصل نشأته 
جزءا من الطقوس الدينية بمعنى انه تعبير عن 
اغتراب الانسان عن الطبيعة وعدم قدرته على 
التحكم فيها واذا اعتبرنا تاريخ المسرح تعبيرا 
عن اغتراب لانسان ومحاولته تجاوز هذا 


.الافتراب »أ ىأنتاربخالمسرح تعبير عن التكوص 


الذى مرت به الحضارة البشرية فى مسارها 
نحو اللاغتراب € فهل بمنى هذا أن الانسسان 
فى حالة اللا اغتراب وسيطرته على الطبيعة 
يصبح في غنى عن المسرح . والمطلوب هو 
الاجابة على هذا السوّال . 


vv 
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لم بحظ alo‏ من العلوم di‏ السنوات الاخيرةبمثل العناية والاهتمام اللذين حظي بهما علم 
آثار ها قبل mov‏ > أو أركيولوجيا ما قبل التاريخ ٠ Prehistoric Archaeology‏ فلعد شاهدت 
السنوات الاخرة ظهور ade‏ كبر من الكتب والدراساتالتي تناولت تاريخ ذلك العلم ونشأته» 
والانجازاتالتي تمت 'فيدعلى Sl eeu]‏ بو لوجيين الاركيو لوجيين بوجه خاص € وعلماء الآثار بوجه 
عام » بحيث clu‏ الانثربولوجيا الاركيو لو جيا تحتل مكانا بارزا بين فروع الانثربولوجيا 
الاخرى € وبحيث بدأ عدد من علماء الاركيولوجيااو علم الآثار العام بتحولون الى انثربولوجيين 
اركيولوجيين » بهتمون بقراءة الآثار القديمة التىترجع الى عصور ما قبل التاريخ السحيقة ؛ 
بقصد الوصول الى حياة تلك الشعوب ونظمهم وثقافتهم وأنماطهم الحضارية والفكرية € والقيم 
التي كانت تحكم سلوكهم . وقد افلح كثر منهده الكتب فى أن بجمل الاحجار والصخور 
والنقوش القديمة تتكلم وتنطق بلفة انسانيةمفهومة CA ta,‏ كما افلحت فى أن تقدم بذلك 
للقراء صورة حية نابضة بالحياة والحركة عنتلك الجماعات التي خلفت وراءها تلك الكنوز 
الحضارية الضخمة الغنية . 

Yo 


WA 


مالم الفكر ‏ المجلد العاشر س المدد dal‏ 


ولقد شغل كثير من الباحثين والعلماءانفسهم فى الآونة الاخيرة بالكتابة فى مناهجالبحث 
فى الادكيولوجيا واساليبها وطرائقها والوسائلالمنيعة فى الحفر والتنقيب © وأهم الاكتشافات 
التي تم العثور عليها والمخاطر التي يتعرض لهاالباحشون أثناء تلك العمليات € وملاوا تلك 
الكتابات بقصص مئثية تكشف عن الجانبالانساني فى تلك العمليات € وهو جانب iem‏ 
فى التضحيات والآمال والآلام التي يتعرض لماالباحثون › ولكنها ب Ma,‏ هو edd‏ تكشف 
عن مدى ouo!‏ هؤلاء العلماء برسالتهم > وكيفان ذلك os Y!‏ بذلل الكثير من الصعاب وندفع 
الى تحمل العناد والمشاق لتحقيق الرسالةوالعمل على تبليفها للآخرين ٠‏ وبلمتلىء سحل 
علم الآثار بأسماء كثيرة خليقة بالاحترام والتبجيلمن أمثال جلين دانييل Glyn Daniel‏ وسر 
مورتیمر Sir Mortimer Wheeler Jb»‏ ومن قبلها بت ريفرل General Pitt-Rivers‏ 
الذى فام بكثير من الحفائر فياواخر القرن الماضىوانفق عليها الكثير من ماله الخاص > ثم وهب 
كل ما عثر عليه الى جامعة اكسفورد بحيث اطلقاسمه على متحف الاثنوجرافيا في تلك الجامعة 
العريقة . ولا يخلو ذلك السجل من أسماء عددمن العلماء العرب والمصربين بوجه خاص من 
QUA‏ سليم حسن وسامي جبره وغيرهما ممنأسههموا فى الكشيف عن جانب كبير من الحضارة 
المصرية القديمة. وهؤلاء جميعا انفقوا من أموالهم الخاصة لكي يبعشوا الحياة من جديد فى روح 
بعض الحضارات البائدة المدفونة 6 ولكى بصاواالحاضر بالمافى ويضعوا امام ابصارنا الصورة 
الكملة لحياة الجنس البشرى مئذ أقدم مصورهالتي أمكن التوصل الى معرفتها حتى الوقت 
الحالي ٠‏ وليس من شك فى أن الكثير مما توصلوااليه خليق بأن يدفع الى تفيير بعض آرائنا 
وأفكارنا عن ( بداثية ) الانسان فى مراحله الاولىوالمبكرة € والى اعادة النظر فى قدرة الانسسان 
فى تلك المراحل على الخلق والابتكار والابداعوعلى ( صنع ) الحضارة , 


وكما Jam‏ فيليب بادكر Philip Barker‏ فى بداية كتابه عن «أساليب الحفر الاركيولو جي» 
o! ? The Techniques of Archaeological Excavation‏ الحفر والتنقيب بستردان من الارض الادلة 
والبيانات الاركيولوجية التي لا يمكن الحصولعايها بغر هذه الوسيلة . فالتربية وثيقة تاريخية 
تحتاج بالضرورة ‏ كما هو الامر بالنسبة لكلالوثائق والسجلات الاخرى ‏ الى من يحللها 
ويترجمها ويفسرها قبل أن يمكن استخدامها »وذلك لان الحفر هو بالنسبة لفترات ما قبل 
التاريخ الطويلة جدا من تاريخ الجنس البشرىهو تقريبا المصدر الوحيد للمعلومات » كما أنه 
بالنسبة للفترات شبه التاريخية والعصورالتاريخية أحد المصادر الهامة عن الادلة حن 
لا a‏ الوثائق € أو حيث تكون الوثائق المتاحةغير كافية أو غير واضحة »© وكلما كانت أساليب 
وطرق الحفر والتنقيب دقيقة كانت التفسيراتوالتاوبلات التي تصل اليها اكفشر دقة ,51 


* (VY وصدقا » ) 2 صفحة‎ Áo 


وردما کان هذا a»‏ الدافع الاساسي اللى دفع PE‏ الى أن c‏ هلا الكتاب 4 ولك 
يعترف بأنه لا يهدف الى أن يكون كتابه مرشدااو دليلا كاملا للحفر والتنقيب » كما انه ل 
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dabo‏ أن تعر ض JU‏ صف اختلف طرق الحفرفى مختلف الاماكن والمواقع ومختلف انواع 
التربة € وانما كان يهدف منه الى أن يعطى للقارىء صورة لما كان Aule‏ هو نفسه من 
صعوبات ومتاعب ؛ وما يقابله من مش كلات تحتاج الى الحل السريع اثناء وجوده فى (الميدان) 
أو ( الحقل ) أو اثناء محاولته قراءة وتفسيرنقش من النقوش > أو أثناء وقوفه امام ( لوحة 
الرسم ) « ومعظم هذه المشكلات كانت تظهر في رأبه ‏ من لقص وعدم ملاعمة أساليب 
ووسائل الحفر والتنقيب » ومن هنا كان بتعينعليه ‏ فى هذا الكتاب ابضا أن بحاول ( تنقية ) 
هله الاساليب والطرق على امل ان يؤدى ذلكالى الحصول على ادلة أكشر دقة وتعقيدا » مع 
الاعتراف فى الوقت ذاته oU‏ الحصول على مثلهذه الادلة والشواهد سوف يستلزم بالضرورة 
الالتجاه الى أساليب اخرى ف التصنيف والتفسير والتأويل 4 ولكن هذا كله بهون مادام 
بؤدى فى خر الامر الى مزيد من الفهم العميقللماضي . والمهم هنا هو أن الحفر ليس الا 
وسيلة للحصول على المعلومات وعلى اكبر قدرممكن من الادلة والشواهد C‏ وهو أشبه شىء 
بالجراحة ليس فقط من حيث الخطورة ولكنأيضا من حيث الدقة التي يجب مراعاتها فى كل 
خطوة وف كل ضربة فأس أو ضربة مبضع . الاان الحفر يخطف عن الجراحة من حيث أن 
ضربات الفاس تؤدى الى تدمير الموقع الذى يقومالاركيولوجي بالحفر والتنقيب فيه . فكل موقم 
اثرى هو بمثابة وثيقة يمكن قراءتها بواسطةباحث منقب ماهر € ولكن هله الوثيقة يتم 
تدميرها تماما أثناء عملية القراءة ذاتها . ومنناحية أخرى فان دراسة الموقع عن طريق الحفر 
والتنقيب يمكن اعتبارها تجربة لا يمكن اعادتهاأو تكرارها باى حال من الاحوال نظرا لتدمير 
ذلك الموقع أثناء القراءة الاولى . وعلى ذلك نجدانه بينما يمكن اثبات صحة او كذب التحارب فى 
مختلف العلوم عن طريق اعادة احراء التحربةوملاحظة النتائج بدقة فان المعلومات التي نحصل 
عليها من عمليةالحفر الاولى يصعب OUI‏ صحتهااو كلبها بنفس الطريقة ( أى عن طريق اعادة 
الحفر ) »> خاصة وانه لا يمكن العثور على مو قعين الريين متمائلين تمام التماثل € سواء من حيث 
الظروف العامة أو من حيث التفاصيل . ( صفحة ١١‏ ) 


وهذا كله معناه فى آخر الامر ان مسئوليةالاثرى مسئوليه ضخمة الى ابعد حد » لانه اذا 
مضى فى قراءة وثائقه ( الاكتشافات التي يعشرعليها ) في الوقت الدى يدمر فيه الموقع الذى 
عثر Au‏ على تلك الوثائق فان المعلومات التىيدلى بها الى القراء او الباحثين سوف تكون 
خاطئة بالضرورة دون أن يمكن تصحيحها أوتصويبها C‏ بل وحتى دون أن تكون هناك فرصة 
لعرفة مااذا كانهناك خطا فى التفسير والتاويل . ومن هنا كان باركر يعتقد أن المهمة الاولى التى 
بجب أن بضطع بها الباحث الاركيولوجي هي أنيقدم لغيره من الباحثين والدارسين اكبر قدر 
ممكن من الادلة والشواهد الاركيولوجية السليمةالتي لم بمسسسها التشوبه والتروبر والتحوير ؛ 
وان يضعها أمامهم بطر يق ةيتمكنون معها منالافادةمنها واستخدامها في LOS‏ واطمئنان الى 
سلامة الاسلوب الذى اتبعه فى الحفر وفالتصئيف والقراءة والتفسير . بل الاكثر من 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الاول 


ذلك فان من واحب الاركيولوجي أن بعمل علىنشر تاك المعلومات على أ وسع نطاق ممكن وبمختلف 
الطرق والوسائل حتى تصل 6 ليس فقط الو المتخصصين ؛ بل وأيضا الى عامة الئاس وذلك 
عن pub‏ عر ضها فى المتاحف أو تقديمها من خلا لالبرامج الاذاعية والتلفزيونية . فهذه ف نفلرى 
أمور لا تقل أهمية عن النشر العلمي الدفي ةالدى يقوم بهالباحث az]‏ يف العلماء والمتخصصين 
بنتائج بحوثه واکتشافاته . 


e‏ أن هذه المسالة كان قد التبداليها ونه عليها بت  Pitt-Rivers Jo‏ عام 
1AAV‏ € اذ شول فى الجزء الاول من كتابهالضخہالدى بقع فى أربعة أجزاء بعنوان Excavations‏ 
in Cranborne Chase‏ « أن المنقبين _كقامدة عامة ب سحلون فقط تلك الاشياء التي 
تبدو لهم مهمة وقت ممارستهم عملية الحفر .الا أن ثمة مشكلات جديدة فى الاركيولوجيا 
والانثربولوجيا تطفو دائما على السطح ومن ‌الصعب أن تخطئها عين عالم الانشربولوجيا .. 
بحيث بحد ‏ حين s‏ 3 الى الوصف القديم للبحث عن مزيد من الشواهد والادلة ‏ انالنقاط 
التي تعتبر فى نظره ذات أهمية بالغة قد أغفلت تماما لانها لم تشر حينذاك أى اهتمام . ولهذا 
كان الواجب بقتضي منالباحث المنقب أن يسج ل جميع التفاصيل بطريقة تتيح الرجوع اليها فى 
سهولة وسر € كما يبحب أن بكون الهد فالرئيسى لعالم الآثار هو العمل على تجنب اصدار الاحكام 
والآراء والتقديرات الشخصية بقدر الامكان € (P. XVII)‏ ثم لا cub‏ بت ريفرز أن يذكر 
فى الجزء الثاني الذى نشره عام 188/8 أنه حاولان سجل فى كتابه كل المعلومات التي توصل 
اليها بالفعل اثناء الحفر والتنقيب ؛ حتى تلكالتي لا تستخدم فى المستقبل على الاطلاق € بل 
وأيضا تلك المعلومات التى قد بشت ف المستقب Gil‏ عديمة الجدوى والفائدة » كما انه حاول أن 
بقلل ما استطاع من أن تتدخل ميوله وأهواؤهالشخصية فى اختيار المادة التي يضمنها فى ذلك 
الكتاب رغم صعوبة ذلك . 


والقد حدثت تغييرات اساسية فى اسلو بالحفر والتئقيب مند أواخر القرن التاسع y‏ € 
على ما o‏ باركر . ذلك ان معظم الار کیو لو حيين كانوا بميلون t‏ أول الامر الى التنقيب الافقى 
ثم تحول الاتحاه الى التنقيب الرأسى والعمودى »ثم لم بلبث هؤلاء الاثريون أن ارتدوا مره ثالية 
الى اساليب وطرف الحفس الافقي ۰ کان الار (aM o s eS‏ بفضلون أن يقوموا بالحفر 
والتنقيب فى مواقع ممتدة ومساحات كبيرة علىامل ان يتعرفوا على الموقع ككل » ولكنهم وجدوا 
ان ذلك كثيرا ما بضيع عليهم فرصة التعر'ف على الد (UG‏ والتفاصيل ؛ كما انه du‏ ما كانت 
m‏ بعض coU. Mall‏ والشواهد التي تختفي داخل cou aJ!‏ والتي بحتمل أن تساعد فى فهم 
التتابع الزمني ٠ el"‏ ولقد تعرض لهذهلاخطار بالذات الاثريون الاواثل فى انحلترا الذين 
اهتموأ بالحفر فى مواقع المدن الرومانية من  Carewent QUAM‏ »35 ر M, € Wroxeter‏ 
عدل عن هذا الاسلوب فى الثلائينات تحت ضغطومعارضة سير موريتمر هويلر الذى كان يوصى 
بالتركيز على مواقع محددة بالذات © وان كانهو نفسه جمع بين اسلوبي الحفر لكي يصل 
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الى اكبر قدر ممكن من الشواهد والمعلومات . ولكن الملاحظ ان للاميد هوبارركزوا تركيزا 
شديدا على الحفر فى مساحات اصفر € وبالغوافىذلك مبالفة شديدة فى كثير من الاحيان بحيث 
اخطاوا الهدف هراك ومرات . الا ان هلالا ينفى ان هولاء التلاميذ حصلوا على تفاصيل 
دقيقة جدا من المواقع الصغيرة التي حفروا فيهاعلى اعماق كبيرة . وكان لهؤلاء التلاميد والاتباع 
سبرراتهم في الالتجاء الى هذا الاسلوب ؛ وهى مبررات لتصل بطبيعة بناء المدن الرومالية ذاتهاء 
والفترة اللويلة نسسبيا التى كالوا ير يدون تغطيتهافى حفائرهم 6 والتي تصل الى 
حوالي a) jl‏ لاه > ولکن هذه الطر دقل لم لكن لتحذب UJ‏ علماء الأركيو لو حيا ا متخصصين 
فى عصور ما قبل التاريح حيث بكون من السعب تحديد المواقع بدقة € وبخاصة فيما بتعلق 
لحك ود المساني والمساكن uias . dal,‏ الرغم من رجوع معظم الاركيو لوحيين فى الوقت الحالى 
الى الاساليب الافقية فان ماحل الموا قفع Ce!‏ حفر ud Qa‏ الآن Jil‏ بكثير حدا مما کان عليه 
او ضسع ف أول الامر ؛ 


ومع ان باركر يشسير فى كتابه الى جه ودالاركيولوجيين البريطاليين بوجه خاص فان 
ما بقوله عنهم ينطبق الى حد كبير على غيرهم من الاثربين والمشتفلين بالحفر والتنقيب ٠‏ والمهم 
هنا أن الاركيواوجى يشحم عليه أن ينشر اكبرفدر ممكن من المعلومات التفصيلية الدقيقة عن 
اكتشافاته لان ذلك خليق بان ببعث الثقة فىنفوس القراء وببعد عنه مظئة اساءة التاويل 
والتفسير ؛ وان كان هذا لا يعني بالضرورة ا نلفسيرائه هو تخلو تماما من الخطأ » أو حتى من 
التاثير بالاهواء التسخصية والنظرة الذائية >فلكل باحث وجهة نظره الخاصة فى التفسي . 
ولكن تسجيل الحقائق والمعلومات بتيح الغرصةلغيرهلاعادة end coll la]‏ السابقةومراجمعتها 
واخضاعها للنقد ؛ مما eo p‏ في آخر الامر الىالوصول الى تفسسيرات ونظريات أخرى قد 
تكون اكشر دقة واقرب الى الصدق . 


ومع ذلك فلابد من أن je yl T AU‏ أنالدراسات الحلقية التي بقوع بها الاركيو لوحيون 
لا نتم عشواليا € واله لابد أن تكون موجه منلاسداية نحو دراسة مشكلات معيئة بالذات ) oia‏ 
كانت الآراء اشضارب تضارنا شدددا حول صذه النقطة الاخيرة . فيعض علماء € الاركيو لو حيا 
ممن يؤهملون بشرورة تطبيسق المنهج العلمي التجرببي بحذافيره بعتقدون بضرورة وحود 
مشكلة محددة تو حه المبحث و بحاول الاركيو لوجي أن بجد حلا لها 6 وان الهداف الآخير من عملي 
الحفر والتلقيب هو القاء بعض الاضواء عاى عددمن التساوؤلات التي يلفيها هؤلام الاركيو لو جيون 
على أتنفسهم أو التي دور Qi‏ أذهالهم , الا أن هذا الاتجاه ؛ وان كان سليما من الناحية النظررة 
السحتة XU‏ بصطدم كثير من الصعوبات € لان الاركيو لو m‏ الذى يقوم بالحفر لا لشىء الا 
للبحث عن حقائق وبيانات وشواهد Solus‏ بالتساؤلات الئي تدور فى ذهله دون أن بهتم 
بای شىء آخر سوف تفونه معلومات وحقائقاخرى كثيرة ؛ او على الاقل سوف يغفل من 
ملاحظة كثبر من التفاصيل والمعلومات فى نفس الطبقة التي يقوم بالحفر فيها او فى الطبقسات 
الاخرى او فى العصور الاخرى التي لا تدخل فىدائرة اهتمامه . والادهى من ذلك ان هله 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


الشواهد والادله والىيانات UN‏ ما تدمر تدمم ا تاما أثناء عملية الحفر وتضيع كلية دون أن تید 
من pau‏ بتسجيلها ودراستها € وى ذلك خسارة كبيرة على العالم m‏ 


والمشكلة الرئيسسية هنا هي ان المنهج العلمي التجرببي لا يمكن اتباعه وتطبيقه بدقة على ما 
Jo‏ باركز . فليس ف الامكان احراء التجاربفى محال الاركيوالوحيا 6 كما أنه من المستحيل 
تكرار التحربة ان كنا نعتير عملية الحفر ذاتهابمثاية التجربة في العلوم الطبيعية ‏ على ما ذكرنا 
من قبل . فكل موقع بختلف احتلافا al;‏ بكون‌تاما عن أى موقع RT‏ مهما كان صغير المساحة › 
وبذلك فانه لا يمكن التعميم او الاستشهاد بمايتم العثور عليه فى موقم على ما بمكن أن يتوفر 
فى موقع آخر . يضاف الى ذلك انه من الصعبان لم بكن من المستحيل ‏ اختبار Sl‏ مشكلة 
حزئية عن طريق الحفر نظرا لان الموقع بكون ف العادة شديد التعقيد حتى وان كانت مساحته 
محدودة للفابة . بل الاكثر من ذلك فان القيامبعملية الحفر من اجل الاجابة على سوال محدد 
بالذات كثيرا ما بينتهى الى العثور على شواهدوبيانات ومعلومات وادلة لم تكن متوقعه على 
الاطلاق > بل وقد لا تكون لها صلة من قريب أوبعيد بالمشكلة الاصلية التي وجهت عملية الحفر 
فى بدابة الامر 6 وكشرا ما تشر هله المعلومات والقرائن من المشكلات اكثر مما تحل . 


ومع ذلك oU‏ باركر يمن بانه ليس هناكمن علماء الاركيواوجيا من يقدم على احدى 
عمليات الحفر والتنقيب دون أن تكون فى ذهنهبعض المسائل او المشكلات € أو على 
الاقل دون أن تكون لديه فكرة ولو عامة عمايمكن أن إؤدى اليه الحفر وما يتوقع العثور 
عليه yl, c‏ لما كان هناك مبرر بدعوه الى الحفرف ذلك الموقع بالذات دون غيره من المواقع . 
فالحفر أو التنقيب عملية ( انتخابية ) دائماوالانتخاب أو الاختيار يقوم على المفاضلة بين 
مختلف المواقع ويتائر الى حد كبر بالتو قعاتوبما يعتقده الاركيولوجى عن أهمية المعلومات 
التى يتوقع الوصول اليها . وعلى XI‏ حال فان هذه التساؤلات AY‏ من أن تكون واسسعة 
وعريضة بقدر الامكان حتى Y‏ تصطدم بالواقعاللدى قد يخالف كل التوقعات ويهدمها تماما . 
ومع ذلك cay‏ أن الباحث الاركيولوجىيعدل وبغير من تساؤلاته أثناء عملية الحفر 
حسب الشواهد التى يعثر عليها € أى أن مايعثر عليه بثير لديه تساؤلات وتوقعات جديدة» 
لم تخطر على باله من قبل 4 وهذه التساؤلاتوالتوقعات قد تجعله بغر حتى من اسلوب 
الحفر واستراتيجيته . فكانه يتعين على الباحثالاركيولوجى اذن أن يتوقع ظهور اشياء لم 
يكن بحسب لها حسابا من قبل € وان يكوزعلى استعداد لتغيير موقفه وتعديله حسسب 
ما يعثر عليه » وان يعطى لكل ما يتوصل اليامن معلومات ما تستحقه من عناية واهتمام حتى 
ولو تعارضت مع توقعاته الاصلية , 


الاثرى خلال فترة زمنية محدودة عن كل مابحتويه الموقع من شواهد وبيانات ومعلومات > 
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يتم الكشف تماما عن كل ما يضمه الموقع منمعلومات ©» خلال حياة ذلك الباحث c‏ خاصةان 
أساليب الحفر والكشف قد بلغت فى الوقتالحالى درحة Ale‏ جدا من التعقدوالد قةبحيث 
تساعد على الكشف عن شواهد لم يكن من اليسور العثور عليها أو التوصلاليها باستخدام 
الاساليب والطرق التقليدية القديمة . فالحفراذن بقصد الكشف عملية بطيثة للغابة : ومن 
الافضل أن يضع الباحث الاركيولوحى منذالبدابة خطة طويلة المدى بحيث يستمر العمل 
حتى بعد وفاته ©» كما اله quan‏ عليه للسسببذاته ان سسجل كل ما بتم العثور عليه أولا بأول 
وبدقة متناهية حتى تفيد منه الاجيال التالية. 


ومهما يكن من شىء » فان المسئوليةالكبرى التي يجب على الاركيولوجي ان بضطلع 


بها أزأع العلم وأ لحضارة gs‏ غيره من الملماءوالىاحثن هي - فى clo‏ باركر ل qM‏ تانج 


ويبدو ان العمل الاركيولوجي والحفروالتنقيب وما ككتنفها كلها من مخاطر ومتاعب 
ومشو CU‏ قد cud‏ الى ميدان الاركيولو جي اأعدادا كبيرة من العلماء والدارسين من مختلف 
التخصصات € وممن كانوا قد بداوا حياتهم ومجالات أخرى غير علم الآثار € ولكنهم لم بلبثوا 
امام نداء الماضي السحيق وما يفتحه أمام الباحثمن UT‏ واسعة وعريضة وعميفة ومن تحدبات 
أن تركوا محال تخصصاتهم الاصلية ووهب واحياتهم وجيودهم » بل وأموالهم ايضا الى علم 
الالآثار والى الحفر والكشف عن كنوز الماضي .وقد افلح بعض هؤلاء ( الهواة ‏ المحتر فين ) من 
أن بحققوا كثيرا من النجاح وان سلغوا فى ذلك‌المیدان uL MUS‏ » بحيث ترکوا بصماتهم على 
تاريخ الحفر والتنقيب أو على الاقل على تسجيلالآثار التي كشف عنها غيرهم »كما افلح الكثيرون 
منهم فى co X‏ هله العمليات والاكتشافاتلاذهان القراء » سواء منهم المتخصص أو غير 
المتخصص € وان بعرضوا ذلك كله باساليبكثيرة ومتنوعة ومثيرة . وقد ادى هؤلاء الهواة 
المحتر فون بذلك خدمات جليلة للم الآثار أوالاركيولوجيا » بل وللانسانية Lal‏ حيث أفلحوا 
فى أن بربطوا ‏ بأسلوبهم الخاص - الحاضربالماضي € وان يضفوا على ذلك الماضي مسحة 
رائعة من الحياة C‏ وان سرزوا مافيه من جمالوجلال وعمق وانسالية . 


J——79) 3‏ دوحلاس مازونوفیتشس a! Douglas Mazonowitch‏ هؤلاء 

الهواة المحترقين الذين ارتادوا o Xll a‏ وبخاصة اركيو لوجيا عصو ما قبل 
التاريخ ‏ وهم فى أواسط العمر € وبعد ان كانواقد وجهوا حياتهم نحو جوانب من النشاط 
العلميوالاقتصادى لاتمت‌الى الاركيولو جيابصلة» قاذا ببعض الاحداث تعترض حياتهم بطريق 
الصدفة المحتة فتفير محرى هله الحياة تماما ؛وتوحههم الى الاهتمام بعلم الآثار وبعمليات الحفر 
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أو التسجيل والتفسير والتأويل والكتابة فيمايقومون بالحفر للبحث عنه أو فيما بقومون 
بتسجيله وشرحه وتفسيره . ومازونو فيتش نفسه يعترف فى الصفحة الاولى من كتابه الشيق 
الطريف 0 أصوات من العصر الححري Voices From the Stone Age‏ الذي جل فيه 
قصة البحث عن فن الكهوف والآوى والجدران‌بدلك كله حين بقول « ان تغيير نمط BU‏ الفرد 
بطر بقة فحائية وكاملة بحتاج الى قوة عاطفيةذافعة وعارمة C‏ وبخاصة حين كون ذلك الانسان 
قد بلغ أواسط العمر حيث تكون العادات قدرسخت وثبتت وأصبح من الصعب تغييرها أو 
الخروج عليها . ولكي ببدأ المرء عملا جديدا Ab Us‏ غريب عليه ولا بعرف من لفته شيئًا على 
الاطلاق فان الامر بحتاج الى بذل الكثير مس المجهود العنيف المركز 4 كما ان اتخاذ مثل هذا 
القرار وتنفيله لن يتحققا الا اذا وجد المرء كثيرامن التشجيع والموٌازرة العملية من عدد كبير من 
الناس € . والظاهر ان دوجلاس مازونوفيتش قد وجد مثل هله الموٌازرة وذلك التشجيع حين 
فكر فى تحويل مجرى حياته الى عالم الاهتماءبفن الكهوف فى العصر الحجري »© فقد لقي ذلك 
الاتجاه تشجيها وتحمسا من عدد من معارفهممن بهتمون بالآثار والفنون والمتاحف € اذ وجد 
نفسه بعد وقت قصير نسبيا وقد هجر مهنتهالاصلية كفنان ورسام عادى » وكمدرس فيبعض 
كليات الفنون الجميلة » لكي بتنقل بين كهو فالعصر الحجري متتبعا للرسوم والدراسة التي 
تركها أنسان ما قبل التاريخ على جدرانها € فيقوم بتسجيلها ونشرها ويتخذ من ذلك وسيلة للعيش 
والدراسة واشباع الهواية معا » ثم ليصدر لنا فىآخر الامر هذا الكتاب الطريف « اصوات من 
المصر الحجرى € ( الناشر 1975 George Allen and Unwin, London,‏ 


وبقلم الفنان الرقيق المبدع الذى بعر فكيفا سمس تخدم فرشاته فى الرسم والتعبير 
بالخطوط والالوان عما بجول فى 'فكره وخاطرهو قلبه بقص مازونوفيتش قصة اكتشاف كهوف 
الطميرة ( التامير! Altamira‏ )فى شمال اسبانياعام 41۸۷۹ وهو الكشف الدى تم بطريق الصدفة 
البحتة حين عثرت فتاة صغيرة تدعى ماريا Maria‏ على نقوش تلك الكهوف اثناء نرهتها 
مع أبيها . وربما كان ذلك هو أول كشف على الاطلاف عن رسومات ونقوش العصر الححرى 
لدى قانص الحيوانات » وهى فى عمومها نقوش وصور على درجة عالية جدا من الجمال والدقة 
والقدرة على التعبير » فقد افلح فئان عصورما قبل التاريخ في أن بسجل بنجاح ما بصادفه 
هؤلاء الصيادون من متاعب وأخطار € وما قد بحققوله من‌نجاحف رحلاتهم ومطاردتهم للحيوان) 
او ما يلاقونه من فشل . بل ان هده الص وروالنقوش تمثل اكبر خطا وقع فيه انسان تلك 
العصور السحيقة » وهو خطا كاد بودى بالجنس البشرى عموما ویژدی الى اختفائه تماما وتعلى 
به المبالغة الشديدة فى قنص الحيوانات وقتلها ؛بحيث كان بظل هناك دائما فائض هائلمناللحوم 
التى لم يكن باستطاعةالانسان الحجرىاستهلاكها. وهذا كله معناه ان انسان تلك العصور ‏ شأنه 
ف ذلك شأن الانسان الحديث ‏ لم يكن يعطىبالا للمستقبل ؛ وما قد بيترتب على الزبادة الهائلة 
فى السكان مع النقص السريع فى عدد الحيواناتوفي الثروة الحيوانية نتيجة لتلك التصرفات , 
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€ رحلة مازونوافيتش ف هذ االمحال الحدند منذ خمس عشرة سئة فى لندن‎ clo ax, 
ثم نقلته الرحلة الى فرنسا واسبانيا وصحراءالجزائر والولايات المتحدة » ولا تزال الرحلة‎ 
هو مشفول دائثما بقن المصر الححرى‎ Gil, € صاحيبها عند حد‎ cám مستمرة حتى الان دون أن‎ 
الذى بعتبر أقدم ما امكن العثور عليه من فن الانسان المبكر . وبتمثل هذا الفن فى عشرات‎ 
الآلاف من الصور والنقوش التى سجلها انسان‌ما قبل التاريخ على جدران الكهوف والمآوى‎ 
€ أعالى الجبال وفى باطن الصح راءوحدران الاخاديد أو فى الغابات المظلمة الكثيفة‎ ii] الصخرية‎ 
ولكن الطبيعة حفظتها سليمة خلال‎ C وكلها صور ترجع الى حوالى عشرين آلف سنةمضت‎ 
كل هذه القرون الطويلة . ولم يبدا الكشف عن هذه الكنوز الا مند قرنواحد نتيحةلتلكالمصادقة‎ 
. التى قادت ماربا الى أحد تلك الكهوف كما ذكرناءوكما سنعود الى ذلك مرة اخرى فيما بعد‎ 


Uf,‏ قادت الصدفة ماربا الى ذلك الكهفالشهير قادت Lad‏ مازونوفيتش ذات بوم من 
ديسمبر عام ۹ الى أحد شوارع الح ىالفرمفى لندن € وبالمصادفة اللحتة قرا لافتة على أحد 
معارض الفن هناك تشر الى أن ذلك اليوم كانهو آخر أيام عرض نقوش العصر الحجرى من 
شرق LLL‏ . ودخل المعرض وبدات الرحلة.. وكما سبق أن ذكرنا » فان مازونو فيتش كان 
المقالات عن 'فن الكهوف ثم رحل من انجلترا الىأمريكا حيث يعيش الان فى كاليفورنيا » ولكنه 
لا يزال بقوم برحلات عديدة الى أوروبا حيثيعكف من جديد على زيارة مزيد من الكهموف 
ليدرس ما فيها من نقوش ورسوم © ثم ينقلتلك الصور بأسلوبه الخاص ويطبعها ويبيعها . 
وبعتبر المعرض الذى يملكه فى كاليفورنيا هم وامعرض الدائم الوحيد فى العالم عن نقوش ما قبل 
التار ٠ re‏ ولقد بلع من تأثير ماز ونو فیتش وشهرتهواتقطاعه لهذأ العمل أن ملسف Pn‏ 
Carnegie Museum‏ الشهر Ane‏ باحثامشاركا فيه عام TAM‏ € وهى وظيفة شر 43 
هامة تضفى كثيرا من المحد على شاغلها . 


وربما كانت قصة ial‏ فيتش مع نقوشكهوف لاسكو  Lascaux‏ ف فرنسان تصلح 
مثالا طيبا لذلك الانقطاع والولاء لهذا النوع منالفن » كما تصلح مثالا للعنادالدى قد يصادفه 
الباحثون في فنون ما قبل التاريخ » فضلا عن ‌الدين يشتغاون بالحفر والتنقيب عنها .. فحين 
وصل مازونوفيتشش الى ذلك المعرض فى شار بوند Bond Street.‏ لم بکن‌امامه سوى ست لوحات 
فقط تحاكى بعض G5 XX‏ كهوف لاسكو . ولقدجذبته هذه اللوحات بشدة اليها وملكت عليه 
قواه وانتباهه نظرا لا 'فيها من حركة تتمثل فىمطاردة الحيوان » بكل ما تتضمنه هذه العملية 
من حياة وعنف وحيوية . وكانت هناك لوح ةبالدات لاحد الحيواناتالضخمة تتصدر (uà yell‏ 
وهى لوحة منقولة بالالوان المائية من كهف لاسكو؛وكان كثير من الهواة ومحبى الفن قد طلبوا من 
صاحب المعرض أن سيعها أباهم . وسأل صاحبامعرض مازونو فيتش > وكان بعر فه أثناء jb JU‏ 
اذا ما كان يستطيع أن يقوم برسم نسخ من تل كاللوحة حتى يلبى رفبات عملائه 6 وقبل 
مازونو فيتش العمل . وكائت الكافاة التى حصل عليها هى اول مبلغ من JUI‏ يخصص للانفاق على 


JAY 
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رحلاته وزياراته للكهوف ذاتها لنقل ما عليها مننقوش ورسوم بدقة . ولم بلبث أن باع المنزل 
الذى كان بملكه حتى يوفر لنفسه ما تحتاج اليهالرحلة من مال . وهكذا بكشف لناعن مدى ما 
قد يتحمله علماء الاركيولوجيا والانثروبولوجيا فىوسبيل تمويلهم لرحلاتهم ولاشباع رغباتهم فى 
التفغلغفل الى أعماق الحضارات والثقافاتالانسانية المختلفة . 


ولقد تحمل مازونوفيتش الكثر من العناءوالنفقات فى رحلته الاولى الى فرنسا . وجزء من 
ذلك الجهد والمال ضاع فى سبيل الحصول على اذن السلطات الفرنسية بالدخول الى Cá aed)‏ 
ونقل ما عليها من نقوش € ولكنه حين ذهب الىلاسكو نفسها وجد انها منطقة تعج بالسياح 
والزاثرين الذين يقومون بالشرح السريع C‏ ولم يكن يسمح لاى مجموعة بالبقاء فى داخل الكهوف 
لاكثر هن عشرين دقيقة ثم تأتي بعدها مجموعةأخرى وهكذا . ولم بكن فى استطاعته ان يقنع 
المسثولين في المنطقة ذاتها ‏ رغم كل ما يحملمن تصاريح وتراخيص وتوصيات ‏ بأن يسمحوا 
له بالبقاء طول اليوم داخل الكهف لنقل ما على جدرانه وسقفه من روائع الفن » وبذلك لم بكن 
أمامه الا أن بنضم الى هذه المجموعات واحدةبعد (Gs xl‏ فما أن بلتهى من الزبارة معمجموعة 
حتى يسارع باللحاق بالمجموعة التالية ؛ وهويدفع ثمن تذكرة الدخول فى كل مرة ( UX‏ 
فرنكات جديدة ) . وبهذله الطر بقة وحدها أمكنه‌ان سحل دقائق بعض اللوحاث © وما تكشف 
عنه من قدرة فنية عالية . 


ولم يكن مازونو QI‏ ليقنع بمجرد نقلهذه الصور والنقوش . فلقد أحس بأنه لكي 
بتفهم ذلك الفن وما به من عمق فلا بد له من أنيتوفر على دراسة الثقافة التي أنتحته وان 
يتفلفل الى اعماق الاسرار التي لفلف حسبتعبره ‏ نقوش كهوف ما قبل التاريم . وكان 
بشعر طيلة الوقت بأنه يسارع الزمن € لانكهوف لاسكو كانت قد بدات تتعرض لكثير من 
التلف نتيجة لتعرضها للتقلبات الجوية بعداكتشافها وفتحها للجمهور » وكذلك نتيجة 
لتعرض اللو حات لضوء الشمس وللهواء وانفاس الزائرين وأضواء التصوير بعد أن ظلت مدفونة 
تحت طبقات كثيفة من الرمال والاحجار لعشرات‌القرون . وقد دفع ذلك السلطات الفرئسية 
الى التفكير فى اغلاق المنطقة الا لفترات محددةمن السنة . وقد تم ذلك بالفعل بعد سنة واحدة 
من زيارة مازونو فيتش ونقله تلك النفوش ؛ ومن هنا 'فان الاوحات التي نقلها تعتبر وثيقة هامة 
عن هذا النوع من الفن € لا بزال يتوفر على دراستها عدد كبر من العلماء والدارسين . 


ولقد أمكن له أثناء هذه الزيارات اليوميةالعديدة وعمله بالكهوف أن بتعرف على حاك 
مارسال Jaques Marsal‏ الذى pe‏ علسه A Lua‏ لاكتشاف EP cà aS)!‏ و o um‏ قصة ALAS‏ 
بدورها عن الدور الذى تلعبه المصادفة فى تاريخ الكشف o!‏ کيو لوجي ett‏ 


فى يوم 11 سبتمبر .1144 كان مارسال ف الرابعة عشرة من عمره بلعبمع ثلاثة من اصدقائه 
ومعهم كلبه الصغير  Robotyso‏ ويتنزهون علىبعد ميل من مدبئة مونتنيال Montignac‏ . 
وصادف الكلب فى لهوه حفرة فدخل فيها ولكندلم بستطع الخروج > وكان لابد من انقاذه : 
فتبعه أحد الصبية الاربعة 6€ ولكن الارضاستحابت له ووجد نفسه داخل كهف فيه الکشر 
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من الصور والنقوش 6 فدعا زملاءه الذين راعهم صور آلاف الحيوانات الجميلة على حدران 
الكهف الواسع € فأدركوا باحساسهم مدىأهمية هذا الكشف الذى برجع الفضل فيه الى 
كلب صغم € اذ Y‏ ذلك الحادث لكان من‌المحتمل ان تظل تلك الرسوم التي انقضى عليها 
عشرون cal‏ سلة مدافونة عشرين ألف سشةآخرى ... وبانتشار Lu‏ ذلك الكشف حاءالاب 
بر وبل  Abbe Breul‏ لفسه ‏ وكان يعتبر أكرعلماء ذلك الحين فى فن ما قبل التاريخ ‏ الى 
المنطقة » وادرك مدى أهمية ذلك الكشف ...وكوفء الصبية الاربعة بأن سمح لهم بأن 
بعيشوا فى خيمة على نفقة الدولة لكى بحرسواالكهف . ولا بزال مارسال حتى الآن هو كر 
المرشدين ف الكهف الذى عثر عليه مع زملائه . 


وبعد عدة شهور من العمل المضنى فىالكهف شبه المظلم عاد مازونوفيتش الى لندن 
ومعهتخطيطات دقيقة لنقوش عدد منالحيواناتمن كهف لاسكو € وعكف على استكمالها ثم أقام 
معرضه الاول عام ١5951١‏ . ووجد الممرض صدى واسعا فى أوساط oa‏ الثقافية وبين 
محبي الفن وعلماء الاركيولوجيا والانثربولوجياولدى رجال الصحافة والاذاعة والتلفزيون 
وضاعف من طبع سكم جد ددة عادت عليه بالكسب الادبي والمادى معا مما عوضه عن العمل فىالكهف 
المعتم , وهيا اله الفرصة لتمويل رحلات آخرىالى مناطق حديدة . وربما كان أفصل كسب 
له هو ها عرضه (bsp‏ . الذى كان قد بلغ فىذلك الحين الرابعة والثمانين هن عمره ‏ أن 
بصحبه معه فى رحلته التالية الى اسبانيا )ولكن ذلك لم بتحقق لان برويل مات فجأة بعد 
مدة قصيرة في تلك السنة 6 وبذلك حرم العالومن أكبر علماء ما قبل posti‏ فىالعصر الحديث. 


التاميرا الشهر . 


فى كهوف التاميرا كان تالحيواناتالضخمة. حيوانات ما قبل التاريخ ‏ وبخاصةالجاموس 
الوحشي ( البيسون ) هي الموضوع الغالب فىالنقوش والصور »© كما ان الكثير من تلك الصور 
تعطى فكرة واضحة عن تفاصيل رحلات الصيدوالقنص .... ففى ظلام تلك الكهوف كان 
صيادو العصر الحجرى بمارسون طقوسهمالسحربة التي تمثل عملية الصيد والهجوم على 
الحيوان واتتناصه وقتله 6 بكل ها فى تلكالعملية من تفاصيل دقيقة € على اعتقاد منهم 
بان ما يقومون به اثناء تلك الطقوس والراسيم سوف يتحقق في الواقع € وان تغلبهم على 
الحيوان فى الخيال وفى ظلام تلك الكهوف ورسموتصوير ما بريدون انجازه كفيل بأن يبلفهم 
فابتهم . وهله فى اساسها نظرية شهرة فى السحر > عبر علها سي جيمس فريزر 
Sir James Frazer‏ فى كتابه الضخم الرائم« الغصن الذهبي “The Golden Bough‏ 
( انظر ترجمتنا العربية لهذا الكتاب ( باسهما أسماه بسحر المحاكاة . ولكن هناك نظرية 
أخرى بميل X subs‏ فيتش الى الاخذ بها » وهىأن الصياد القدبم كان بخشى دائما احتمال 
عدم ظهور الحيوان € ولذا كان يريد أن برسم لنفسه صورة واقعية بقدر الامكان تمثل المصدر 
الرئيسي الطعامه € على اعتقاد ان ذلك Las‏ بان بحقق له استمرار ذلك المصدر وبقاءه »؛ اى 
اسشثمرار الحيوانات التي Jaca‏ عليها فى قوتهومعاشه وحياته . 
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وقد اراد صياد ما قبل التاريخ ان تكو نالصورة واقعية بقدر الامكان € فاختار بعنابة 
انواع الصخور فى الكهوف > وبدا فى تلوينهابالالوان الطبيعية المتاحة له فى ذلك الحين € لكي 
بعطي للمنظر كله بعدا جديدا يجعله نابضابالحياة . وقد بلغ فى ذلك اوج الدقة وبخاصة 
فى الصور والنقوش التي رسمها على سقف كهفالتاميرا فى شمال اسسانيا . وكانت المواد التي 
يستخدمها فى التلوين هي المفرة والفحم وبعضالمواد الاخرى التي كان يحصل عليها عن طريق 
استخراحها من الارض ؛ باذلا فى ذلك كثرا منالجهد والصبر »© ثم بمزجها بعد طحنها بمقادير 
متفاوتة من دهن الحيوان ونخاع العظام أوالزيوت النباتية . ولم يكن أمامه من الالوان الا 
الاحمر والاصفر والاسود € ,4 استخدمهابدقة وبراعة لكي بلقى الظلال المناسبة التي تمعطى 
الصورة تجسيما رائعا . وقد لا نستطيع ارنعرف بالتاكيد كيف كان الانسان منذ عشرين 
الف سنة Lan, X‏ » او ماذا كان ندور فىذهنه » ولكن من المؤكد ‏ كما تكشف تلك الصور 
والنقوش - انه كان بتمتع بدرجة عالية منالذكاءوالاحساس الفني على عكس ما يعتقد الكثيرون 
الآن c‏ وان حياته الاقتصادية السسيطة وانشطتهالمحدودة فى الحياة اليومية كانت تترك له كثيرا 
من وقت الفراغ الذى شغله بالرسم والتصوير والنقش الذى افلح فى أن يبقى طيلة هذه الالآف 
العديدة من السنين » وهذا برهان قوى علىمدى ما كان عليه هذا الانسان ( البدائي ) من 
تقدم وذكاء . واذا كانت هذه العصور السحيقةتعر'ف باسم العصر الحجرى QU‏ ذلك يرجع 
الى أن معظم المصنوعات التي عثر عليها فى باطنالارض والتي ترجم الى ذلك التاريخ كانت 
مصنوعة فى الافلب من الحجارة او من العظام . ولكن هذا لم بمنع بطبيعة الحال ذالك الانسان من 
أن Aoc‏ ملاسه وأحذيته وأغطيته من <لدالبيسون ؛ بل وان enum‏ منه مسكئه «LLLA‏ 
كما أنه كان بصنع الشموع للاستضاءة من دهن الحيوانات € وبتخد من قرون الغرلان أسلحة C‏ 
وهكذا . بل ان انسان العصر الحجرى استطاعان يكتشف ما في الإعشاب البرية من قوى طبية 
فاتخذ منها ادوية لعلاج الامراض . وان كانت فترة الحياة اقصر بغير شك بكثير مما هي عليه 
الآن ٠‏ وكان الموت أمرا محتوما في النهابة » ولكنهكان أمرا خليقا بالرهبة والاجلال والتقديس > 
وقد عرف هؤلاء البشر كيف يقيمون طقوس الوت © ويدفنون موتاهم . pela‏ من شك فى 
ان الانجازات الفنية التي حققها انسان العصرالحجرى كفيلة ob‏ تير الصورة القديمة عنه 


اخلاقية . 


p. أزداد اهتمام الناس به‎ cul فن‌ما قل‎ OUS duas كن من أمر € فانه‎ eet) 
موضع أثاره للكثيرين من المثقفين € وازداد عددالذين بترددون على كهوفا فرنسسا واسسانيا‎ 
مثلا کان‌عدد الذين زاروا كهف لاسكو وحده يريد على‎ 1151١ زيادة رهيبة ومطردة . ففى عام‎ 
مائة الف زائر . وعلى الرغم من كل الاحتياطات‌التي اتخذتها حكومة فرنسا لتوفير المناخ والجو‎ 
ودرجة الحرارة والرطوبة اللائمة داخل الكهف للحافظة على الرسوم والنقوش 6 فان هله‎ 
. الاحتياطات الم تكن كافية € وأصيبت جدرانالكهف بنوع من الطحالب الخضراء الغرسة‎ 
وكان هذا نذيرا بالخطر الذى بهدد ذلك الف_القديم الراقي » بحيث:اضطرت حكومة فرنسا‎ 
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فى عام 1511 الى اغلاق الكهف ومنع زبارتهحتى بتم القضاء على ذلك الوباء الخطير الذى 
كان قد بدأ بتسع mu,‏ فى شكل بقع خضراء .وقد جندت فرنسا eU‏ أعداد! كبيرة من علمائها 
للقضاء على هذا sb JY‏ 6 وازالة تلك البقع المتعفنةدون أن تصاب النقوش ذاتها بضرر »© ثم اتخذت 
الترتيبات اللازمة لاقامة نموذج مجسم لباطنالكهف الى جانب موقع الكهف ذاته بحيث بعطى 
للزوار صورة تفصيلية عن جزء من الكهف » معوضع دائرة تليفزيونية مفلقة لكى تنقل اليهم 
بعض الانطبامات التي يخرج بها المرء من رؤينهاروائع كهف لاسكو ومحتوباته . 


اما فى اسبائيا فقد امكن لاسلطات أن تحلالمشكلة بطريقة اخرى فيها نوع من محاولة 
التوفيق بين رغبات الناس والمحافظة على تلكالكنوز الفنية الرائعة c‏ وذلك ob‏ شلق كيف 
التاميرا وغيره من الكهوف المهمة بمجرد انقضاء فصل الصيف اغلاقا ناما ومحكما € على امل أن 
الظلام والرطوبة والبرودة التي تسود فى الكهف سوف تكون اقرب الى المناخ والى الظروف 
الطبيعيةالتي كانت توجد فى الكهف قبل اكتشافه» وان ذلك قد يوٌدى الى القضاء على كل البكترنا 
التي تعيش عليها هذه الطحالب € بحيث ينعدءتماما كل أثر للحياة فى هذا الجو المفلق المظام > 
الى أن يبدا موسم جديد للزيارة . والمعتقد انفترة الاغلاق بين اكتوبر وبونيو من العام التالي 
كفيلة بتحقيق ذلك . وببدو أن هذه Xx all‏ هيالوسيلة الوحيدة الآن للوقوف فى وجه هذا 
الخطر € على الرغم من عدم كفايتها € وللمحافظةعلى تلك الكنوز والتراث الانساني العظيم € الى 
أن يتم العثور على وسائل أخرى أفضل واكثر'فعالية حتى يمكن تحقيق رغيات الناس > 
والتعريف بهذه الثروة الضخمة مع المحافظ ةعليها ي الوقت ذاته . 


بيد أن تجربة مازونوفيتش مع السلطاتالاسبانية حول السماح له بدراسة آثار كهوف 
انسان ما قبل التاريخ € وانسان العصر الحجرى»ونقل صور عنها تختلف اختلافا تاما عن تجربته 
مع السلطات الفرنسية التى كانت تتعنت تعنتاواضحا وتضع الصعوبات والعراقيل أمامه . فقّد 
وجد من السلطات الاسبانية كل تعاون وعونوتفهم AX‏ ورغباته C‏ كما وجد من المرشدين 
فى منطقة الكهوف ذاتها كثيرا من الصداقة والألفةوالعلم والخيرة .. لقد كائوا حسب ما —daÀ‏ 
بتبرعون بمساعدته وشرح ما قد بدق على فهمهدون أن يتوقعوا منه أىمقابل مادى ‏ رغم فقرهم 
الواضح « .. لقد كانوا بريدون الصداقة ولي س الال € . وقد ساعده ذلك على أن يتعمق ىدراسة 
النقوش وبخاصة فى كهف التاميرا € وكانت هلهالنقوش تكشف عن درحة من الشقة ااتتاهيسسة 
لا تنوفر فى نقوش وصور كهف لاسكو » على الرغممن أن الحيوانات فى نقوش لاسكو كانت مليئة 
بالحركة ينما نظهر ساكنة بدون حراك فى كهنف التاميرا . الا أنه وحد ف ذلك السكون المستمر 
نوعا من العمق والحلال والروعة يشناسب وروعةالكهف ذاته ) وهو أمر لا بتوفر فى كهف لاسكو . 
وحين فحص سقف الكهف بدقة بدا AME‏ كما لوان 'فنان ما قبل التاريخح كان دختار فى أول الامر 
أجزاء بارزة من الحدار ونتوءات معينة فى الصخر فيعمل على تنظيفها وتسويتها بعنابة فائققة 
وحرص زائد OC‏ يحفر فيها هيكل جسمالحيوان بكل تفصيلاته » ثم بعکف على تاو ينه 
بالالوان الحمراء والسوداء والصفراء # وهىالالوان التى كانت متاحة له هنا أيضائى ذلك 
الحين »وآخيرا حدا بعيد تلو بن الخطوط الخارجيةلهيكل حسم الحيْوان بلون اسود داكن باستخدام 
المتحديز أو الفحم e‏ 
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ولقد اكتشف فن انسان ما قبل التاربخلاول مرة فى كهف التاميرا . وقصة الكشفذاتها 
قصة مشيرة تستحق أن تروى » وهى تبين ‏ كماهو الحال بالنسبة للكشف عن كهوف لاسكو 
فيما بعد الدور الذى تلعبه المصادفة فىالكشو فالاركيولوجية . وقد تم المثور على التاميرا عام 
5 اثناء نرهة خلوية كان يقوم بها رجل ممكلبه فوق سفوح التلال فى المنطقة € وفجاة انطلق 
الكلب بجرى وراء ثعاب ليصطاده فاذا بهم ايختفيان فى حفرة » ويتبع الرجل كلبه الذى كان 
قد انحشر بين قطعتين من الصخر . وحين ازالالرجل الصخرة لكى بخلص كلبه تكشف له الامر 
عن وحود كهف كبر C‏ ولكنه لم بهتم بذلك كثيراكلان المنطقة مشهورة بكثرة ما فيها من كهوف , 


ولكن فى عام ۱۸۷١‏ خرج أحد الباحقشين الاركيو لوجيين ممن بعيشون فى النطقة وكان بدعى 
مارشلينو ساوتولاً Don Marcelino Sautuola‏ لاخشار وفحص الكهف € على أمل أن بعثر 
فيه على بعض الآثار والمصنوعات التاريخية . وكان يعود فى كل مرة ببعض عظام الحيوانات أو 
بعض شظايا الصوان التي يبدو عليها GUT‏ الجهدالانساني لتشذيبها . وفى عام ۱۸۷۹ BU‏ بأعمال 
مكثفة (i|‏ المنطقة > وفى احدى المرات أاصطح يس ممه ابنته ( ماريا ( وكان عمرها اثنتي عشرة 
سنة . وقد اصاب الفتاة الصغيرة كثير منالساموالضجر من متابعة عمل ابيها الرتيب © فانطلقت 
تلعب وحدها بين الكهوف > وفجأة ارتفعت صيحتها وهي تنادى أباها ( انظر با أبي هذه 
الشران اللونة )) ٠‏ وكانت هذه الصيحة هي أولعلامة واول اعلان على الاطلاق عن وجود فن 
ما LES‏ التاريخ ٠.‏ 


وقد عكف ساوتولا بجد على دراسة ذلكالفن الذى كان قد انقضى عليه كل هله الآلاف 
من السنين . وكان السؤال الذى بخامره هو :اذا كان الفنان الذى قام برسم وتصوير هده 
الصور على كل هذه المعرفة الدقيقة بتلك ّالحيوانات وتفاصيل أحسامها فلا بد من أنه 
كان يعيش معها فى فترة واحدة € أى انه كانيرسم من خبرته الذاتية . ولم يكن من السهل 
عليه ان يصدق ذلك ؟ اذ لم يكن مقبولا منذ مائةعام أن انسان ماقبل التاريخ كان بتمتع بمشل 
هذه القدرات . بل أن ساوتولا نفسه تعرضرلاتهام الكثيرين له بأنه هو الذى pU‏ بتزوير هله 
الصور والزعم بانها ترجع الى عصور ما قب[التاريخ » اذ كان الراى السائد منذ قرن مفى 
هو أن انسان ما قبل التاريخ لا يرتفع مستوىذكاله عن مستوى ذكاء القردة العليا 6 وهو 
مستوى لا يسمح بانتاج مثل هذا الفن الرائعالرقيق . وساعد على الشك فى امكان رجوع 
ذلك الفن الى تلك الفترة السحيقة شدة التباينبين هذه النقوش والصور وبقية المخلفات ial‏ 
التي تم العثور عليها فى منطقة الكهف مثلالادوانوالاسلحة الحجرية » اذ كانت على درجة P‏ 
من الفجاجية والبداءة . كذلك لم يكن الناسيصدقون امكان معرفة الرجل البدائي فى عصور 
ماقبل التاريخ ode‏ الالوان التي يمكن ان تقاومعوامل الزمن وتظل محتفظة برونقها طيلة هذه 
oy all‏ . ذلك أن نقوش التاميرا كانت تحتفظ بجمالها وبربقها ورونقها بحيث كانت تبدو وكأنها 
لم oae‏ عليها سوى سنوات قليلة . وأخيرا »فان ساوتولا نفسه كان اول من يعترف بانه لہ 
تكن هناك ابه آثار أخرى للحياة داخل Jos EQ Los‏ على انها كانت مسكونة . ACE,‏ 
كان المعروف ان انسان عصور ما قبل التاريخلم يكن يعيش داخلالكهوف والى جانب فتحاتهاء 


هذ 1 
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وقد عثر على الكثير جدا من مخلفاته المادية أمامهذه الفتحات »© وعلى ذلك فانه كان من المنطقي 
ان يتساءل الئاس عن الاسباب التي كانت تحدوذلك الانسان الى أن برسم وبلون تلك الجدران 
والسقوف بمثل هذه AUI‏ والصبر والمهارةما دام لا يعيش الى جوارها ولا براها ولا بتمتع 
بها ... والواقع أن هذه مشكلة لم نجد لها حلامقنعا حتى الآن . 


ورغم هذه الاعتراضات € ورغم أصوا التكذبيب والتشكيك € ظل ساونولا ومعه A‏ 
أصدقائه ou T‏ آملوا به وصدقوا دعواه » واسمهخوان دوفيلانوفا ای Juan de Vilnova Vez‏ 
Piera‏ ¥ بدافعان عن هله المكتشفات وبحاولان| قناع الآخرين بصدق ساوتولا . ثم حدث فى 
عام ۱۸۸١‏ © وبعد ستة أعوام كاملة الكفاح olt‏ جاء أحد كبار عاماء عصور ما قبل التاريض 
الى المنطقة وشاهد النقوش € واذا به بعلن أنتلك الصور لا تكشف عن أبة ملامح أو خصائص 
فئون العصر الحجرى القديم © ولا حتى عدن ملامح أى فن آخر من فئون الحضارات‌المعروفة» 
والما هي مجرد تخطيطات ورسوم لاحد طلابالفن من أتباع المدرسة الحديثة € وهو على آبة 
حال طالب متوسهل المستوى ومتوسط القدرةعلى التعبير ... وكان فى ذلك قضاء على آمال 
ساوتولا .. ومع ذلك وخلال السنوات الخسرعشره التالية C‏ تتابعت الاكتشافات عن ف نالعصر 
الححرى القديم فى عدد كبر من C$ S‏ اسبانياوفرنسا € الى أن uel‏ ف العالم والعلماء برغمهم 
بوجود ذلك الفن وعظمته ... ولكن حين تحققذلك كان ساوتولا وبييرا قد انتقلا الى العالم 
الآخر تملؤها الحسرة والمرارة وخية الامل . 


وخلال السنوات القليلة التالية كانت كل الكهوف المعروقة فى حلوب فرنسا وشمالاسيانيا 
قد أعيد فحصها من حديد لابحث عن Ulo‏ وآثارفن السان ما قبل التاريخ € وقد ادى ذلك الى 
العثور على عدد كبير من الاكتشافات الحديدةالتي القت الكثير من الضوء على القدرات الفلية 
عند هؤلاء الاسلاف الاوائل 6 والتي أمطتنا صورةتختلف كل الاختلاف عن الصورة التقليدية التي 
كانت لدى الاسسبان عن الانسان البدائي ف العصرالححرى القديم . وقد عاد مازولوفيتش من 
هذه الرحلات بمئات من الصور الفوتوفرافيهةوالرسوم التخطيطية C‏ فضلا عن مذكرات مطولة 
ودقيقة عن مقابيس واححام تلك الكهوف والحيوانات 6 والمساحات التي تفطيها تلك 
النقوش القديمة € والالوان التي استخدمها ذل كّالانسان البداثي فى تلك النقوش © وقد أعاننه 
تلك التفاصيل 'فيما بعد ف ل سم AY Jj‏ التي كان بعر ضها فى معارض Q4‏ 6 والتي درت عليه 
مبالغ AUUS‏ ساعدته على القيام بمزيد منالرحلات للكشف من بعض آثار ذلك الانسسان البدائي > 
وبخاصة بعد أن تمكن من أقامة معرض خاصفى مدريد ساعد على ذبوع شهرته فى جميع أنحاء 
JUUI‏ . وقد تجلى ذلك فى الرسائل التي تلقاهامازونو فيتش »© وبخاصة من أمريكا 6 تدعوه الى 
الاسهام بمقالاته فى بعض المحلات العلمية 6€ بلان معهد شميزوئيان الشهير فى واشنطن طلب 
اليه أن بشرف على اقامة أحد المعارض المتجولةالتي نعرض لفن الانسان القديم بحيث شتمل 
ذلك الممرض على نسخة من كل الصور التينقلها من ذلك الفن الاسباني القديم . وقد أقيم 
المعرض بالفعل فى سنة ١955‏ وتلقل في جميعارجاء الولابات المتحدة وكندا € واستمر العرض 
حتى عام ۱۹۷۲ بغير توقف . وقد كان ذلك بدابةلتفكير مازنو فيتش فى أن برحل الى الولايات 
C Ba all‏ وأن بقيم بها € وقد ظل Au‏ ذ!؛ التاريخ يعيش ف كاليفورئيا . 
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qu.‏ الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


والواقع ان النقوش المرسومة فى كهوفشمال فرنسا تفطى الفترة ما بين سنة ٠...‏ 
وسئة ....! قبل اليلاد € وسمكن عن طر بق تتبع هذه النقوش أن نتبين مدى الاستمرارية 
التي تميزت بها محاولات الانسان المكر الفنية , ولقد تبين من الفحوص التي أجريت على هده 
النقوش أن أولى الصور التي نقشت علىالصخورترجع الى حوالي ٠....‏ سنة مضت (أى أنها 
ترجع الى العصر الحجرى الوسيط والعصرالحجرى الحديث بعكس فن الكهوف الذى يرجع 
الى العصر الحجرى القديم ) . ثم بدات اساليبالانسان البدائي فى الرسم والنقش تتفي ببطء ) 
ويدخل عليها uS‏ من التعديل والدقة حتى عام.٠.٠٠٠‏ قبل اليلاد حين توقفت تلك الرسوم 
والنقوش الصخرية تماما . وبذلك انقضى عهدمن تاريخ الفن البدائي القديم لا بزال له طابعه 
المميز حتى الآن بين المدارس الفنيه العريقة Gag.‏ يوّسفا له ان كثيرا من هذه النقوش بدا 
بتدهور 6 وبدات ألوانه تبهت وتختفى بعد أنتعر ضت تلك الكهوف لعوامل التغيرات الحوبة > 
خاصة وان الكثير من تلك الرسوم لم تنقش داخل كهوف بلمعنى الدقيق للكلمة » ولكن على 
صخور ونتوءات بارزة معرضة بالضرورة لتل4 التغيرات المناخية . بل الاكثر من ذلك ان كثيرا 
من تلك النقوش اصابها التلف نتيجة لارطوبةالتي لحقت بالكهوف القريبة من مجارى المياه , 
وان كانت السلطات الفرنسية والاسبائية تحاولالآن ان تحافظ على مابقى لهذه الرسوم من روق 
وجمال ؛ وهذا هو السبب فى ان الكثير من هذهالكهو ف يغلق لفترات طويلة كل عام حتى تستطيع 
أن تسترد بعضا من رونقها القديم بعد أن تهيألها الظروف التي كانت سائدة فى تلك الاحقاب 
القددمة . 


ومن الصعب أن نرد فن الصخور الاسبانى الى تاريخ دقيق ومحدد € ولكن من الوٌّكد أن 
معظم ذلك الفن يرجع الى الفترة ما بين ...مو ٠٠.١‏ قبل الميلاد . وتكشفف هذه الصور 
والنقوش عن درجة من الرقى والتقدم أكبر ممانجده فى 'فلون ونقوش الانسان الحجرى القدب› 
كما ندا نجد فى تلك النقوش € وربما لاول مرة #أشكالا بشرية وهي تقوم بعملية القنص ومطاردة 
الحيوان وتتبعه . 


وصحيح أن هناك بعض المناظر التي تكشف عن الحياة المنزلية لانسان المصر الحجر ىالحديث 
قي الفترة ما بين ...م و ٠٠.٠‏ قبل الميلاد ol e‏ مصادر الصيد والقلص ومطاردة الحيوانات 
كانت هي الغالبة € كما ان الحيوانات التي تظهر بكشرة فى تلك اللنقوش هي الدببة والفزلان 
والثران ؛ وهي كلها تظهر أثناء الحرى وه ذابمثل اتحاها جديدا مناقضا كل التناقض للاتحاه 
الغالب على رسوم ونقوش العصر الحجرى القديم الاعلى € حيث كانت معظم هذه الحيوانات تظهر 
فى صورة ساكنة ثابتة على ما سسق ان ذكرنا . 


والواقع ان الاختلاف فى الاسلوب بين فنالكهوف وفن الصسخور يظهمر بشكل واضح فى 
شمال أسبانيا ٠‏ والمعروف ان فن الكهوف يسبق فن النقش على الصخور بحوالي ۰۰ As‏ 
على Jay‏ € وانه كان بتناول وبدور بو جه خاص‌حول رسم أفراد منفصلة من الحيوانات ©» Lis,‏ 
يعني أن الفنان فى العصر الحجرى الحديث كان بتو فر على رسم كل حيوان على حدة وبطر Au‏ 
تكاد تصل الى حد العبادة . وعلى الرغم من أن الكثير من هذه الحيوانات كانت تظهر فى eel‏ 
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أو اللوحة متحاورة بعضها بجوار بعض فى الكثرمن الاحيان Yl c‏ أنها لم تكن تو لف تكو Lo‏ واحدأ 
أو نمطا واحدا € وهذا بختلف كل الاختلاف عنفن الصخور فى الفترة الميزوليئية ( العصر 


ويتمثل ذلك التغير EAT‏ في أن الفن لم يصبحمجرد نقوش ترسم فى أغوار الكهوف العميقة 
كما كان الحال لدى انسان العصر الحجر القديم € وانما اصبح برسم على جدران الآوى 
والمساكن الدى كان انسان العصر الحجرىالوسيط بتخدها فى اعالى الجبال . ويتمشل 
ذلك الاختلاف UU‏ فى اننا لم نعد نرى تقوشالاشكال مختلفة سواء كانت هذه الاشكال رسوع 
حيوانات او بشر € Gil,‏ اصبحت هله النقوش تظهر فى شكل منظر يعبر عن موقفا معين > أو 
لحكى قصة معيئة € بحيث بلعب كل شكل فىتلك الصورة دورا هاما فى القصة التي يعبر عنها 
ذلك النقش . وبطبيعة الحال فائنا نجد انالنقوش التي تم تنفيذها فى المراحل المتآخرة من 
تلك العترة التي تمتد ما بين ... ؟ و ...اسئة تكشف عن درحة عالية من التجريد ©» بل 
انه فى كثير من الاحيان يبصعب على الشسخص العادى أن بفسر تلك الرسومات ويؤولها . ومع 
ذلك 'فان الدراسة التفصيلية المتعمقة تكش فلنا عن تدهور واضح d‏ خصائص ونوعية تلك 
الرسوم والنقوش . فأقدم هذه النقوش كانتتعكس درجة عالية جدا من الواقعية ومن القدرة 
على التحكم فى الخطوط التي كان الفنان برسمهاوهذه القدرة اصبحت اقل وضوحا فى الاعمال 
التي ظهرت بعد ذلك بعدة قرون . والظاهر أنسرعة الحياة وكثره متطلباتها حتى فى تل كالعصور 
السحيقة ‏ كانت تحير الفئان على أن قلل منالوقت الذى كان أحداده بعطونه للفن 6 وقد 
انعكست هذه السرعة فى تلك النقوش بحيث نجدان الحركة السريعة بدات تسيطر عليها »> بحيث 
اصبح كثير منها عبارة عن مجرد خطوط ترمزالى حياة الصيد والقنص . 


بل الاكثر من ذلك اننا نجد ابه بينما كانانسان العصر الحجرى القديم يقوم برسم لوحاته 
عن الصيد والقئص قبل أن coo‏ فى احدىرحلات الفنص dono,‏ من ذلك تميمة وتعورلة 
تحقق له نجاح الرحلة € فالاغلب ان فن العصرالحجرى الوسيط لم يكن له صلة بتلك الرحلات 
اى انه فقد وظيفته الدبنية والسحرية التي كان بتمتع بها من قبل . ومن الصعب أن تعر ف 
ما اذا كان انسان العصر الحجرى الوسيط برسم تلك النقوش قبل القئام بالرحلة أو بعد عودته 
منها » كما انه من الصعب أن نعرف ما اذا كان تتلعب أ ىدور فعال فى حياته . وريما كان السوّال 
الذى بتبادر الى ذهن الكثيرين من الدين اشتغلوابفن عصور ما قبل التاريخ من علماء الاركيو لو حيا 
هو : لماذا انشغل الانسان القديم بهذه الرسوم ؟وماذا كانت وظيفة الفن فى حياتهم ؟ وما الدى 
كان بعنيه gil‏ بالنسبة لهم ؟ 


قد كون من الصعب الاجابة عن هذهالاسثئلة € ولكن الذى بكاد بكون من المؤكد فى 
نظر مازونو فيتش هو أن انسان العصر الححرى القديم كان يمارس ذلك الرسم لكى يحقق أهدافه 
فى الحياة € وبخاصة فى رحلة الصيد € وانالوظيفة النهائية للصيد هي تحقيق الحياة 
واستمراربتها والعمل على ضمان توفرالحيواناتالتي كانت حياته تتوقف عليها وعلى وفرتها الى 
حد كبير . وقد كان السسان العصر الحجحر ‏ القدبيم © كما تظهر من وسوماته ونقوشه © يقوم 
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بصيد الحيوانات الضخمة مثل البيسون( الجاموس الوحشي ) وأشباهها . بينما بدأ 
انسان العصر الحجرى الوسيط بدرك سس باسراف اجداده فى قتل الحيوانات بحيث أصسحت 
أشباح المجاعات تهدده € ولذلك فانه القاب الى تصوير الحيوانات الاصفر ححما »© كما انه كان 
بمزج بين رسم هله الحيوانات وبين مناظر الرقص . وربما كان ذلك الرقص رقصا شعائربا 
بهداف الى أشاعة الطمانينة بى نفوس الجماعات التي تقوم بالصيد 6 بيد أن هناك تفسيرا آخر 
غير ذلك التفسير الذى تاثر بفير شك بنظريةسي جيمس فريزر عن سحر MERI‏ € وهو 
تفسير بقوم على افتراض أن هذه النقوش تمرسهها بعدالعودة فعلا من رحلة القنص والصيد» 
لكي تسدل انتصار الصياد فى رحلته على الحيوانات ٠‏ ولكن معظم علماء الاركيولوحيا 
بميلون الى JAY!‏ بالنظرية الاولى € وبخاصة انكثيرا من هله الرسوم تكشف عن درجة i Us‏ 
حدا من ألدقة ALIM,‏ فى أظهار التفاصيل ممابعئي أن هذه النقوش كانت تقوم بدور شعائرى 
وطفقوس يتعلق باستمرار الحياة وحنانها . 


والنظرة السريعة الفجمة لفن الصخور فىاسبانيا قد تترك انطباما لدىالانسان بان كل هذه 
الرسوم تتبع اسلوبا واحدا فى التنفيد » وانالدراسة المتأنية لاى مأوى واحد من تلك المآوى 
تكفى لعر نة خصائص هذا الفن ٠‏ ولكن الواقعفير ذلك . فبعض المآوى مثل مأوى' كوحول 
Cogul‏ ف لبريدا Lerida‏ — تكشف عن المناظرالنزلية التي تضم عددا من النساء والماشية 
والفزلان وأحد الاشكال الصغيرة ؛ وربما كانت لطفل صغير »© بینما نحد فى مأوى فالتورتا 
108 الذى بعد عن ليريدا lA.» Lerida‏ ميلا لحو الجنوب منظرا بموج بالحياة € 
ويمثل موقعه عنيفة بين مجموعتين متمابزتينمن الصيادين الدين كانوا مستخدمون السهام 
فى عملية الصيد C‏ كما نجد في بعض المآوى الاخرىان الحيوانات التي تسيطر على المنظر هي (o gall‏ 
بينما تسيطر الثيران على المناظر والنقوش فى11آوى الاخرى وهكذا . كذلك تختلف هذه المآوي 
بعضها عن البعض الآخر في درجةالكفاءة والتنفيظل؛ومن حيث الدقة فى ابراز الخصائص € مما يعني 
أن بتحتم على عالم الاركيولوحيا الذى بهت بدراسة الفن البدائي أن fà»‏ أن QUA‏ عصور 
ما قبل التاريخ الذى كان برسم لوحاته على صخور مآوية لم بحاول أطلاقا أن بضمن لوحاته 
اى رسوم أو نقوش عن الاشجار أو الحياةالخضراء . والظاهر أنه كان يتصور ان الناظر 
الى تلك اللوحات سوف يدرك بطريقة غريزيةماذا كان بحدث بالضبط »© ونوع البيئة التي 
كانت تتم فيها عمليات القنص € ولذا لم يكلفنفسه مشقة رسم هله المناظر الجائبية »> وهو 
الامر الذى بعطيه الفنان الحديث كثيرا من الاهميةلكي يعطى الناظر احساسا كاملا بالموقف الدى 
برسمه والمنطق الذى سسيطر على الحركة التىتحتوبها تلك الاوحات . 

ولم تقتصر رحلات مازوفيتش واهتماماتهعلى صخور وكهوف أسبانيا وفرنسا . وانما 
anc‏ أن e‏ ذلك القن ف بقية انسباء QUI‏ »وبذلك نجد أن الرحلة قد قادته بعد ذلك الى 
صحراء تاسيلى فى شمال افريقيا € بل والىأعماق الصحراء الكبرى حيث شاهد ألوانا من 
فنون ما قبل التاربخ فى صحراء الجزائر تختلففى طبيعتها اختلافا كيرا عن فٺون انسان ما JS‏ 
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التاريخ فى LJ d‏ وأسباليا . ولقد صحب ف هذه الرحلة التي بدأها فى أواخر عام 55 |34e‏ 
من علماء الاركيولوجيا الامريكيين الدين كانوا ينقبون عن فن الكهوف فى صحراء الجزائر € وكان 
دوره في تلك البعثة ينحصر فى محاولة تصويراكبر قدر ممكن من تلك اللوحات التي تمثرالبمدة 
ليها ٠‏ 

وبر جع تاريخ CAS‏ عن فلون ما قبل ‌الشاریځ في صحراءم الجرائر الى عام ۹ )وقد 
نم ذلك نتيجة المصادفة البحتة ايضا كما هوالحال فى الكشف عن كهوف لاسكو فى Ld‏ 
والتاميرا فى اسبانيا . فقد حدث أن كان أحدضباط حيش الاحتلال الفرنسي فى الجرائر يقوم 
بحو له فقاده أحد الأعراب الى بعض الكهو ف لكى بر به بعض النقوش ia Ax‏ 1 وأعحب الضابط 
بتلك النقوش وقام بتصويرها وارسل الصورالى باريس € فجذبت الثباه العلماء الذين lolo‏ 
فيها شيئًا اكبر وأهم من مجرد نقوش بدائيةبسيطة . وكان ذلك بده الاهتمام بنقوش انسان 
ما قبل التاريخ فى الصحراء الكبرى الافربقية , 


ومع أن كل الدلائل لشبر الى أن هضبةتاسيلى كانت ماهولة بالسكان فىالعصورالسابقة 
'فانها تكاد 'نكون الان خالية تماما الا من عددقليل من الطوارق الدين يتجولون فى الهمضسة 
لرعى قطعان المامر التى بملكونها € وهم بعيشونعيشتهم القاسية فى تلك المنطقة شبه الحرداء . 
الا أن المنطقة نضم مع ذلك عددا كبيرا من الآویالتى تظهر على جدرائها عشرات الآلاف من 
الرسوم والنقوش التى يسجل أغلبها مناظر لبعضش الحيواناك + وبخاصة الال وبعض 
الحبواناث ذات القرون . وتمثل هذه النقوش عددا من المراحل المختلفة وقد امكن لهئرى لوثى 
Henry Lhotie‏ أن بميل بين ست عشرةمرحلة من مراحل الفن € وما لا بقل عن ثلاثين 
اسلوبا متميرا » ومن هنا كانت هله النقوشتمتبر ثبخيرة وكئرا هالا وثروة AQ‏ ضخمة 
لدارسى فلون عصور ما قبل التاريخ ؛وان ieu‏ الوقت ذاله نوقع الباحث فى كثير من الحسيرة 
والاضطراب ؛وبخاصة حول التاريياو التواريخالتى تم فيها للش وتصوير هله المناظر الى 
پہدو Ml‏ تتداخل بعضها مع بعض © بحيث نجدنقوشا ورسوما من حقبات تاريخية مختلفة فى 
نفس البقعة € وبحيث نحد مختلف الاساليبالفئية معروضة بعضها بجالب بعض . وعلسى 
الرغم من أن مشات من هله اللقوش والرسومتم دراسستها بالفعل فهئاك مدة مثات من CAS!‏ 
من النفوش والصور الاخرى التى لا ترال تنتظرمن يفوم بدراستها , بل الاغلب أن هناك قدرا 
كبيرا آخر من هذه الصور لم يتم الكشف عنهبعد ؛ وهذا معناه ان قصة ذلك الفن لن يمكن 
معرفتها بدقة وتفصيل قبل مضى سنئوائعديدة طويلة . ولكن قد يمكن تحديد عصور 
eus‏ الفنون عن طريق الاستعانة باجراء الفخارالتسى Jem y‏ بكثرة فى الملطقة وكدلك بالسهام 
الحجرية التى تملا المكان والتى يبدو أنالطوارق بعر فون قيمتها 6 ولذا قاموا بجمع عدد كبير 
منها لكى يتبادلوها نظير بعض السلع الصغيرةالتى يحتاجون اليها فى حيالهم اليومية مشل 
الاسبر ين ٠‏ 

ولكن الشيء الذدى كان يسترعى التباهمازونوفيتش فى هذا كله هو مدى التششابه 
العجيب بين هذه النقوش فى اسبائيا وفرنسساوتاسيلى على الرفم من تباعد الاماكن o Ms‏ 
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Ju‏ الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المفند الأول 


ألثقافات € وربما —- a gll e» zal Ac‏ 64 وعدم وحود اتصال بين هذه الشعوب ur!‏ 


والقنص من أحل Vall, . 2; Ji‏ أن هذ الموضوع كان هو أيضاالذى pnm‏ على الانسان 
البدائى فىامريكا نفسها »اى لدى الهنود الحمرالدين عكف مازونوافيتش على دراسة ee)‏ بعد 
ذلك . 


ورغم حدثة تاربخ أمربكا SG‏ كدان القارةذاتها وحدت مع أوروبا 6€ كما أن لها 
تاريخا قديما معروفا em y‏ الى عام ٦...‏ ق. Ce‏ بل انه ليس ثمة شك فى أن القارة كانت 
مأهو له قبل ذلك التاريخ . ولكن cis all‏ حولعصور ما قبل التاربخ فى Us ad‏ هو أنه يمكن 
رؤيتها متمثلة فى الواقع الحاضر الذى بحياهالآن الهئود الحمر الذين لاتكاد حياتهم تختلف 
اختلافا كبيرا عما نجده dp‏ الصور الملقوشة فىكهوف اسبانيا . بل الطريف ايشا هو أن كل 
هذه الشعوب كانت تستخدم فى نعوشها نفس الواد والاصباغ 6€ وهى بطبيعة الحال المواد 
التى كانت توجد ف الطبيعة والتى لم تكن تتعدىالاحمر والاسود والاصفر والاييض € ولكلها 
كلها coU‏ تستخدام بدقة وتحاكى الطبيعة أوعلى e‏ ترسم الطبيعة كما كانت تراها عين 
الفنان vod‏ . ومن هنا كان كثير من هذهالصور (ub‏ مخالفا تماما لما هو مو جود بالفعل »› 
وهذه هى عبقرية الفنان الذى لابحائى الطبيءةتماما وانما برسهها كما براها بقلبه وعقله € وان 
كانت فى مجملها تعطى فكرة واضحة عن الحياةاليومية ومايدور فيها من احداث » بل وتعكس 
Cas!‏ كثيرا من النظم الاجتماعية والعلاقات ai‏ تقوم بين الئاس , 


ولعل المنطقة المعروفة باسم « منطقةالمتاهة » فى ولابة يوتاه Utah.‏ فى أمربكا هى 
افضل منطقة بتمثل فيها فن الصخور لدىالهنود الحمر بكل ما يتميز به هذا الفن من 
بساطة وعمق فى الوقت ذاته . وتوجد ( متاهةيوتاه) فى اقليم الاخاديد الشهيرة فىتلك الولاية؛ 
وقد نعش الهنود الحمر على جدرانه الصخريةصورهم ونقوشهم التى تمثل هى Gul‏ — ولكن 
بأسلوب مختلف — مناظر صيد الوحوش ومطاردتها وقتلها »ای انه على الرغم من‌اختلاف 
اسلوب الرسم هنا عن الاسلوب المتبع فى كهوفاسبانيا وفرنسا وهضبة تاسياي QU‏ هناك 
نوما من التكامل بين هله الاتجاهات الفنيةوالموضوعات التى تعالج في كل هذه المناطق مما 
قد qme‏ بوحدة التفكير الانسانى . وتسميةهذه المنطقة بهذا الاسم ( المتاهة ) يشر الى 
طبيعة المكان ذاته ويتضمن اشارات واضحة الىمدى ما بتحمله المرء من مشاق وجهد للوصول 
اليما ؛ وهذا وحده كفيل بأن ببين نوعالصعوبات التي تواجهها علماء الاركيولوجيا 
وعلماء الانثربولوحيا فى بحوثهم الحقلية التي تختلف ‏ من هله الناحية على QUY‏ — عن 
الدراسات الميدانية السهلة الميسرة التي بقومبها علماء الاجتماع فى الريف والحضر . A3,‏ 
تكبد مازونوفيتش الكثير من المتاعب للوصولالى تلك المنطقة € ولكن الرحلة كان الها ما ببررها 
أذ يتمشل فيها ‏ كما ذكرنا ب فن الصخور عند الهنود الحمر بمثل ما لا بتمثل فى أى منطفة 
اخرى » خاصة Ul,‏ نجد على جدران وصخورالاخدود العظيم نوعين من هذا الفن مختلفين 
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الصخر أو ما بطلق عليه اسم spetrograph‏ قلما يوحد النوعان معا فى مكان واحد . 


وكما كان السؤال الذى يواجه علماء آثارما قبل التاريخ فى أوروبا وهو : الى أى عصر 
ترجع تلك النقوش والصور 5 فان هذا السؤالذاته كان ولا بزال ثور فى اذهان علماء 
الانثربولوجيا والاركيولوجيا المتخصصين فى فنالهنود الحمر € وان كانت الاجابة على هذا 
السؤال صعبة للغاية بالنسبة لهذا الفنالاخير»نظرا لانعدام القرائن التي يمكن أن تساعد فى 
الوصول الى تحديد تاربخ ولو نسبي . الا انهيلاحظ ان الفئان الهندى الاحمر استخدم في 
تقوشه وتصاويره المواد والاصباغ الطبيعيةالتي تستطيع الصمود امام تقلبات الجو وتاثير ظ 
الحياة » ولذا فانها احتفظت برونقها وجمالهاعلى الرغم من ان هله النقوش ترجع الى p goal‏ 
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أقدم بكثير مما قد يظن معظم الناس . ومعذلك فقّد بمكن الاستدلال ‏ فى بعض الحالاث M‏ 
على الاقل ‏ على تاريخ بعض تلك الصوروالنقوش من بعض الرسومات المفردة » كمسا D‏ 
FERES‏ 

0 


هو الحال مثلا بالنسبة لرسم المحاربين على صهوات الجياد . فمثل هذه الصور لا بمكن ان 
ترجع الى مهود أبعد من تاريخ ظهور الخيلف أمريكا 6 اى منتصف القرن السادس عشر . 
As‏ لكالحال باللسبة للصيادين‌الدين ستخدمو نأ لقسى والسهام € وان كان تحديد الرمن هنا 
S cal‏ 6 نظرا لان السهام ظهرت اول ماظهرت هناك A‏ حوالي ٠...‏ سلة . ومما 
بريد من صعوبة التحديد وجود تفوش وصورترجعالى Angl‏ متباعدة وتتبع اساليب متبايئة) 
ولکنها توجد جنبا الى جنب كما هو الحال فىهضبة تاسيلى , 
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"aw‏ 
ومهما يكن من شىء »2 فالظاهر ان وظيفةالفن هنا » اى فى أمريكا الشمالية ولدىالهنود i!‏ 
E‏ 


الحمر القدامى oC‏ لم تكن لتختلف اختلافا كبيراعن وظيفته فى كهوف أوروبا . فاذا كان SUAM‏ 
الاوروبي فى عصور ما قبل التاربخ بتخذ منالفن وسيلة سحرية لضمان توفر الصيد فان ا 

ذلك يمكن ان يصدق على صور ونقوش الهنودالحمر التي كانوا بتقدمون بها الى eed T‏ لكي E‏ 
تضمن لهم البقاء والعيش i s‏ لهم حيواناتالقنص التي بعيشون على لحومها ولكي تضمن Hi‏ 
لهم Lad‏ نجاح رحلة القنص التي يقومون بها . واذا كان هناك تشابه فى الصور والنقوش على 
الاقل من حيث الموضوعات الرئيسية التيتعالجها 6 والى حد اقل من حيث اساليب 
التنفيل فان ذلك يمكن نفسيره بالرجوع الىبعض الحقائق التاريخية القديمة . فالمعروف 
انه فى عصور ما قبل التاريخ كانت مياه المحيطمتجمدة تماما مما ادى الى ارتباط سيبيربا 
وآلاسكا وبذلك أصبح المحيط المتجمد بمثابة قنطرة او جسر بمكن لفصائل الحيواناتالمخدافة 
أن تعبره سواء الى أمريكا أو اوروبا » وبدلكامكن للجمال والبيسون أو الجاموس الوحشي 
eo AUI,‏ والماستودون وغيرها ان تتجول بحربةوان تظهر بالتالي فى UIS‏ القارتين 6 وبذلك أمكن 
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qu‏ الفكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الأول 


للصيادين في كل من أمريكا وأوروبا أن يعيشواعيشة متشابهة » كما أمكن للفنان أن يسجل 
وقائع ودقائق هذه الحياة € وان برسم بدقةالحيواناتالتي كانت ترتاد القارتين معا 6 خاصة 
وأن هذه الهحرات والتحركات المتبادلة استمرتعدة قرون الى أن تراجع الحليك وانفصلت 
القارتان . ولقد انقرضت الحمال وقطعانالماموت والماستودون من أمريكا نتيجة للمبالعة 
فى الصيد وقتل الحيوان uu‏ ضابط 6 ولم تبقالا أنواع البيسون او الحاموس الوحشي . 
وربما كان اختفاء هله الانواع em p‏ الى عام... 0 . م. 


ولقد كان أهالي بوتاه الاصليين وسكانالمناطق القريبة منها مثل أريزونا وكلورادو وما 
اليها يعرفون باسم الاناسازى Anasazi‏ 4وهي كلمة تعنى في لفة النوثل « القدماء » . 
وكان الانسازى يعيشون Ao‏ حوالى ...؟سنة على الزراعة وتربية الحيوان € ولكن يبدو 
أن المنطقة تعرضت لتغيرات هائلة ومفاجئة الىحد كبير بحيث اضطروا لان يهجروا مواطنهم 
الاصلية منذ حوالى es‏ سنة الى المناط والاكثر صلاحية للعيش والحياة . ولسلا 
نعرف حتىالآن طبيعة تلكالتفيرات أو الاسبابالتي دفعت الاهالي الاصليين الى الهجرة »© واذا 
ما كانت هذه الاسباب ترجع الى ظروف مناخيةطارئة او الى تعرض الملطقة لاغارات بمعض 
القبائلالمعادية 6 أو الى تفشى بعض الامراض الخطرة . فهذه امور لا ترال تحتاج ال ىالدراسة 
والى من يلفى عليها بعض الضوء . ولكن المهمهى أن الاسازى حين هجروا تلك المواطنالاصاية 
كانوا قد تركو! ذخرة هائلة ؛ Ul y,‏ ضخمامن الصور والنقوش على حدران الاخدود 


العظيم . 


وربما كان eal‏ جانب تشترك 'فيه كل هدهالفئنون القديمة سواء فى أوروبا أو أمريكا او 
أفريقيا هي أنها كلها تعكس روحا واحدة » هيروح الانسان الفنان البدائي الصافية € وهي 
دوح أقرب الى روح الطفل الذى لم تلوثهالمدنية بعد ولم تتدخل فى تكوينه da‏ تلوس 
نظرته الى الحياة والى الاشياء عوامل اخرىدخيلة C‏ ولم تخضع بعد لنظم التربية والتعليه 
الرسمية الجامدة . فكشير من التصاوبروبخاصة فى تاسيلي وعند الهنود الحمر ليس 
سوى تخطيطات بسيطة وخطوط سريعة هي‌اشبه شىء بما يرسمه الاطفال الصفار à‏ 
كراساتهم € ولكنها مع ذلك تعبر تعبيرا صادقاوعميقا ليس عن الطبيعة كما هي عليه وانما عن 
الطبيعة كما براها الفنان > أو عما يراه الفنانفى تلك الطبيعة والبيئة التي تحيط به . وعلى 
ذلك فليس ثمة غرابة فى ان برسم الفنانالبدائي ‏ مثلما يفعل الطفل ‏ زهورا وحيوانات فى 
السماء بدلا من أن برسم الحجب والغيوم ؛وذلك لانه يرى تلك الغيوم والسحب إفي شكل 
زهور وحيوانات € فهى ليست مجرد سحببالنسبة اليه كما هي بالنسبة الينا . فوظيفة 
الفنان الحقيقي هي أن ( يفسر ) ما يراه وليسأن ينقل بدقة وامانة ما بظهر امام عيئيه > دون 
أن يضفى على ما يراه شيئًا من شخصيته اومما بدور فى فكره او بعضا من احاسیسه 
151 
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أصوات من المامفى 


الذاتية . ومن هنا كان مازونوفيتش برى انصور ونقوش هوؤلاء ( البدائيين ) او الاسلاف 
الاوائل صادقة ومعبرة الى أبعد حد ؛ وان هداالصدق هو السبب الاساسي فيما تجده هله 
النقوش والصور من صدى فى نفوس الئاس »بصرف النظر عن اختلاف ثقافاتهم ودرجة 
تقدمهم وتعلمهم وتحضرهم . وهذا هو سرالاقبال الدى نشاهده الآن على مثل هله النقوش 
واعمال الحفر سواء فى مواطنها الاصلية أى فىالكهوف والصخور والمآوى » أو فى المعارض التي 
تقام فى مختلف بلاد العالم المتحضر لعرض جانبمن هذا الفن القديم . 


کتاب قديم ظهر مند حوالى ربع olo‏ على طريق انسان ها قبل التاريخ » 
بقول الولف الاستاذ هربرت 035 — Herbert. Kühn‏ اله من جو فالكهوف ألتي كانت مدفونة 
فى باطن الارض أخذت بعض الامور الغريبةالغامضة تتكشف أمام أعيئنا € ووجدت تلك 
الكهوف أصوانا تستطيع ان تتكلم بها معناواليئا من ذلك المامى السحيق » وهي أصوات 
لاقوام من البشر قد بكوئون بعيدين Us‏ € وقدتفصلهم عنا عشرات القرون © ولكلهم هع ذلك 
فريبون وشديدو الشبه بنا . فهم بشبهوننئا فىالانسانية وف العواطف والانفعالات والرقباثوفى 
التطلمات والامال 6 وفى رغبة الحياة والرهب1من الموت . ولقد عبروا عن ذلك كله (à‏ صور 
ونقوش قد يكون اكثر ما يسيطر leds‏ هوالرفبة فى البقاء والاستمرار فى الوجود € وان 
كان هذا الوجود بعني سلب الحياة من الكائناثالاخرى التي بعيشون عليها وبخاصة الحيوانات 
التي تمثل جانبا كبيرا من فن انسان ما قب[ التاريخ .. وليس من شك فى أن « علم ما قبل 
التاريخ » بمكن أن ساعدنا على الفوص الى أعماق هذا الالسان القديم أو الالنسان المسكر 
وعلى التغلفل الى أغوار حياته وحياتنا عاسىالسواء . فنحنحين نقف على سطح تلكالكهو ف 
pr‏ الى داخلها Gil‏ نحن ننظر فى حفيقةالامرالى أنفسسنا والى صورتنا نحن منعكسة فى BY a‏ 
الداخل 6 Bd‏ سنجد أمامنا الانسان .. الالسانق عمومه .. وهو بصارع من أجل البقاء 
ويحارب القوى الغاشمه العنيدة التي بخض علها والتي يشعر أمامها بضعفه وقلة حيلته . 

ولكننا سوف نجد في الوقت ذاته أن ما يدورفى خيالنا عن الالسان البدائى أو المكر من أنه 
كان بحيى حياة سعيدة ؛ وائه كان يعيش Aum‏ خالية من المتاعب والمنفصات ليس سوى 

وهم € وانفكرة » العصر الذهبى » القديم ليست الا خيالا وحلما € وان الالسسان كان نعيش دائما 

فى صراع مرير وعمل شاق للحصول على لقمةالعيش C‏ بصرف النظر عن نوع هذه ( اللقمة ( 

وعما اذا كان بحصل عليها من الصيد والقنص كما تسجل فئون وصور السان العصر الحجرى »> 

أو من فلاحة الارض أو من الصناعة ادق تقديم الخدمات. . .ان النظر الى ذلك الماضي السحيق 

لابد من أن بريد قدرتنا على العمل وعلى الصمود؛ما دام هذا كان دائما هو قدر الانسان . 
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Ju‏ الفكر ‏ الجلد الماشر ‏ العدد الاول 


e Jy eo 


اعنمد هذا QUII‏ فى الاصل عا عرض لكتابين من أهوالكتنب التي لهرت في السئوات الاخيرة عن الأركيولوجيا 
وانسان ها قبل الثاريخ وهما : 


Philip Barker ; The Techniques of Archaeological Excayation, Batsford, London, (Y) 
1977. 
Douglas Mazonowicz ; A Search for Care and Canyon Art : Voices from the (Y) 


Stone Age ; George Allen & Unwin, London, 1975. 


ولكننا بالاضافة الى لك استمنا فى كثابة QUIT‏ بعدد ca ef‏ كتنب الانثر بولوجيا الاركيولوجيا » وبخاصة تلك التي 
تعرض لحياة الانسان Jay!‏ أو الانسان البكر ©» وبالدات‌الانسان فى العصر الحجرى بفتراله الثلاث : العصر الحجرى 
القديم اد الععر الباليوليثي c  paleolithio‏ والععرالحجرى الوسيط- mezolithic‏ والعصر الححرىالحديث 
او اليئوليثي 26011010 . وربما أن اهم كتاب فى ذلك dac‏ الوقت ذاته ايسر هذه الكثب واسهلها واقربها السى 
فهم القارىء العربي هو كتاب وليام هاولز بعئوان ١‏ ما وراءالتاريخ » الذى نقلنا الى العربية ملل سين , ثم تجىء 
بعد ذلك قائمة طويلة من كتب علم آثان ما قبل التاريخ Prehistoric Archaeology‏ — تكتثفي هنا بذكر عدن 
قليل lea‏ لبساطتها وشمولها : 


Bacon, Edward (ed.) ; The great Archaeologists, Secker & Warburg, London 1976. (1) 
Bordes, Francois : The old Stone Age, World University Library, London 1968. (e) 
Clpator, P.E. ; Archaeology in the Making, St. Martin's Press, N.Y. 1976. ) رجه‎ 
Hester, T.H. ; Heizer, R.F. and Graham, J.A. (eds.) ; (») 


Field Methods in Archaeology, Mayfield, Palo Alto, California,s, 1975. 
Huyghe, Rene (ed) : Prehistoric and Ancient Art, Larousse, Hamlyn, London 1970. (ه)‎ 


Pericot — Garcia, Galloway & Lommel, (eds) ; Prehistoric aud Primitive Art, ( 3) 
Abrams, N.Y, 1967, 


وليس هن شك d‏ ان اللاحق السئوية التي تصدرهامقسسة دائرة المعارف البريطائية Encyclopaedia‏ 
 Brittaannica‏ وبخاصة الكتاب السنوق — of the Year‏ 18001 ثم الكتاب السئوى من العلم duds‏ 
Yearbook of Science and the Future‏ تضم d‏ من اكملومات الحديشة عن آخر ها توصل اليه علماء 
الاركيو لوجياوالانثربولوجيا الاركيولوجية فى بحثهم عن لقافات وحضارانومجتمعات عصور ما قبل التاريخ , 


۹۸ 
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VETE 


ss.‏ قرت و الدب زولك 


بطلق اسم « الادب العلمى » أو ( قص ص الخيال العلمى € على الاعمال القصصية التى 
يمتزج فيها العلم بالخيال . وهو لون جدبد من‌الوان الادب ينسج فيها الخيال رواية أو قصة 
قصيرة أو دراما يكون العلم هو المحور الذىتتحرك حوله الاحداث . ولقد ظهرت ومضات 
من الخيال العلمى فى بعض قصص الكاتبالامريكي ادجار الان بو والؤلفة الانجليزية مارى 
شيلى € زوجة الشاعر المعروف شيلى . ولكنمثل هله الاعمال الادبية تفتقد الدراسة العلمية 
الجادة » وبراعة التحليل العلمي . 

وأخرجت Uude gall‏ كتابا بعنوان( جول قيرن مستكر الرواية العلمية ( 
Jules Verne Inventor of Science Fiction‏ — والكتاب من تاليف الكاتب الابرلندى 
Peter Costello‏ الذى بعيش الآن فى مديئآديلن . والكاتب الفرنسي o og) dem‏ 
رای بيتر كوستلو مخترع أو مبتكر الادبالعلمىالذى مهد الطريقلعديد من المؤلفين الذينمرجوا 
العلم بالخيال » ومن أبرزهم هربرت جورج وبلروالدوس هكسلى الالجليربان € وفيرهما من 
الادباء حتى أصبحت الرواية العلمية الآن لونامن الوان القصص الذى ارلفع الجيد منه الى 
مستوى الادب الرفيع € واحتل مكانا مرموقافى محال التاليف الروائي والقصصي . 
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عالم الفكر ب المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


والرواية العلمية ذات المستوى الرفيع C‏ رابي » هى تلك التي تتضمن موضوعا ذا 
الاحداث المشوقة التي لا تهدف لغير التسليةدون أن بقول لنا الولف من خلالها شيئًا ذا قيمة 
او يقدم UJ‏ فكرا جديرا بالتأمل والاعجاب . 


وروايات js»‏ فرن يكاد يدور محورهاحول فكرة الجزيرة التي من alo‏ الاسسان € 

مثل جبل الثلج فى 51,5« 9 دولة الفراء € Fur Country.‏ 156 © والطوف المنساب فى مياه 

هر الامازونفى 4155 La Jangada‏ © والسفينةالضخمة فى 21.5« ( المدينة العائممسة ( 

The Propellar Island )) و(المركب المجيب ؤزروابة ( الجزيرة المتحركة‎ € — The Floating City 

٠‏ وغيرها . ولهذه الفكرة جذور فىطفولة قيرن حيث نشأ على b y Ro‏ صناعية 

بالقرب من ميناء مدينة نانت Nantes.‏ 4 وهىوالمدينة التي ولد فيها عام ۱۸۲۸ € ولقد 

أصبحت هذه المدينة الآن من أكثر مدن فرنساازدهارا بفضل التجارة والصناعة التي اشتهرت 

بها على مدى الاجيال . وهى تقع على ضفتىنهر اللوار على بعد أربعين ميسلا من المحيط 
الاطلنطى . وتعتبر أكبر مدينة فى مقاطعةبرتانى . 


,2 كان بير شرن Pierre Verne‏ والد حول محاميا sam, C‏ كان أيضا من رحال 
القانون ؛ وتروج والد حول عام YAYV‏ من فتاةتدعى صولفى الوت 1108م Sophie‏ . ولسم 
تكن العلاقة على ما برام بين والد حول all. y‏ بادىء الامر € حيث لم تكن تهتم بشكون المنزل 
وعاشا مع والدة صوفى ؛ اذ أن زوج والدتصوف كان كثير التغيب عن منزله فى رحلات 
طوبلة . وربما يكون غياب الاب الدى يشيع ومعظم روايات جول ثيرن من UU‏ كثرة Lus‏ 
جده عن المنزل . 


ولقد خرج جول الى الدنيا ضعيف البنيةبعد ولادة عسرة . وفى الايام الاولى من مولده 
لم يكن بتمكن من هضم لبن والدته . وبعد lei‏ لجول اخ » هو يول » ولقد احبه جول حبا 
عميقا . والتحق جول بمدرسة تدبرها مداءسامبين Sambin‏ كانت زوجة لقبطان بحرى 
هحرها وهما مازالا فى شهر العسل ولم تعر فشيئا عن مصير زوجها . فهل استمر طوال هذه 
السئوات يجوب البحار كالسندباد البحرى أمتحطمت سفيئته عند جزيرة مجهولة سيعود منها 
وكأنه روبنصن كروزو dab P‏ حكت مدام سامبين قصتها هذه لتلميذها جول . وقد تكون هی 
شخصية مسر برانيكان فى رواية جول التى Lg nn jam‏ اسم مسر برانيكان التي قضت اربعةعشر 
عاما تبحشفى بحار المرجان فى المحيط الباسيفيكي عن زوجها المفقود الذى وجدته فى النهاية حيا 
لحسن الحظ . وهى القصة التى ظل فير نمحتفظا بها فى ذاكرته نحو خمسين عاما حتى 
كتبها . ولقد ساعدته ذاكرته do Vall‏ على اختزانهمواد لقصصه مدة طولة . 


بعد ذلك ارسل الاخوان جول وبول الىمدرسة اخرى فى مديئة لانت فى سن التاسعة 
والثامنة . وتقول التقارير المدرسية من جول فىهذه الفثرة أنه حصل على جوائز فى الحفرافيا 
واللغة اللائيئية واللغة اليونانية والغناء . وذكرمدرسوه عئه فيما بعد أنه كان صبيا نحيلا بسهم 


Yos 





Ye 


TT‏ عام ATA‏ اشترق والده ضيعة صغير على شاحىء نهر اللوار حيث كانت العائلة تمضى 
فيها فصل الصيف . ومن خلال نافلة غرفةهئاك كان جول بشاهد النهر والمراعى الواسعة . 


ولقد أحب نهر اللوار € ولكن البحر كان يسيطرعلى تفكيره . 


وذات بوم لم بعد جول الى منزله » Lal,‏ انه ركب سفيئة متجهة الى الانديز . فلما علم 
ean,‏ بذلك أسرع باللحاق به قبل أن تخر السفينة من النهر الى عرض البحر » حيث تمكن 
الاب من اعادة جول الى مئرله ووعد جول والدهبانه لن بفكر بعد الآن فى السغر الا فى الخيال | 
ولم يكن هروبه وركوب السفينة لرفبته فى رؤيا البحر € بل كان لاحضار عقد من المرجان لفتاة من 
Us‏ تدعى « كارولين C‏ التي كان مفتونا به وكانت تكبره بعامين . وكان قد اعثاد التظارها 
عند باب المدرسة ليقدم اليها بعض الازهار :واكن على الرغم من ذلك لم تكن تبدى نحوه اى 
اهتمام € فظن أن عقد المرجان قد بكسب elio‏ . وكان سنه فى ذلك الو قت أحد مشر عاما. 


كانت dod‏ والده أن يدرس ابنه جور القانون C‏ وبدا التحضير لهذه الدراسة فى مكتب 
والده . وعندما تقرر زواج كارولين من شخ صآخر أراد والده أن edes‏ عنها فأرسله الى بارسس 
لاداء الامتحان الاول فى القانون حيث أقام هناكمع جدته € وف أثناء اقامته هناك أتم تأليف 
ترأجيديا شعرية بعلوان « اسكلدر السادس eC‏ 


ثم وقع بعد ذلك فى غرام فتاة أخرى تدعىهرمينى وأخدل ينظم الاشعار معبرا من حبه لها . 
بالقلق نتيجة oda]‏ الصدمات العاطفية . 


ولقد رسب اخوه بول فى الكشف الطبىللمدرسة البحرية € فسافر على Anda‏ تجارية. 
ولكن dam‏ كان لتحتم عليه مواصلة دراس ةالقانون للعمل بمكتب والده المحامى ٠‏ وعلى الرغم 
من أن cy! cl‏ كان 34 لحول مستحيلا 16 225 | له أن لديه أمكاناث ليصبح LA] a‏ دراميا 


* 


"p 


وى فبراير عام 1868 اندلعت نار الثورةفى باريس »© تلك الثورة التي كان من نتيحتها 
تنحى لويس فيليب عن العرش € وادارت البلادحكومة مؤقتة بقيادة الشاعر لامارتين . واخذ 
حول بوزع منشورات تدعو لانتخاب ممثلىالحكومة AY‏ فتة 6 ولكن الاشتراكيين ملوأ بهربمة 
ساحقفة . cdam,‏ اضطرابات اخرى حيثاشتبكهدد كبير من العمالمع جئود وبورجوازبين 
مسلحين . وبعد عراك مليف دموى لدة ثلاثاايام توقف القتال الذى تمخض عن قتل نحو 
عشرة آلاف عامل . وكان من نتيجة انفعال حول فرن بهذه الاحداث ان كتب مسرحية عن محاولة 
جي فوكس نسف مبنى البرلان البريطائى . 


وبعد هله الاحداث العنيفة ذهب جولالى بارس لاداء الامتحان الثانى فى القائون . do‏ 
هله الغترة شعر بكر اهية شد بئدة للنيساع والرواجنتب نتيجة لفشله ف cox‏ + ولقد جعله رل1 الفشل 


۲+1 






m — 


MM rh و‎ 








- = 
4 Cem J 





ج 
E sini ERES d‏ 
o-‏ ۴ يا 


ا 


E — oL 
- * 
DOT at 
- 


- 
TEARS meet HL TAS 
Therme 


DE. CORP E n 
21 
"LL 


Ner Xi. 





^5. PES 
ac e 


7+ e euis حك‎ 


و" 


um 
m k1 


-— 


سا دعن 3 


nonu ER re 
- Dt EE m. n 
T E . "a TII 
x" "m : 


DN لسر‎ 
عو‎ 2 + 
Hr T 


FEM prem 


0ك ا ا هد 


A EM 


1 


الم الفكر ب المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


بتجه نحو الموسيقى التى كان شغوفا بها منلطفولته C‏ حيث كان رحد فيها عزاء وملاذا فى 


ونجح فى الامتحان € وامضى الصيف فىكتابة مسرحيةهرلية » كما وضعاطارا Ule‏ لثلاث 
مسرحيات هزلية أخرى لم يقدر لها أن تمثل علىالمسرح أو تنشر فى كتب . ومفاتيح شخصية 
يرن تكمن فى علاقته بوالديه وعلاقته بأخيه بولوبالفتيات اللواتي كن يستهوينه بسهولة © ولكن 
موهبته كمؤلف لتلك الرحلات العجيبة التي كتبهافيما بعد كانتلا تزالف دور التكوين . وفى خطاب 
لصديقه هيجنارد C‏ نفض يديه من مديلته انت قائلا : ( ... حسن € QUE‏ ساترك هذه المدينة 
حيث لم بعد مرفوبا فى بقائي هنا . ولكن فى ومن الايام سوف يدركون من أى معدن صنع هذا 
الشاب السكين الذى عرفوه باسم جولثقيرن ... ) ٠‏ وسافر الى باريس واستقر هناك 
كطالب ٠.‏ 


فى باریس 





كانت اللكية قد زالت وانشئت جمهوريىةحديدة وانتخب لويس نابليون رئيسا لها » ونفى 
بعض رجال الادب مثل فكتور هيجو € بينما ركزالآخرون كل همهم فى الانتاج الادبى . عاش ثيرن 
فى هذه الفترة حياة تقشف لعجز موارده المالية .ولكن عندما وصل الى باريس الرسام os ge‏ 
وهو يمت الى قيرن بصلة القربي ٠‏ لزيارةالصالونات الادبية ورؤية اصدقائه » تولى هذا 
الرسام مهمة تقديم قيرن الى صالون هدام دىجومينى 6 وصالون مدام دی ماريانى € ومدام 
دى بار Mme des Barrillére‏ ) التي كانت صدبيقة لوالده حول قرن ) وكان بتردد على هذه 
الصالونات الادبية عدد من المشاهير . 


كان جول od‏ يحب الكتب ويشعر بالعذاب لعدم قدرته على شرائها . ولم بكنفى استطاعته 
مقاومة اغراء شراء النسخة الفاخرة من مؤلفاتشكسبير » فاشتراها وعاش عدة أيام لا ياكل 
سوى البرقوق المجفف . 


Liberte صالونها قدمته مدام بارير للكونتكورال رئيس تحرير مجلة لبرتيه‎ ds 
وكان كورال صديقا لفكتور هيجو . ووعد كورالثيرن بأنبتيح له فرصة لقاء ذلك المؤلف والشاعر‎ 
الفرنسى الكبير € ولقد كان لهيجو تأثير كبير على قيرن . وكان لدی مدام بارير خادمة تدعى ماباء‎ 
علاقة بينهما.‎ COLO, 6 ولعد جذب اهتمامها قيرن») ذلك الشاب الخجولالدی بأتى دائما بمفرده‎ 
بيله وبين أرةفتاة . كان فى ذلك الوقت فى العشرين من عمره.‎ Las وكالت هله أول علاقة‎ 
ثم تعرف فن على الؤلف الفرنمى اسكندر ديماالاب » كما تعرف على ديما الابن الذى ذاع صيته‎ 
فجأة عندما ظهرت روايته « غادة الكاميليا » ؛ولقد اشعرته الامسيات التى قضاها مع ديما‎ 
وابنه بمتعة كبرى حيث كانت الاحاديث تتناول اعمال كبار الادباء ابتداء منراسين حتى شكسير)‎ 
. وشغلته تلك الامسيات واللقاءات عن امتحانالقانون مما اقلق والده‎ 


1۲ 


vv 


حول ثيرن والادب العلمي 


كان od‏ بأمل old‏ تتمخض معر فته gelo‏ اخراجاحدی مسرحياته فى المسرح التاريخى؛ 
فعرض مسرحياته على ديما ومن بينها مسرحيةشعرية بعنوان « القس المحطم © © فاخترت 
هذه المسرحية للعرض . كانت احدائها تدورحول رجل متقدم فى qe‏ وزوجته الشانة 
وصديق للزوجة كان على علاقة بها قبل الزواج. كانت هذه المسرحية تعكس المرارة التى بشعر 
بها قيرن نحو المرأة نتيجة لفشله المتكرر فى الح فى iuda‏ نانت . ولقد لاقت المسرحية حسسن 
القبول لدى SU‏ € ربما لاعتقادهم QU‏ ديما له بد فى اعادة صيافتها , 


افسحت هذه المسرحية الطريق امام ثيرنللتعرف على بعض المرموقين فالمجتمع » فاقيمت 
له مأدبة فى شقة المۇلف الموسيقى ادريان تالكسى Adrlen Talexy‏ حضرها جميع الشعراء 
والموسيقيين الشبان . ولقد كون أحد عشر مرهؤلاء فيما بعد » ومن بيلهم ثيرن > ندوة كانوا 
لجتمعون فيها مرة فى الشهر فى أحد المطاع, واطلقوا على الفسهم (أحد عشير رجلا بلا نساء» . 
ومن بين المجموعة كان ايضا هجنارد وشارلميرونيف الدى تولى OUUY|‏ لطبع مسرحية 
فيرن . ولقد امتد عرض المسرحية لاثنثى عشرةليلة » وبيعت بعد ذلك جميع نسخها , وعندما 
عاد قيرن الى مدينته وجد نفسه شهبرا فيها ٬ولو‏ انه كانيعتقد انمسرحيته ذات قيمة ضثيلة. 


وعندما عاد الى باريس ادرك شرن ان العلم قد بدا يصئع المعجرات ويندفع نحو الجهول > 
فعثر على متعة جديدة اخذ اهتمامه بها بترابد, وكان من المفروض فى هله الاثناء ان بعكف على 
ius‏ رسالته التى سيقدمها للجامعة » ولكناكان فى الواقع مهتما بمعجرات العلم وما (Eu‏ 
ان يستفيده منها فى اعماله الادبية . وفى الوقتذاته لم يهجر المسرح ؛ فكثب مسرحية من USE‏ 
فصول بعلوان ١‏ العلهاء » كما كتب مسرحيتين!خربين . 


وعلىالرغم من هله الاهتمامات Ai)‏ حصل قيرن على درجته العلمية من الجامعة ) وتوقع 
والده ان بعود ابنه الى مديئته ويعمل بالقانورالدى كان من تقاليد العائلة . ولكن Quà‏ صب 
على البقاء فى بارس وان يصبح UU‏ , وقال قيرن انه من الممكن أن يصبح ^ Ul‏ جيدا ولكنه 
او اشتغل بالقاثون فسوف يصبح محاميا رديك'حيث ان من طبامه اله لا يرى سوى الجائب 
المضحك أو الفئى من الاشيام بيئما لا ستطيمادراك حقيقتها ٠‏ لذا فلقد رفض طلب والده 
الذى تالم لذلك 6 اذ كان Jab,‏ مند ولادة قيرنان بحذو حلوه ويخلفه فى iua‏ . وارسل 
odd‏ خطابا الى والده برجوه فيه أن يغفر لهدعدم طاعثه فى هذا الامر . فهجر القالون وصعم 
على asso!‏ مو Ud‏ مهما كانت النتبجة . ولى pud Mis ds‏ أخبرته صدقته مايا انها ستتروج من 
أحد رجال الصناعة مفضلة اباه على o d‏ ذ5المستقبل فير المضمون , 


oU s‏ لا بد من هرور Qo‏ عديدة قبلان يستطيع قيرن الادعاء 4b‏ قد اصح مؤلفا 
ناجحا » وسئوات اطول ليحصل على ثروة مزمؤلفاقه ٠‏ ومن الطبيعى ان تقلق عائلته » وعلى 
الاخص والدته € بشان ما اذا كان جول فيرنسيستطيع حقيقة الحياة من التاجه الادرى , 
ولقد شهد قيرن سئوات عصيبة € ولكن الامو بالنسبة له بدأث نتحسن , فلقد قدم للنشر فى 
احدى المجلات قصتين من تاأليفه > أحداهه بعئوان « السفن الاولى للمحرية المكسيكية » . 
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كما كتب خمس عثرة مسرحية من انواعمختلفة 6 ولم يضع هباء المجهود الذى بذله فى 
تاليف هله المسرحيات 6 بل اكسبه خبرة فالكتابة» فرواياته تتوالى مشاهدها وكأنها مشاهد 
مسرحية ) وبتخللها حوار حى بدفع بالاحداثالى الامام . ثم clu‏ دراسته تتخل اتحاها 
مختلفا . كان بجمع افكارا ومعلومات لاعمالهالادبية المستقبلية وتحدث عن هذه الافكار م 
ديماس . انه بأمل الان ان بستخدم العلموالجغرافيا كما استخدم التاريخ مؤلف روابة 
n‏ الكونت دی همونت كرستو » ولقد شحعدديماس على هذا الاتجاه . ولقد اعار دراسة 
الحغرافيا اهتماما كبيرا 6 وهذا ما جعل معظ كتبه نتسم بالرحلات والجولات فى اماكن مختلفة 
العالم ٠.‏ 


فى هذا الوقت اشترك مع صديقه هيجاردفى الاقامة فى مسكن ذى عدة غرف بقع على قمة 
منزل بين الاوبرا وحى مونمارتر حيث اتيحتله فرصة الاقامة فى فرفة انيقة تتيح له التفكير 
فى راحة وهدوء » ولكنه لم بكن يشعر بالسعادةالتامة واعتقد ان الرواج هو الذى ينقصه € 
فطلب من والدته ان تبحث له هن عروس واخبرها انه سيقبل الزواج من XM‏ فتاة تختارها 
له حيث قال : « ساستقبل العروس التىتختاريلها بعيون مفمضة وكيس 3.43 مفتوح IC‏ 


فى هذا الو قت كان مشفولا بكتابة مسرحيةعن ليوناردو دافينيثشى بعنوان ( 95 Y5JU‏ € 
( الجيوكاندا ) وهى من النوع الكوميدى ولكنلم يقدر لها ان تعرض على المسرح . كما v‏ 
قصة قصيرة نشرث فى محلة «(ميوزيه دى فامى)) Musee des Familles‏ عام ۱۸٥۲‏ وهی 
تاريخية من الحب والثورة فى ليما . والبطلة فىهذه الرواية تحمل معالم مايا التى سبق ذكرهاء 
وصادفت الروابة نجاحا . وعلى الرغم من هذ 'التقدم المحدود فلقد ظلت الحياة قاسية بالنسسبة 
له اذ كان يشكو من ضعف الاعصاب ومن آلا«شديدة ف المعدة كان يعالجها بتناول كمياتكبيرة 
من الطعاءعندما كانت ظروفه المالية تسمحبدلك .اما عندما كان لا يستطيع تناول الطعام الكاق 
فلقد كان يعانى من تلك الالام المبرحة . ولقا فزعت والدته عندما cula‏ انه يتغذى على c‏ 
الخيل € فأرسلت له معونة مالية فى السر ؛فأرسل لها خطابا بشكرها ويخبرها بأنمسرحيته 
الصامتة ( البانتومايم ) ستجلب له الغنى عندم تعرض على المسرح . 


وعانی من توتر عصبى كان من تتيجتهالشعور بالام فى الاعصاب وارق ومغص كلوى 
والام فى الاذن » وتلا ذلك شلل اثر على عي اليسرى وفمه . وظلت جميع هذه الاعراض 
تعاوده كلما شعر بتوتر عصبى مما أشعردبالعلاب . وعلى الرغم من ذلك فلقد قام بر حلة 
الى بحر الشمال اوحت له بروابة قصيرة نشرتفى مجلة ميوزيه دى نامى . وأستمر سحث عن 
زوجة متعطشا للرواجاء٠‏ اناا LL‏ أ 

وحدث أن ذهب لحضور حفل زواج اح اصدقائه فأعحب بأخت عروس Aulo‏ © وهی 
ارملة شابة لها ابنتان من زوجها المتوفى» لقد وقرف حب » اولورين € هله الارملة ذات الستة 
والعشرين lu, . Ule‏ بضارب فى البورصة وحصل من والده على elo‏ من الال لهذا الفر Coe‏ 
وف الوقت نفسه ظل يواصل الكتابة ٠.‏ 


ل 


۵ 


das‏ فن والآدب العلمي 


وتروج جول فيرن من أونورين © وبدأتحياتهما الروجية فى غرفة واحدة ولكنهما تنقلا 
فى مساكن عديدة بعد ذلك . واستمر بحمعالعلومات اللازمة لاعماله الادبية التى يستعد 
لكتابتها فى المستقبل » حيث جمع نحو خمسةوعشرينالف lla‏ رتبها فى رفوف واستمد هذه 
المعلومات من مقالات عديدة . فلقد قرا مقالافى محلة M..sée des Familles‏ عن 
تركيا المعاصرة أوحى له بقصة The Inflexibile‏ عام 1889 . do‏ دسسمير قرأ 
YU‏ عن المناجم استمد منه بعض الافكار لقصته< الماس الاسود » . وقرا مقالا عن جزيرة عائمة 
بعيش عليها الف وخمسمائة شخص وبها مقادومطامم ومسارح € qma‏ له بفكرة روابة 
« الجزيرة المتحركة » »© ومقالا عن سفن البحاروثعبانالبحر التى تكررت فى العديد من رواياته. 
وفى عام 1۸۸٠٥‏ قرأ سلسلة من المفالات عن الهندزودته بمعلومات استخدمها فى روابتين أو ثلاث 
من رواياته . وقرأ HU‏ بقلم آرثر مالجين عنالكهرباء الجوية امده بمعلومات عن الاورورا 
( اضوام الشمال ) التى استخدمها فى رواية« كابتنهاتيراس ؛ . اما تفاصيلالجزر المرجالية 
التى استخدمها فى روابة « عشرون الف فرسختحت البحر » فلقد استمد بعض Wb alas‏ من 
مقال بقلم برتشسن Bertseh‏ —— عن الجيولوجياوالبعض الآخر من مقال عن غواصة صنعها 
شخص يدعى هاليت Hallt‏ —— وسماها(١‏ نوتيلاس » ظهرت فى نهر السين وئوتيلاس هو 
أسم الفواصة الذي استعاره قيرن «issu‏ ولقد اضفت هذه المعلومات على روابات 
يرن مسحة من الاصالة . والحقيقة » علىالرغم مما ببدو مناصالة افكاره YM‏ انه فى حقيقة 
الامر قد استخدم افكار الآخرين لاظهارها فىثوب ادبى . وعلى الرغم من ان مؤلفات Quà‏ 
فى هذه الفترة كانت قليلة »© الا انه استغرقمعظم الوقت فى وضع اساس مستقبله الادبى 
بالدراسة Axa‏ وتسحيل اللاحظات Jan Xl, ٠‏ البرنامج الذى وضعه للفسه للقراءة ولهضم 
ما يقرؤه » كان يستيقظ من نومه فى الخامسة صباحا فيتناول فنجانا من القهوة ويواصل العمل 
حتى العاشرة » ثم بتناول افطاره ويذهب الىالبورصة . 


ولقد وصفه احد اصدقائه بانه كان مزيجامن الخشونة والرقة » يلين مع اصدقائه ويبدو 
جافا مع من لا يعرفهم ٠‏ وظل بلتقي مع اعضاءجمعية « رجال بلا نساء uio C‏ بعد زواجه » 
ولقد ضايق هذا زوجنه بطيعة الحال . وسنحت الفرصة AM‏ أصدقائه للحصول على تذكرتين 
با مجان للسفر الى اسكتلندا على احدى السفن» وعرض على ثيرن اذا كان برقب فى السفر معه 
ففبل على الفور © فلقد كان حلمه الذى olus‏ يتحقق فى بوم من pU!‏ , كانت هده اول 
رحلة حقيقية لقيرن وليست على الورق . ولقد استمد من هله الرحلة مثالا لم يدر له ان 


مض 


لسر € 

وفاثناء هذه الرحلة زار قيرن کھف فنجال Flngal's Cave‏ وهو من اصل بركالى . 
الزائر los ja‏ من الضوء والظلال ٠‏ وعندما تفطىاحدى السحب مدخل الكهف بدو كل شىم 
مظلما 6 ولكن عندما eM‏ السحاب As A AL AU,‏ الشمس الى الكيف فأنه سدو UU‏ بألوان 
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قوس قزح . وتبدو صور من هذا الكهف الاي خلال بعض culo‏ فيرن € « مثل € رحلة الى 
مركز الأرض » و « الجزيرة الغامضة »و « الما سالاسود » و « من اجل العلم » حيث برمز الكهف 
للرحم ولكل ما هو مجهول وغريب فى الطبيعة . 

وبعد فترة علم فرن أنزوجته تنتظرمولودا»ولكن هذا النبأا لم يمنعه من التخطيط لرحلة 
بحرية اخرى مع صديقه هيجنارد . كانتالرحلة فى هله المرة الى سكانديناوا . ولقد 
استفاد من اللاحظات التى دونها فى اثناء هذهالرحلة عندما كتب روانته «تذكرة 3اليانصيب» 
عام 1885 . 


ولد ابن v og‏ اغسطس عام 8١‏ واطلقوا عليه اسم « هيشيل » ) واصبح قيرن 
ابا . ولكنه كاب وكرب عائلة لم يكن نموذجيا »فلقد خلت خطاباته الى زوحته فى خلال الرحلة 
من الرقة ؛ كان مزاج Odi‏ من النوع الحادالمتفجر »© وكان Ul‏ فى معاملته لروحته 4 ولم 
كن بحتمل أبة مناقشة أو اسئلة . 


ذات يوم تسلمت زوجته خطابا من مجهوليخبرها ان زوجها على علاقة مع فتاة . ولا 
ارادت ان تستوضم من زوجها هذا الامر ©» أخذالخطاب والقى به من النافذة صائحا انه ليس 
من اللياقة ان تشك فى اخلاصه لها € حتى ولوكان ما ورد فى الخطاب صحيحا » فلا حق لها ان 
تتدخل فى شئونه الخاصة ! الترمت زوجت هالصمتوقد شعرتبجرح عميقلشاعرها وكتبت 
الى عمتها تشكو زوجها قائلة  :‏ .. انه يحيلحياتى الى جحيم . ان اقل كلمة تفضبه . اخبره 
أن العشاء جاهز فيغادر البيت ويتناول طمامافى احد المطاعم . اقول له ان الطفل بعائى من 
التهاب شعبى فيلقىبقلمه ويقول لی اننى ازعجتهوانه فى مثل هذا الجو لن يكتب ای شیء بعد 
٠. oll‏ وهو لا ينام الليل € اذ يقوم محدثانفسهمفمفما بالفاظ غير مفهومة . لقد بدات اسال 
تفسى عما اذا كنت فد تزوجت رجلا مريضا QC‏ 


فردت عليها عمتها بخطاب تقول فيه ٠‏ .. اعتقد ان عائلة قيرن مصابة بمرض (ax‏ 
ومن الارفق ان تحفرى عندنا v?» ol»‏ جولنفسه على احد الاطباء (C.‏ 


اصبح جول لا يستطيع العمل فى منزله‌حیث كان بكاء طفله يحطم اعصابه . فكان بلجا 
الى احد النوادى ليكتب da ٠‏ النادى تعرف على فئان يهوى التصوير الفوتوغراى وجمل منه فنا 
رفيعا بدعى نادار + ولفد أسس نادار هذاحمعية dad‏ ان وأصبح قيرن من أعضائها 4 ds‏ 
ano‏ نادار قدم شخص يدعى بونتون نموذجالطائرة هليوكبتر تعمل بالبخار وظلوا تادا 
طو بلا حول ما اذا كانت الطائرات اخف من الهواءام اثقل منه » وعما اذا كانالافضل صنعطائرات 
هليكوبتر أم بالونات . وتمخضت الناقعة عن فكرة صنع بالون ضخم اقترحوا له اسم 
(( العملاق )) Ge'ant‏ 
a‏ 
MENU EHI T IT‏ 
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لقد capul‏ البالونات قيرن Aetius Xu‏ على الاقل € واصفى باهتمام e‏ عندما 
كان صديقه نادار يشرح له فكرة تصميم البالون.وفى هذا الوقت كان قيرن قد قرا قصة للكاتب 
الامريكى ادجار الان بو بعلوان ١‏ خدعة بالون )وتاثر بمزج بو الخبال بالواقع ٠‏ وعندما كان 
نادار يجمع الاموال لصنع بالونه كان قيرن بخطط بطريقته الخاصة بالونا لارتباد اواسط افريقياء 
كان هناك تشابه سطحى بين البائون الخبالىوالبالون الحفيقى ٠‏ كانت الباولونات الى 
يتصورها خيال قيرن مصنوعة من الحرير وذاتجدار مزدوج ولقد التقط فير نفكرة استخدام 
الرياح للطيران cuti.‏ طو بلة وعلى ارتفاعمتعدد الدرجات)من بحث لشره كابتن ميسلييه 
٠ Mousnier‏ وكتب o d‏ قصة عن البالوناتر فضها ناشرون عدبدون . وف صيف عام ۱۸٩۲‏ 
عرض فړن قصته على فرالسوا بواوز م سىس صح Revue des deux Mondes‏ — الذى 
اعجبته القصة فقبل لشرها فى الصحيفة . ولما'سأله ثيرن من اجر النشر قال له صاحب 
الصحيفة انه مؤلف غير معروف وبكفيه شرفنشرها فى للك الصحيفة , فقال له شرن ان 
ظروفه Y‏ لسمح له بقبول هذا الشرف » وقد.القصة الى ناشر اخر بدعى هتزل Hetzel‏ 
فقبل ذثر القصة بعد اجراء بعض ااتعديلاتثالتى فام بها قيرن فى خلال اسبومين » واصبح 
علوانها : (( خمسة اسابيع فى بالون C‏ . وابدى قيرن للناشر رغبته فى كتابة سلسلة من الكتب 
تدور حول وصف العالم المعروف والمجهولوالالجازات العلمية فى ذلك العصر . شعر الناشر 
هترل انه اكتشف عبقريا اصيلا ووقع مع فير Meg‏ بقضى بتسليمه مبلغ Musa‏ فرائك 
للطبعة الاولى ومبالغ اخرى اضافية للطبعاتالريلة بالصور . ثم LU‏ العقد فيما بعد لمصلحة 
يرن فاصبع فىاستطاعته لرك البورصة وثكري سكل وقته للالتاج الادبى . ولم نشر اول كتاب 
"us‏ ؛ رواية « لخمسة اسابيع فى بالون ) وكان‌هدا قبيل عيد راس السئة عام ١851‏ فكانت 
Jas‏ هدية لعدد كير من الاطفال 6 ولححث ئحاحا مظيما وترجمث الى عدد من اللفات . 
وهكدا ابتكر الرواية العلمية ذلك الكائب الذىكان مجهولا مغمورا , 


نوع جديد من الرواية : 
برجع تاريخ الرواية العلمية الى اليوئان ai.‏ كتب لوسيان رواب ندور حول رحلة الى 
الثمر » كما كنب ارسطو فان رواية بعلوان( الطيون (C‏ كما كنب غيرهما حكايات رحلات 
خبالية € ولكن مثلهذه الحكابات لم تكن رواباعلمية بلمعنى الحفيقى ٠‏ كما كتب سويفت 
وفولتير وسبرلنو دی برجواك وديفو روابات‌استخدموا فيها الخباللافراضجادة او ساخرة. 
وحتى Geta‏ كتب مالم مثل كيلر عن رحلة الىالقمر لم نكن تحتوى روايته على le‏ الى جانب 
الخيال , 


¥ 
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uus‏ الفكر ب المجلد العاشر ‏ العدد الأول 


والعلم هو العنصر الاساسى csl!‏ يعدم لنامن SCAN‏ ما كان E‏ ضر با من الخيال ف 
فى القرنين السابع عشر والثامن عشر . ومن بينالرحلات الخيالية والحكابات التنيؤبة فى هله 
كانوا يحاولون استخراج اشعة الشمس مس الخيار . وهذه السخرية تدل على رفض الادباء 
للعلم فى ذلك الوقت ( استخراج اشعة الشمسمن الخيار يقابل فى وقتنا الحالى استخراج 
حيث لم نكن بثق فى العلم . 


ولكن الثورة الصناعية مع تقدم البحثالعلمى فى القرن التاسع عشر انهى كل ذلك . 
واستخدام فيرن للحقائق العلمية والبحث العلمىهو العنصر الاساسى الذى يميز ثيرن عن هؤلاء 
المؤلفين الدين سبقوه . وروايته « خمسة اسابيعف بالون » مثال لاستخدامه العلم المعاصر لاغراضه 
الادبية الروائية طوال حياته المديدة حيث يمرجفى هذه الرواية الجغرافيا بالميكانيكا » أى gj‏ 
ارتياد افريقيا مع صناعة البالون . ولقد كان ثيرنشديد الحرص على دراسة النواحى العلميةالتى 
ستخدمها فى رواباته . 


d‏ بداية الحياة الادبية لقيرن تأثر بديفو( مؤلف رواية روبلصن كروزو ) وسكوت وكوبر 
وادحار الآن بو . والشغف بالاشياء التى ام تجدحلا والاشياء المجهولة تعتبر من الصفات الاساسية 
للعلماء . Aud,‏ استخدم بو بعض الافكار العلميامثل التلويم المغناطيسى فى قصته « الحقائق فى 
قضية ثالديمار » . ولقد احب oJ‏ القصصالغامضة » ولكن فى معظم الاحيان كان استخدامه 
للعلم على اساس واقعى وهذا ما لم بتوافر j‏ قصص بو التى اعتمدت على شطحات الخيال . 
ولقد استعار قيرناسم بالونه مناحدى شخصيات قصة بو . ومن القصص التى اعجب بها من قصص 
بو قصة ١‏ ثلائة أيام آحاد فى الاسبوع C‏ وهىمبنية على كسب ايام تبعا لفرق التوقيت فى 
رحلة نتجه شرقا حول العالم € وهى من الحقائقالتى استخدمها قيرن فى رواياته فيما بعد . 


ولقد كانت كتابة الروايات بالنسبة لفيرنوسيلة للهرب من الاضطرابات النفسية فى حياته 


كان تأثير العلم على مؤلفات ثيرن ابرز مايكون فى عام a, . ۱۹٦۲‏ كان شغوفا دائما 
بالرحلات والبحر € وكانت الجغرافيا من العلومالمحببة اليه لدرجة ان اصبح عضوا فى الجممية 
الجفرافية عام 1855 » اما فيما بختص بالعلوم‌الاخرى فلقد اعتمد على نصائح اصدقائه وعلى 
قراءته الستفيضة فى المجلات واوراق البحوثالعلمية . وكائت كتاباته الاولى تعتمد علىالتقليد 
عندما کان um La eu‏ بالاسلوب dU‏ مسارح بوليفارد . ولم يعثر على نفسه فى 
هذه المسرحيات € ولكن ابتكار ذلك النوع العلمىمن الروابات اتاح له ان يمزج حبه للحقائق مع 
المعالجة الخيالية » فلقد اجتاز المرحلة التى كانفيها مؤلفا مسرحيا من الدرجة الرابعة ليصبح 


Y*^ 
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Jum‏ فيرن والادب العلمي 


ملفا ممتازا للروابة العلمية التنبؤية » اى التىتتنبا بالانجازات العلمية المستقبلية » وهو النوع 
من الروايات الذى يمكن ان يدعى بانه صاحبالفضل فى ابتكاره . ولقد كانت عناصر هذا النوع 
من الروابات كامنة فىبعض الؤلفين الدين سبقوه؛ولكن فى سلسلة روايات قيرن العديدة التى بدات 
برواية « خمسة ايام فى بالون » اجتاز الفجوة بينالرومانسية والحركة الجديدة € بين عصر البالون 
وعصر الطائرات 6 وساعد على ارسام dil, Jus‏ العلمية كلون جديد من الرواية فى القرن 
العشرين . 


رحلة الى مركز الأارض 

بعد نشر روابته الاولى « لخمسة ايام فىبالون € اصبح ثيرن Ul e‏ روائيا مرموقا بدلا 
من كالب مسر حى ردىم 6 ولكن لجاحه فى هذهالفترة لم يتعد حدود وطله فرنسا € ولو اله 
فى ذلك الوقت اهتدى الى طريقه الدى سيو صلهالى المجد الادبى . فالتقل الى منزل افضل من 
المنازل التى اعتاد ان يسكنها 6 وفى خلال هلدالفثرة كان يواصل كتابة روابة جديدة من رحلة 
مغامرات فى المنطقة القطبية . كانت هله الروايةفى جراين 6 الجرء الاول بعئوان « الالحليز عند 
القطب الشعمالى € Bol QUUM sm,‏ صحراء الجليد » . ووقع عقدا لنشر الكتاب 
فى هجلة يشترك فى تحريرها ») كما وقع مقديناخرين ؛ كان فى ذهنه الاطار العام لموضوعهما › 
وبدور موضوع احدهما عن تاريخ الاستكشافات؛والثانية قصة رحلة حول العالم € وكائت الروابة 
الثانية هذه بذرة رواية « ابناء الكابتن جرانت »التى لم تكتمل حتى عام 1855 ٠‏ 
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بعد ذلك كتب قيرن رواية جديدة بعنوان« رحلة الى مركز الارض » استمد فكرتها من 
تشارلس سانت كلير دفیل وهو من علماءالحفرافيا الدین‌زاروا براكينتنير بف Tenerife‏ 
وسترمبولى . ولتيجة لحواره مع ديقفيل خطرتلفيرن فكرة روابته « رحلة الى مركر الارض » , 
ولقد JU‏ فيرن ايضا فى هله الفثترة بنظرية غريبةلاحد العلماه فى ذلك الوقت . تقول هله النظرية 
ان الارض حوفاء ومفتوحة عند القطبين . كماظهرت نظربة اخرى تقول ان اضواء الشمال 
امسماة « أورورا »4 ونون duas‏ من الفتحةالتى عند القطب الشمالى € وائه من الممكن ان 
ندفد الى باطن الارض . من خلال الفتحتيناللتينعند القطبين . ولقد مزج يرن هله النظرية 
بفكرة آخرىتدعى!نْبراكين اوروبامتصل بعضهاسعض بواسطة ممرات فى باطن الارض | 
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ولحكى روابة 0 رسلة الى مركر الارض )كيف تمكن استاذ دلمركى بدعى ليدلبروك 
Lidenbroke‏ واحد اقاربه المسمى اكزل Axel‏ من السفر من gm eua‏ الى جريرة اسسلندا 
oo i‏ عن فتحة هناك تؤدى الى باطن الارضاللئم بالاسرار بمساعدة مرشد اسلندى , 
وطبعيتالنسخة المصورة لهذه الرواية مام JAM‏ وتضمنت احدث ما عرف فى ذلك الوقت عن 
حفائر الانسان € حيث وجد بطل الروايةجمحمةانسان € وقدر عمر الانسان على الارض بمليون 
سبلي ( ولقد اظهرت الابحاث الحد رثة عام ٥‏ بان عمر الالسان ملى الارض نحو AI‏ ملابين 
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Jus‏ الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الأول 


سنة ) . وتضمنت الرواية ايضا عملاقا شبيهابالانسان يقود قطيعا من الثدبيات . وربما كان 
من امتع ما فى هله الروابة الحلم الذى ذكرء قيرن على لسان اكزل Cum‏ رجع بذاكرته الى 
ملابين السنين قبل ظهور الانسان ©» بل وقبلظهور الكائنات الحية . وفى اثناء الرجوع للمافى 
فى الحلم اختفت الثدبيات © ثم اختفت بعدهالطيور ؛ ثم الختفت الزرواحف ثم الاسماك 
والعشربات والحيوانات الرخوة € ولم بعد علىقيد الحياة بعد ذلك سوى Qj‏ الدى رأى 
Qai‏ € حيث لم بعد هناك قلب ينبض سوى قلبه. وازدادت حرارة باطنالارض حتى Cual‏ 
فى مثل حرارة الشمس ( كل هذا فى الحلم ) ولوتعد هناك فصول . ورأى اللباتات وقد ارتفعت 
الجرانيت لينة؛وانصهرت الواد الصلبة وتحولتالى سوائل تحت وطأة الحرارة الشديدة , 
واندفعت السوائل الى سطح الارض تغلى وكأنهابراكين واحاط الدخار بالكرة الارضية التى 
الغازية التى تبلغ Mis.‏ ضعف حجم الارض »؛حملت اكزل الى مكان بعيد بين الكو كب حيث 
تبخر جسمه وامتزج بالابخرة التى تندفع نحواللانهابة | 


ولقد ظهر بعد ذلك كناب دارون » اصل‌الانواع ) فراجع ثيرن روابته Jes‏ عليها 
بعض oM ax‏ التى استلزمتها ظهور البحوث العلمية الجديدة ٠‏ ومن الواضح أن قيرن JU‏ 
بنظرية دارون عن تطور الكائنات الحية . ولكن الفكرة الاساسية فى الرواية مبنية على 
نظر بات خاطلة € مثل تلك التى تقول أن الارضجوفاء ويفتح جوف الارض عن eub‏ فتحتين » 
فتحة علد كل قطب من قطيها ؛ الشمالىوالجنوبى »> وان اضواء الشمال تلعث من فتحة 
القطب الشمالى . كل هذه نظريات لا اساس لها من الصحة . 


وبعد فترة من ظهور هذه الرواية اصيبقيرن بشلل فى وجهه للمرة الرابعة € وهذا يدل 
على التوتر والانفعال اللدين كان pj‏ تحتوطاتهما . 


رحلة الى القمر 

ففروايته التاليةالتى كتبها يرن عام ATE‏ حلق عاليا فى سماء خيال الطيران بين الكواكب 
فكتب 3 من الارض الى القمر » التى قيل انه استوحاها من قصة لادجار الان بو تدور حول 
رحلة الى القمر بواسطة بالون € وهو بطبيم الحالامر غير معقول ولا يرتكر على ١اساسعلمى.‏ 
وى العام الذى نشر فيه ثيرن روابته كتب اشیل‌ایرود AchelleEyraud‏ — قصة بعئوان «رحلة 
الى كوكب الزهرة € كما ظهمرت رواية: تحملعنوان روابة Y‏ رحلة الى القمر € من تاليف 
اسكندر ديما الاب . وظهرت روابة « ساکن کو pal eS‏ € من تأليف هنلرى دی باقيل 
Henri de Paville‏ ثم ظهر عملان Sol T‏ لغين مجهولين هما روايتا « رحلة الى القمر » 
بالفرنسية و تاريخ رحلةالىالقمر» بالانجليزية. ظهر كل هذا خلال عام واحد . وهكذا نرى ان 

AL 
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حول شرن voy,‏ العلمي 


يرن لم يكن الوحيد فى تصوراته وخياله € ولكن قيرن هو الوحيد من بين جميع هؤلاء الولفين 
الذى ظلت روايته .1,9 حتى الآن . وليس منالمقطوع به اذا كان ثيرن قد قرا هذه المؤلفات › 
ولكن قيرن كان الوحيد الذى بنى رحلة القمرعلى اساس تصور صنع مدفع عملاق 6 متاثرا 
بذلك باحداث الحرب الاهلية الامريكية 6€ حيثتبدا الرواية بأحاديث تدور بين اعضاء ناد فى 
الولايات المتحدة بعد الحرب الاهلية اطلق عليااسم « نادى بالتيمور » يضم مجموعة من 
متقاعدي ضباط الجيش معظمهم من مشوهيالحرب الذين ضاقوا بالسلام واشتاقوا للقتال؛ 
واقترح رئيسهم « أمبى 4 Impey‏ أن یحاولواعمل‌شیء جديد حيث بصوبون مدفعا نحو القمر» 
وتحمسوا لفكرته قبدأوا بتنفيذها . 


ales‏ كتابة هذه الرواية استعان قير زباحد أقاربه وهو من علماء الرياضيات المسهى 
هئري جارسيه Henri Garcet‏ لضبط الحسابات‌اللازمة لاطلاق المدفع حيث بحتاج الامر السى 
سرعة ALaa‏ وقوة فى الدفع تؤدي الى انطلاقالقذيفة خارج منطفة جاذبية الارض + وكانت 
هناك مشكلة تثبيت المدفع فى الارض واختيار المادة التي ستصنع منها الفذيفة» فوقع اختيارفيرن 
على مادة الالومنيوم الذي كان معدنا نادرا فىذلك الوقت ٠‏ واختير لاطلاق Xa‏ من المدفع 
مكان فوق احدى (oU‏ ولابة فلوریدا »وم نالعسحيبان هذا اكان بقع فى منطقة كيب كنيدي التي 
اطلقت امريكا منها الصاروخ الى القمر مندسنوات ! وهذا أمر من أمور عديدة تنبا بها 
فيرن ف روايته وجاءت مطابقة فيما بعد لبرئامجالفضاء الامربكي . 


وعندما تمت جميعاجراءات اطلاقالقديفة )فى روابة قيرن »© تلقى النادي برقية عجيبة من 
باريس أرسلها أحد المغامرين يعرض فيها رغبتهف السفر داخل القديغة التي ستلطلق من gi AU‏ 
كان اسم هذا الرجل ميشيل اردان € ولق داستمد فيرن هذا الاسم من حروف اسم صدرقه 
نادار . وانطلق اردان بالفعل داخل ii AR‏ معوشخصين آخرين ٠‏ وتلتهي الروابة بانطلاقهم 
ومراقبتهم بتليسكوب عملاق حتى اختفوا عن ‌الانظار فى اتجاه القمر ولم يعلم أحد ما اذا كانوا 
سيعودون الى الارض el‏ لن بعودوا . 


وكان على القراء ان بنتظروا الاحابة عنهذا السؤال حتى نشر قيرن رواشه التالية 
١‏ حول القمر € عام ۱۸۷٠.‏ © فلقد أظهرت هذهالرواية مصير الرجال الثلاثة الدين انطلقت بهم 
القذيفة مع وصف دخولهم فى منطقة انعدامااوزن . ولكن الروابة للاسف تجاهلت تأثير 
الصدمة التى لا بد أن تحدث للرجال عندانطلاق القديفة والسرعة الرهيبة التي من الو كد انتقضي 
عليهم . ولقد تصور قيرن وجود قمر آخر غر القمر الذي نراه . وهذا خطا ما كان ينبفي 
أن بشع فيه ٠ QoS‏ وتخيل فى روابته أن‌الكبسولة انحرفت عن مسارها 6 ولم تسقط 
فوق القمر بسبب جاذبية هذا القمر الثانى لهاء فدارت حول الجانب المظلم للقمر فلم يعلموا شيئًا 
عما حدث لهم سوى أحسساسسهم بالبرودةالشديدة التي قاسوا منها عندما ابتعدوا عن 
أشعة الشمس. وباطلاق صواريخ مضادة خرجوامن نطاق جاذبية القمر وعادوا الى الارض حيث 
سقطت الكبسولة فى مياه المحيط الهادىء .وامكن التشال الكبسولة من الماء بواسطة سفينة 
أمريكية تابعة للاسطول الامريكي » حيث وجدواالرجال الثلائة جالسين فى اطمئئان يلعبون 
الكتشينة ! ( ولقد ظهرت الروايتان فيما بعدمعافى مجلد واحد على أنهما رواية واحدة ) . 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الأول 


ولقد تنبا قيرن فىهذه الرواية بخطوات رحلاتالفضاء بشكل يدعو الى الاعحاب بالنسبة للعضر 
الذي كتبها فيه » وذلك من حيث الكان الذئانطلقت منه القديفة وشكل الكبسولة ومنطقة 
انعدام الوزن واستخدام الصواريخ المضادةلتفيير مدار الكبسولة وسقوطها فى الماء > وهي 
الوسيلة التي استخدمها الامريكيون فى رحلاتالفضاء لسقوط الكبسولة فى الماء بدلا من سقوطها 
على الارض كما فعل الروس ! ولكن الرواية فىالوقت ذاته aL‏ بالاخطاء العلمية التي استغلها 
النقاد ليشتوأ أن ثيرن كان ساذحا . وهبوط الكرسولة بهدوم وفتح الكبسولة فى الفضاء لالقاء 
كلب ميت وقصر مرحلة فقد اوزن على منطقة متوسطة بين الارض والقمر 6 كل هله الاشياء 
من الممكن ان بتناولها النقد . واكن يكفي أن قير نقد ابتكر فكرة رحلات الفضاء وجعلها أمرا تقيله 
معظم عقول الناس . كما أكد فى روايته ان المشكلةالاساسية تنحصر فى السرعة اللازمة XL by‏ 
القذىفة , 


وفى عام ۱۸۷۷ كتب قيرن رواية عن رحلةحول المجموعة الشمسية € ولقدنسج على منواله 
بعد ذلك عدد من المؤلفين . ويكفي ان فكرةرحلات الفضاء ظلت عالقة بالاذهان بفضل رواباته 
التي تناولت هذا الموضوع € حيث أوحت بعدذلك للعلماء ببحث هذا الامر جديا . وترجع قيمة 
روايات o d‏ هده الى انها ادت جانبا من رسالةالرواية العلمية وهي خلق اشياء من الممكن 
تحقيقها فى المستقل . 


V‏ هاتيراس و Qa‏ حرانت 


انجه فيرن فى رواباته بعد ذلك الى المفامرا تالجغرافية ورؤية الدنيا على حفيقتها .من امثلة 
ذلك روايتان كتبهما فى مرحلة مبكرة عقب كتابتهاروايتي رحلات الفضاء وهما روآابة (( رحل-ك 
أخرى . 


وتبدأ رواية « مغامرات الكابتن هاتيراس »برحلة غامضة من مدينة لفربول بانجلترا »> وبيئما 
السفينة d‏ عرض البحر اتضح ان قائدها هواللاح المتعب هاتيراس 6 ,4 »4 بالسفيئنة 
نحو القطب الشمالي . ولقد حرص الكابتنهاتيراس فى بدء الرحلة على اخفاء شخصيته ولم 
me‏ عن أتجاه السفيئة خوفا من امتناعالبحارة عن المخاطرة بأنفسهم اذا علموا أن 
السفينة سوف تتجه نحو الشمال المتحمد . 


وقبرن هدين بفكرة روايته هذه الى كتابمن تاليف qued!‏ جون روس بعئوان ide,‏ 
LSU‏ للبحث عن المهر الشمالي الغربي ) » ذلكالكتاب الذي نشر عام YAYo‏ € ولقد اكتشف 
القطب الشمالي المفناطيسي فى هذه الرحلة .والطريق الذي سلكه هاتيراس فى رواية قيرن 
هو نفسه الطريقالذى سار فيهروس» ولو ان هدف روابة شرن لم يكن البحث عن الممر الشمالى 
الغربي ؛ بل البحث عن القطب الشمالي ٠‏ ولعداستفاد قيرن من بعض النظر بات التي ظهرت فى 
1۲ 
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a‏ قرن والادب العلبي 


ذلك الوقت عن القطب الشمالي ٠‏ ومن هذ هالنظريات تلك التي تقول بو جود فتحة عند ااقطب 
الشمالي تؤدي الى باطن الارض ٠‏ ولقد أوحىبهذه النظرية الخاطئة للرواد وحود بركان 
اكتشفوه هناك فاعتقدوا ان فوهة QU JI‏ توص لالى geo‏ الارض کانوا يعتقدون أنها حوفاء . 
ولقد انتهت مفامرات كابتن هاتيراس فى رواية قيرن بتسلقه البركان حيث اوشك على الوت 
هناك € ولقد تم القاذه ولكنه فقد Alae‏ . 


اما رواية stub»‏ الكابتن جرانت » التينشرت فى كتاب عام ۱۸٩۷‏ فلقد كانت اطول من 
الرواية السابقة » اذ كانت فى ثلاثة اجراء . ولقدنالت الروابتان نجاحا كبيرا » الاولى نححت فى 
فرنسا € والثانية فى انجلترا وانتجها والت ديزنيفى فيلم سينمائي . وفكرة البحث عن اختفاء 
الكابتن جرانت فى رواية قيرن الثانية ريما يكونقد استمدها من عمليات البحث عن سير حون 
فرانكلين الذي اختفى فى أثناء بحثه عن الممسر الشمالي الغربي € وتعاقبت الرحلات للبحث عنه 
وأخيرا عثروا على بقابا الاحياء الدين كانوا معه .وف رواية فيرن ؛ التقطوا قرب شاطىء اسكتلندا 
رسالة مرسلة من كابتن جرانت فى زجاجة تقوانه فقد عند خط العرض pul Ma y (tV‏ الفرصة 
لفيرن d‏ روايته لارتياد نيوزبلاند واستراليا .وظل ابناء كابتن جرانت يواصلون البحث عن 
ابيهم € فلم يعشروا عليه فى امريكا ولا فى استراليا . وف اثناء عودتهم الى وطنهم C‏ بعد 
أن فقدوا الامل فى العثور على ايهم € توقفوا عندماريا تريرزا فى المحيط الهادىء » وف الظلام سمع 
الابناء صرخة قالوا انها صرخة أبيهم . وف اليوءالتالي تم SUD.‏ كابتن جرانت ورجلين خرن UU‏ 
معه € وكان الثلاثئة الدين بقوا على قيد الحيا من أعضاء الرحلة . ولقد اعدت هله الروابة 
اعدادا مسرحيا وتم عرضها على خشبة المسر_عام ۱۸۷۸ . 


بعد نشر هذه الكتب توطدت شهرة فيرن فلم بعد من مؤلفي ااكتاب الواحد . 


ولقد جنى الناشر هتزل أموالا طائلة مر وراء نشر هذه الكتب C‏ اما ثيرن cali‏ الكتب 
فلقد اكتفى بالسعادة التي كان يشعر بها عنا نشر كتبه . وعلى الرغم من النجاح اللىي صادفه 
فلقد ظل حتى هذه الفترة فى ضيق مادي مم اضطره الى ممارسة عمل اضافي الى جانب 
cA JU‏ رواياته , وبدا بعد ذلك يفكر فى كتاب:رواية جديدة تدور احداثها تحت مياه بحار 
ومحيطات العالم ٠‏ 


كالت الملاحة هي المهرب الوحيد لقيرزليستريح من عناء الكتابة المتواصل € فاشترى 
بختا صغيرا من يخوت الصيد اطلق عليه ١‏ « ميشيل C‏ وهو اسم ابنه . كان يقود اليخت 
بنفسه بعاونه ملاحان . وظل عدد بخوته glo p‏ ازدياد أرباحه من الكتابة , سافر قيرن بعد 
ذلك بصحية أخيه بول الى امربكا » ولقد دو ملاحظاته فى أثناء الرحلة ليطبعها فى كثاب . وز 
الولايات المتحدة زار يرن واخوه بول نيويورا وبعض الاماكن الاخرى . ثم توجها الى بحيرة 
Erie T‏ التي ذكرها فيرن فى روابت.« سيد العالم 4 . 
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Ju‏ الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


عشرون الف فرسخ تحت QAI‏ : 

بدأ يرن كتابة مسودات ,41 « عشرو pmo d ea‏ تحت البحر » فى ربيع عام AW‏ : 
ولقد كتب معظي اجزائها على ظهر السفيئن سانت ميكل التي استعملها كفرفة مكتب عائمة . 
واستخدم رواية فكتور هيجو The Toilers of the Sea‏ كمصدر للوحي . وربما 
تكون الفكرة الاصلية للروابة قد استوحاها فيرزنمن الكاتبة جورج صاند التي قرأت رواباته 
الاولى وعرفت اتجاهه العلمي . ولقد قالت aud‏ قراءة تلك الروايات « انني Ao‏ لانتهاني 
من قراءة رواباتك وكنت أود لو كانت هناك مشرةاجزاء أخرى لاقراها . واتعشم ان تاخدنا قريبا 
الى أعماق البحار وان تجعل شخصيات رواباتكتسافر فى تلك السفن التي تفوص فى الماء حيث 
سيجعلها خيالك ومعلوماتك شيئا متقنا »4 . 


وفكرة سفر الانسان تحت SU‏ كانت TALIS‏ بال عديد من الئاس ابتداء من الاسکندر الا كير 
Qu‏ ليوناردو دافيئيشي ٠‏ ولقد صنعت- أول]نواصة عام ١55.‏ بواسطة رجل هولندي كان 
بعيثى فى انجلترا الذي سار باختراعه تحت لهرالتيمز بين للدن‌وجرنتش. وبذل غيره محاولات 


فى عام 1۷۷۲ للسفر تحت الماء » من بينهم روبرت فالتون Robert Fulton‏ الذي صنع 
غواصة عام 18٠.٠.‏ اطلق Ulo‏ اسم « نوتيلاس Nautilus‏ ) ولكن محاولاتهم كانت 
سابقة لاوانها C‏ فلم بعرها احد اهتماما . eld,‏ ۱۸۳۹ عاد الاهتمام بالغواصات 6 فى هله 
e JI‏ فى المانيا بواسطة ولهلم بوير Wilhelm Bauer‏ »© ولكنها غرقت وتمكن بوير وملاحوه 


من النجاة . وحاول بعد ذلك آخرون صنم غواصات € وربما كان o u$‏ قد رای احدى 
الفواصات فى نهر السين فى أثناء تلك المحاولات .وفى عام ۱۸۵۸ ped‏ شخص يدعي كنسيل 
Conseil‏ فى البقاء بفواصته تحت الماعلدة نصف ساعة 6 ولكنه لم يتلق اية مساعدة من 
الجهات الرسمية € وكانت مكافاته الوحيدة ان‌فالتون على غواصته)؛بيئما برمزالاستاذاروناك 
فى روايته « عشرون الف فرسخ تحت الاء » ؛كما اطلق على الغواصة فى هله الرواية اسم 
« نوتيلاس » وهو الاسم نفسه الذي اطلقه روبرت فالتون علىفواصته ؛بيئما برمر الاستاذارو ناكس 
الى قيرن نفسه . ولقد نشرت الرواية عام ۱۸١۹۹‏ ؛ 


ولغد استوحى o u$‏ فكرة روأيته هذه منمصادر أخرى غير التي ذكرت © فقبيل اعداد 
الرواية للنشر تم صنع مالا يقل عن خمسوعشرين غواصة تحمل بحارة € فاصت وسارت 
تحت الماء بنجاح . وصنعت فرنسا غواصةانرلتها فى الماء عام TAM‏ » أي قبل نشر روابة 
ثيرن بستة أعوام » وكانت هذه أول غواصة ذات تصميم دفيق واعداد متقن ؛ وبلغ طولها ٠۲١‏ 
قدما وعرضها عشرين قدما وعمقها عشرة اقدامووزنها 2١.‏ اطنان . كانت اكبر غواصة صنعتنفى 
القرن التاسع عشر ٠‏ وهكذأ بتضح لنا أن جولقيرن لم يكن أول من LS‏ بصلم الفواصات كما 
بعتفد الكثيرون . ولقد رأى قيرن نموذجا لهذدالفواصة € بعد ادخال بعض التحسينات (Aule‏ 
معروضا فى متحف البحرية الفرنسية قبل نشرروايته بعامين » كانت هله الفواصة هي التي 
الهمت شرن بطريقة مباشرة € واستمد منهالمعلومات التي استخدمها فى وصف الفواصة 
وتيلاس d‏ روايته بعد ان أضفى JU‏ عليهابعض تعديلات اخرى » فالآلات الكهربائية كانت 
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من ابتكاره . والرسام الذي زين Xo‏ فير زبالصور استوحى رسم الغواصة نوتيلاس من 
تلك المعروضة فى متحف بحرية فرنسا . وا يلكر ثيرن على وجه التحديد طريقة تشغيل 
الفواصة بالكهرباء 6 اذ أنه ذكر على لسان نيمو Nemo‏ قائد الفواصة فى روابته ما نصه : 
« أن كهربائي تختلف عن أبة كهرباء أخرى » .كما أن روابة قيرن لم تكن اول روابة تستخدم 
فيها الغواصة »© فلقد كتب الكابتن ميروبيرت Merobert‏ روابة استخدم فيها الغواصة 
نشرت عام ۱۸٤٥١‏ . وف الوقت الذى كان بواصل فيه قيرن كتابة روايته عام clas ۱۸٩۷‏ احدى 
الصحف نشر روابة فى حلقات بعنوان ( المفامرات غير العادية للدكتور تريليتاس Trinitus‏ 
الذي ذكر فى روايته ان الغفواصة مرودة بالكهرباء. 

وتبدأ أحداث رواية قيرن ١‏ عشرون الف فرسخ تحت البحر » برؤية مخلوق عجيب يجوب 
البحار والمحيطات يطفو على سطح الماء أحيانالم يغوص نحت الاء . ولقد ظن الدين شاهدوه 
اله نوع غربب من ألواع الحيتان أو حيوان اخرغير معروف € اصبح بهدد اللاحة ويلقى الرعب 
فى قلوب اللاحين وركاب السفن . فأرسلت‌الحكومة i Yi‏ سفينةللبحث عن هذاامخلوق 
الخطر والقضاءعليه . ولكن هذا المخلوقالعجيبهو الذى اغرق السفينة الامرىكية . 


كان على ظهر السفيئة الامرركية أحدعلماء البيولوجيا ومساعده وشخص اخر كندى 
خبير فى صيد الحيتان »> وجدوا انفسهم فى مياهالمحيط يصارعون الامواج € بعد أن اصابت 
الفواصة سفينتهم € واتضح أن هذا الذى ظنوهصوتا أو مخلوقا عجيبا لم يكن سوى غواصة »© 
وهو الشيء الذى لم يكن معروفا لهم . ولمتتوقع أحد وجود مثل هذا الاختراع اللى بجوب 
البحار ويفوص تحت سطح الماء . تمكن الثلاثةمن اللجوء الى تلك الغواصة التي فتحت لهسم 
بابها فوجدوا أنفسهم فى داخلها . ويصف فير نالغواصة بدقة متناهية . يقود هله الغواصة 
رجل فامض بدعى « نيمو (C‏ وبصححته عدد من‌اللاحين . ويظ لالاستاذ العالم ومساعدهوالرجل 
الكندى أسرى داخل الفواصة التي تغوص فالاء ولجوب البحار والمحيطات فى عالم عجيب 
تحت الماء غير مألوف لهم ؛ ملىء بالحيوانات والنباتات البحرية التي بصفها قيرن . وتذهب 
الغواصة الى أماكن عديدة بما فيها القطبالجنوبي » حيث بحاصرها الجليد ويوشك من 
فيها على لقاء حتفهم لنفاذ الاوكسجين المخزون. ولكن الغواصة فى اخر لحظة تتمكن من الخلاص 
من الجليد الذى بحاصرها وتواصل رحلتها التيتبدو بلا نهاية . ويضع الاسرى الثلاثة خطة 
للهروب من الفواصة والتحرر من الاسرايستائفوا حياتهم الطبيعية على اليابسة » ولكن 
محاولاتهم نوم بالفشل عدة هرات C‏ ويتمكنو رمن الهروب بعد ذلك ٠‏ 


ويتضح من حديث قائدها ليمو أله كرهالحياة فى Uo‏ البشر وود ان Jio‏ بعيدا عنهم 
تحت سطم الماء فى معظم الاحيان وفوق سطحاأحيانا عندما تحتاج الغواصة الى التزود 
بالاكسحين , ولقد ظلت شخصية نيمو فامضةطوال A. JM‏ كما لم تتضح الدولة التي بنتمى 
اليها 6 واو أن وصفه يدل على ان ثرن قد اتخذمن شخصية فالتون نموذجا لشخصية نيمو . 
وفالتون كما ذكرنا هو صانع الغواصة نوتيلا سالتي استمار قيرن اسمها فى روايته . ولقد 
أهدى فالتون غواصته الى ابليون بدافع منكراهيته للحروب ظانا أن مثل هذا الاختراع 
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مالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


سيكون وسيلة للقضاء على الحروب c‏ اذ كازمثاليا فى تفكيره مثل نيمو فى الرواية . كما ان 


. وهذا العالم الذى بقع تحت سطح Lll‏ ووصفه ثيرن فى روايته »كان مجهولا 3M o Land‏ 
ان دراسة البحار لم تكن قد ارتفعت الى المستوى الذى بجعلها علما من العلوم » فى ذلك 
الوقت € ولذا فلقد كانت اللاحظات العلمية التي تضمنتها الرواية عن هذه البقاع المغمورة 
بالماء » cS‏ قيمة فى الوقت الدى ظهرت فياالروابة اكثر من فيمتها الان . ولقد اعتمد فيرن 
على البحوث والكتابات القليلة التي كانت متاح فى الوقت الدى كتب فيه روأيته . 


وكان الكابتن نيمو فى هذه الروابة برسوبفواصته فى بعض الاحيان عند قاع اللحيط 
وبخريم من الفغواصة وبصحته الرحال الثلاثةالاسرى لارتياد تلك الاعماق العحيبة . ومن 
الاخطاء التي وقع فيها ثيرن انه البس الرجالفى هله الاثناء قلنسوة من الرصاص متصور أأنها 
تخفف من ضغط الاء الشديد على الرأس عندقاع المحيط © ولكن اذا أصبم ضغفط الماء على 
BT Ul‏ من ضغطه على الجسم فان ذلكبيؤدى الى اندفاع الدم الى الرأاس مما يسبب 
نريفا فى المخ . لقد كان ثيرن روائيا ماهرا ولكنالم يكن عالما »> فلقد خلط بين الحبارات 
والاخطوطات 6 فالفصل الذى خصصه قيرن 3 421,40 للحديث عن الاخطوط العملاق الذى 
اختطف al‏ البحارة وقفى عليه فير مبنى علىأساس علمي سليم 6 اذ أن الاخطبوط حيوان غير 
55 . وعلى الرغم من مثل هذه الاخطاء فازرواية « عشرون الف فرسخ تحت البحر » تعتبر 
من أكثر روابات فيرن قدرة على التنبؤات‌العلميةاذ أن علوم البحار A‏ كتابة Rol, JE‏ حتى الان 
لم تتقدم بالسرعة نفسها التي تقدمت بها علو الفضاء ووسائل ارتياده . 


حول العالم فى ثمانين يوما 

كانت رواية « حول العالم فى ثمانين Co p‏ التى كتبها قيرن بعد الروابات السابقة هي التي 
رفعته الى مصاف کار الادباء وحعلت A‏ 4 شخصية Ale‏ شهير ٠ o‏ وعتسرها 
بيتر كوستلر مؤلف كتاب ?9 حول فيرن مبتكرالروابة العلمية € من أجمل روابات شرن . كما 
cem‏ قيرن من ورائها ثروة ضخمة عندما تحولتالى مسرحية واخرجت بعد ذلكف فيلم سينمائي 
اضطلم بطولته الممثل ديفيد نيفن > كما OUSS S1, Ji‏ كانت أكثر روابات E Qe‏ 
أذ عندما حانت وفاته كان قد بيع من النسدخةالفر نسية منها مالة وثمانون الفئسخة . وكالت 
فد نشرت على حلقات فى احدى الصحف قل طبعهاف كتاب € وتابعها القرامء بشفف حيث هرت 
الجماهير رحلة فيلياس فرج Pheleas Fogg‏ وخادمه باسبارتو 98 Passepartout‏ لدرجة 
مصادر القصة لاتقل غرابة عن القصة نفسها . 
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جول ثيرن والادب العلمي 7( 


ففي صيف عام ۱۸۷١‏ عندماكان تير نيعم بالبورصة بباريس قرأ عن طريق الصدفة وريعة _ 


أصدرها مكتب توماس كوك للسياحة . $5 ,1 هذه الوريقة انه بفضل جميع التسهيلات التي 
أعدت للسفر الحديث فلقد أصبح هن الميسورالان الاتحاه غربا حول العالم . التقط قيرن هذ.. 
العبارة واحتفظ بها فى ذهنه . انها تدل علىسباق مع الزمن حول العالم . وفى الحال بدا 
التفكير فى شخصيات الروابة . ولقد نشرتاحدى المجلات جدوة زمنيا للابام الثمانين عام 
۰ € ولقد سار قيرن فى روايته على أساسهذا الحدول مع تعديلات طفيفة . قطع قيرن 
من الصحيفة قصاصة الورق التي بها هذا الحدول واحتفظ بها ثم نسيها . ولكنه تذكرها 
عندما قرأ الحملة السالفة الذكر فى A.‏ شركةتوماس كوك . كان بهذه الوريقة دعوة من الشركة 
لاول رحلة سياحية حول العالم € التي كان تالشركة تعتزم تنفيلها فى خريف عام ۱۸۷۲ ٠‏ 
كما أن من مصادر الروابة ايضا كتاب بعلوان« حول العالم € من تأليف رجل أمركى منرجال 
الاعمال بدعى فوج وليوبيري . اجتاز هذاالرجلعام 1855 الولايات المتحدة الى كاليفورنيا ) 
وأبحر من سان فرانسسكو الى اليابان € لوسافر الى الصين والهند ومصر € وقضى عاما 
فى اوروبا قبل المودة الى وطنه عام ۱۸۷١‏ .ولقد 551 قيرن علمه بهذا الشخص . ولكن ف 
حديث صحفي عام .15 اعترف اله فكر فىأسماء B u$‏ لشخصيات روايته وانه عندما عثر 
على اسم « فوج » شعر بالسرور والفخر € ولكندلم يذكر كيف عثر على هذا الاسم . كما لم برد 
مابدل على ان مستر فوج الاصلى قد خطر سالهأن كون شخصية فى رواتته . 


وعند اعداد الرواية للمسرح بذل مخرج كل جهده للتاثير على الجماهير € مثل اظهار 


|o SL فى مشهد كهف بالملايو + ولم يكتف بذلكبل أظهر فيلا على المسرح € وبهذا‎ coul 


الجماهير فيلا حقيقيا لاول مرة » بعد أن اكل السكان الفيلالوحيد الذى كانى حديقة الحيوان 
بدافع الجوع عند حصار باريس فى الح رب الالمانية ؛مما ساعد على متعة المتفر حين Ada.‏ 
درت المسرحية c‏ كما ذكرت 4 أرباحا طائلة oU si‏ قيرن مشتركافى الحصول على نسبة معينة 
من دخل المسرحية لانه سجل عنوانها فى جمعي الؤلفين حيث بحتم القانون الفرنسي فى هله 
الحالة ان بظل CAL AT‏ بحصل على هذه النسبةمن الارباح طوال حياته كما يتمتع أيضا djs‏ 
بنفس الحق € وما زال ورثة قيرن يجئون أرباحالمسرحية كلما عرضت على المسرح حتى الآن و لقد 
ظلت المسرحية تعرض فى أماكن عديدة » وكازاخر عرض لها عام 1905 . ولكن هذه الرواية 
علدما عرضت فى فيلم سينمالي بدت ضعيفةالاخراج . Jam‏ بيتر كوستلو € مؤلف الكتاب ٠‏ 
ان الفيلم كان مخيبا للامال على الرغم مناشترال ديفيد نيفن وروبرت نيوتن فى الاضطلاع بالتمثيل 
(MÀ‏ 


من ثمن كل نسخة مباعة € بدلا من اخد مبلغثابت . ولقد عانى فيرن من سوء ترجمة مؤلفاته 


الى اللفات الاخرى € اذ أن بعض المترجمينمنحوا الفسهم الحق فى cile‏ فصول بأكملها 


أو اضافة احزاءفير موجودة اصلا فىالروابةبحجةانه بكتب للاطفال الدين من الممكن ان يقراوا أئ . 
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Ju‏ الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


الحزيرة الفامضة 

اذا كانت رواية قيرن ( حول العالم VO OE.‏ یوما )) تعشر اكثر رواباته tou;‏ € فان 
احملها رواية ( الحزيرة الفامضة €( التى us + YAVO puts‏ احداث هذه الرواية فى 
أمريكا € التى US exe‏ ثيرن دولة ذات امكاناتلا حد لها . تحكى الروابة قصة هروب خمسة 
من المساجين السياسيين من ريتشموند فىخلالالحرب الاهلية عن طريق بااون » حيث حملتهم 
ماصفة ببالونهم عبر القارة الامريكية ليتحطمبهم البالون فى جزيرة مهجورة بالمحيط الهادىء ٠‏ 
فاستوطنوا هذه الجريرة التى اطلقوا عليها اسم جزريرة لنكولن » ويبداون بها حياة جديدة 
والمستوطئون الخمسة هم مهندس يدعى سيراس هاردنج وصحفى ( جديون سبيليت ( 
وبحار وخادم زنجى وصبى . واراد قيرن فىهله الرواية ان بحذلو حذو ديفو Defoe‏ 
مؤلف روابة روبنصن كروزو Cu‏ جعل شخصيات روابته بحصلون على حياة A am‏ 
مزردهرة بدءا من العدم تعرسا US...‏ فشيثئاعادوا الاكتشافات التى ol gos‏ أنحزها الانسان 
فى مجالى الفنون والعلوم . وتتسم الروايابالتفاؤل بالنسبة للجنس البشرى ©» حيث تمكن 
هؤلاء الرجال من خلق حضارة . ومعظ الاحداث التى حدثت فى الجريرة منذ قدومهي 
اليها بدت بالنسة لهم عجيبة غير خاضعة لقوانينالطبيعة. ولكن فى النهاية يكتشفون مر الجزيرة . 
ان معظم العجائب التى بدت لهم فيها » هى مر صلع الكابتن نيمو بطل روابة « عشرون الف 
فرسخ تحت البحر » عبقرى الجزيرة الذى كار طوال هذه الفترة بهدف الى عمل كل ما هو ذىي 
فائدة لهم . وعندما اشرف على الموت قص علىمستعمرى الجزيرة قصة حياته العجيبة . كشف 
لهم عن شخصيته واخبرهم عن الفواصة التىكان بقودها ووضعها بعد ذلك فى كيف تحت 
الجزيرة . كانت قصته UG‏ : لقد كان كابترنيمو هنديا واسمه الحقيقى الامير داكار ابن راجا 
باندلكاند c‏ التى كانت فى ذلك الوقت ولابةمستقلة فى الجزء المتوسط من الهند . وعندما 
كان فى العاشرة من عمره ارسله والده لتلقىالعا فى اوروبا على امل ان يستخدم علمه فى المستقبل 
للارتقاء بهذه الولاية المتخلفة لتصبح فى مصافالدول الاوروبية . وعلى مدى عشرين عاما ظل 
الام بواصل دراسته حتى اتم تعليمه وتحو[فى جميع أنحاء اوروبا . ولكن مسرات DA‏ 
لم تكن تحظى باهتمامه الدى كان مركزا Je‏ التزود بشتى انواع الفن والمعرفة آملا أن يصب 
فى يوم.من الايام حاكما لاناس على درجة عالية من الحضارة . 


ولما عاد الامير الى وطنه © nay‏ وانجب‌طفلين > وف عام ۱۸١١‏ كان ضالعا فى حركة 
التمرد rna‏ حيث وحد فى هذا التمرد فرصةلتحقيق الطموح الذى يريده لوطنه . فاتحد 
مع بافى رؤساء الهند وحارب الانجليزالمستعمرين . ولكن المتمردين اصيبوا بالهزيمة 
وقضى المستعمرون على عملية التمرد € وذبحواافراد عائلته وعرضوا مكافاة سخية لن بقتل 
الامر داكار Qo G5.‏ حبل فى ولااءتهواختفى هناك بعيدأ عن الناس . ثم فكر فى 
الحياة تحت ال اء حيث لا بمكن لانسانان بطارده .وعلى جزيرة مهحورة فى المحيط الهادى صنعت 
غواصته التى وصع تصميمها بنفسه حيثاستخدم فيها الكهرباء للحركة والاضافة 
Aun‏ . وأصبحت Je!‏ والمحيطات بكل ما فيها هی مملكته التى لا ينازعه فيها احد من 
INT‏ ألذين قضوا على عائلته واضطروه c2 all JE‏ بعيدا عن عالمهم . وانقطعت بذلك صلته 
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باليابسة فأطلق على غواصته اسم نوتيلاس وعلىنفسه اسم نيمو . وظل مختفيا بغواصته تحت ٠‏ 
مياه البحار واخذ يجوب بها ذلك العالم المجهولتحت الماء جامعا من المحيطات والبحار Ma‏ ل 
لا تعد ولا تحصى . Ael,‏ يستخدم ثروته الطائلالمساعدة الدول المغلوبة على Us a‏ التى كافج ' 
الاستمفار لتحصل على استقلالها . وف عام8655! انتشل نيمو من SLT‏ العالم اروناكس v‏ 
ورفيقيه الذس ظلوا Anon‏ فى الفواصة سبعةشهور حتى هربوا منها علدما ابتلعت احدى 
الدوامات الفواصة »© ونحا نيمو بفواصته من الدوامة وواصل تحواله تحت مياه QU JY‏ . 
وعندما بلغ الستين من عمره 6 واصسح وحيدافى غواصته 6 ]427 بها صوب أحد الكهوف التى to‏ 





كان ستخدمها كمرافىء لفواصته فيما مضى .وكان بعيش منعزلا فى هذه الجزيرة عندما لجا 0 
اليها الهاربون الخمسة . ولم يعد فى استطاعانيمو استثئاف رحلاته تحث الماء ؛ اذ ان الكيف D‏ 
الذى خا فيهفواصته قد اغلقته الصخور . فظليراقب المستعمرين الخمسة وساعدهم على x‏ 
الحياة والاستقرار فى الجزيرة على قدر طاقته.وهكلا عرف المستعمرون الخمسة سر تلك 1 
الاحداث الخارقة للطبيعة التى كانت تحدثلتسهيل الحياة لهم . لقد عرفوا سر الجزيرة r‏ 


الغأمضة ., ceu,‏ نيمو تار کا ستو طنى الحز بر حفائب عد رده la‏ 4 با ماس $i 3l.‏ 4 وكان مطلبه 
الآخير أن دد فن à‏ غواصته وكالت آخر كلماتا « رل ووطنى (i‏ ودفنوه a‏ الغواصة بعد أن 
ملأوا مستودعها بالماء لتستقر فى قاع المحيط ,وهكذا تنتهى روابة 3 الجحزبرة الفامضة » . 


بلغ فيرن بعد ذلك من الشهرة ما جع لكتبه يقع عليها الاختيار كهدايا فىالمواسم والاعياد 


uq FRE 


E" Hia A. F rcrum ec ع “ست‎ E ا‎ - T 
wu. cxADeu di o Fm e ^. 7l gd يمارد‎ 
- 3 


e" LC اد‎ Um > 
— 


جول قړن فى x4‏ 4 


فىهذه الاثناء كان ابن قير نالوحيد ميشيل قد بلغ سن الصبا C‏ وتزوجت Uno‏ زوجته . 
ولكن حياة قيرن الخاصة كانت مضطربة . كال تمعظيم متاعب فرن فى هذا الوقت بسبب ابله € 
طفيفة فى طفولته اصبحت مشكلات خطيرة فىصباه . حاول الوالدان تعليم ابلهما فى مدرسة 

| بمدئة البيفيل JC Albeiville‏ ف مصحاثم فى مدرسة داخلية فى مديئة نالت © cue,‏ 
١‏ بدخول الابن السحن لاصلاح طباعه . ثم ارسل بعد ذلك الى البحر كضابط على احدىالسفن O6‏ 
وكان هذا بمثابة عقاب له € ولكله فى الوا قعاستمتع بالرحلة حيث شاهد الابن ما كان أبوه 
يحلم el 5 y‏ " وعلدما وصل ميشيل الى كلكتابالهند ارسل أوالده خطانا فيض بالغرور 
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الخطاب الذى تلقاه افظع خطاب بمكن أن bo‏ اب من ابنه aal c‏ كان ابله مدعاة للعار € لا : 
بحترم اية قيم أو مبادىء . ولا عاد الابن مر رحلته امعن فى العربدة والبوهيمية كمادته حتى 1 
بدا وكأن به شعرة من الجلون . ثم ترك منززابيه واتخد له مسكنا مستقلا فى المدينة € cl,‏ م 
ممثلة شابة ولكن والده اعترض على زواج ابد من تلك الفتاة DOW Eis *— wq cu‏ 
Dod.‏ 

Ü P 

2 ۲1۹ 





EN 


AE 


عالم الفكر ‏ ب المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


منها غير عابىء بمعارضة ابيه . واتفق جول قيرن مع ناشره على ارسال مبلغ من المال شهربا 
الى ميشيل . ولكن هذا الرواج ea‏ عندماحب فتاة فى السادسة عثيرة تدرس المو سيقى 
وهرب معها كما سبق ان فعل مع زوجته .ولجات الزوحة المهجورة الى يرن الذى آواها 
ميشيل مع صديقته وكأنهما زوجان 6 وانحبفى منزله حيث اكتشف انها فتاة فاضلة وعاش 
منها طفلين » وكان ثيرن يدفع UG‏ للزوجةالمهجورة واخرى لابنه الطائش . وف النهاية 3 
طلاق الروجة وتزوج ميشيل حبيبته جين :واضطر od‏ ان يقبل الامور على علاتها € كما 
اأشارت زوحته ااحكيمة . 


وانشغل هيشيل بعد ذلك بصناعة الدر جات ؛ولكنه لم بصادف نجاحا ؛ وتورط فى 
الديون التى سددها والده . usi.‏ الان HUC,‏ زوجته الجديدة اقلعم عن الحياه الماجنة 
واستقام حاله وتحسنت العلاقات بينه وبينابيه واصبح له من جين ثلاثة أطفال € واحتر ف الابن 
الاصغر فيما بعد المحاماة € وهى الرغبة التو كان والد جول قيرن يتمناها لابنه Jam‏ 6 ولقد 
تحققت هله الرغبة فى حفيد Jum‏ 6 ولا ب هذا الحفيد على قيد الحياة . 


الحربة والموسيقى والشحر 


هذا القلب الذى كان قيرن يحرص على أنيخفى فبه عن الئاس همومه الخاصة دآماله › 
كشف عن اسراره بعد موت قرن احد اقاربهعندما قال أن قړن كان aus‏ ثلاثة اشباء € 
هى الحرية والموسيقى والبحر . ولقد اودع شرن مثل هلهالاحاسيس فى قلب del‏ شخصيات 
رواباته وهو نيمو . والؤلفون قد uxo‏ فون علىانفسهم فىشخصياترواباتهم كما يفعل قراوٌها. 
ولاسباب شخصية تحولت روح التفاؤل التىكانت سائدة فىكتب ثيرن الاولى واصبحت نظرته 
تشاؤمية فيما بتعلق بالانسان ومستقب لالبشرية . 


كانت الحرية هدفا جوهريا يحرص عليه فين » فلقد هرب من مدينته نانت Read‏ 
مؤُلفا يستمتع بحريته € ولو ان ذلك الطربقالدى سلكه كان اكثر غناء € ومع ذلك فلقد 
أصيب قيرن بصدمة عنيفة عندما ترك ابنه المنزلليشعر بالحرية . ولكن حرية قيرن التى تطلم 
اليها كانت من لون آخر € انها حرية الفئان فى كتابة موّلفاته وفى سماع ما بحلو له من الموسيقى 
والتجول فى البحار . 


ولقد كان قړن فى فجر شسابه شفوفابهوسيقى فاجنر € الذى وصفه بانه عبقرى فى 
رواية « ابناء الكابتن جرانت » . كما ذكر ايضانفى رواية D‏ عشرون الف فرسخ تحت البحر » 
ان المجموعة الموسيقية للكابتن نيمو كانت تضوموسيقى قاجنر. ولقد كان قيرن مغرما بالاوبراء 
كما كان يحب موسيقى روسينى التىاحبها ايضااللف الفرسى ستندال . لقد كانت الموسسيتى 
لدى شرن دربا من دروب الحرية . ولكن الحبالاعظم كانحبه للبحر الذى استحوذ علىمشاعره 
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جول 5d‏ والادب العلمي 


مند الطفولة واثار JUS‏ 6 حيث بدا ذلك واضح فى رواباته»؛اذ عندما استعصى عليه تحقيقه QA‏ 


والىحر يرمز ف روابات قيرن الى b SELLAM‏ ففى روابة ابناء الكابتن حرانت هو 
العدو التقليدى الذى حرمهم من أبيهم واذاقهمالعذاب للبحث عله ٠.‏ وى روأية « عشرون الف 
peo d‏ تحت البحر » يصبح البحر رمرا للمنقذالمظيم ومصدر الدفء والنور والطاقة ورمز 
السخاء الذى لا حدود له . ويستمر هذالتناقض فى روابات فيرن حتى X‏ « نمزو 
البحر » التى نشرت عام ١4.0‏ حيث يفيضالمحيط على شمال افريقيا فيصبح البحر فى 
هذه الحالة رهزا للدمار . ويجىء على لسار ثيمو فى ils‏ «(عشرون الف فرسكٌُ تح تالحر » 
ها نصه : « أن البحر هو كل شىء 6 انفاسهمنعشة وصحية حيث لا شعر الانسان JU‏ حدة 
فى مياهه الغنية بالمخلو قات .. على س طحه ستطيع الانسان مواصلة وضع قوانين ظالمة © 
ويمرق البشر بعضهم البعض € ويشلون حرودرهيبة فى مثل بشاعة حروب اليابسة . ولكن 
على عمق ثلاثين قدما تختفى مملكة الانسانوتختفى قوة البشر حيث لا اخضع لسيد . 
هناك اشعر بالحربة € ولقد سيطرت على قير نحتى نهابة حياته فكرة oc so‏ الذى لا بدين 
لسيد أو رئيس ويعيش فى حرية تامة . حريذالفئان »© للخلق والابداع . 


بعد روابة o v jV»‏ الغامضة €« بدأتروابات o d‏ تتضاءل نوعيتها على الرغم منو فرة 
كميتها C‏ حيث واظب على نشر كتاب أو كتابينكل عام » اذ كان ملترما بذلك بحكم العقد المبرم 
مع الناشر » ولكنها لم ترق الى مستوى كتبه الاوائل » ولم يهتم احد بترجمتها على d‏ من 
شهرة هوّلفها . فروابة « الرئيس € The Chancellor‏ وصفها النقاد بأنها اكثر 
«Ul,‏ قتامة 6 وتحكى قصة سفيئة بضائ اشتعلت النار فى Las‏ من القطن كانت تحملها C‏ 
ولقد تحول الناجون من الكارثة الى آكلين للحوءمالبشر »© ولا تحمل اى مضمون ذى قيمة . اما 
روابة « كابتن ف الخامسة عشرة من عمره افتحكى قصة صبى بتواى أمر مجموعة من الدين 
نجوا بعد تحطم احدى السفن فيقود السفينةويصل بها فى امان فى النهابة . وهى روابة Lan‏ 
ولا بجد الانسان ابة متعة فى قراءتها . وهككل الامر فى باقى رواياته التى كتبها فى هذه الفترة 
حتى لهابة حياته تقريبا . ويخيل الي ازاضطراره الى كتابة روابة او روابتين كل عام 
بحكم العقد حعله يكتب ای شىء لكى بظل العقد قائما بيله وبين الناشر . 


اصطدمت بححر على بعد سنتيمترس من الارض.وعندما التفت qs d‏ المسئول عن اطلاق هذه 
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.عالم الفكر الجلد العاشر ب العدد الأول 


الرصاصة رای على e La‏ شايا مصوبا xil ato oni, All‏ من ذلك المسدس رصاصة اخرى 
اصابته فى قدمه عند اتصالها بالساق . وعلىالرغم من الجرح الخطير فلقد جرى خلف الشاب 
صائحا ( أشضوا عليه 6 ٠.‏ 

.. وتصادف فى هذه اللحظة مرور احد جيران قيرن فخف لمساعدة جاره وفبضوا علىالشاب . 
وعلدما اقترب مله رن عرفه . انه حاستون‌اين اخيه بول ! كانت العلاقة على ما يرام بين 
ٹرن وأن ]4 هذا 6 فلقد أاصطحبه معه ؤرحلاته » كما أن حاستون كان شديد الشفف 
بعمه رن . وكان جاستون قد التحق بالسلكالدبلوماسى واصيب بانهيار عصبى يسبب 
الارهاق فى العمل C‏ ومرض لعدة شهور فادخلهوالده احدى مصحات الامراض العقلية وبدا انه 
تحسن فسمح له والده بترك المصح لحضور حفلزفاف فى باريس . ولكنه بدلا من السفر الى 
ناريس حضر الى مدينة اميان حيث كان يعيش‌عمه ثيرنفى ذلك الوقت . لقد قضى اليوم متجولا 
فى الشوارع باحثا عن عمه € ولا عجز عن العثورعليه انتظره بالقرب من منزله . وعندما رأى 
فيرن اطلق عليه الرصاص . ولا سمع الضحة احد pam‏ قيرن اسرع بالخروج لمساعدة سيده ) 
بينما ظلالمارة قابضين على جاستون بعد تجريددمن سلاحة ٠‏ 


حملوا ثيرن الى منزله واستدموا طبيبه‌الدى لم بتمكن من استخراج الرصاصة ووجد 

VILE‏ حالة قرن خطرة . فأبرق محامى قيرن الىابن هتزل الناشر بخبره بالحادث . وف صباح 

. اليوم التالى Lam‏ السكرتير الخاص الناشروارسل برقية الى هتزل الاب ينبئه بالحادث . 
كان هتزل فى ذلك الوقت فى همونت كارلو وكانالابن مع والده هتزل الذى كان فى اللزع الاخير 
سب اصابته بالشلل , أسرع بول شقيق قير نبالحضور عندما وصلته الانياء التى ذاعت € 
وتعجب من الجريمة التى اقترفها ابنه نحوعمه جول قيرن الذى طلما استمتع برواباته منل 

- طفولته V‏ كان جاستون فى ذلك الوقت ب السادسة عشره من عمره وكان على قدر كبير 

٠‏ من الذكام . وكانت عائلته تتوقع له مستقبلاباهرا فى السلك الدبلوماسى . وبما ان الجئون 
لا يصيب الانسان بغتنة فلا بد ان الاضطرابالعقلى كان قد بدا يسرى فىعقل جاستون سريانا 
du‏ عدة سئولت . واعتقد البعض ان الغيرة منعمه كانت الدافع على ارتكاب هذه الجريمة › 
Van,‏ هذا الاعتقاد على بعضالعباراتالتىوردتفى مذكرات جاكسون فى الناء رحلته الاخيرة مع 
عمه . ارسل جاستون بعد ذلك الحادث الىمصحة 45 فى بلوا Blois‏ ولم يشف من 
مرضه . وفى اثناء الحرب العالمية الاولى نقلودالى مصح آخر حيث توف فيه . 


وى روابة لقيرن بعد هذا الحادث ©» وهىروابة D‏ من اجل العلم )) بصف قيرن وصفا 
مصح بلوا الذى كان قيرن قد زاره بسبب المرض العقلى لابن اخيه . وف هذه الروابة يقول قيرن 
عن الجنون : « ان الجنون العادى عندما بصدغفير قابل للشفاء لا يمكن شفاؤه الا عن ab‏ 
ببذل فيها العتل كل طاقته داخل ذاته ولا يعيرالانطبامعات الخارجية كثيرا من الاهتمام C‏ . وف 
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روابة فيرن هذه نجد ان المخترع المجنون عاش داخل نفسه فقط ضحية $3 8 ثابتة أوصلته 
الى تلك الحالة » . ان فكرة التشابه اأؤلم بينمريض العقل والفنان الخلاق لا بد ان تكون قد 
صدمت فرن صدمة عليفة حيث كان بمانى هونفسه من أعراض الاضطراب النفسى مشل عدم 
الاستقرار وتقلبات المزاج والانفعال الشديدوالشخصية غير السوبة والاكتثاب وانعدام 
المشامر . وربما يكون الشىء الوحيد الذى أبعدعن قيرن شبح الجنون هو عمله المستمر الذى 
لا نهدا وشخصيته الحادة . 


بتمكنوا من استخراج الرصاصة ولم ترجع قدمه الى حالتها الطبيعية بعد ذلك حيث فلل 
بعرج طوال ما تبقی من حياته , 


وفى اثناء ذلك فجع ثيرن بوفاة هترلناشركتبه الذى توفى بعد ثمانية ايام من الحادث ) 
وخلفه ابله فى ادارة دار النشر حيث ظل الناقدوالناشر لروابات قيرن كما كان والده © ولقد 
نشر له بعد ذلك كتابين هما « روبر الفاتح »و « تذكرة اليانصيب € وكتابين آخرين فىالعام 
التالى . ثم توفيت والدة قيرن فى السادسةوالستين من عمرها . 


الفلعة 


لم بتو قف قيرن عن الكتابة حتى أخربات سنواته فلقد واظب على انثاج كتاب أو كتابين 
فى العام . ولقد انعكس مزاجه الكتئب علىمؤلفاته فى الفترة الاخيرة من حياته لدرجة أن 
شائعات ترددت بأنه لم بعد بکتب كتبه بنفسهبل يساعده فى كتابتها آخرون . ولكنها كانت 
شائعات كاذبة فلقد كتب wc‏ كتبه فيما عداتلك التي كثبها بالاشتراك مع اندريه لورى . اذ 
ان انتاجه المتعدد الانواع هو الذي جعل البعض يظنون انه لم يكن هو كاتبها الوحيد . ومن هذه 
المؤلفات روابة بعنوان « القلعة » انتهس فيها لونامن التفكير بختلف عها اعتاده الناس من ^$ CAJUJ‏ 
حيث عالج موضوعات شخصية مستمدة مادتهامن حياته الخاصة . وهي رواية من النوة 
القوطي Gothie‏ التي يشيع فيها الفزعوالفموض . ولقد شاع عنه انه على علا قةباحدى 
النساء » ولكن يبدو أنها لم تكن سوى صديق ستمد منها الاثارة الثقافية التي كان يفتقدها ف 
منزله . فلقد اعتاد عند زيارته لباريس الالتق ببعض الاصدقاء 6 وكانت من بينهم فى بعض 
الاحيان تلك السيدة وكانت تدعى مدام دوشيزن Madame Duchesne‏ € ويعتقد البعض 
أن العلاقة بينهما كانت علاقة ثقافية ولا شو غر ذلك . وكانت فى مثل سن زوحته هونورين 
وكان يستطيع ان بتحدث معها فى أمور تهمدلم تكن فى استطاعته التحدث منها مع زوجته € 
وتوفيت قبل وفاة قيرن بلحو عشرين عاما Ad.‏ كتب قيرن روابته ( القلعة )) 
The Carpathian Castle‏ فيما بين u^‏ كلما و889١‏ ونشرت بعد مراحعتها مراجعة دقيفة o‏ 
5 . وتقع أحداث JE‏ 31 فى ترانسلفاني حيث توجد ains daB‏ النامس هناك أنها 
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مالم Ki‏ ب المجلد الماشر ى العدد الاول 


مسحورة حيث كالوا o acl Mo‏ .دخانا بنبعتمنها . ولقد رغب فى التحقق من أمرها راع شيح 
cob,‏ صادفا مخاطرات عحيبة عندما حاوا دخولها » اذ شاهدا اشكالا غرسة تطير فى أأسسماء 
والوانا تسطع فى الليل . وانجذب الطبيب نسوالارض بقوة غامضة بينما اصاب الراعي صد 


وهبط القربة رجل غريب عن المنطقة يدعو الكونت فرانر دى تيليك > وهو شاب من روما . 
وعندما كان يعيش فى مدينة نابولي الفمس (الموسيقى والاوبرا ووقع فى غرام مفنية فى اوبرا 
سان كارلو بنابولي تدعى لاستيلا . ولكرلاستيلا كان لها معجب آخر وهو رجل عجيب 
بدعى البارون دی جورتز Baron de Gortz.‏ الذر ظل يطاردها فى جميع أنحاء أوروبا وام يحاول 
التحدث معها ؛ ولكنه كان تحرص على مشاهدته لا لشىء سوى سماع فئائها € وكان بصطحب 
معه رجلا غامضا آخر ٠‏ وفررت لاستيلا ارتترك الفناء حتى 3 ترى وجه هذا الرحل الذي 
أزعجها بمتابعته لها 6 وقبلت الزواج من الكونتدى تيليك Count de Telek‏ 


وتسقط على المسرح ميتة . وتلقى الكونت رسالةمن البارون يؤنبه فيها وبحمله مسسئولية موتها 
وبعد ذلك اختفى البارون . 


و القرية المقامة بها القلعة انبهر الكونتبالاعتقادات الخرافية واعترته الدهشة عندما علم 
ان القلعة كانت فى يوم من الايام ملك البارون .وف الحانة التي كان يقيم فيها يحلم الكونت انه 
سمع صوت لاستيلا فصمم على البحث عمنعجائب هذه القلعة . فى منتصف الليل اقترب 
هو وخادمه من القلعة وخيل اليدانه لمم لاستيلا من خلال احدى فتحات القلعة . بترك خادمه فى 
الخارنم ويدخل القلعة فيسمع صوتها . وتبلغالقصة ذروتها عندما يتقابل الكونت وجها لوحه 
مع البارون حيث يجده منصتا الى غناء لاستيلابينما تظهر لها صورة متحركة . ولكن بتضم 
للكونت أن رؤية الصورة المتحركة فد تم بواسطةمرايا مرتبة ترتيبا معينا بينما ينبعث صوتها من 
فونوغراف . وتنلسف القلعة ويقتل البارونوينتشل الكونت من بين الانقاض حيا ولكله 
يفقد عقله € ويستعيد صوابه بعد استماعه الىتسجيلات صوت لاستيلا . 


لقد استخدم ثيرن فى هذه الرواية بعضالمخترعات مثل الحاكي ( الفونوغراف ) الذى 
کان قد اخځترعه ادسون قبيل كتابة الرواية .ولكن الصور المتحركة لم تكن معروفة فى ذلك 
الوقت فابتكر dus‏ امكان تحرياك الصورةبواسطة مرايا ولبات تظهر عن طريقها الصور 
الثابتة وكأنها تتحرك . ولقد بنى تخيله علىأساس اختراع من هذا pad!‏ كان قد توصل 
اليه شخص utt‏ أميل رينود € وكان deus.‏ مسرح البصريات بباريس . 


ولا q——À‏ أن نظن أن REGUM Lan!‏ قد طافا بخيال dU so d‏ ان لاستبلا 
فى روآبة od‏ ترمز فى رأي البعض الى المرأة التي فيل ان الصداقة كانت قد توطدت بيئها ونس 
cU. © od‏ فيما يقال هي مدام دوشيسن التي عندما توفيت اوصت بثروة كبيرة لقفيرن 
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o d due‏ والادب العلمي 


وعلى الرغم من النجاح العظيم والثروةالهائلة التي ظفر بها قمرن عندما Ab‏ هذه المرحلة 
من حياته » الا أنه كان يبدو وکانه فى صراع مدياس لا يعرف احد سه . كان سدو خارج 
منزله وكأنه يتصنع البهجة »© ولكنه فى منزله كانصامتا وكأن فى اعماق قلبه حزنا دفينا لدرحة 
أن عائلته قلقت من أحله + ولاخراحه من هذاالمزاج القاتم أفترح عليه اخوه بول أن نعود لزبارة 
مدينته نانت . كما حاو ل جيلون وفليرىابنا أخيه؛وهما من ملاك السقن فى نانت أن بقنعاه بالحضور 
الى تلك és al‏ لتدشين سفيئة حجديله صنعاهاواعتزما أن يطلا عليها اسيم عمهما حول كيرن ) 
ولكنه لم يهتم بتلبية هذه الدعوة التى كان من المفروض ان تملا قلبه بالبهجة . وظل فى dg‏ 
دمديلة oi‏ € ربما لان المشاهد التي رآها فوطفولته فى مدينة نانت موطن حبه الاول Clam‏ 
زبارتها فى هذه السن TN‏ احتماله € فأرس ل خطانبا لعتدر عن عدم حضوره Nb‏ أن حميسع 
أسباب البهجة لم تعد تدخل السرور على نفساولم يعد يطيق احتمالها . ويقول ان طبيعته قد 


ولقد كان فيرن يصبو لان بصبح عضوا فىالاكاديمية الفرنسية © ولكن هذا الامل لم بتحقق 
ادا € wu‏ بالمتعة التي اتاحها للملايين من فرا:رواباته 5 وعندما ضعفا بصره واصسحت 5s] ja!‏ 
والكتابة متعذرة بالنسبة له منحه ابنه ميشيلسكرتيرة يملى عليها ما يريد . 


العلم والرواية 

كان عام م1856 الذي نشر فيه قرن روات الجزيرة المتحركة (C‏ هو العام نفسه الذي نشر 
فيه ه.ج. ويلز اولى رواياته العلمية ١‏ آل#الزمن » ويعتبر قيرن وويلز منبعا الخبال الروائي 
العلهي . كان بوجد بطبيعة Jul‏ كتاب 1 dos‏ هذا الميدان ولكن مو لفاتهم الان لم تعد Cus‏ 
ولم بعد يستطيع أحد تدوقها » ولقد بقى منجميع مؤلفي الرواية العلمية شرن ووطلز 
لتمتعهما بموهبة ادبية اصيلة . كتب jb,‏ فىمقدمة كتابه D‏ مجموعة الروابات العلمية € LJ s‏ 
« هذه الحكابات Lg oU‏ البعض بروابات جولثيرن € ولقد أتى وقت كانت بعض الصحف تطلق 
علي فيه اسم قيرن الانجليزي € ولكن فى واقعالامر لا يوجد تشابه بين المخترعات à suu]!‏ 
للرجل الفرنسي العظيم وهذه القصص الخيالية( الفانتازيا ) . فلقد تناولت روابائه دائما امكان 
coul zu‏ واكتشافات ولقد تنبا تنبؤات ذات قيمة . فلقد كان شغوفا بالامكانات العلمية حيث 
كان Ja‏ ان هذا الاختراع أو ذاك من الممكنوضعه فى حيز التنفيذ ٤‏ حيث لم يكن موجودا 
فى ذلك الوقت فساعد على جعل قرائه بتصورونانه قد ثم بالفعل . ولقد تحقق العديد من 
الاختراعات التي تنبا بها . ولكن قصص المجموعةفى هذا الكتاب لا تدهي تناول أشياء يمكن 
تحميفها, انها تدريبات للخيال فىمجال مختلف». ولا سئل فيرن عن «lo‏ فى الادب العلمي لويلز 
قال : » لقد ارسلت كتبه لر, وقراتها ؛ انها غريبة » واضيف فاقول الها انجليرية » ولكنني 
لا أجد وجها للمقارنة بين كتبه ١ء‏ كبي . واننيارى ان رواياته لا تقوم على اساس علمي . لا . 
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عالم الفكر ب المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


لا توجد ملاقة بين أعماله وأعمالي.انني استخدمالفيزياء ولكنه ببتكر . Ul,‏ اذهب الى القمر فى 
قذيفة مدفع ولكنه يذهب الى القمر فى سفينةهوائية بصئعها من معدن لا بخضع لقانون 
الجاذبية , ان هذا جميل جدا ؛ ولكن (uu!‏ هذاالمعدن ... » 


do‏ حديث له بعد شهور اعترف قيرنان ويلز من الؤلفين القلائل الذين يعجب بهم 
cali. Am y « : QU,‏ تصادف كتبه هوى فىنفسي من زاوية الخيال . وتابعت قراءة كته 
بشفف عظيم € وأقصد بهذلا الولف gba b yn‏ . ولقد قال بعض اصدقائي أن 
عمله سير على الخط «uU‏ الذى تسير (uud pede‏ 6 ولكنني امتقد انهم مخطئثون فى ذلك . 
اننى اعتبره مؤلفا خياليا يستحق المدح والتقديرالمظيم ولكن طريقه وطريقي مختلفان . Ad‏ 
cux‏ داثما رواياتي على ما بسمى اختراعاتعلى أساس من الحقائق واستخدمت فى صناعتها 
طرقا ومواد ليست فوق مستوى العلومات المعاصرة والهندسة الماهرة . ففي حالة الغواصة 
نوتيلاس € X‏ € فالها غواصة لا Je p‏ فىتركيبها شىء غير عادي ولیست خارج نطاق 
العلومات العلمية . فهي تطفو وتفوص بوسائز ممكنة التحقيق ومعقولة ... واعمال مستر 
ولز € من جانب آخر 4 تنتمي الى عصر واءودرجة من المعلومات العلمية بعيدة عن الوقت 
الحاضر» ولو انني لن أقول حارج حدود الامكان. وهو بستمد مكونات رواياته Y‏ من عالم الخيار 
فحسب 6 ولكله بطور المواد التى lena‏ منها ,انظر مثلا الى قصته Jal»‏ رحلة الى القمر » . 
الك تراه فيها يستخدم مواد جديدة ضد جاذبيةالارض ولم بمدنا بأية معلومات عن هذه C934]‏ 
ولا نجد من المراجع العلمية فى وقتنا الحاليما بخول لنا ان نبتكر طريقة تمكننا من تحقيق 
هله النتيجة . وفى رواية « حرب الاكوان » وهوعمل ادبي اكن له قدرا كبيرا من الاعجاب » بترله 
الانسان فى ظلام تام فيما يتعلق بالكائنات التيذكرها فى الرواية فوق سطح القمر »> أو بطلعنا 
على الوسيلة التي يحصلون بها على اشعة الحرارةالرائعة التي يستخدمونها لعمل هله الاثساء 
العجيبة التي ذكرها ... وأنا لا احط من قدروسائل مستر ويلز € بل على العكس فائني امجب 
بخياله العبقري أشد الاعجاب . اللي فقط أبينالفرق بين أسلوبين واشير الى الاختلافات 
الجوهرية التي بينهما ... » . 


أن js‏ وفيرن oia b‏ الاساس العلميلاعمالهم الروائية ؛ ولكن هذا الادعاء خادع . 
فان الكاتب الأمريكي جون تين Tain‏ «طه[ وهو من كتاب الرواية العلمية » da‏ الو قت ذاته 
من العلماء » يعلق على العلاقة بين ثيرن والعلمالدي كان معروفا فى Aubl‏ قائلا انه يقر بان 
الصحافة العلمية فى القرن التاسع عشر فى أوروباكانت أعلى مستوى منها فى أمربكا فى ذلك الوقت؛ 
وذلك يتيعم لها أن تصبعم منبعا خصبا للافكار daba.‏ : « تصوروا ماذا كان سيحدث il) Ji‏ 
العلمية لو ان قيرن استخدم فى رواياته المعلومات العلمية الثورية الجديدة التي ظهرت وكتبت عنها 
الصحف العلمية فى عصره . ففي الستينات من القرن التاسع عشر C‏ عالم الرياضيات كلارك 
مكسويل بامكان الحصول على موجات لاسلكية ؛وكان قيرن فى ذلك الوقت فى الثلاثيات من عمره . 
do‏ عام ۱۸۸۷ انتج هيرتزر Hertz‏ موجاتلاسلكية فى معمله . da‏ التسعينات من القرن 
التاسع مشر تنبأ باختراع التلفزيون بشكل متقنوبتفاصيل دقية ٠‏ مهندس كهربائي الجليزري 
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حورل فيرن والادب العلمي 


مرموقٌ ولم يملعه من تحقيق هذا الاختراع سوىالنفقات الباهظة اللازمة لاخراج الاختراع الى 
حير الوحود . كان فرن فى هله الاثناء ما زالنشطا . وعندما كانت هذه الاشياء فى بدئها فلقد 
كانت امام مؤلف ذى عقل cuam‏ الخيال مثلقيرن فرصة ذهبية ليتفوق على « الف à LJ‏ 
وليلة ».ولكن قيرن الدى كان فى امكانه الاستفادةمنها اذا نظر الى المكان الصحيح € افلتت منه 
هذه الفرصة . ولا شك ان مؤلفي الرواباتالعلمية امامهم فرص ممائلة فى الوقت الحالي ». 


ولقد افر قيرن بانه کان بلنقفط افکاراویستخدمها فى مؤلفاته ٠‏ ولقد كانت الفكره تروق 
له كمؤلف 6 ولكن اذا قسناها بمقياس العلمنجدها كلاما فارغا . ولقد ذكرت بمض الاخطاء 
العلمية التي وقع فيها ui‏ نتيجة لالاضطرابفى التقاط ملاحظاته والسرعة الفائقة فى كتاية 
مؤلفاته. ولم لم يكن مقيدا بضرورة كتابة روايتينأو رواية على الاقل فى العام € فان تفاصيل 
رواباته كانت ستصبح أرفى مستوى . ولكنهحاول فى مؤلفاته اظهار أمكانات التطور العلمي 


٠ قالب رومانسي‎ d 


وعندما تقدم رن فى السن تضاءلت شهبية رواباته وانخفض عدد النسخ الماعة منها 
وأصبمم « اندريه لورى » و« ر,ه. روسنی )وآخرون فى فرنسا بكتبون من نوع كتابات رن 
بنجاح أكثر . وفى الحلترا نحد أن «ستيفنسون)/( الذي كان بری أن روابات قيرن ما هي سوى 
مؤلفات للاطفال ) و « ريدرها جارد » و « وبلز»و « 9U S‏ دويل © قد حلوا محل قيرن فى روايات 
المغامرات والفموض والروابات العلمية . وفىأمريكا استهوى سينارنز |l2-»  Senarens‏ 
اكبر من القراء الذين لا يهتمون كثيرا بالتفاصيلالعلمية الدقيقة التي كان بحرص عليها يرن فى 
رواباته . ولا أساس لصحة ما ادعاه سام موسكو فتز من أن قيرن اقتبس من سینارنز € اذ أن 
كليهما Loc]‏ من مصدر وأحد . فلقد استمدافكرة vua ali‏ من لاندل . واذا كان قيرن 
لا بعتبر فى عداد العلماء فلقد قال كثيرون a‏ بك نكاتبا أيضا . وفى وطنه فرنسا فى اثناء حياته لم 
بضعوا رواباته فى QU‏ الادب بل كانوا بعتبرونهامحرد أشياء للتسلية . ولكن على الرغم مسن 
ذلك فان «lj.‏ ما زالت 1,05 حتى الان ؛ بينماتوارت فى زوايا اللسيان عده روابات لحورج 


وفى الاتحاد السو فيتي بعتبرون قم (التلبىء العظيم لعصر الغضاء € les‏ تحد أن 
معظم كتبه لم تعد تطبع فى البلاد الناطقة باللفةالانجليزية »> حيث لا يطبع منها الان سوى نحو 
ستة كتب على الرغم من المجهود العنيف الذيبذله ايفائر فى الستينات من هذا القرن لترجمة 
جميع موّلفاته . ولقد حذف ابفائر اجزاء كثيرةمن روايات ثيرن عند ترجمتها © واعتبرها غير 
ذات أهمية للقارىء الحديث € وبهذا حول قير نالى $4 cal‏ للاطفال . 


¥ 
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JU‏ الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العفد الأول 


قضسية 





فى عام 5 نشرت lo o uL.‏ « من أجل العْكم © For the Flag‏ ؛ وهمن 
شخصياتها الرئيسية مخترع يدعى توماس روش الذي أصيب بالجنون بعد اختراعه الاخير € وهو 
التوصل الى صنع ماده متفجرة C‏ رفضتها الحكومة الفرنسية كما رفضتها حكومات عديدهة 
أخرى . ويختطف كونت غامض هذا المخترع منمستشفى الامراض العقلية الذي كان يعالج فيه. 


وهذه الروابة قد تمثل بدء تدهور قوةالخيال عند قيرن > اذان بطلها بحمل نفس سمات 
الكابتن نيمو 6 كما Am y‏ تكرار لاحداث سق لقيرن كتابتها فى روابات اخرى مثل وحود غواصة 
فى هده الروابة أيضا مخباأة فى كهف تحت جريرة.( والفيلم السينمائي الذي انتج عن رواية ثيرن 
« عشرون nes cal‏ تحت البحر » استعارثهاية رواية « من أجل العلم » كما استعار ايضا 
بعض colam]‏ روابة « الحريرة الغامضة » لخلقحو مثير للفيلم ) . ويستعيد ااخترع المجلون 
alis‏ فجأة عندما يرفض اطلاق النار على العلمالمرفوع على الاسطول الفرنسي الذي فزا 
الجزيرة » ولو انه فيما مضى كان قد عر ضاختراعه على الحكومتين الالمانية والبريطانية 
وبعد نشر هذه الرواية رفع مخترع فرنسي یدعی‌تربين Turpin‏ قضية لمحاكمة Cod‏ اذ ان 
هذا المخترع كان قد عرض على الحكومة الفرنسيةمادة متفجرة من اختراعه . ولا بد ان تيربين كان 
فى ذهن فيرن أثناء كتابة روايته . واضطر ثيرنللسفر الى باريس للتحضير للدفاع عن نفسه فى 
هذه القضية وحضور المحاكمة € وكانت Tos‏ زبارة له لباريس ؛ QU‏ محاميه شاب 
بدعى ريموند بوانكاريه ( الذي اصبح رئيس اللجمهورية فيما بعد ).كان بوانكاريه من المعجبين 
بشيرن € وكان قد قرأ جميع موّلفاته ؛ ولقد كسب بواتكاريه القضية وحكم ببراءة فيرن . وعندما 
استانف تيرين الحكم حكمت المحكمة ببراءة ثيرنفى هذه المرة أيضا . كانت هذه القضية سسا فى 
ارتفاع نسبة توزيع رواية قيرن ارتفاعا هائلا حي بلغ عدد النسخ المباعة منها ...؟١‏ نسسخة . 
وكان هذا ضعف عدد النسخ التي بيعت منروايته التالية التي نشرها فى ذلك العام بعنوان 
« كلو فيس دآردنتور 6 . 


كانت تستحوذ على خيال فرن فى ذاكالوقت روابته التالية » فلقد كتب الى أخيه بول 
يقول له انه يواصل الكتابة بنشاط كالعادة وانهلا يغادر منزله . ويقول Loa‏ لاخيه : QU»‏ 
الشيخوخة والمرض والقلق تتآمر على لتحيلنيالى شخص ماجر عن مغادرة المقعد الذى اجلس 
عليه € . وكتب الى أخيه بعد ذلك بقول « أنهله الرواية ستكون مكملة لروابة « كابتن 
هاتراس € ولو أن الاحداث فيهما مختلفة ...وستجىء فى الوقت المناسب حيث تحدثالناس 
الان عن رحلات استكشافية للقطب الجنوبي .وسوف استمد روايتي من احدى روابات ادجار 
الان بو العجيبة ... ولكن ليس من الضرورى قراءة Sb»‏ بولتفهم روالتى . . . ولقد 
توصلت الى ما لم يتوصل اليه بو ... واتعشوان تمتع قرائي » , 
YYÀ‏ 
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حول قيرن والادب العلمي 


كان ثيرن بظن أن روابته اقرب الى ااواقعواكثر امتاعا من رواية بو » ولكن القراء اخلفوا 


MP CON j ألف‎ o JM, ست‎ 


uos,‏ كان بحاول الانتهاء من احدىرواباته وصله U‏ أصابة أخيه بول بعدة أزمات 
قلبية توفى على أثرها فحأة . كانت هذه صدمةعنيفة لجول قيرن الذى قال بعد شهور قلائل من 
وقوع هذه ال أساة : « لم كن dass‏ على بالىاطلاقا انني ساعيش بعد وفاة أخى » . وعلى 
الرغم من هذه الخسارة الفادحة والالتهابالشعبي والروماتيزم الى جانب لحظات من 
الدوار التي كان يعاني منها قيرن فى هذه السن » فلقد ظل بواصل الكتابة . 


وفى عام 5 نشر روابة بعلوان ( الاخوهكبب ) The Brothers Kip‏ تنضمن 
قصة حب أخوى وبدو الها من وحي الحبالشديد الذى كان بكنه 4 بول € وهي من 
قصص الفمو ض والقتل فى بحار الجنوب » حيث حكم على اخوين ظلما بالنفى لادانتهما فى جريمة 
قتل لم يقترفاها . ولقد استمد o i‏ روابتههله من OUS‏ للاخوة روريك ولكن بدلا من 
استخدامه مستعمرة فرنسا فى ساين Cayenne‏ التي عرفت باسم جزيرة الشيطان € فان 
اختياره وقع علىمستعمرةانجليزية لكي لايفضب قراءه » وربما كان هذا سبب عدم ترجمة 
الكتاب حتى الان . فى هذه الرواية بهربالاخوازمن تاسمانيا بمساعدة منفى ابرلتدى . وف 
نهابة الروابة يكتشف القاتل الحقيقي » وبرىءالاخوان طبقا لامتقاد غريب بأن صورة اخر 
شيء براه cui‏ تظل مطبوعة فى عينيه حيث بدتى هذه الحالة صورة القاتلالدى ارتكب الجر دمة 
canti‏ براءة الاخوين 6 وهو اعتقاد خاطىدبطبيعة الحال استمده يرن من رواية كانت قد 
نشرت قبل نشر روأيته بلحو عشر سئوات . ولقد استخدم هذا الاعتقاد فى اعمالادباء آخرين 
منهم الكاتب الانتجليزى Kipling! mL‏ فى قصته « عند نهابة الممر € . ومثل هله الافكار 
لا تمت للعلم أو الروابة بأية صلة » اذ انها محض‌هراء . 


MB‏ ینف شيخوخنهمحط انظارالصحفيين ولقد ساله احدهم فى اثناء حديث معه عن كتابه 
الجديد لعام 4.١‏ فأجاب XU o‏ ( سيكو ol ate‏ كتابي الجديد ( الغابة العظيمة ) او ( القرية 
المعلقة ) . وساقدم فيه دراسة اعتزم القيام بهاعن عادات القردة فى افريقيا الاستوائية كما فعل 
حارثر فى ليبر يفيل Libreville‏ > ولك النتائج التي سأتوصل اليها ستكون مدعاه 
للايمان بوحود الله معارضا بذلك معارضة تامانظرية دارون ... الذى لا أتفق معه فى الاراء 
اطلاقا » . ولقد أخطا الصحفي عند كتابة العال الامريكي الذى ورد ذكره فى هذا الحديث حيث 
کتبه جارنییه بدلا من جائر Garner‏ .وصادفتهله الرواية عند نشرها نجاحا أكثر من ذلك 
الذى نالته كتبه الاخرى التى كتبها فى الفترةالاخيرة . واستمد فيرن مادة روايته من 
مصدرين هما العالم الامربكي جارنر واوجيزدوبوا .ولقد كان جارنر رائدا فى البحث عنلغة 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


القرود والنسائيس ؛ وقام بتأليف كتاب فىهذالمجال بعنوان « كلام القردة » واعتقد انهاكتشف 
لغة أساسية لهذه الحيوانات . ولتوسيع دائرةبحوثه سافر الى افريقيا € وكان بذلك أولعالم 
من کار العلماء لى العالم قوم بدارسة ٠ 55 ya]!‏ 


اما دوسوا فلقد اعلن وجود الانسا‌النسناس المسمى بالحلقة المفقودة » الامر الذى 
كان يحظى بالاهتمام فى ذلك الوقت . والمقصودبالحلقة المفقودة فى clo‏ هؤلاء الملماء > هى 
الحيوانات التي تشكل نقطة الاتصال بين الانساز والقرد . كانت هذه هى العناصر التي بنى عليها 
فيرن روايته . وفى هده الرواية نجد اثنين من المستكشفينفى الكونغويعثران على قفص حديدى 
فى احدى الغابات وعلى مذكرات دكتور جونسون.. الذى كان ستكمل بحوث حارنر . وبعثر 
أحد مساعديهما على نسئاس صغفر يستطي نطق احدى الكلمات . وقبض على المستكشفين 
واقتيدا الى قرية فى قمم الاشجار aeu‏ النسائيس الشبيهة بالانسان. iU»,‏ بكتشفان 
ان دکتور جونسون قد اصبح ملكا على هذهالحيوانات واطلق على نفسه اسم مزللو تالا . 
ويشاهدان طقوس عبادة تقوم بها النسانيس :فهم فى رواية فيرن ذوو مشاعر دينية بدائية ) 
ومن الممكن أنينحدر الانسان ليصبح فى مرتبتهم. والرواية من حيث المعالجة تهبط الىمستوى 
روايات طرزان المعروفة € وكان من الممكن أن يضمنها ثيرن فكرة اكثر عمقا . 


والفشل فى المعالجة الروائية ظهر ايضا فىرواية ثيرن الاخرى التى كتبها فى العالم نفسه 
( ۱۹۰1 ) وهی ole‏ « تاريخ جين مارى »وتدور حول ثعبان بحرى هائل € ولقد أعيد 
نشرها بعئوآن « ثعبان البحر »وظهرت ترحمتها الانحليزية The Sea Serpent Olé‏ 


والشخصية الرئيسية فى الرواية ملا- بدعى جين ماری كابوديلين بخرج فىشيخو خته 
فى رحلة حول العالم على أمل ان يتمكن من ره ثعبان البحر هذا الدى يروغ منه طوال حياته . 
ولقد استمد قيرن اسم الملاح من اسم رجل dio‏ صباه خادما لكابينقى احدى السفن التىسافر 
عليها عام 1859 € وببدو أن ذهن يرن قد بدا فى هذه الفترة بحن الى أيام الطفولة 6 اذ أناسماء 
جميع الملاحين فى هذه الروابة مستعارة مو اسمهماء اصدقام طفولته . والنهابة المثيرةللروابة 
تفشل فى القضاء على الملل الدى يشيع فىالاجزاءالاولى . 


وبعد كتابة عدد من cU, JI‏ التى لم تصادف نجاحا cal,‏ الان ف ظلام النسيان 
كتب قيرن عام MALE‏ روابة تعتبر من احسنماكتبه بعنوان « سيد العالم »وكان عنوانها 
الاصلى فى ذهن يرن هو Y‏ مغامرات بوليس سرى أمريكي € »© فلقد كانت روابات dj os‏ 
هوار شائعة فى تلك الفترة من حياة شرن فارادان يكتب رواية بوليسية على منوالها . ولكن 
فى أثناء كتابتها تحولت الى رواية علمية من نوعالروايات التى كتبهاق فجر حياته الادبية .وبدو 
واضحا فى هذه الرواية انه استفاد من رحلتهالىأمريكا ومشاهدته لشلالات نياجرا Ad.‏ تصور 
od‏ فى هذه الرواية آلة تسير كالسيارة du,‏ كالطائرة اطلق lado‏ اسم « الرعب » . وعلى 
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جول ثيرن والادب الملمي 


الرغم من أن الرواية نشرت قبل ثمانية عشرشهرا من المحاولة الاولى الطيران قام بها 
الاخوان » رايت « وهما أول من صنع الطائرةءالا أنه من المستبعد أن تكون الالة التي وضعها 
يرن فى روايته تنبا علميا سليما لاختراع الطائرة > اذ أنه أنه جمل طائرته ترفرف 
بأجنحتها كما تفعل الطيور . ولقد اوحى لفرنبفكرة هذه الالة مشاهدته لطائرة فى متحف 
الفنون خارج باریس كان قد صنعها شخص يدعى ادار Ader‏ ونحح فى رفعها عن الارض فى 
الهواء € ولكن هذا لايعنى انها طارت مثلماطارتالطائرات التى صنعها الاخوان رادت . كما ان 
فيرن كان قد قرأ رواية بعنوان « VET‏ النار » نشرت عام 1885 للف يدعى جاكوليوت 
Jacolliot‏ ذكر فيها آلة لشبه آلة ثيرن اطلقعليها اسم البجعة 0 فالتقط قيرن منها فكرةهذه 
الالة وأدخل عليها بعض التعديلات فى روابته . 


ولقد y‏ جول (do di‏ الثامنة صباحا من بوم الجمعة ۲۲ مارس عام 11.5 فى السسابعة 
والثمانين من عمره 6 Glo‏ توفيت زوحتههولورين ف 5 ناير عام ٠۰‏ ف الثمانين من 
عمرها ودفلت دجو ار ه + 


واعنقب اننا اذا قارنا روايات قرن العلميةبالروايات والقصص العلمية الني كشها وبلز أو 
الدوس هكسلى نجد ان مؤلفات فيرن اقلهستوى من مؤلفاتهما . ان روايات قيرن مجرد 
مغامرات تنا فيها سعض المخترعات ولاشيءغرذالك » ولذا فلقد اعشره بعض النغاد مؤلفا 
للاطفال ٠‏ اما jos‏ والدوسس هكسلى فلقداستخدما الخيال العلمى كوسيلة لعرض افكار 
٠. Anas‏ وهذه فى رابي هى سمة الرواية العلميةالرفيعة المستوى ٠‏ ولم يحرص s‏ أو هكسلى 
على ابتكار مخترعات من الممكن تحقيقها ف المستقبل € اذ أن رواياتهما العلمية من نوع 
الفانتازيا التى لاتهتم بالاشياء الممكنة التنفيذ اوالمطابقة للواقع بقدر اهتمامها بعرض فكرة او 
أفكار معينة . ففى قصة « آلة الزمن » لويلز .مثلا التى تحدث فيها عن البعد gol A‏ 6 ويقصد 
به الزمن حيث يقول على لسان الرحالة الزمر من الواضح ان كل جسم حقيقي لابد أن يكون 
له امتداد فى اربعة اتحاهات . فلابد o oo!‏ لهطول وعرضوسمك. . وبقاء زمنى . US]‏ لضعف 
طبيعى فينا .. نميل الى اغفال هله الحقيقا...ومن هذا سسترسل فى الحديث عن امكان 
التحرك فى الرمن € ويخترع uso AIT‏ ان بطو فبها فى أى اتجاه فى الفضاء والزمن . اى بعودبها 
الى الماضى ويسبح بها فى المستقبل . وهلدلالة اذا نظرنا اليها من زاوية الواقعية نجدها 
متعذرة التنفيذ ولكله ستخدمها فى قصتهكوسيلة لعرض فكرة ضخمة حيث لاتصيعالالة 
فى حد ذاتها ذات قيمة . وفى هذا calis‏ ولرعن قيرن. فالالة فیروابات فیرن هی كل شىء ولاثىء 
سواها . انه يتنبا بامكان صنع آلة ؛ ولكن هذ الالة لاإستخدمها لابراز فكرة RLa.‏ كما يفعل 
ويلز € ولكن ليحوببها الفضاءوا لحار فير حلات بحاول أن تبدو واقعية . أما الالة في قصة ويلز 
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qu‏ الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


فليست لها قيمة ذاتية ولا بدعى أمكان تحمّية اختراعها كما dam‏ فرن 6 اذ ان الالة عند ويلز 
ALS,‏ لهدف VI‏ ©» وهو عرض فكرة ذات قيمة . 


وكذلك بفعل الدوس duse‏ فى روات العلمية « عالم شجاع جديد » انه يختلف C‏ 
عن oí‏ ويضمن روابته مضامين ارفع مستوىمن مجرد التنبؤٌ بالات يستخدمها اللمؤلفف فى 
مغامرات ورحلات كما بفعل فرن . فهكسلى فى روايته بمزح العلوم البيولوجية بالخيالالعلمى 
d‏ هذا المجال تنبا بمواليد الانابيب ولوان هذاالتنيوٌ ليس الفرض الاساسى لكتابة الروابة > 
بل هو مجرد وسيلة يستخدمها لعرض فكرهعميقة فى أطار الفانتازيا . 


انه بتصور فى روابته أن الطريقة المعروفةالطبيعية لانحاب الذرية للبشر قد حلت محلها 
طريقة أخرى جديدة » حيث تؤخل الخلاب الدكرية من أشخاص معينين C‏ ثم تخضع بعا 
ذلك لوسائل من شأنها احداث تغييرات فىعواملااوراثة وتلقح فى الانابيت ملابين البويضات . 
فتخرج الى الحياة نتيجة لذلك فئات من البشر »كل AI‏ منها ذات صفات معيئة 6 فيمكن بذلك 
السيطرة على عوامل الوراثة والتحكم فى ايجادالا شخاص العادبينالذين يتولون القيام بالاعمال 
4L, Ji‏ التىلاتحتاج الى كفاءة عقليةمتميزة»؛وانتاج خرن من العباقرةالقادرين على الابداع والقيام 
تحلائل الاعمال وتولى الهام القيادية الكبرى وبين الانسان العادى والانسان السقرى بمنتحون 
اشخاصا ذوى قدرات متوسطة Moo Laut‏ امور معيئة تكون أعلى مستوى من الاعمال 
الروتينية العادية» وأقل من الاعمال العظيمةالتىتتطلب عقلية جبارة قوبة . 


وهكذا نرىان الخيال العلمىهنا يستخد لابراز فكرة يرمى المؤلف الى عرضها وهذا » فى 
رأبي € هو النوع الرفيع من الادب العلمى الذى يبدو فى صورة فانتازيا . اما أدب شرن 
العلمى فهو اقرب الى التسلية منه الى الادد لابراز آبة فكرة » وتقتصر أهميته على قدرتهعلى 
التنبقٌ ببعض آلات ومخترعات لم تكن فى حيزالوجود عند كتابة رواياته ويلتقط فكرتها من 
هنا وهنل ١او‏ كانت موجودة وأدخل عليهابعض التعدبلات مستمدا معلوماته فى كثر من الاحيان 
من بعض البحوثالعلمية التى يقراها فىالصحفولذا فلقد بنى بعض رواباته على نظربات علمية 
خاطية ؛ كما وفع فى عديد من الإخطاء العلميذالتى سبق الاشارة اليها , 


* X X 


قرفا 








من الشرق والغرب 


Ib‏ 9 الماع 
بان أوروبًا العصّورالوسّطى والشرق 
)6-931( 


كلمة المترجم 

عنوان هذه الدراسة اإجادة القيمة هو : 
(( نقاط التلاقى والصراع بين اوروبا العصور 
الوسطى والشرق ( القرن Yo 2 ٠١‏ م) ٠)‏ 
وقد القيت باللغة الانجليزية فى الؤتهر الدولى 
الرابع عشر للعلوم التاريخية الذى عفد بمدينة 
سان فرنسيسكو فى الفترة الواقعة من ۲۲ الى 





تزجمة وتعليق C) get‏ لسبم يوسف 


4 أغسطس ۱۹۷١‏ . وقام باعدادها العالمان 
التشبکوسلوفاکیان ياروسلاف سيزار 
وجوزيف فوزار ٠‏ اما الفترة الزمنية التي 
تتناولها فهى العصور الوسطى الحقيقية التي 
تشغل القرون العاشر والحادى عشر والثانى 
عشر الميلادية cb RÀ, C‏ العصور الوسطى 
التى تشغل القرون الثلاثة التالية لها , 


CESAR, JAROSLAV & VOZAR, JOZEF, 


Contact and Conflict between the Medieval Europe and the Orient (10th - 15th Centuries) 
in XIV International Congress of Historical Sciences, Sanfrancisco, August, 22-29, 1975, 


PP. 1-16. 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


والبحت يتناول ثلاثة عناصر رئيسية : اولها 
مدى معرفة كل من اوروبا العصور الوسطى 
والشرق بالطرف الآخر خلال تلك الفترة من 
الزمن . وبمهد له الكاتبان بتعريف واضح 
لفهوم « الشرق € » Orient.‏ » ومدلوله فى 
الحقبة الوسيطة من التاريخ y^‏ وجهة نظر 
الغرب الاوروبى 6 ومن خلال مصادر العصور 
الوسطى الاوروبية € فى وقت d‏ يكن قد 
تبلور فيه بعد هذا التمييز الدقيق بين كل من 
الشرق الادئى والشرق الارسط والشرق 
(ees yl‏ . ويخلصان الى أن « الشرق » بالنسة 
للغرب اللاتينى آنذاك انما بمثل البلاد الواقعة 
على السواحل الشرقية والجنوبية الشرقية 
للبحر المتوسط » الى جانب البلاد الموفلة فيما 
وراء ذلك شرقا . وكان البحر المتوسط هو 
همزرةالوصل بين اورويا والشرق € 
وان كانت معرفة كل منهما بالآخسر 
قد تبابلت واختلفت باختلاف الظروف 
والرمان والمكان . وقد هيات الدولة البيزنطية 
والمدن البحرية الايطالية وبعض جرر البحر 
المتوسط ؛ المناخ اللائم لتعرف كل منهما 
بالآخر . 


ويشير الكاتبان في العنصر الثانى الى طرق 
المواصلات الرئيسية ببناوروبا والشرق آنذاك»؛ 
وف مقدمتها البحر المتوسط والبحر الاسود ») 
بأعتبارهما من الشرابين الحيوية للمواصلات 
والاتصالات بين شقى العالم فى فترات السلم 
والحرب على السواء ٠‏ هذا ؛ الى جائب البحر 
الاحمر والمحيط الهندى وطرق التجارة البرية 
A P LI‏ داخل القارة الاوروبية وخارحها . 
والعنصر الثالث والاخير من هذه الدراسة يعالج 
حدود الالتقاء والصراع بين أوروبا والشرق 


Y 





خلال تلك القرون الستة التى ques‏ بنهابتها 
العصر الوسيط بكل افكاره ومثله وفلسفته C‏ 


وببدا عصر جديد فى تاريخ البشرية بمفاهيم 


واوضاع جديدة مغايرة . ويصل الكاتبان الى 
حقيقة تاريخية ؛ وهى انه وجد نوع من وازن 
القوى :بين العالمين الاسلامى والمسيحى ابان 
تلك الاعوام الستمائة الممتدة من القرن الماشر 
الى القرن الخامس مثر للميلاد ( من القرن 
الرابع الى القرن التاسع للهجرة ) € وان هذا 
التوازن فى القوى لم يسمح لاى منهما بثفوق 
مطلق على الطرف الآخر 6 بحيث كان مركز 
الثقل يتأرجح بين كليهما وفقالمقتضياتت 
الظروف والاحوال فى كلا العالمين من سياسية 
واجتاعية واقتصادبة وثقافية وفيرها . 


ولقد اقتضى نقل البحث الى اللفة العربية 
أضافة عدد قليل حدا من العبارات الموجرة الى 
المتن بقصد الايضاح أو التعريف . وتمييزا لها 
عن الاصل الانجليزى المترجم AX)‏ وضمنا كل 
اضافة ملها بين حاصرتين . كذلك Lone‏ 
الترجمة فهرسا بعناصر البحث ومحتوياته € 
وذيلناها ببعض التعليقات التي رابنا ان طبيعة 
الموضوع تستلزم تزويده بها . 


© مدى معرفة كل مناوروبا العصور الوسطى 
والشرق بالطرف الآخر : 


ان مفهوم الشرق « Orient‏ 
ذاته € مفهوم بفسر نفسه بنفسه الى حدما . 
وبمكن تعريفه من وجهة نظر الفرد الاوروبي 
فقط ») وبخاصة الاوروبى الغربى » بأنه ما بقع 
فى اتجاه الشرق. ولم يكن مألوفا بعد فى مصادر 


A- فى‎ © ) 








La مم‎ À ST s dams 





العميق الجدور الذى جاء فيما بعد بين كل من 
الشرق الادنى والشرق الاوسط والشسرق 
الاقصي . والقصود بالشرق الادنى حوض 
الليفاتت» وهو الحوض الشر قى للبحر المتوسط 
والبلاد الاخرى الواقعة الى الشرق منه . بينما 
بقصد بالشرق الاوسط الاراضى الممتدة من 
وأدبي نهرى دحلة والفرات» فضلا عن المنطقة 
المتدة من الهند الى بورما وسيلان . اما 
الشرق الاقصى فيقصد به قبل كل شيء الصين 
والیابان » كما بدخل في نطاقه شرق سيبيريا 
وحلوب شرق آسيا . ولا برجع ذلك » اطلاقا؛ 
الى نقص ف المعرفة الجغرافية . لقد كان 
الشرق بالنسبة لاوروبا العصورالوسطى يمثل 
تلك اللاد الواقعة على السواحل الشرقية 
والجنوبية الشرقية للبحر المتوسط » كما 
دمثل كل البلاد المتغلفلة فى اتحاه الشرق ٠‏ ولم 
يقصد بهذا المصطلم € فى معظم الاحوال 6 العالم 
الاسلامی . فلم تدخل فى نطاقه 6 عادة » كل 
من اسبانيا الاسلامية وشمال افريقية € وذلك 
باستثنام مصر . 


ولقد جرت الصلات المتبادلة بين اوروبا 
والشرقعبر البحر المتوسط ف العصور الوسطى 
على تقليد قديم ظل LU‏ لم un‏ البتة . اذ 
حدد gU‏ نطاق التحارة وازدباد كثافتها 
من ناحية » ونمو العلاقات الشخصية من ناحية 
اخرى » فى الحقيقة » درجة المعرفة بالشرق > 
تلك المعرفة التي كانت شديدة التباين 
والاختلاف فى مختلف البلدان الاوروبية فيما 


CL 


بين القرنين العاشر والخامس عشر الميلاديين 
( من القرن الرابع حتىالقرن الناسعالهجرى ). 
oU,‏ لدی بيزنطة « Byzantium‏ ) 4 الى 
حد بعيد 6 افضل العلومات فى هذا الخصوصس 
ذلك أن الدولة البيزنطية كانت 43 أتفمست 
لقرون عديدة پې كفاح أو تعایش سلمى مع 
Ul o‏ العرب em ch,‏ من المسلمين )١(‏ . 


كذلك كانت Sall‏ الابطالية > وقليل فيرها 
من مدن البحر المتوسط € قبل قيام الحركة 
الصليبية € على معرفة تامة باحوال الشرق 
الادئى من الناحيتين الحغرافية والاقتصادية. 
GU,‏ هذا امرا عاديا ومألوفا آنلناك . هذا € 
بيئما انتشرت الاساطير والروابات المحرفة عن 
الشرقفى اماكن اخرى فى غرب‌اوروبا ووسطهاء 
dia,‏ خاصة »> ما las‏ بالثقافة والمسائل 
العقائدية . وقد ذاع فى بقية البلاد الاوروبية > 
ايضا ؛ قدر لا باس به من المعرفة عن أقرب 
البلاد الاسلامية منها 6 نتيجة الخبرات 
الشخصية التي اكتسبها عشرات الآلاف من 
الصليبيين من شرق البحر المتوسط , 


هذا من حهة » ومن جهة اخرى كانت معرفة 
اللاد الاسلامية بالشعوب والبلاد الاوروبية 
تتميز بسعض السمات المشابهة . ذلك أن 
احسن المعلومات كانت ميسورة من اقرب 
الحران ؛ والمقصود بذلك الامبراطورية 
البيزنطية oj,‏ البحر المتوسط . وكان يطلق 
( فى المصادر العربية القديمة ) على معظم اهل 


ااا س 
١ (‏ ( حول العلاقات بين الدولة البيزنطية والعالسهالأسلامى » انظر هقال !, أ, فازيلييف A. A. Vasiliev‏ 


: QUÉ والمنشور فى‎ »Byzantium and Islam. « المعلون ( بيزنطة والاسلام‎ 
Baynes, N.H. & Moss, H.St. L.B. (eds.), Byzantium : 
An Introduction to East Roman Civilization, Oxford, 1953, 308 ff. 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


الغرب الاوروبى مصطلح D‏ الفرنج » او الشعوب ٠‏ وكيفما كان الامر € فهد كانت 
« الفرئجة € (Y)‏ بوجه مام . ونجد ايضا معلوماتهم عن شبهجزيرة البلقان أقل من 405( 
(فى تلك المنابع والاصول ) بعضالعر فة بتاريخ باستثناء البلغار الدين شكلوا هم وبيرنطة 
اوروبا والاجناس التى عاشت فيها »> ual,‏ بالنسسبة للعرب عدوا مشتركا . ومن af‏ انه 
مثلا لذلك بالمابوات o6, . (Y)‏ العرب فيما بدا وأاضحا أن العالم الاسسلامى اعشر 
بين القرئين التاسع والحادى عشر الميلاديين البيرنطيين € دون سواهم 6 شركام قفون معه 
( فيما بين الفرنين الثالث والخامس الهجريين )22 على قدم المساواة فيما يتعلق بالمستوى e AU‏ 
على معر فة أوسع بالجزء الشرقى من أوروبا € بيئما نظر الى غيرهم من الاوروسين على انهم 
حيث ميزوا بين كل من الروس OX cells‏ برابرة . ولم يطرا على هذا التقييم تغيير يذكر 
القاطئين فى وسط Usos!‏ وبين غيرهم من حتى بعد انتهاء الحروب الصليبية ( فى اخريات 





(؟ ) الفرئجة » أصلاء أحد الاجئاس الجرمانية التى كانت تعيش فى اواسط آسيا قبل انهيار الامبراطسورية 
الرومانية > وعلدما ana‏ الضفط عليهم من الشرق »عردا نهر الراين واستقروا فى 4JU‏ 6 ونححوا فى اواخر 
القرن الخامس فى تاسيس ملكية ثابثة الدعائم استقروا فى ظلها , واخلوا فى هد نفوذهم حرثى اصبحت فالة باكملها 
تحت سيطرتهم , دمن أهم ملوكهم كلوفيس ‏ 010715) (١4؛  21١‏ ) الذى يعتبر فى الواقع مؤسس دولتهم التى 
اسثمرت حتى Vol XLo‏ م ايام خر ملوكهم الضعاف وهوشيلدريك الثالث  Childeric III‏ . وكان هذا بدابة 
دولة جديدة عرفت باسم الدولة الكاروللجية نسبة الىمؤسسها شاركان او شارل العظيم . انظر عن ذلك : 


LaMonte, J.L., The World of the Middle Ages, New York, 1949, 46 f. ; Painter, S., À History 
of the Middle Ages, London, 1966, 20 ff. 


وجدير بالذكر إن المصادر العربية التى ترجع الى الغثرة الوسيطة من التاريخ » والشرفية ملها على وجه 
الخصوص » تطلق على اللانين الغربيين بصفة عامة لفظ« الفرنج » اد ( طائفة (Coq ATI‏ سواء كانوا من الفرنجة 
أو هن غرهم من العناصر المشربرة , كما تطلق على عناصرهم واجئاسهم المختلفة عبارة ( أمم الفرنج (C‏ آو (ممالك الفرنج)) 
وعلى حكامهم ( ملولہ الفرنج » . انظر على سبيل المثال :ابن الفلانسى : ذيل تاريخ دمشق ( بيروت ۱۹.۸ ) ص ٠۴١‏ 
145 و1105 الخ c‏ ابن شداد : سيرة صلاح الدين الايوبى( مصر ۱۳۱۷ ه ) ص 161 و 159 € 155 الخ c‏ القلفشندى : 
صبح الاعشى فى صناعة LOT]‏ ج f‏ ( القاهرة 1۹1۲ ) ص۴۷) » ج o‏ ( القاهرة 1۹1٠‏ ) ص YVY‏ و YVY‏ و ۷٣‏ ع 
TVEC‏ 4 5,£ و CIT‏ د £1Y‏ و £Ao‏ وج ۸ ) القاهرة 1A1o‏ )اص TE‏ د TA‏ د YA‏ دح 4 ) القاهرة ۱۸1١‏ ) ص Yo,‏ 


د ج ؟! ) القاهرة 1۹41۸ ) ص ۲١‏ , وهذا uie‏ أن مفهوم كلمة D‏ الفرئج (C‏ فى تلك المصادر ينسحب على جميع اهل 
الغرب أللانينى › وان كان هدا لابملع أن تلك المصادر كانتى بعض الاحيان تحدد الملصر الذى تتحدث عله . gH‏ 
FUE‏ 


Joinville & Villehardouin, Chron'cles of the Crusades, trans. with an introduction by M.R.B. 
Shaw, London, 1963, 360. 


( 9 ) تزودنا D QUU.‏ مسح الاعشى )) للتلقشندى بمعلومات طيبة عن روما فى العصور الوسطى وموقفها واهلهاء 
والبابا الروماني nae‏ والقابه ورسم AUI‏ اليه عنالديار Sa‏ . فهو (البابا الجليل» القديس» الروماني» 
الخاشع c‏ العامل ؛ بابا رومية € عظيم AL‏ المسيحية »قدوة الطائفة العيسوية » هلك dale‏ النصرانية الخ )) quo‏ 
الاعشی ج لم ص 1( . ذهو ( قائم فى النصارى مقامالخليفة » بل به عندهم بلاط التحليل والتحريم > وال 
مرجعهم فى أمر دياناتهم ) ج ه ص (Vt‏ , رأجع أيضا نف سالجره ص GY‏ و GV‏ و GA‏ و 68 وج 5 ( القاهرة 
66 ) ص Y‏ د ٣۷و VA‏ و جه M‏ ص 55 و QW‏ 


TY 











يفف 


نقاط التلاقى والصراع 


الفرن الثالث عشر المبلادى / أواخر الفرن الطيبة عن الاجزاء الاخرى من القارةالاوروبية ) 
السابع الهجرى ) 0( ٠‏ لا سيما المدن البحرية الواقعة في غرب وحلوب 
اوروبا » ہما يفوق فى اهميته معلوماتهم عن 
ولكن الذى car‏ فعلا هو حجم ومقدارالمعرفة الشرق الاوروبي وف بواكير القرن الرابع 
التى حصل عليها المسلمون المثقفون عن UP‏ مثر الميلادى ( بدايات القرن الثامن المحرى ) 
أوروبا وشرقها اعتبارا من القرن الثالث عشر وضع الؤرخ الفارسى رشيد الدين (ه) موّلفا € 
الميلادى ( القرن السابع الهجرى ) فصاعدا .<< ضمن مؤلفاته الاخرى > عن تاريخ CAS AM‏ أو 
وان نضاؤل معلوماتهم عن شعوب شرق اوروبا بالأحرى عن غرب اوروبا € وذلك على غرار 
عندما كانت تحت سيطرة المغول € قابله من « حوليةالعالم € التىكتبها مارتيئوس بولونوس 
الحانب 31 قدر Y‏ باس به من المعلومات Martinus Polonus‏ 





(؛ ) وذلك عندما استولى الاشرف خليسل ابنالسلطات الملوكى المنصور قلاوون على عكا آخر مماقل 
الصاييبيين الهامة على الساحل الشامى , وجدير بالذكران الفكرة الصليبية عاشث في اذهان اهل القرب بعد ذلك 
التاريخ نحو قرن من الزمان c‏ ولم تفقد صفاتها الحقيقيةالا بعد القرن الرابع عشر الميلادى o UT)‏ الثامن الهجرى ). 
ولى خلال هذا الفئرة وضعت المشروعات الضخمة والمؤلفات العديدة لفرو الشرق وحصار مصر اقتصاديا . كما قامت مدة 
ca»‏ صلبية كانت آخرها واوسعها Uli‏ هي حملةنيكوبوليس الشهرة سئة 55؟١!‏ م النى قامت بها اوروبا 
باسرها لا لاخراج العثمانيين من شبه جزيرة البلقان فحسبء بل للوصول الى بيت المقدس في قلب امبراطورية الماليك 
ايضا , cani)‏ الحملة بهزيمة الصليبيين امام قوات السلطات بايزيد الاول حتى انه لم تقم لهم من بعد ذلك 
QAM , XU‏ 


Atiya, À.S., The Crusade of Nicopolis, London, 1934 ; Idem, The Crusade in the Later Middle 
Ages, London, 1938, 435 ff., 480. 


)0( هو رشيد الدين فضل الله بن عماد الدولة ابيالخر بن موفق الدولة على اللنطبب الهمذاني © والمعروف 
بالرشيد الطيب , ولد حوالي سنة 1۲۲۷ ومات مقتولاسلة VIA‏ وقد ناهز السبعين من عمره . وهو من اشهر 
مؤرخي الفرس , وعلى الرغم من معرفته الطبية الواسعة adde‏ اشتهر بكونه رجل Jas‏ ممتاز . وقد تقلد أرفع المناصسب 
فى العهد الايلخاني المفولي فى اوائل القرن الثامن الهجرى( اوائل القرن الرابع عشر الميلادى ) 6 واصبح مؤرخا 
للبلاط فى عهد غازان خان ( ٠۳.۲ 7 M50‏ ) . ولرشيدالدين عدة مؤلفات اشهرها على الاطلاق كثابه ( جاصع 
التواريخ C‏ , وهو اساسا عبارة عن تاريخ للمفول بدا ندوينه استجابة لطلب QUU‏ محمود خان 6 ولذا يصرف 
الكتاب ايضا باسم ( اريخي فازانى » . وبعد موت فازانامر خليفته او لجايتو المعروف باسم محمد خدابندة 
باستكماله mea‏ تاريخا عاما للعالم الاسلامي . ووفقاللخطة الأصلية كان المفروص أن يتكون الكتاب هن قسمين 
رئيسيين : Ja‏ عن تاریخ all‏ والثاني عن التاريخ العام بالاضافة الى عدة ملاحق , ولكن مندها فرغ هن كتابته عام 
roni.‏ ؛ كان geni‏ على جزئي : الاول وقدتاول فيه تاريخ القبائل التركية والمفولية مع الاشارة الى 
الاساطر المتعلقة بهم , وكذلك عصر جنكيز خان مع الاشارةالى اسلافه وخلفائه حتى غازان خان , اما الجزه الثانى 
فيحتوى على مقدهة ملل بداية الخليفة © ثم هلود القدامىوالاسرات الحاكمة فى فارس € وتاريخ العالم الاسلامي حتى 
سنة ٠٠١۸‏ , كذلك تكلم عن الهند والصين وتناول تاريخالفرنجة فى غرب اوروبا . للمزيد من امعلومات انظر : دائرة 
المعارف الاسلامية ( الطبعة الانجليزية في اربعة اجزاء طبع ليدن ولندن 1۹1۴ ب 1۹۴۲ ) چ Y‏ مادة : رشيد 
giai‏ ب طبيب . وعن سيرته ومصلفانه ومنهجه التاريخيواقوال المؤرخين فيه والنقد الموجه اليه € الظر عباس 


* 


المزاوى : التمريف بالمؤرخين - ج 1 : فى عهد المفول وأكثركمان ب بداد Mov‏ — ص YoV — VÀ‏ « 
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عالم الفكر ‏ المجلد الماشر ‏ العدد الاول 


هذا من حهة > ومن حهة اخرى كانت اوروبا المترحمة لرسالة الغفرآن Libro della‏ 
فى ذلك الوقت على معرفة بأعمال الاطباء Scala‏ ( لأبى العلاء المعرى ) التى يعتقد 
والعلماء والغلاسفة العرب عن طريق الترحمات ان دانتى اليجيرى Dante Alighieri (V)‏ 


اللاتينية لها (5) c‏ ولكنها لم تكن تعرف الا قد تاثر بها . ولم بكن am RU‏ فاصل بين 
القليل عن تاريخ العرب انفسهم . كذلك اطلع ثقافة اوروبا المسيحية والثقافية الاسلامية € 
الاوروبيون على العديد من كتب التصسوف _ QE JU‏ من اوجه الخلاف الدينية والثقافية 
والقصص الاسلامى . Qua‏ ذلك الترجمات بينهما » وبالرغم من وجهات النظر المشوشةمن 
المتعلقة بالاسراء والمعراج فى النسخة الابطالية كلا الجانبين . وكانت الخلفية التى تقبلها 


( 5 ) اثر الدئية العربية على الحضارة الاوروبيةواضح لايمكن انكاره € والمؤثرات التي تركها العرب فى حضارة 
الفرب كثرة متعددة متنوعة شملت الآداب والعلوم والفنونوشتى نواحى العلم والمعرفة كالفلسفة والفلك والرياضيات 
والفيزياء والكيمباء والطلب , ومن المراجع العربية الحديثةالتى عالجت هذه اللواحي هايلى : عباس محمود العقاد : 
اثر العرب فى الحضارة الاوروبية ب ط , رابعة  AUUI‏ 1408 6 سعيد عبد الفتاح عاشور ( 2452 ) : المدئنية 
الأسلامة وائرها فى الحضارة الاوروبية ‏ القاهرة 1١۹١١‏ ؛قدرى حافظ طوقان : العلوم عند العرب ‏ القاهرة ,”وا ؛ 
يوسف كرم ٠‏ تاريخ الفلسفة الاوروبية فى العصر الوسيط _القاهرة 1۹١١‏ . ومن المراجع المعربة ؛ ue‏ ( ادم ) : 
الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى — جزءان Ao go‏ محمد عبد الهادى آبو ريده € ارئولد ( توماس ( 
وجيوم ( الفرد ) : تراث الاسلام ب ترجمة دكتور يعقوب ub‏ الشرق فى الغرب خاصة فى العصور الوسطى ‏ ترجمة 
فؤاد حسنين على القاهرة 1545 ؛ جرونيبادم(جوستاف) : حضارةالاسلام ب ترجمة عبدالعزيز جاويد ‏ القاهرة 1١565‏ € 
لوبون ( جوستاف ) : حضارة العرب ‏ نقلة الى العربية محمد عادل زعيتر ‏ القاهرة 15946 , ومن المراجع الاحلبية : 


Ball, W.R., A Short Account of the History of Mathematics, London, 1927 ; Browne, E.G. 
Arabian Medicine, Cambridge, 1921 ) Dampier, W.C., A Short History of Science, Cambridge, 
1949 ; Delambre, M., Historie de l'Astronomie du Moyen Age, Paris, 1819 ; Draper, J.W., 
A History of the Intellectual Development of Europe, 2 vols., London, 1864 ; Taylor, H.O,, 
The Mediaeval Mfnd, 2 vols., London, 1930. 


CY )‏ دانتي اليجييرى ( 1118 ب ۱۳۲۱ ) شاعرفلونسى توفى ابواه وهو مایزال صغيرا . ولسئا نعرفالكثر 
عن سنى حياته الاولى , وكل ها نعرفة أن وطاة الحرمانالتى قاساها فى الصغر تركت اثرها فى مؤلفاته ومنها LU‏ 
(( الحياة الجديدة ) الذى خلد فيه قصة حصه لياتريس ,وقد لازمه الحزن ملف وفاتها Ans‏ ,۱۲۹م 6€ فانكب على 
الدراسة والاطلام 6 وتشبع بفلسفة لوها الاكوبنى وتاريخاوروسيوس وملاحم فرجيل وستاتيوس , وتعشر «الكوميديا 
الالهية » هي اروع ما خلد دانتي » تلك الملحمة التي وضعهاشعرا باللفة الايطالية المعاصرة بدلا من اللاتيئية » والثي 
لخص فيها ماوصل أليه خيال العصر الوسيط » كما بذر فيهاايضا بلور الفكر الحديث . لذا يعتبره البعض بداية 
لحركة النهضة ألعلمية التى كانت بشيرا بنهاية العصورالوسطى وبدايه الععمر الحديث , انظر عن ذلك : 
Burckhardt, J., The Civilization of the Renaissance, trans. by S.G.C. Middlemore, London,‏ 
f. ; Coulton, G.G., Medieval Panorama, New York, 1955, 207 ff. ; Hay, D., The Italian‏ 49 ,1944 
Renaissance in its Historical Background, Cambridge, 1961, 55 ff., 74 ff.‏ 


: دحو التائ الاسلامي الكوميديا الالهية » انظر‎ 
Palacios, M.A., La escatologia musulmana en la Divina Comedia, Madrid, 1919 ; English trans 
by Sunderland, London, 1926. 


۸ 








VE‏ ها اب 


الجائبان € وعلىالأخص فيما يتعلق بعلم الجدل » 
ذات اساس واحد مشترك بينهما)؛ هو 
الهيلينية (A)‏ والتوحيد بالله . ولقد نشأت بين 
الثقافتين ملاقة اوئق من تلك العلاقة التىكانت 
قائمة € مثلا » بين الأسلام وبين كل من الثقافة 
الهندية والثقافة الصينية . 


واستمدت اوروبا العصور الوسطى معر فتها 
بتلك الاقاليم والامبراطوريات الشاسعةالواقعة 
شرق العالم الاسلامى € اى فيما وراء نمر 
السند € منك الازمنة القديمة بصفة عامة . وعلى 
اة حال » كانت اى معلومات محددة عن شبه 
القارة الهندبة تستقى من روابات الكتاب 
الاغريق والرومان القدامى ؛ التى تناقلهسا 
المصنفون المتعاقبون زمن الهيار الامبراطورية 
الرومائية ( اعتبارا من الفرن الثالث وحتى 
اواخر الفرن الخامس المبلادى ) € واخدما 


(Y 


£I alls uo o1! bio 


غنهم كتاب العصور الوسطى . وبامتزاجخبرات 
شهود العيان بالروايات التى يصعبه تصديقها 
الموجودة فى الكتابات القديمة € كانت الحصيلة 
ان عناصر الخرافة والغموض ظلت سائدة اكثر 
من غيرها حتى زمن متأخر فى القرن الثالثعشر 
الميلادى ( القرن السابع الهجرى ) . وقد 
تضمنت cual dA‏ العرب عن الهند 6 ه ىالاخرى »© 
Y US‏ من القصص الخر افيةوالحكاءاتالعحيبة ٠‏ 
وکان الانحيل مصدرا آخر استقت منه أوروبا 
العصور الوسطى معرفتها عن بلاد الهند ) 
وبصفة خاصة قصة المحوس الثلاثة 6 فضلا 
عن بعض الاساطير التى تعتمد على ما جاء فى 
« العهد الحديد € 6 والتى تروى تحارب Acl‏ 
او اكثر من الرسل فى الهند . وق هذا CUM‏ 
انبئقت اسطورة تعتبر من اكثر اساطير العصور 
الوسطى غموضا وابهاما € الا وهى اسطورة 
امبراطورية الكاهن Prester John (4) U y‏ 





( ۸ ) نسبة الى العالم الهلينى 6 وهو اصطلاح بطلقعلي العالم اليوئانى وحضارته منذ الغزو الدورى حتى 
الاسكلدر الاكبر » اى اعتبارا من القرن التاسع قبل الميلادحتى Ano‏ +8 ق,م , اما مابمد الاسكئدر فيطلق عليه 

العالم الهلينسى الدى شمل بلاد اليونان والممالك الشرقية بعد فتح اسكئدر لها , انظر عن ذلك كتابه : 
Toynbee, A., Helleniam ; The, History of Civilization, London, 1959.‏ 


وله ترجمة بالعربية تحت عنوان توينبى )1 . ( :تاريخ الحضارة الهليئية ب ترجمة رمرى عيدة جرجس ل 
مراجعة الدكتور محمد صقر خفاجه ‏ القاهرة 1۹٦۳‏ . 


٩ (‏ ) ترتبط باسم الكاهن يوحنا والمملكة التى كانيحكمها كث من اساطر القرون الوسطى التى جملت الغرب 
اللانيني AX;‏ ان GU‏ كانوا يديئون بالمسيحية بینها oU‏ الواقع خلاف ذلك , وقد آشار الى شخميته كير من 
المؤرخين الفربين الندامى الذين عاشوا فى القرنين الثانىعشر والثالث عشر للميلاد »> هن بينهم وليم الصورى . 
Albericus — 45,2. ©» Guillaume de Tyr‏ — وفنسان دی بوفيه Vincent de Beauvais‏ 
وهايلو سناوتو Marino Sanuto‏ وجان دى جوانفيل Jean de Joinville.‏ , ومن الاخطاء الشائعة 
تلك التى تذهب بان امبراطورية الكاهن يوحنا هى بعينهاامبراطورية الحبشة فى افريقية 6 والحقيقة ان مملكته كانت 
فى آسيا , وكيفما كان الامر € ليس من السهل ان نحد: بصفة نهائية قاطعة حقيقة هذا الشخص والقاطعات الاسيوية 
التى كان يحكمها والوقت الذى عاش فيه UE,‏ التفاصيلفى : ارنولد ) Lo‏ ؛ : الدعوة الى الاسلام ‏ ترجمة الدكتور 
حسن أبراهيم حسن وآخرين ( القاهرة 1٩1۷‏ ) ص ؟15 6 gom‏ أبراهيم حسن ( دكتور ) : انتشار الاسلام بين أللفول 
والتنار ( ألقاهرة 1969 ) ص YÀ‏ € لويس شيخو : النعرانيةبين قدماء الالراك dais‏ انظر مجلة المشرق ب السنة 1١‏ 
العدد ١.‏ ( بيروت ۱۹۱۳ ) ص ۷٦۳‏ . راجع ايضا : 
Joinville, J. de, Histoire de Saint Louics. Texte original de XIVe siécle, accompagné d'une‏ 
traduction en Fràngais moderne par M. Natalis de Waàilly, Paris, 1874, 260, n. 474-1 ; idem‏ 
Memoir of Louis IX king of France, An English translation by Johnes of Hafod, London,‏ 
n. 3°; Joinville & Villehardfluin, Chroniéles of the Crusàdes (trans. Shaw), 284‏ ,8 - 477 ,1848 
IF. ; Ross, E., Prester John and the Empire of Ethiopia, in “Travel and Travellers of the Middle‏ 
Ages, ed. by A. Newton, London, 1930, 174 - 194.‏ 
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qu‏ الفكر ‏ المحلد العاثير ‏ العدد الأول 


المسيحية التي ذاعت طوال القرن الثاني 
عشر الميلادى ( القرن السادس الهجصرى CC‏ 
واستمرت بعد ذلك فترة طويلة من الزمن . 
وكم كانت رغبة الملوك المسيحين ( فى الفرب ) فى 
التودد الى امبراطورية الكاهن بوحنا واكتسابها 
كحليف لهم فى صراعهم ضد العرب والاتراك , 


واما عن شرق اوروبا € وف الام الاول € 
الاراضى الروسية الشاسعة € فقد ALS!‏ 
حيال الشرق موقفا يختلف عن ذلك الذى 
اتخذه كلمن الغربالاروربي والدولةالبيزنطية . 
فعلى النقيض من نمو وتطور الصلات الحية 
المباشرة بين العالم العربى وبين كل من بيزنطية 
ودولة كييف ف القرن العاشر lys‏ القرن 
الحادى عشر الميادى (القرن الرابعواوائ لالقرن 
الخامس الهجرى ) » حدث تغيير مفاجىء دعرى 
الى اغارات عناصر متنوعة من الاتراك الرحل 
والى الغزو المغولى فى القرن الثالث عشرالميلادى 
( القرن السابع المجرى ) لذا بدا الشرق 
بالنسبة للروس وغيرهم من شعوب شرق 
اوروبا » قبل ای شيء Ae € RT‏ خطردائم 


فالس سس جيزاها سوسس 





بهدد مجتمعهم وثقافتهم » بسبب القفوة 
العسكرية المدمرة لأولئك الغزاة الرحل . 
وعندما هاجم المغول الاراضى الروسية لاول 
مرة فى عام ۱۲۲۰ Ce‏ لم يكن احد تقريبا يعرف 
من هم ولا من ابن أتوا ; ue,‏ آبة حال »© لم 
بمض عشرون عاما حتى ا صبحوا معر و فين تماما 
في روسيا وبولندا وهنفاريا وى غيرها من البلاد 
الاوروبية وقتذاك . اما عن المفول فقد حاول 
قاده حينشهم التعرف على البلاد والشعوب 
التى كانت هدفا لحملاتهم . وكانت « القبيلة 
الذهصية € )4( Golden Horde‏ 
التىتكونت فىاواسط القرنالثالث عشرالميلادى 
( اواسط القرن السابع الهجرى ) نتيجة 
الغزو المغولى التتارى ) VY‏ ( € عبارة عن 
تشكيل واهن مفكك اضطرت فيه العناصر 
المتنافرة غير المتجانسة ان تعيش سوبا وان 
y‏ كل عنصر منها على الآخر . 


لقد كان الفزو المفولي (OY)‏ لشرق اوروبا 
ووسطها » فى كثير من النواحى »© نقطة تحول 


-- 


٠١ (‏ ) القبيلة الذهبية فرع من المفول اتجه الى روسيا وبلغاريا واسس امبراطورية اسثمرت حتى اوائل 
القرن العاشر الهجرى ( بدايات القفرن السسادس عشر الميلادى) , انظر دائرة المعارف الاسلامية ( الطبعة الانجليزية 
فى أربعة اجزاء ‏ طبع ليدن ولندن 1517 — 1۹۴۲ ) مادةقبجاله ومادة مغول , 


١١ (‏ )اختلفت آراء الؤرخين فيما يتعلق باصل كلمن المغول والتثار € والفرق بين اللفظين » والتطورات التى 





داخلت كلا منهما . ويكاد يجهع الباحثون على ان المفولقد تسلطوا على البلاد قبل التتار cb» no‏ خانهم الاعظم 
السمى RE‏ . ولكن عندما دخل التتار بكثرة جيوش هذاالخان واصبحت لهم اليد الطولى في الفتوحات الثالية € 
تسلطوا بدورهم على الفول واشتهروا دونهم . للمزيد منالعلومات انظر : اسماعيل سرهئك + حقائق الاخبار فن 
دول البحار 7ب ج ١-القاهرة YT‏ ه ‏ ص ١ ح۲٤١ 16١‏ ؛ الرمزى : تلفين الاخبار وتلقيح الآثار فى وقائع قران 
وبلفار وملوك التتار ب ج 1 ل اورنبرغ 15.4 س ص ٠۲‏ راجع أيضا : 

Lane- Poole, St., The Mohammàdan Dynasties, Paris, 1925, 200. 


( 11 ) عرفوا فى المصادر الاوروبية التي ترجع ألى تلك الفترة من الزمن 6 من لاتيلية وفرئسية قديمة » باسم 

: انظر ذلك‎ . ** Tartarius'' 
Joinville, Histoire de Saint Louis (ed. de Wailly), 74, 258 - 270 ; Eracles, L'Estoire de Eracles 
Empereur et ala Conquete de la Terre d'Outremer, ed. R.H.C. - H. Occ, t. II, Paris, 1859, 441; 
Rothelin, Continuation de Guillaume de Tyr dite du manuscript de Rothelin, ed. R.H.C. - H. 
Occ., t. II, 569, 624 ; Nangis, G. de, Vita Sancti Ludovici regis franciae, ed. R.H.G.F., t. XX, 
362 ; Beauvais, V. de, Selecta e speculo Histuriali Bellovacensis, ed. R.H.G.F,, t. X X, 75. 
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تقال التلاغی والص £1 


والخرافات ان تقف على قدم المساواة امام الصين عشرات السنوات بموافقة الخان . 
الاصول الموثوق بها . ففيما بين عامى |٠٤۲١‏ و AM"‏ / - 
۰ ارسلالبابا الرومانى ( انو سنت الرابع ) nhi nen " "M‏ 
eoa‏ : : : 0 21 وروبيون 
والملك الفرنسى ) لويس التاسع ) OY)‏ الى BN mU U COT‏ 
P 4 ac 1 5 . . .‏ سطحية وكان ذلك E‏ ص سول 
خان المغول وفوذا دبلوماسية عديدة 6 Log‏ 7 اك , 
M‏ . : 2 معرفة أورويا عن مدى حجم الفارة الأسيو d‏ 
بعنه جیوفانی دی بيبان کارہینو ‏ وكيفية uS‏ » فضلا عن اسباب اخرى 
Giovanni de Pian Carpino.‏ 1 50 5 
j ite‏ عذابل5 ۽ ومع ذلك فان c, JI‏ المدونة ألتى 
. , ; ; 
وبعثه وليم 073 دورد u‏ خلفها الرحالة الدبلوماسيون والتحار فىالنصف 
١ , . Wiliam of Rubruquis or Ruysbroek‏ 
کا ا ۴ ! الثاني من القرن الثالث عشر الميلادى ) النصف 
v‏ واد ¢ هم ه أ 4 أن المعلو مات . « 
bod D i‏ ن جمع المعلو . الثانى من القرن السابع الهجرى ) 6 رهسم 
عن امبراطورية الكاهن يوحنا المسيحيةالمزعومة ما تضمنته من بعض البالغات والاخطاء » إلا 
فى آسيا كان من بين دوافع قيامهم برحلاتهم << انها زودت اوروبا بفيض من المعلومات الهامة 
تلك . وقد نجح ال بولو البنادقة ؛ وعلىرأسهم القيمة عن آسيا وقتذاك € ولو أن المعاصرين 
مار کو بولو )١5(‏ © بعد ذلك بعشرات السنين وقتها قد شكوا فى صحتها . وكانت المسافة 
عرفوا أندوئيسيا والهند . وترك الرحالة النقل المعروفة انذاك » امرا لا بمكن التغلب عليه 
المذكورون الذين قاموا برحلاتهم الى الشرقح تقرييبا سواء عن طريق البر أو البحر » حتى 
الاقصى € مذكراتمكتوبة سجلوا فيهاالتجارب إن الاتصالات بينهما ظلت لقرون عديدة (RU‏ 
التى مروا بها . والى جانب هؤلاء عاش ايضا تتم فى اغلب الاحيان » بشكل عفوى غير منتظم , 
( ؟١‏ ) جلس UU‏ انوسنت الرابع على الكرسى البابوى فيما بين عامى MC‏ و 26؟1 6p‏ بيئها تربع لويس 
التاسع على عرش فرنسا من سنة ۱۲۲١‏ الى سنة ٠۷۲,‏ م. وقد تلاولت فى شىء من التفصيل والتحليل السفارات 
lens XU‏ وبين الغول فى الشرق الاقصى فى اواسطالقرن الثالث عشر الميلادى (اواسط القرن السابع الهجرى) 
والنتائج النى eb cu y‏ » فى كتابى : 
العدوان الصليبى عاى مصر ب الاسكندرية 1414 ge‏ 58 ب VY‏ € العدوان الصليبيى على بلاد الشيام ب 
الاسكندرية ۱۹۷۱ ب ص ٠٠۴‏ ب ۲۸۸ . ومن المؤرخين الفربشيين الحديثين الدين تخصصوا فى الكتابة فى هدا 
الوضوع : 





C. L. Det&uignes, C.d'Ohsson, M. Dfl?eux, M. Valmont, p. Pelliot, H. Howor’h. 


( ۱۲ ) حول مغامرات آل بولو فى الشرق الافصى ف اخربات القرن الثالث عشر الميلادى ( أواخر القرن السابع 
الهجرى ) € انظر كولتون ( ج , ج ) 2 is‏ العصور الوسطى ف النفلم والحضارة ب Aem y‏ الدكتور جوزيف نسيم يوسف 
b -‏ , لانية ‏ الاسكندرية MW‏ سا ص ۲١١,‏ ومايليها ,راجع أيفا كثاب ايلين بور : 


Power, E., Medieval People, London, 1954, 34 - 70.‏ 
هذا c‏ وقد ترجمت رحلات ماركوبولو الى اللفات الاوروبية الحديثة 6 ومن افضل طبعاتها : 


Yule, H. (ed. & tr.), The Book of Ser Marco Polo, the Venetian, 3rd. ed. revised by H. Cordier, 
London, 1903 ; Komroff, M. (ed.), The Travels of Marco Polo, New York, 1926. 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


طرق المواصلات الرئيسية بين اوروبا العصور 
الوسطى والشر i‏ 


une‏ الاستقرار الملحوظ فى طرق التجارة 
الرئيسية الذى ساعد على تبادل السلع 
والبضائم مثلما ساعد على تحركات الرحالسة 
والحنود » من ابرز سمات الاتصال بين كل 
من أوروبا وآسيا وافريفشية قبل عصر 
الاستكشافات الهائلة (فى اواخر القرنالخامس 
عشر الميلادى/اخربات القرن التاسعالهجرى ( 
)10( وكانتالطرق التقليدية البعيدةالمسافات 
التى استخدمت ف العصور الوسطى ترجع ») 
فى معظم الاحيان » الى العصر القديم . ثم انها 
كانت تعبر عن تجارب وخبرات متراكمة لاجيال 
عديدة فى سبيل التفلب على الجبال والصحارى 
والانهار والبحار . واعتمد مدى استخدامطرق 
التحارة المختلفة على امنها » بالاضافة الى 
ظروف اخرى عديدة تتعلق بتحسن الاوضاع 
السياسية فى الداخل والخارج . ومع ذلك ؛ 
لم يكن امرا عفويا ان ظلت الطرق الاساسية 
كما هی دون تغیر € أو بعد أن طرأ عليهسا 
تفير طفيف فحسب ؛ رغم العديد من العقبات 


والعراقيل التي لم تدم طويلا . 








وكان os‏ المتوسط وسواحله 6 الى حد 
بعيد 6 اهم منطقة لمظاهر الاتصال والصراع 
المتبادل ( بين اوروبا والشرق ) . فلقد ظل 
قرونا طويلة سوقا للعالم المعروف وقتذاك > 
ومركز الاتصال الرئيسى بين كل من اوروبا 
وآسيا وافريقية . كذلك بدا حوالى القرن 
العاشر اليلادى ( حوالى القرن الرابع الهجرى ) 
اخر عصر مزدهر للرخاء الاقتصادى والتجارى 
الهائل فى البحر المتوسط . وكانت هله 
الغترة تتميز 6 قبل اأى شيء آخر € بقيام 





الجمهوريات الايطالية في البندقية وجنوه التى 
كان لها اعمق الآثر ( على مجريات الاأمسور 
والاحوال (x85‏ . وكانت قد ظهرت قبلها 
بيزا وامالفى وكثير غيرهما . cuu,‏ البندقية 
تزدهر € على وجه الخصوص ؛ تحت رعاية 
بيزنطية 6 وحصلت Uso ss‏ على امتيازات 
هائلةاصطدمتاصطداماخطرا بجوهر الاقتصاد 
البيزنطى . وكانت هناك بعض الموانيء اقل 
منها شأنا فى ULL‏ وفى بروفانس ( چسوب 
فرنسا) ؛ وف وقت لاحق CA‏ فى دوبرو فنيك 
Dubrovnik‏ | (راحوزا ) u^‏ 
البحر الادرباتى والتى شاركت فى هذا المد 
التحارى . ولكن البنادقة احتلوا المركز الأول 
دون منافس فى الفترة الواقعة بين القر نينا لثانى 
عشر والرابع عشر الميلادبين ( فيما بين القرنين 
السادس والثامن للهجرة  )‏ فقد تركز فى 
ابديهم ابان تلك الفترة من الزمن » الجزء الاكبر 
من تجارة اوروبا فىالسلع والبضائع الشر قية. 
كما اصبحت البندقية هى والمدن الابطالية 
الاخرى ؛ الوسيط الرئيسى للتجارة البعيدة 
المسافات بالنسبة لجميع الدول الاوروبية . 
وكانت هذه الوساطة تمثل »© بالنسبة لهم ؛ 
المصدر الاكبر لتكديس رأس الال الناتججم عن 
الاشتفال بالتجارة . 


Ragusa 


وعلى الساحل المقابل للبحر المتوسط عمل 
طو Ab‏ المسافات مع أوروبا . وأمتدت تعض 
طرق التجارة الرئيسية عبر مصر ومينساء 
الاسكندرية حيث تنتهي بالوسائل التقليدية 
( للنقل ) فى نهر النيل واستخدام طريقالقوافل 
الطرق يمر عبر موانىء الحوض الشر قي للبحر 


وس سر و 


٠١ (‏ ) المقصود الاستكشافات الجفرافية € ومن ابرزهااكتشاف كريستوفر كولومبس لامريكا MAY Ana‏ 6 ونجاح 
فاسكودى جاما البرتغالى سنة 1148 فى تطويق راس الرجاءالسالح بالالتفاف حول طرف افريقية الجلوبي فى الطربق 
الى الهند وها ترتب على ذلك من آثار خطرة على الاقتصادالعالمي ‏ أنظر عن ذلك : 


Brinton, C. & others, À History of Civilization, vol. I, New York, 1967, 542,550 ff. 


YíY 





التو سط المعمروف بحو ض coul!‏ 6 عندما 
كانت هذه الموانيء فى قبضة العرب وذلك حتى 
قيام الحروبالصليبية ( فىاواخر القرنالحادى 
عشر الميلادى/ اخرياتالقرنالخامس|! لهجرى) . 
وكان حوض الليفانت لعدة قرون ملتقى هاما 
لطرق القوافل الآنية من الخليج الفارسى وشيه 
الجربرة العربية والمناطق الواقعة عبر Jum‏ 
الصليبيون سيطرة مو قتة على الحوض الشر قى 
للبحر المتوسط 6 انتعشت تحارة المندقية فى 
ذلك ؛ فى بعض الاحيان ؛ الى انخفاض تكاليف 
اللقل لرحلات العودة للسفن التى كانت تحمل 
الصليبيين ومؤنهم من Usos!‏ ( الى الشرق ) . 
هذا من جهة » ومن جهة اخرى تحول جزء من 
تجارة العربهبر البحر الاحمرومصر ٠‏ وسيطر 
التجار العرب على قدر كبير من التجارة ممع 
البلاد الواقعة الى الشرق من العالم الاسلامى € 
وبخاصة عير المحيط الهندى . كما استفادوا 
عن طريق الوساطة فى بيع التوابلالهندبةوفيرها 
صن الكمالبات ألى أوروبنا 5 


اما البحر الاسود فقد كان طوال العصور 
الوسسطلى تقريبا بستخدم كشريان حيوى 
للمواصلات . كما كانت القسطنطينية الواقعة 
على مدخله مركزا تجاريا من الدرجة الاولى 
ومحطة لشحن مختلف البضائع الشرقية عبره. 
وحتى عام 5 لام عندما تسست الحملة 
الصليبية الرابعة فى انهيار السلطة السياسية 
والوضع الاقتصادى للامبراطورية البيزنطية › 
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تعاط التلاقى والصرا۔ 


لم تكن الامتيازات الممنوحة للبنادقة قد فطلت 
منطقة البحر الاسود . وكانت بيزئطة تحتفظ 
اصلا ؛ فى هذه المنطقة بصلات Ab‏ حية 
مع كل من حكومة كييف وبلاد الخزر عا ىنهر 
الفولجا والشعوب الاسلامية . وعلى X‏ حال ) 
Xu‏ النصف الثاني من القرن الثالث عشر 
الميلادى ( النصف الثاني من القرن السابع 
الهحرى ) فصاعدا € سيطر الحنوبيون على 
تجارة البحر الاسود . وهم الدين انشأوا تحت 
السيادة الرسمية للقبيلة الدهسية مستعمرات 
à bs‏ ذات نفوذ على الساحل الشمالى للبحر 
الاسود . وقد احتلت امستعمرتان الجنوبيتان 
Tana bU, Caffa UU‏ © على 
وجه الخصوص € منل نهاية القرن الرايع 725 
وحتى ملتصف القرن الخامس عشر الميلادى 
( من اواخر القرن الثامن حتى اواسط القرن 
التاسع الهجرى ) مركزا حاسما فى تجارة البحر 
الاسود . وشاركتنا مشاركة فعالة i dz‏ 
نبادل سلع وعبيد الشرق مع خانات التتتار 
1١ (‏ ) وسلاطين الاتراك € وكذلك مع بلدان 
سيا الاخرى. وبالمثل فانالتجارة مع الساحل 
الجنوبي الغربي للبحر الاسود التي كانت قد 
تاثرت تاثرا Udo‏ بغزو الاتراك السلاجقة > 
انتعشت مرة اخرى ف القرنين الثالث عشر 
والرابع مشر الميلاديين oU jill)‏ السابع والثامن 
الهجريان ) بسبب احياء طريق التجارة عبر 
ol y!‏ وأذر يجيان . 


الشمال من جبال الالب ؛ لم يكن الطريق الى 
الموانىء الابطالية هو وسيلة الاتصال الوحيدة 





(14 ( ورد ذكر التتار فى المصادر الاسلامية الوسيطةتحت الاسماء التالية : « التتر € و ( التتار € و ( التاتار ). 
الظر المفريزى : السلوله لعرفة دول dalli‏ ج ١‏ قسم ١‏ القاهرة ATA‏ ب ص YYA‏ و88 »2 المقريزى : المواعظ 
والاعشار فى ذكر الخطط والآثار ب ج Y‏ — القاهرة ,۷ه اص ؟؟ 6€ ابن الوردي : تتمة الختصر ف أخبار البشر 
اج ؟ ل القاهرة 1454 ب ص MY‏ € 10 ۲.۲ و clc,‏ خلدون ٠‏ العبر وديوان المبتدا والخبر ب ج PAM Lo‏ 
٤۲٤‏ ها لاص TVA‏ و YA,‏ ؛ ابو شامة : تراجم رجال القرنين السادس والسابع . القاهرة !155 د ص 1١١‏ د 
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qu‏ الفكر ‏ الجلد العاشر . العدد الاول 


بالشرق والجنوب الشرقي فحسب . فبعد ان 
قطعت اغارات المجرمين والمجاناكية ١7(‏ ) 
خلال القرنين التاسع والعاشر الميلادبين 
( القرنان الثالث والرابع الهجريان ) الطريق 
الرئيسي للتجارة البرية الذى يربط اوروب 
بالعالم الاسلامي مارا بليون وفردان ومابئز 
وريحنز بورج فاقليم الدانوب والبحر الاسود 
الى ان صل الى اسواق بلاد الخزر ‏ بعد أن 
قطعت اغارات المجر مين والبحاناكية هذا الطريق 
تفر اتحاهه خلال القرن العاشر الميلادى 
( القرن الرابع الهجرى ) الى شمال جبال 
c s‏ 5 ) وأتحه من 
ريجنربورج مارا ببراغ فسيليرزيا فکراکاو 

Cracow‏ وحاليكيا MW. — Galicia.‏ الى 
كييف . ومن هناك واصل خط سيره الىالشرق 
العربي ٠‏ وكان التجار اليهود هم اول مسن 
استخدم هذا الطريق € ولكنهم لم يستطيعوا 
الصمود امام منافسة الموانىء الابطالية فىتجارة 
حوض البحر التوسط . اما الطريق الكرباتي 
الفرعي الى البحر الاسود الماريكراكاو € فقد 
احتفظ بأهميته الفائقة فيما بتعلق بالتحارة 
النامية مع الشرق 6 حتى بعد ان ساد مرة 
اخرى الطريق التحارىعلى امتداد نهر الدانوب 
> وبعد ان فقد الطريق الممتد من ريجنزبورج 
الى براغ اهميته السابقة . ولاشك ان طريق 
الدانوب كان اكثر اهمية بالرغم من الحقيقة 
المعروفة وهي أن اللاحة فيه سواء فى اتحاه 
المصب أو النبع كانت تعترضها عوائق طبيعية 
علاوة على المكوس الحمركية والقلاقل السياسية 
d‏ حوض الدانوب الادنى . dde‏ سنة 


4م قام امبراطور وملك المجر المسمى 
سيحسموند Sigismund‏ — بمحاولة للتقليل 
من شأن الاعتماد على d c3 ALT]‏ وحدها فما 
تعلق بتجارة وسط اوروبا 6 وذلك عندما 
اشار باستكشاف طريق الدانوب الممتد الى 
المستعمرات الجنوبية على البحر الاسود من 
Dou‏ . وعندما غزا الاتراك مديئنة كيليا Kilia‏ 
X ai! yl‏ على نهر الدانوب فى عام .1645م ) 
توقف استخدام هذا الطريق مره اخرى ٠‏ 


وكان ثمة (pb‏ نشط للتحارة استخدم 
طوال القرنين الثالث عثر والرابع عشر للميلاد 
GU Jill )‏ السابع والثامن للهجرة ) > وهو 
As‏ من البحر الاسود وبحرا زوف À2z0v‏ 
الى الشرق مارا سراى 58381 عاصمة 
القبيلة الذهبية على نهر الفولجا . ومن هناك 
يعبر بحر قروين الى نهر اورال vu Ural‏ لم 
بتخذ الطريق البرى مرة اخرى الى بحر آرال 
e Aral‏ الى 4 c2‏ بحر ° لخا Balkhash‏ 
على امتداد جال تیان شان Tian - Shan‏ 
داخل بلاد الصين . وقد عمل حكام 
المغول على ان تكون التجارة آمنة تماما عبر 
اراضي امبراطوريتهم الشاسعة € حتى أن كلا 
من الهند والصين لم تعد مضطرة فى اتصالاتها 
co alU‏ الى استخدام الطرق البحرية المارة 
بالخليج الفارسي أو مصر 6 تجنا لتلك الطرق 
التي لم تكن آمنة فيما مضى. وكان هذا الطريق 
الحيوى الذى تم احياؤه هو طريق الحربر 
العظيم الدى كان قد استخدم فى الازمنة 
القديمة » للتجارة بين الصين والامبراطوردة 





mu 





١۷ (‏ ) البجاناكية أو البتشينج من العناصر التركية التى عبرت الدانوب الى جوف الامبراطورية البيزنطية . 


Setton, K.M. (ed.), A History of the Crusades, Vol. 1: The First Hundred Years, ed. by M.W, 
Baldwin, Philadelphia, 1958, 181 n. 3 ; Ostrogorsky, G., History of the Byzantine State, trans. 
by J. Hussey, Oxford 1956, 227, 245, 259, 295, 303, 306. 
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الرومانية . وكان هذا الطريق الذى بمتد الى 
شمال سيا c‏ في الحقيقة » بمثابة البديل 
الوحيد الموصل الى الطريق البحرى علىالمحيط 
اليندى . ومع ذلك c‏ فقد كانت المسافات 
الشاسعة عبر قارة آسيا : مرة اخرى هى 
العقبة الكاداء فى سبيل الاتصالات التجاربة . 
فام تكنالبضائع الثقيلةالوزن أو الكبيرةالحجم 
تستحق تكاليف النقل الباهظة فوق ظهور 
الحيوانات عبر مثل هذه المسافات الطودلة 
الممتدة . 


ولقد كانت طرق التحارة الرئيسية ذات 
أهمية بالغة فيما تعلق بأى لقاء او صراع بين 
أوروبا العصور الوسطى والشرق . فلم كن 
من قبيل المصادفة ان AU‏ الصليبيون الى شرق 
السحر المتوسط متبعين فى أغلب الاحيان نفس 
الطرق التي استخدمها التجار من قبل لفترة 
طويلة من الزمن . ولم يكن طريق الحرير 
العظيم ذا فائدة بالنسبة لغزوات جيوش المغول 
TER‏ أورونا افحسب بل فاد —— c‏ 
الاتجاه العكسي 4 رحلات الممعوثين وألتحار 
الآوروبين الى قلب امبراطورية المغول . واذا 


{0 


غامل التلاقى والصراع 


كانت أصول الحرب الصليبية تتعلق 
ظطروف عدردة خاصة بتطور الملاد الأوروبية 
القرنين الحادى عشر والثالث عشر الميلاديين 
( فيما بين القرنين الخامس والساسع 
الهجردين ) 6 فلم تكن الجهود التي يذلتهاأوروبا 
لاختراق الحاجز الاسلامي الذى سد الطريق 
أمامها للحصول على سلع gie,‏ الشرق هي 
آخر هذه العوامل (YA)‏ . وكانتهتاك محاولة 
لاقامه تحالف سياسي بين غرب أوروبا وخان 
PPS‏ ( فى الشرق الاقصى ) لتحقيق نفس 
الغر رض € ولكن هذا التحالف QU‏ وهميا ملد 
البداية ( 15 ) . ومن بين العوامل الاخرى 
( فى هذأاالصدد ( أن الاورويين كانوا قد 
استهانوا بقوة الاسلام التي نفذت الى الجزء 
الفربي من أراضي المفول . ولم تتحقق فكرة 
آسيا تدر بحيا الا بعد ان coL ou‏ الظطروف 
التكنولوجية والاقتصادية 6 التي كانت سابقة 
لاوانها € وألتي سادت خلال العرنين الخامس 
عشر والسادس عشر للميلاد ( القرنين التاسع 


والعاشر للهجرة ) . 


( ۱۸ ) حول العوامل المخثلفة المعقدة المنشابكة الثى ادت الى احتكاك الغرب اللاتينى بالشرق الادنى الاسلامى اثناء 
الحروب الصليبية »© انظر كتابى : العرب والروم Gul,‏ الحرب الصليبية الاولى ‏ ط . ثائية ب الاسكلدرية 
۷ _- ص اه ,11 2 كذلك مقالى ١‏ الدافع الشخصوفى قيام الحركة الصليبية ‏ مقال بمجلة كلية الآداب بجامعة 
الاسكتدربة ب العدد 15 د الاسكندرية 1559 ص ۱۸۴ ب eOY.Y‏ 


ai) ) 19 (‏ اتجه الغرب اللاتينى بأنظاره الى الشرق الاقصى انذاك وهو موطن المفول آملا اكتساب هذا العنصر 


الى المسيحية على المذهب الومانى الكاثوليكى فتقوى بهجبهته » ثم العمل على ابعاد خطره عن الغرب € واخرا 
تكوين كتلة لاتيلية مغولية d$ nia‏ ضد الاسلام . وفىسبيل ذلك بعث الجهاز الكلسى البابوى ايام انوسنت 
الرابع واحد ملوك الغرب هو لويس التثاء“سع فى اواسطالقرن الثالث عشر المبلادى ) اواسط القرن السابع 
الهجرى ) عدة سغارات لتحفيق هذة السياسة التى uz‏ الشرق الاسلامي فى فترة الحروب الصليبية , ولكن هذه 
الجهودات اللشيرية والسياسية والدبلوماسية لم تسفر عن ايه نتيجة ايجابية حاسمة فى هذا المجال سوى ابعاد 


خطر المفول عن الغرب . انظر عن ذلك المصادر L.S AM‏ الثالية : 

Joinville, Histoire de Saint Louis (ed.) de Wailly 74, 258 fF. ; Rothelin, Continuation de 

Guillaume de Tyr, of. R.H.C.-H.Occ., 1.11, 569 ff. ; Matthew Paris, English History from 
the year 1235 to 1273. trans. from the Latin by LA. Giles Vol. II, London, 1853, 319. 
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مالم العكر ى المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


حدود الالتقاء والصراع بين اوروبا العصور 
الوسطى والشرق : 


نقد تغير (ميزان القوى) فيما يتعلق بالسسياد: 
الاقليمية لكل من اوروبا المسيحية والعسالم 
الاسلامى مرارا فيما بين القرئين العاشر 
والخامس مشر للميلاد ( فيما بين القرنين الرابع 
والتاسع للهجرة ) (.؟) . ففى القرن الحادى 
عشر الميلادى ( القرن الخامس الهحرى ) غزا 
النورمان صقلية التى كانت خاضعة للنفوذ 
العربى »؛ ولكن الاتراك السلاجقة طردوا 
البيزنطيين من سيا الصغرى ( حوالى نفس 
الوقت ) . وف القرن الثانى عشر الميلادى 
( القرن السادس الهحرى ( اضطر العرب d‏ 
اسبانيا الى التراجع تدريجيا الى الجنوب › 
فى حين ثبت السلاجقة اقدامهم فى الاناضول . 
وكانت الحروب الصليبية بمثابة فاصلمسرحى 
فصر Aa Y!‏ للتفوف الاوروبي ف شرف q—!‏ 
المتوسط » هذا التفوق الذى يفوقه فى الاهمية 
العجر والضعف المستمرين للامبراطورية 
البيزئطية وظهور قوة عسكرية Qai‏ تسامحا 
بين المسلمين . ذلك ان القبائل التركية التى 
الخترقت أواسط آسيا الى الاقاليم العربية 
كانت © من الجالب الاسلامى je‏ هوه 
عسكرية متقدمة . فكان XU‏ سلاح للفرسان € 





وفيما بعد سلاح منظم للمشاة خلال القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين (القرنين 
الثامن والتاسع الهمجريين ) »© نتيجة اللنمو 
المضطرد لسلطة العثمانيين فى البلقان وآسسيا 
الصغرى . هذا »؛ بينما كانت اللقية الباقية 
من السيادة العربية فى شبه الجزيرة الايبيرية 
قد تم القضاء عليها حوالى نهاية القرنالخامس 
مشر الميلادى ( اواخر القرن التاسع الهجرى ). 
ose,‏ القول C‏ من وحهة النظر العالمية » انه 
وجد نوع من التوازن بين أوروبا العصور 
الو سطى والعالم الاسلامى منل القرن العاشر 
حتى القرن الخامس عشر الميلادى ( من العرن 
الرابع الى القرن التاسع المجرى ) * وعلى 
الرغم من المكاسب والخسائر الاقليمية لكل من 
الجانبين » الا أن كلا منهما لم يكن باستطاعته 
تجاوز حدوده مدة اطول من الطرف الاخر . 
ولم تحدث بينهما أى قطيعة حقيقية الا بعد 
HEP YT)‏ القرنين الخامس عشر والسادس عشر 
الميلاديين ( بعد القرئين التاسع والعاشر 
الهجر بين ) عندما تقدمت أوروبا على القارات 
الأخرى . 


ولم بكن اى صراع عسكرى خلال الفترة 
المذكورة عن القوة بحيث يقفي على استقرار 
التجارة بين اوروبا ومختلف الاقاليم الآسيوبة. 


۲١ (‏ )حول هوازين القوى فى الصراع الصليبى الاسلامى في فترة الحروب الصليبية وما يرتبط بها من مفاهيم 
مثل الافعال وردود الافعال ومراكز الثقل والاسباب والمسببات والنتائج والخواتيم » انظر عزيز سوريال عطية ( دكتور ) : 
نقد مؤلفات جروسيه عن الحرب الصليبية وعن فلسفةالتاريخ Ls‏ المجلة التاريخية المصربة ‏ المجلد الاول ‏ القاهرة 
۹۸ — ص y» las . ۷ — "۱٦١‏ أن cA‏ الفرنسى ربنيه حر و سبيه eO)‏ الحروب الصليسية ul!‏ لاله ادوار 
رليسية 6 وهى JE‏ جعلها اساسا لؤلفه الكبير عن تل كالحروب . الدور الاول وهو الذى رجحث فيه كفة الصليبيين 
على العرب € والدور الثاني وهو النوازن بين الفريفينن المتحاربين أو ما يعرف GAS otn‏ الميزان 6 والدور الثالث 
والاخر وهو دور اننصار العرب على الصليبيين الذىانتهى باجلالهم عن الاراضي المقدسة باستخلاص عكا آخر 
معاقل الصلببيين الحصينة على الساحل الشامى M LS‏ ه/11591م . ais‏ المؤرخ الانجليزى سفين رانسيمان 
نفس هذا geli‏ فى كتابه عن الحروب الصليبية انظر : 

Runciman, S., A History of the Crusades, 3 vols., Cambridge, 1954 - 1955. 

: عئوان‎ Cos وقد تعرضت لهذه الفكرة فى مقال لى‎ 
Joseph N. Youssef, „Arab Awakening during the Crusades,'" Buletin of the Faculty of Arts, 
Alexandria University, Vol. XXIII (1969), Alexandria, 1971, 11-26. 
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فلم $» نجاح الجيوش الصليبية أو فشلها > 
كما لم بوؤد نجاح الامارات التى اقاموها فى 
الشرق أو فشلهاءالى احداث أى تغيير جوهرى 
فى طابع تلك الاتصالات وماهيتها . وحتى خلال 
القرئين الثانى عشر والثالث عشر الميلاديين 
( القرئان السادس والسابع الهجريان ) € لم 
يتم أهم تبادل للسلع والبضائع وأوفره ربحا 
بين الشرق co All,‏ عن طريق الموانىءالصليبية 
( على الساحل الشامى ) © بل كان عن طريق 
المدنالبيزنطيةفالشمال Udo y‏ النيلفىالجنوب ٠,‏ 
ولو قدر للتجارة الاوروبية مع كل من مصر 
وسوربة وأواسط آسيا الاستمرار بعد سقوط 
آخر معقل للصليبين فى شرق البحر المتوسط 
عام ۱۲۹۱م ( .51 ه ( دون أن تواحه هزة 
عميقة JY‏ « لكان ذلك Xs‏ خر على أن 
الحروبالصليبيةلم تؤثر تآثيرا بالغا على التطور 
الاقتصادى لحوض شرقى البحر المتوسط أو 
على التجارة النائية . اذ كانت معظم السلع 
مثل الحرير والتوابل ومواد الصباغة وغيرها 
من الكماليات التى قام التجار الاوروبيون 
بشحنها على ظهور السفن فى حوض الليفانت ( 
Lut‏ أصلا من الشرق الاسلامي . اى من بلاد 
الرأقدين وسورية » كما كانت تأتى من أبيرأن 
واواسط آسيا . ولم تتوقف معظم وسائل 
Quay!‏ التحارى التقليدية ؛ أن لم يكن كلها ) 
الا بعد أن بسط الاتراك العثمانيون سيطر”هم 
حول البحر الاسود وفى جنوب البحر المتوسط 
(فى أواسط القرنالخامسسرعشر الميلادى/أواسط 
الفرن التاسع المحرى ) ؛ 


ومع ذلك c‏ فان حدود السادل التجارى بين 
اورودا العصور الوسطى والشرق كانت فى 
الاصل € ذات طابع اقتصادى . وكان des‏ 
على التحار الاوروبيين 6 وبخاصة Jum‏ 
الابطاليين » استيراد بضائع شرقية من المناطق 
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قاط التلاقى والصرا. 


العربية اكثر مما كان باستطاعتهم بيعه فى 
الاسواق الاوروبية . وبالثل لم بطلب العرب 
من البضائع الاوروبية اكثر مما تحتاج اليه 
بلادهم . واصبحت المدن الابطالية همزةالو صل 
فى هذه التجارة (١؟)‏ 6 بصرف النظر عن 
العلاقة المماشرة بين وسط وشرق أوروبا من 
جانب وبين منطقة البحر الاسود منجانبآخر) 
وهى التى ساد فيها ايضا النفوذ الابطالى فيما 
بعد Us.‏ عن الاتصالات بين بلدان وس ط 
أوروبا والشرق »© فيما بختص بامداد البضائع 
وأسعارها وحجم التادل التجارى ثم القيم 
الثقافية فى نهاية الامر € فقد بدات تعتمد على 
منطقة البحر المتوسط 6 وف المقام الاول على 
الادطاليين الذين كيفوا هذه الاتصالات وفقا 
لصالحهم الخاصة . وتأكدت هذه الحفيقة € 
على سبيل المثال c‏ فى عمليات استفلال المعادن 
ALII‏ وبصفة خاصة الفضة € التى كان 
معظمها ستخرج من ممالك وسط أوروبا € 
وخصوصا من المجر وبوهيميا ومارك الميسين. 
وقد حقق الاوروبيون بتصدير الفضة التى oU‏ 
الطاب عليها شديدا فى العالم العربى منذ بواكير 
القرن الثالث عشر اليلادى ( بدابات العرن 
السابع الهجرى ) فصاعدا € تعادلا فى كفتى 
الميزان فيما يتعلق بتجارتهم مع الشرق »© هذا 
التعادل الذى لم يكن فى صالحهم لفترة طويلة 
من الزمن تمتد الى وقت متأخر حتى نهاية 
القرن الخامس عشر الميلادى ( نهابة Qu!‏ 
التاسع الوحرى ).. وقد تم تصدار الفضة 
ليس فقط غير المسكوكة ( اى بحالتها الخام ) ؛ 
ولس فقط على شكل عملات اوروبية عادية »> 
وانما ابضافى هيئة عملات مسكوكة فى ابطاليا 
أو جنوب فرنسا تحمل نقوشا وكتابات عربية 
معدة للتصدير مباشرة . وقد أسهمت بيوت 
الال والتجارة فى البندقية وجلوه وفلور صما 





٠١ (‏ ) انظر عن ذلك جوزيف نسيم يوسف ( دكتور ) :7 علاقات مصر بالممالك التجارية الايطالية فى ضوه JU‏ 
صبح الاعشى ) ب مقال فى مجلد عن ابى العباس القلقشندىوكتابه « صبح الاعشى (C‏ تاليف نخبة من الاساتلة ‏ تفديم 
الدكتور احمد معزت عبد الكريم ‏ القاهرة 1۹۷۳ ص ١٤1د‏ ١ء٠‏ ؛ 
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alla‏ الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد 'لاول 


استخراج وشراء الفضة من وسط Usos!‏ 
وبصفة خاصة من الاقليم الدى بطلق عليه الآن 
اسم سلو فاكيا . 


وفيما بين القرنين العاشر والثالث مشر 
للميلاد ( فيما بين القرنين الرابع والسابع 
للهجرة ) عانى غرب ووسط أوروبا من ركود 
في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والعلمية 
والثقافية 6 الامرالذى حعلهما دون ادئى CLA‏ 
أقل تقدما من العالم الاسلامى أو بعض مناطق 
من الشرق كالصين مثلا . ومع ذلك € فقد كان 
المجتمع الاوروبى بنيانا اجتماعيا اكثر حركة 
وديناميكية . وقد طرأت عليه تغرات جوهربة 
فى المجالين الاقتصادى والاحتماعي ؛ تمثلت 
قبل كل شىء فى قيام Ads, oA‏ الاسواق 
المحلية وتنظيم الافتصاد النفقدى € وفى 
النهابة تكوين العلاقات الرأسمالية المنكرة 
ولا يجب فصل هذا الغليان الداخلى للمجتمع 
الأوروبى فى ( اخريات ) العصور الوسطى عن 
نظام الاقطاع الارضى الذى كان »من حي المبدأ) 
بختلف عما كان سائدا فى الشرق (9) . 


وسيب اختلاف الانظمة الاجتماعية ظلت 
احزاء كبيرة من b 54d‏ ؛ كانت فى الاصل AL‏ 
تخلفا » متخلفة فى تطورها عن الشرق الاسلامى 
الملىء بالثروة » والذى كان ux»‏ تقرببا فى 
الفترة الوسيطة من التاريخ بمثابة حلقة الوصل 








والبضائع من اوروبا وافريقية ووسط آسيا 
والهند والشرق الاقصى . 


هذا من ناحية »؛ ومن ناحية اخرى فان الغزو 
المغولى فى القرن الثالث عشر الميلادى ( القرن 
السابع الهجرى ) € فضلا عن توسع الاتراك 
العثمانيين في القرئين الرابع عشر والخامس 
عشر الميلاديين oU X)‏ الثامن e——- Vus‏ 
ob aul‏ ) € قد أدبا الى بسط نفوذ كل مسن 
المغول والاتراك على أقاليم شاسعة فى شرق 
أوروبا . هذا »؛ فى نفس الوقت الذى حجنت فيه 
الاقطار الاوروبية الاخرى ( أى دول الغيرب ( 
نتائج طيبة فيما يتعلق بالتغيير الجوهرى الدى 
حدث ف المحالين الاقتصادى والاحتماعى .بينما 
كان على دول وشعوب شرق وجنوب شرف 
اوروبا ان تستنفد معظم قواها فى كفاح ضد 
الطفاة . وبعبارة أخرى » كان على هذه الدول 
والشعوب أن تدفع ثمنا باهظا لانها أو قف تتقدم 
المغولوالاتراك قب لأنيصلوا الى وسط أوروبا. 
ولعتمد ذلك على الحقيقة الواقعة € ومفادها 
ان الاتصال المفروض عليها بالطقنات الحاكمة 
المفولية والتركية لم يؤد الى نتائج ايجابية 
ملموسة يمكن أن تحدث أى تقيير جوهرى ) 
حتى اذا صح القول بأ نالمفول عملوا على قمع 
القلاقل والاضطرابات فى أراض يهم ؛ أو أن 
الاتراك وضعوا دعائم ادارة منظمة فى البلاد 
المنتوحة , 


[ee 


( ؟؟ ) حول الاقتصاد الضيعى الذى ساد الفضرب 322311 ui‏ فى ظل gu‏ ف العصر الوسيط 6 4»315 الخلاف 
4L‏ وبين اقتصاد اللقدى nu‏ حل محله Jas‏ انهيار gud‏ فى الغرب وظطهور Asa‏ بسكانها x‏ وحركتها 
النشطة فى ألتجارة والسناعة وحضارتها المدنية € انظر هارتمان ( ل . م (C.‏ وباراكلاف D‏ ,ج. ) : is!‏ 


والامبراطورية في العصور الوسطى ‏ ترجمة وتقديم الدكتور جوزيف نسيم يوسف اط 


٠‏ ثانية ب الاسكئندرية «V.‏ ب 


ص ۲ ومايليها و ٩١‏ ومايليها و 1.۷ ومايليها , ومن المؤرخين الاوروببين الحديثين الذين وجهوا اهتماما خاصا الى هذه 


الناحية فى e$‏ وتآليفهم : 


R.S. Lopez, IW. Raymond, A. Dopsch, I. Thompson, H. Pirenne, M. Bloch, M. Postman. 
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A سنس ¬ سے‎ dar rre 
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GU VIO] 
٠ لفت هومعنتاء‎ 


م هر 4 


تمهبد "alas ٠‏ حديد للفن الاسلامي . 





ouf‏ بوركارت بضيف Ma‏ جديدا الى 
pe^‏ دراسة الفن الاسلامي . فيعد أن كانت 
دراسة الفن © اما : وصفية تاربخية شديده 
الصلة بعلم الاثار . أو : حمالية عقلانية قربة 
الشبه بعلوم الفلسفة c‏ أقدم تيتوس بوركارث 
على اضافة بعد جديد الى ذلك بتمثل فى : 


عرض وتعلیل : سعد زغاول 


روح الفن الاسلامي أو معناه الداخلي ٠‏ فالفن 
الاسلامي ‏ مثله مثل o uu‏ المقدسة ب أكبر 
من أن بكون عملية انشائية : تظهر 'فيها ملكات 
الحسية والتعبرية الى جانب مهاراتهمالتقنية 
والعلمية C‏ اذ هو س بعد كل ذلك وربما «L3‏ 
ثمرة التأمل العقلاني الاصيل € أو 54V‏ $ 
الروحية للعالم أو لحقيقة ما وراء الكون . 


ا س 
Art of Islam, Language and Meaning, by Titus Burckhardt with photographs by‏ * 
Roland Michand translated by J. Peter Hobson. Foreword by Seyyed Hossein Nasr‏ 
World of Islam Festival Publishing Company Ltd.,‏ 


First published 1976, 


1۹ 


Yos 


عالم الفكر all LL‏ العاشر ‏ المدد الاول 


وهذا لا Cao‏ الا عن طريق الخروج بالعن 


وبفضل هذه الاضافة المنهحية لصح 
gii‏ الاسلامي - فى تصورنا - ثلاثة أبعاد 
بنبلي الواحد منها على الآخر فى تدرج منطفي٠‏ 
هي : ظاهر € وباطن € وروح ٠‏ فالظاهر Jie‏ 
الشكل الخارجي والمساحة والكتلة ومجالها 
الوصف والتاريخ > والباطن وهو ما يوحى 
به هذا الظاهر من مشاعر ALAS‏ » من : الاصالة 
والصدق والتضحية lo uà,‏ من المثاليات مما 
بدخل فى de‏ الجمال € وأخرا quU‏ الروح 
لتكشف € عن طريق الرمز € كنه كل ذلك 
كانعكاس للحقائق السماوية على الارض ؛ بل 
ولا وراء ذلك من الحضور الالهي نفسه : 
حقيقة كل شيء » ومجال ذلك هو العلم اللدنى 
cs!‏ العلم الالهمي ‏ على المختارين من أصحاب 
النورانية » من : الانبياء والصدبقين والاولياء. 


وفى هذا الاطار يقول سيد حسين نمر > 
فى تقديمه 6 أن بوركارت فتح بعمله (Me‏ 
ous‏ الفن الاسلامى الذى كان مغلقا بمعانيه 
الرمزية ») وحقق للفن الاسلامي ما سبق أن 
حققة كومارا زوامى  Kumara Swamy‏ ) 
عندما بين رمزية فن الشرق الاقصى واوضح 
مبادئه الروحية € مما كشف لقراء اللفة 
الانجليزية عن أعماق الفن الهندسي التي 
لا تصدق 6€ وبالتالي عن أعماق فن أوروبا 
العصور الوسطى الى حد كبير . 


والحقيقة ان بوركارت ؛ بفضل دراساته 
العميقة فى علم التصوف الى جانب درابتد 
الكبيرة بالفن الاسلامى :6 كان موهلا لان pam‏ 
بهذا العمل الذى يعتبر » بحق » تجديدا 
فى دراسة uil‏ الاسلامي ؛ وان كنا نرى 4 
فى نفس ألوقت وكما هو الحال فى المحاولات 
التي تهدف الى تطبيق منهج واحد على الدين 
والعلم معا س طريقا Ud;‏ قد لا يستطيع السير 
فى مقدمته للكتاب أن نموذحا واحدا من الفن 


Yo* 


الاسلامي € مثل الجامع الاموى فى قرطبة أو 
جامع ابن طولون فى القاهرة » يمكن ان يعبر 
عن روح الاسلام وما فيه من الا سحام 4 
بشكل لا تحقق فى محالات الثقافة الاسلامية 
الاخرى . فالتضاد والتنافر بوحد فى علوم 
الدين — سوى o JA‏ الكريم — وكذلا 
النظام الاحتماهى . واذا كان هنالك استثناء 
فانه بوجد فى الفن ثم فى علم التصوف € وأن 
كان بطريقة خاصة به C‏ حيث انهما بتفقان 
وروح eX‏ € دون غرهما . 


'فمادة الفن هي الجمال € والجمال فى 
المصطلح الاسلامي di‏ الهية : انه الضطة 
ببساطة . والفن عندما eco‏ بشيء من الانفتاح 
العقلي يؤدى الى فهم الحقائق الروحية الثى 
تكمن فى أصل عالم كوني وانساني OA,‏ 
ان تاريخ الفن هو غير التاري بمعئاه البسيط : 
ان موضوعه 6 هو ٠‏ من أبن باتي جمالالدنيا ) 
والى أن شيب هذا الحمال ؟ الامر الذى 
بهدد ‏ بفضل التقنية الحديثة ‏ كل وجه 
الارض ٠‏ 


عناصر الوضوع : 


وهكذا كان على بوركارت أن سحيب فى 
موضوع لفة الفن الاسلامي eU s‏ على Ji S!‏ 
الذى طرحه فى المقدمة » عن : منابع هذا الفن 
الروحية التي تصدر عن الله واليه تعود 
اما عن عناصر الموضوع فقد فرقها على ثمانية 
ابواب تتراوح فصول كل منها ما بين الفصل 
الواحد والثمانية فصول € على الوحه الآتى : 


| - تصدير » فى فصل واحد » عن : الكعبة . 
U‏ مولد الفن الاسلاهمي : 

. قبة الصخرة‎ LY 

ULL 


ه المسجد الاموى الجامع فى دمشق. 





hn... 


: مسألة الصور‎ Y 


١‏ كراهية الصور : الحركة اللابقونية. 
5 الصور الفارسية الصغفيرة ؛ الملياتور 


. الفن العربي © والفن الاسلامي‎ ١ 
. الخط العربي‎  ؟‎ 

. التوشيح 1 الأرابيسك‎ cv 

5 ب الشكل الكروى والشكل المكعب : 
USA) uan uad‏ ) . 

ه س كيمياء الضوم . 


ه ‏ الفن والشعائر ( الطقوس ( 


. ودور الفن المقدس‎ Aa all  |١ 
. س المحراب‎ Y 

۲ - المنبر 

1 الاضرحة 

ه ‏ فن الزى ( الملابس ) 


فن بلاد الاستفرار € والفن البدوى : 


١‏ الاسر الحاكمة والحماعات العرقية. 
Y‏ — فن السحاد . 


۷ التواليف ( المنشات ) : 


. الكثرة فى الوحدة‎ - ١ 

؟ - asa‏ القيروان الجامع . 

۴ ب مسجد قرطبة الجامع . 

1 جامع ابن طولون ف القاهرة . 
ه ب مدرسة السلطان حسن ف الفاهرة. 
3 - المساحد SEWER)‏ 


Yo! 


olas 5 Azal .٠ y» wm المن‎ 


8 تاج محل . 

: المديئة‎ A 
. التخطيط الاسلامي للمدن‎ ١ 
. د الفن والتامل‎ 


ها ببن السكل والضهون ٠.‏ 


ان النظرة العابرة الى عناصر الموضوع 
وترتيبها بهذا الشكل قد توحى الى مور خالفن 
ob‏ ثمة غرابة فى الخطة التي سار عليها 
المؤلف . فعلى مستوى الشكل يظهر نوع من 
عدم الالتزام بالترتيب التاريخي المنطقي فى 
دراسة النماذج الفنية موضوع الاهتمام » كما 
تأتي عناصر كثيرة فى فير المواضع التي الف 
مؤرخو الفن الاسلامي وضعها فيها من حيث 
التعديم والتأخير 6 وهو الامر الذى QM‏ 
التتلوبه . 
الشكل : 

فمن حيث الترتيب الزمني نجد أن 
تصوير « الميئياتور € الفارسي الذى أزدهر 
بعد الفزو المغولي للمشرق الاسلامي فىالقرن 
ال dy‏ م يأتي مباشرة بعد الفن الاموى الذى 
ظهر قبل منتصف القرن ال ۸ Ce‏ وبعيدا 
قبل نماذج العصر العباسي المبكرة € مثل : 
مسجد قرطبة وجامع ابن طولون ومدرسة 
السلطان حسن C‏ التي وضعت جنبا الى جنب 
مع المساجد العثمانية والصفوية » وكذلك 
mo‏ تاج مح لالذى يرجع الى القرنين ال ANE‏ 
وال ۱۷م . ومثل هذا يمكن أن يقال عن مو ضع 
الفصل الخاص بالفن العربي والفن الاسلامي 
فى الباب el JH‏ € وما يتعلق به من ٠‏ فن 
مواطن الاستقرار والفن البدوى فى الباب 
السادس € وكان من المتعارف عليه أن بكون 
المدع بدراسة هذه Colo Lao MI‏ كمهف دمات 
اساسية لشرح الظرواف التي تكون فيها الفن 
الاسلامي »© ومنها محاولة القاء الضوء على 


Yo! 
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عالم القكر ب المجلد العاشر ب العدد الاول 


الشكلة التي ما زالت موضع QA‏ بين 
الدارسين C‏ وهي i‏ مسألة توصيف حضارة 
هذا الفن € وهل هي عربية ام اسلامية ؟ 


والمهم ان هذا الذى بظهر وكأنه عدم 
انسجام فى الترتيب الزمنى للموضوع ليس 
فى حقيقة الامر كذلك . iu‏ على درابة 
جيدة بالتاريخ الاسلامى ابضا » وهذا ما ye‏ 
فى نظراته العميقة فى تاريخ الاموبين وتاريخ 
الاسر الحاكمة والجماعات العريقة € من : 
الترك والايرانيين والمغاربة € مما يمن ان VI‏ 
مفيدا لدارس التاريخ الاسلامي Um‏ . أمسا 
هدفه من عدم الالترام بالترتيب الزمئنى 
الصارم € وتنقلاته البعيدة فيما بين آثار 
القرن ال ۸م وآثار القرن ال el‏ بل وال ١١م‏ 
فى كل من اشرق والمغرب © فهو البرهلة 
بالدليل المادى على وحدة القن الاسلاهمي 6 
صرف النظر عن حواجز الزمان والمكان . 
فوحدة الفن الاسلامي هي السمة المجيبة 
التي تميزه عن بقية الفئون العالمية ب باستشناء 
الفن البوذىوحده ب وهى نابعة من روحالدين 
الاسلامى € دين الوحدانية أو التوحيد الالهى ٠‏ 


٠ الضمون‎ 


أما على متو ی الضمون فا )لا حف أن 
الخطة تحوى عناصر متلوعة » بعضها فير 
JU‏ ف بالنسبة لؤرخي الفن » وبعضها لم ينل 
من اهتمام الدارسين مثل ذلك القدر الدى 
oy‏ اباها بوركارت من حيث الكم والنوع . 
وشرح ذلك لا يتأتي الا بعرض موجز لحتوبات 
الكتاب وأهم ما تضمنته من أفكار ؛ وان كنا 
نحب الامسراع بالاشارة الى بعض العناوين 
التي تشر فضول الناظر € مثل : الوحى 
الثانى € والشكل الكروى والمكعب © وكيمياء 
الضوء € والطبيعة ودور الفن € والكثرة فى 
الوحدة € واخيرا الفن والتامل . )١(‏ 





الك أصل العمارة الاسلامية : 


واذا كان من المنطقي أن Tas‏ المؤلف 
كتابه ساب تمهيدى عن الكعبة © فان هذا لم 
كن مألوفا لدى الدارسين الذين اكتفرا 
بتحديد دور الكعبة فى العمارة الاسلامية » من 
حبث انها تحدد اتحاه المحراب فى المساجد € 
وما بترتب على ذلك من تخطيط لبيت الصلاة 
بحيث بتعامد جدار القبلة مع محور المحسراب 
والرواق الاوسط . والحقيقة أن بوركارت 
جمل من الكعبة الاصل الدى انبنت عليه كل 
تقاليد العمارة فى الاسلام ٠.‏ فالكعبة من حيث 
الشكل والصفات هي النموذج الأول للفن 
الاسلامي € اذ تعبر عن جرثومة هذا الفن على 
مستويات الرمز الداخلي والشعائر والوثيغة 
الصلة بالشكل . فهي حلقة الاتصال بالديانة 
الابراهيمية © أم دبانات التوحيد السامية € 
وعن هذا الطريق تصبعال ركز بالنسبة للديانات 
السماوية الاخرى التي تنبثق منها » كما CRI‏ 
الفروع من أصل الشحرة . 


فالشكل التكعيبي يؤكد أصل الكعبة 
الابراهيمي ‏ 'فقدس الاقداس فى معبد سليمان 
له نفس الشكل  Gesta»‏ الاربعة أو اركانها 
تقابل الاتجاهات الاصلية التي ترتبط بفكرة 
المركز € من حيث ان الاتحاهات الاربعة هي 
أركان العالم أو دعاماته . أما الكسوة فلها 
رمز تجربدى خفى يعني معاملتها كجسم حي © 
أنه حجر نيز كي سقط من السماء ب 





والكعبة بصفتها مركز العالم تمثل نقطة 
تقاطع محورى السماء 6 وعلى سمتها تكون 
لوت الملا ASO‏ م ئم العرش الذدى تطو ف حو له 
الارواح السماوية ¢ أو تدور معه ف حفيقة 
الامر . وهكذا قان الطواف فى الحج Joe‏ 
دورأن السماء حول محورها القطبي فى مقابل 
الكعبة ‏ وتلك كانت فكرة الطواف db‏ كل 
المعابد القددمة . 





(1)انظر على التوالى : باب oak 6 Y‏ 1 € 4) € 6م € duo‏ € ۷ےا ثم ۲۸ , 


YoY 





والاتحاه نحو نقطة واحدة فى الصلاة 
وهي الكعبة ؛ meas‏ عن اتحاد الارادة 
AULAM!‏ الارادة الكو لبة + وشو الامر الذى 
بختلف عن اتجاه الكنائيس AA‏ التي 
تتوازى محاورها بسبب اتجاهها نحو مشرق 
الشمس الذى يمثل فى الانقلاب الربيعي صورة 
المسيح فى عيد الفصح . وشعائر الحج تر تبط 
بالكعسة quus de‏ مختلفتين € وان كانتا 
تكميليتين C‏ هما : التوازن الدى بمثله الارتباط 
بها من حيث الاتحاه 6 والحركة الممثلة فى 
الطواف حولها . أما التعرى من الثيابالعتادة 
ولباس ثياب‌الاحرام فانه يعني تجديدالخضوع 
لله . وهكذا صارت الكعبة قلب العالم 6€ اما 
ما كان فيها من أصئام فهي تمثل الشهوات 
التي تملع من كر الله € وتحطيم الاصنام 
عند فتح مكة هو أمثولة الوحدانية 6 أى : 
الوعي ob‏ لا اله ألا الله . 


وهكذا أصبح تحر بم ألصور دعامة من 
دعائم الاسلام » رغم ما فى القرآن من الرمز . 
علدما بتكلم عن : وحه الله ؛ وبد الله . 
والعرش الذى بستوى عليه . 


وعن طريق الكعبة بصفتها النقطة التي 
بتجه اليها الممنون فى الصلاة ؛ والمركز الذى 
درمز الى اتحاد الإرادة ALLY)‏ والكونية . 
وألقلب الذى يعبر عن الوعى بالوحدانية 
الربانية € ربط الولف باستاذية فذة بين كل 
مساجد الاسلام والكعبة € وجعل العمارة 
الاسلامية فى كل انحاء العالم وكانها بناء واحد» 
أن لم بمكن ادراك وحدته الكلية على مستوى 
المنظور فانها تكون ممكنة على المسستوى 
الروحي » اى من منظور التامل المقلانى 
الصحيح . 

فالجامع ليس فيه مر كز مقدسكالكنسية 
والمعيد € وذلك أن المحراب يقتصر دوره على 
تحديد أتحاه AL‏ € والمساحة فى المسجد 
تحيط بالحرم المي . وهكذا فعندما تحولت 
بعض كنائس السام الى مساجد جعل امتدادها 





of 


الفن الاسلامى al .t*‏ 4 ومعئاه 


الطولي عرضا فى اتجاه القبلة » وبدلك أصبحت 
أعمدة الاروقة تعطى شعورا بالراحة > وهو 
ما يتفق مع 'فكرة السكون ي الفراغ وليس 
الحركة » وهي حالة التوازن التي تعبر عنها 
العمارة الاسلامية فى كل اشكالها » يسبب 
اتجاهها نحو المركر الارضي ‏ وهذا ما بظمر 
فى جامع دمشق بشكل حلي . 


ids‏ الصخرة فى القدس ترتبط بالكعبة 
عن طريق قصة الأسراء والمعراج + فالاسراع 
كان الى الصخرة 6 والمعراج بدأ من الكهف 
أسفلها 6 والكهف هو القلب أى أعمق أعماق 
الضمير الانساني ٠‏ وابواب 4&3 الصخرة 
رمزى ركز العالم الروحي © مثل الكعبة . 
وبعد ذلك فان قبة الصخرة تمثل التراوج بين 
السماع al t v? JY.‏ 4 المدورة و قأعدتها 
المربعة »> أى بين الشكل الكروى والشكل 
المكعب بأصو لهما القديمة فى اللموذج الكوني 1 
وهكذا يصبح البناء المكعب الذى تغطية الفبة 
هو النموذج المثالي لبيت الصلاة فى المسجد € 
e‏ فى أضرحة eC yt‏ والامراء © كما تظهر T‏ 
العمارة العثمانية التي طورته فى كل أشكاله 
المتنوعة . ففى العمارة العثمانية اصبحت العة 
تعبر عن السلام والأسلام بمعنى الخضوع € 
بينما تعبر المنارة التي تشبه الابرة وهي ترتفع 
بقوة نحو السماء عن الشهادة بالوحدانبة 
الربانية . 


أما مدرسة السلطان حسن 6 Lia las‏ 
مكعبا هائلا من اللور تحيط به الملصليات 
الاربعة المعتمة بالظلال . Ms,‏ الصحن gu‏ 
العمل المعمارى الرئيسي di‏ مجمع o Al‏ .4 
الضخمة C‏ فهو مكعب من النور والفضاء نمثل 
شكلا معاكسا للكعبة . والمصليات الاربعةالتي 
خصصت فى المدرسة cal‏ أهل à LJ‏ 
الاربعة لها # مثل جدران الكعبة أو أركانها 
الاربعة ‏ رمزها فى الاسلام . فكل أربعة 
مبادىء ترتبط بخامس هو أساسها ومركزها: 
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عالم الفكر ب المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


فالخلفاء الرأشدون اربعة يسيرون على منهج 
النبى وهو الاصل الخامس © ودعائم الإسلام 
اربعة هي : الصلاة والصوم والركاة والحج 
تر تبط بخامسةهي الشهادة ٠‏ وعلىهذا النسق 
Qs‏ زواج الرجل بأربع نساء © وبالتالى Qao‏ 
لفناء الدار أربعة جوانب تنفتح عليها أربعة 


والباب الخار حي الذى i;‏ دضيق فى همدرسة 
السلطات حسسن مع الارتفاع rd A‏ مشكاة 
مفرفة فى الحجر € تحوى كهفا كاملا من 
القرنصات ( الدلايات ) بجعل من داخل البناء 
و كانه ار + وعلى جانبي الباب من الخارح 
من النصت الىارز OWN PEU e‏ آسسيا سیا 
الصفرى السلحوقية وبوابات التيموريين شم 
vi‏ الصفو بين . وهذه cu VJ!‏ تمثل ETE‏ 
قديما جدا للشمس » يرتبط بفكرة ان الانقلاب 
الفصلى بمثل بوابة السماء . 


ومثل هلا الرمز يظهر فى بوابة جاع 
الشاه ( مسجدى شاه ) فى اصفهان بمئارتيه 
الصاعدتين على الجانبين € وهي LA ja‏ 
الى العظمة والسلطة C‏ كما هو معروف لدى 
الترك والفرس + ولرمز بوابة su!‏ هدا 
علاقة بالتشيع فى ابران »؛ حيث يؤثر عن اللبى 

له : انا مديلة العلم وعلي بابها . وعن هذا 
الطريق فان محراب جامع الشاه فى أصفهان» 
الذى يوحي فى نفس الوقت بشكل قوس qM‏ 
فى أبهى نماذجه » يعتبر بطر Ax‏ ما : coU‏ الى 
مالا برى ؛ ou,‏ الذين يقابله هو وحهه € 
والبوابة الخارجية هي لباب الى العالمالآخر. 


التجريد سمة اساسية فى الفن الاسلامي : 


اذا كانت الكعبة من حيث الشكل والرمز 
تمثل أصل العمارة الاسلامية 6 فان التجريد 
فى كتاب بور كارك ب بعر عن السمة 
فى الفن الاسلامي . واذا ظهر التحربد فى 
العمارة التي تكون لهاقيمة نوعية من وجهة 
النظر الهندسية بفضل ابعادها الغيبية 





of 


والتأملية € فمن باب اولى ان de‏ بشكل 
أوضح فى الرخرفة € من : نحت وفسيفساء 
ونقش cula‏ بل وكللكش صور « الميئياتور € 
الفارسية € وان امتبرت خارحة نوعا ما عصان 
اطار المفاهيم التشكيلية الاسلامية . والتجريد 
هنا يختلف عن التجريد فى الفن الاوروبي 
الحدرث اللى أراد تجرير الالسان من قوالب 
الحياة الآلية الحامدة lu!‏ به الى QUT‏ 
اللامعقول . فالتجريد فى الفن الاسلامي 
بختلف عن اسفاف اللامعقول من حيث أنه : 
رؤية روحية للاشياء C‏ بمعنى رؤبتها فى شكلها 
النوعي وليس في شكلها الكمي . 


ومع أن النصوص الاسلامية من oT A‏ 
والحدرث لا تعتبر المورد الدى تستقى منه 
أشكال التجريد T‏ الفن الاسلامي 6 فمن 
الواضح أن التجريد مرتبط بقاعدة تحريم 
الصور التي ارتبطت بتحطيم ماكان فى البيت 
الحرام من الاوثان C‏ ومحو ماكان على جدران 
الكعبة من الصور ٠‏ ولكنه لما كان من غسير 
الممكن قيام فن جديد من لاشىء ؛ كان من 
الطبيعي أن توجد جرثومة التجريد فيما ورثه 
الاسلام من تراث الشعوب المفتوحة . 
فالاسلام الوليد لم بعر ف الفن € لان الفاتحين 
العرب ظلوا معظمهم بدوا لا يحتاجون الى 
الفن € مما بعني ان حاجة الشعوب المفتوحة 
الى الفن كانت السبب فى خلق فن جديد 
مناسب لتعاليم الاسلام . فلقد ولدت تلك 
الحاجة الى الفن عند اصحابها نوعا من التوتر 
النفسي € الذى يمكن ان يشبه بحالةالتشبع 
فى المحلول المركز التي تسبق حالة التبلور > 
التي تمشل بدورها مولد الفن الجديد فى 
اشكاله البللورية المنتظمة . والتشبع هنا 
ليس الا رمزا للقوى الغريرية الخلاقة فى 
التقاليد الموروثة , 


هكذا ظهرت الوحدات الزخرفية من 
ساسانية وبيزنطية موشحة بالجواهر 
والعفود فى قبة الصخرة ©» وهي ترمز الى 








- بي قد لالط عار 


العنصر الافلاطوني الكامن فى الفن البيزنطي ؛ 
الاسلامية التي تؤكد الوحدانية الالهية 
فى مظهر الابدية والتجلي . واذا كانت قصور 
الاموبين الريفية قد كشفت عن اعمال فنية 
وثنية تمثل مناظر الصيد والاستحمام € فانها 
كشفت في نفس الوقت عن بشائر الفن 
الاسلامي الجديد ممثلة فى الوحدات الهندسية 
الابقاعية » من : مضفرة وملتوية ومعقوفة 
بعد ان لم تعد أفارير محددة المساحة على 
الطريقة القديمة » بل اصبحت موضوعات 
لاعمال فنية رئيسية » كما هو الحال فى 523 
واجهة قصر مشتا الواسعة 6 الذى بوصف 
بانه نحت له صلة بالخيمة اكثر منه بالعمارة 
الحقيقية . ga YU‏ الذى كان ساكنا فى 
النقوش القديمة اصبح ‏ — بفضل المساحة 
والوحدات النباتية والحيوانية الاسطورة التى 
تذكر رموزها بالهند اكثر من اليونان ب عنصرا 
متحركا أو أبقاعيا . 


وبذلك بدات الرخرفة الاسلامية المكيرة 
فى قصور الاموبين الريفية » وهي تولف بين 
الاشكال المتنوعة والعناصر المختلفة € وتدخل 
عن هذا الطريق الى مجال ما هو وعى وماهو 
لاوعى » من الرموز القديمة التي تطابق فى 
مذأهبها الروحية معانيها . فكأن الفن 
الزخرق الاول فى الاسلام قد تقدم بشكل ما 


,13 كان v‏ أمراء s^!‏ ين AC‏ 
الاسطورية كوحدات زخرفية فى قصور الراحة 
الريفية » فان هذا لابعني كسر قاعدة تحرام 
الصور . هلدا ما ت7لأكده سساتين الفسسيفسياء 
البيرنطية الطابع على حيطان جامع دمشق € 
حيث لا يوجد ای تصوير انساني او حيواني € 
رغم أن المقصود بالتحريم di‏ الاسلام هو 
صورة الاله فقط . 


والحقيقة ان سيب الكار تصوير QA‏ 
الحي فى الاحترام الواجب للسير الالهي المكنون») 


أ لفن الاسلامی 3 


JP 4a] 


الانسان الى التامل فيما هو خارج عن (4M‏ 
فان هنذأ ما شر أبتعاد ألفن الاسلامي عن 
تصوير الشخوص الانسانية وإهتمامه Cao‏ 
بحيط بالانسان قبل كل شیء : من حيث أن 
"STEM‏ الاولى هي js s . AUI‏ على ذلك 
الطبيعة DESC‏ كال حراع مثلا 6 وهو !1^ 
الذى يؤكده زخرف الوحدات النباتية المحردة 
خلال ابقاعه الذى لاينقطع € وعبر نسيجه 
الذى لا نهاية له ٤‏ تماما كما يمكن للنهر الحارى 
أو الفتيلة المشتعلة أو أوراق الشحر المهتزة 
فى مهب m!‏ ان تلزع الوعى من وثثيته 
الباطنية . 


ورغم ما هو معروف تاربخيا من أن 
الحركة اللاشونية » المناهضة للصورة التي 
عابت منها الكئيسسة الارثوذكسية اليونائية 
كانت رد فعل لتحريم الصور فى الاسلام € 
فان بوركارت بشكك ف ذلك على اساس أنه 
رغم اختلاف النظريتين 6 الاسلامية 
والمسيحية © اختلافا بينا فى هذا Mm‏ فالهما 
تشتر کان فى قاعدة واحده C‏ هي : 


نظرية طببعية الانسان النصورية اى 
التخيلية ٠‏ هذا المنطلق تقل الى اعتراف 
أساتذة elo‏ الباطن من المسلمين © مثل محيى 
الدين بن عربي C‏ بمعنى الصور وشرهية 
Us] exa‏ الذاتي عند المسيحيين 1 


الصور . هذا ما تو كده بساتين الفسيفساء 
فى الاسلام هو التعبي عن تحرم المفاهيع 
الوثنية . ورغم ذلك 'فان المسلمين الآربين من 
محبى الصور ٠‏ كالفرس والغول © التزموا 
بمدآ تحريم الصور dial,‏ تقليد عملااخالق , 
بتضح ذلك d‏ عدم ظهور الابعاد التي تمشثل 
الطصيعة ٠‏ كوخ ضع الجسم الالسانئى فى الضوء 
والظلال € والاكتقاء نتصو در iol sl‏ ف محرد 
-b da‏ كتلكالتي توجد على شعارات الفرسأن 
العروفة بالرونوك . 
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مالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الأول 


هذه المبادىء الترم بها فن « المينياتور » 
الفارسي الذى ظهر € مع قدوم السلاحقة من 
آسيا الو سطى 6 وثيق الصلة بفن الخ طل 
العربي عندما ترجمت كتب الطب والحيوان 
coU,‏ ثم اله طبق بعد ذلك فى كتب 
قبل ان بردهر بعد الغرو المفولي »6 وهو متأثر 
بالتصوير الصيني © على عهود الايلخانيين 
والتيموريين ثم الصوفيين ٠.‏ ومناظر الريف 
فى صور المينياتور الفارسية تظهر كنوع من 
( كأنه مضى من الباطن — والضوع كالكينونة 
باللسبة للموجودات المحدودة © ففي النظام 
الرمرى لهذه المسالة : ان تكون مرئيا يعني 
«£L!‏ مو حود 4 والأشساء تكون مو حوده فوط 
2 الحد الذى تشارك به T‏ ضوع الو حود ٠‏ 
وى هذا المجال تصبح الاعمال الساذجة من 
هذا التصوير فى حقيقة الامر حكمة € 
النوعى وليس فى شكلها الكمي . 


واذا كان ازدهار فن الميئياتور الفارسي 
له علاقة بتساهل الوسط الشيعي الذى 
لا يفصل بين الشريعة وبين الابحاء الحر 
بطيقة حاسمة » فان انهيار هذا الفن عند اول 
احتكاك له بالفن الاوروبي المعاصر y‏ قفسره ألا 
علاقته الهامشية بالاسلام . 


واذا كانت صور الميئياتور الفارسية 
لا تمثل الا ظاهرة هامشية ف الفن الاسلامي € 
فان الخط العربي الذى كان بصاحبها ju‏ 
اشرف الفنون الرخرفية وأكثرها اصالة 
وانتشارا فى عالم الاسلام » لا يضاهيه فى ذلك 
الا التوشيح ( الآرابسك ) الذى يمثل تاليف 
من اشکال نباتية وأعمال هندسسية مضفرة 4 
والذى كان بتراوح معه ف الزخرف المعمارى, 


والخط العربي يمثل مبحثا ge‏ عن 
نطاق الرخرفة € من : وأقعية وتجربددربة 


Yo 


الاسلامي » اذ يطرح مشكلة تسمية هذا الفن 
؛ وهل هو فن عربي ام فن اسلامي ؟ وهي 
المسالة المطروحة بالنسية للحضارة الاسلامية 
ككل € مما دعا الى توصيفها بالعربية 
وبالاسلامية معا : كحل توفيقي أو تلفيقيي 
لهذا الاشكال الذى نختلف بشاأنه المسلمون 
من عرب وعجم € والعرب من مسلمين وغيير 


والحفيقة أن صفتي العروبة والاسلاحم 
'فاذا كان كثير من عناصر الفن الاسلامي الاول 
قد Ao]‏ من تراث الشعوب المفتوحة فان هلدا 
الفن المبكر حوى ايضا عناصر عربية كثيرة > 
وخاصة فى شكلها التعميرى بفضل انتشار 
اللغة العربية التي عملت بدورها على نشى 
العروية وتمثلها بالاسلام ٠‏ واذا کان من 
الصحيح ان عبقرية العرب تمثلت فى لفتهم > 
فان قصر تلك العبقرية على مجالي الابحاء 
الصوتي والحدس الوجداني 6 اللدين بمثلان 
قطي كل لفة فقط »> والقول أن المرب 
لايرون الاشياء على قدر ما سمعونها 6 ue,‏ 
تعميما خاطنًا . فلقد اثبت الفن الاسلامسي 
ان العربي » رغم عقله السريع الحركسة 
( الدساميكى ) وذكائه التحليلى € ليس اقل 
الناس تأملا فى كنه الاشياء المنظورة . فالتامل 
لايحد بحالات السكون البسيطة 6 بل يمكن ان 
يتتبع الوحدة الفنية خلال guy.‏ » وهو 
ما يشبه العكاس الحاضر الازلى فى محرى 
الزمن . وهذا ماتعبر عنه عناصر التوريق 
الرخرفي بفضل صفتي الترتيب والانتشار فى 
نظام المنظور c‏ وكدلكعناصر التضفير المتداخل 
الذى لحب قراءته بتحرك ألعين مع محراه 
بفضل الانشاء وقوة التكافۇ . والتوريق 
او التضفي أو ما بدخل فى معناهما مما 
سمى بالتوشيح ( الاراسك ) هو قن 
تجريدى يميز العبقرية العربية اولا وقبل 
كل شيء . ومن هذا الوجه يعتير الشعير 
العربي نوعا من التوريق العقلي واللفوى ء 
وليس وفره إف الصور الموحى بها . 
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واللفة العربية فى شكلها القرآني 
لابدانيها شيء فى أن تتحول الى فن . فالاعمال 
القرآنية تشبه ذبدبة روحية هي التي تحدد 
اشكال ومقابيسسن الفن الاسلامى > والاسلوب 
القرآني بحقق عن طريق الروح حالتي الراحة 
والتطهر . وهكذا اصبح الفن التشكيلي فى 
الاسلام يمكس بطريقة ما الكلمة القرآنية 
الموحى بها € وان كان من الصعب الاسساك 
بطرف هذا الممدأ . وبفضل الكتابة € وهصى 
اكثر o yall‏ الاسلامية عروبة فى كل العالم 
وأشرفها » اكتسب الفن الاسلامى صفة 
« العربي » . والحقيقة أن شيا ها لم بشحذ 
المشاعر الحمالية فى الشعوب الإسلامية كما 
نعل الخط العربي . ومقابيسه الجمالية 
تتلخص فى التأليف بين الاستقامة الهندسية 
العظيمة وبين اكثر الابقاعات اللحنية العذية € 
فقطباه هما : التوازن والخلود . 


وبالمقارنة بين الخط | لصينى وال مأ 
العربي مثلا بتضح الاختلاف الوظيفي بين كل 
منهها . فالصيني خط مرثى ( صورى | 
بفضل استخدام ألفر شاه بيئما العرسي 
guy‏ المستمر . والصيني بسر فى خط 
رأسى بذكر بعلم الآلهة النازلة عن اعلى الى 
اسفل € بينما العربي يسر افقيا من اليمين 
من الخارج الى الداخل اى من الظاهر الى 
الساطن . والاسطر المتتالية أففيا فى الكتابة 
العربية تمثل جسم النسيج ؛ فهي رمز 
لحمته وسداته » رمز عبور محاور الكون € 
رمز Ale‏ دوران الايام 4 ]2.54 Ol VL.‏ 


هي : الكوقى الدى يمثل الاستقرار او 
السكون » والنسخى الذى بمثل السيولة او 
الحركة . ومن الكوفى أنواع » هى : القائم 
واللزهر والمضفر . أما الخط الفارسى فهو 


YoV 


alas a 42al .. الس الأسلامى‎ 


نوع من النسخى الاؤلؤى ؛ له سيولة الهواء › 
والمفربى بحتفظ بتوليفة قديمة من الكوفى 
والنسخى € بينما التركى العثمانى شرقى € 
ولكنه بحب تاليف الواع من العقد à oc]!‏ 
وتخطيط الشعارات ) الطرر ) . وأغرب 
الخطوط هو ذلك المزيج من العربى والصينى 
لدى المسلمين فى مقاطعة سيكيانجم . 


وأهم رموزالكتابة بتمثل فى التشبيه بين 
» كتاب العالم € و « شحرة الخليعة » € وهما 
الرمزان المعروفان فى التصوف الاسلامى : 
فحروف الكتابة «cs!‏ بالاوراق من الشحرة ؛ 
والكلمات والجمل تشبه الفروع € Js‏ 
الشجرة هو حقيقة الكتاب الكلية , 


هكذا حلت الكتابهنى الفن الاسلامى محل 
الصورة » فى شكل بات قرآنية ومدائح نبوبة 
وأشعار مأثورة » ودخلت فى تاليف التوشيح 
الى حانب التوريق والتضفير € وش مدرسة 
السلطان حسن بالقاهرة تتمثل أحمل قطعم 
الزخرافة فى افرير الخط الكوفى الدى يجرى 
على طول الحيطان عند تلاقيها باصل القبة ؛ 
فهو بتدفق نحو الصحن وربما كان يدور حول 
كل الحوائط. وحروف هذا الخط كبيرة جداء 
وهىتقف متعاظمة فى موجات متابعة من دروج 
الورق ( الطومارات ) » فى حركة متوالية بفضل 
التضاد الدى يزيد فى صفاتها القدسية . وهنا 
بحق للمؤلف أن سحل : أن أصداء الآبة 
القرآنية لاتظهر فى شكل مرثى كما تظهر ىهذا 
المكان ٠.‏ 


عناصر الفن الاسلامى ما بين الوظيفة والرمز : 


عناصر الفن الاسلامى وثيقة الصلة 
بالشعائر الدينية 6 رغم ان الاسلام لابعرفاه 
الطقوس كما هو الحال فى المسيحية ٠.‏ فوظيفة 
الفن المقدس الاساسيةهى A‏ الاطارالمناسب 
للشعائر ؛ الى cot‏ حمابتها واضفاء البهاء 
عليها . ومن هذا المعنى اشتق أسم الرواف فى 
بيت الصلاة فى المسحد 6 Y oua‏ عن QU‏ 
الصاف . ولى أطار هذه الافكار € ولا كان 
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عالم القكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الاول 


الجسم يشارك 2 أداءالصلاة تطلب الامر تطهر o‏ 
بالعلا »4 دين تطهير الجسم وبين المفهوم pe‏ 


والوقوف والركوع والسجود فىالصلاة 
تعبر عن التميز عن الحيوان والخضوع لله ثم 
الاستسلام لقدرته € وهى بعد ذلك تعبر عن 
علو الروح وافقية الوجود ثم البعد عن cll‏ 
الالهى . اما عن معادلة هذه الحركات فى الرمز 
Ali,‏ الصليب 6 فامر لاندرى كيفب Leg‏ 
"ME‏ 


ولقد كان لحركات الصلاة هده اثرها في 


فالسنة النبوية تحدد طبيعة اللابسن 
الاسلامية التي يجب ان تكون فضفاضة تخفى 
الجسم وتناسب حركاته فى الصلاة 6 وتتصف 
بالبساطة الروحية التى تحفظ الهيية . 
والعمامة علىالراس هنا تعبر عن عظمةالاسلام 
— وتغطية الرأس تقليد سامى قديم DET‏ 
رهبة التبجيل . وهذه السمات فى اللابس تخفى 
الاختلافات الاجتماعية € باستثئاء بعض ثياب 
رجال البلاط والزهاد. ولاشك ان غيبةالصور 
فى الفن الاسلامى كانت loca‏ اهتمامالمسلمين 
بفن uU‏ © وهو الذى حقق أستمر ارهاعلى 
المستوبين الزمئى والاقليمى € مما بعبر عن 
ابجابية الامة . وهنا يشير المؤلف الى انتحول 
العرب والمسلمين الى اللابس الاوروبية بعتبر 
نحو لامن حياةالتامل الى طريقةالحياة الحديئة 
بمعتى dag!‏ الى المستوى الادئى “فالملاسن 
الآوروبية ابتكرت لتقضى على نماذج الحياة 
الاسلامية . والحق ان الاس الاسلامية تعبر 
عن أن الالسانمخلوق فى هيثة الله € لا نكسوة 
الجسم تعنى الابتعاد به € مثل الذهب © عن 
cel‏ الناس . 


المسحد € فوظيفته هى تحديد القلة + ومع 


4ه" 





أنه بمكن ان يكون مشتقا من الكنائس القرطية 
أو المعايد اليهودية ؛ فهذله مسألة عابرة ه 
والمهم ان جو فته تعود الى عالم الرمز العريض: 
فالعقد فى اعلاه يمثل السماء وقاعدته تمثل 
الارض . اما شكل الصدفة البحربة التى قد 
تشكل العقد فهى مرتبطة بالدرة التى GR‏ 
منها العالم » فالمحراب اذن هو الكهف الدى 


والمنبر ليس بكرسى الاسقف ولا عرش 
روحية ودنيوية ٠‏ ودرجاته التى تتراوح ما 
بين Y‏ درجات و ١١‏ درجة 6 زودت فى العصر 
السلجوقى بمظلة فى أعلاها وباب فى اسفلها 
العالمين الذى يتدرج من عالم الحسد ١اسفلى‏ 
الى عالم النفس ثم الروح واخيرا المرش . 
Ul‏ ما جرت به العادة » مند وفاة النبى صلى 
العليا للمنبر فان ترك المستوى الاعلى خالا 
له معانرمزية يمكن أن تتفق معالرموز البوذية 
والمسيحية التي تعر عن !]4 حود غر المر ئي 


* 


والقبة التي ترمز الى السماء تطورت فى 
العمارة الاسلامية حتى بلغت درحة الكمال 
عند الفرس © وربما كان لها تأثيرها على قاب 
الطراز القوطى فى العمارة المسيحية € رغم 
اختلا ف النظرةالدينية , قالو حده فى المسيجية 
اختلا فب النظرة Ti‏ 'فالو حدة l3‏ مبحية 
تكون مع الله بشما ھی ل الاسلام وح دة 
لذاتها , 


( الزخرفة يتكون التوشيح ( الارابسك‎ ds 
من أشكال نباتية ( توريق ) واعمال هندسية‎ 
متداخاة ( تضفر ) > والاول يمثل الابقاع‎ 
 مييشوتلاو‎ . بينما يمثل الثانى حالة التبلور‎ 
بما فيه من توريق وحدته الكرمة »> شجرة‎ 
الحياة » أو حشيشة اليهود ( الاكانتوس ) أر‎ 
الدخلة 6 ومن حيوانات اسطورية » ٹمشل‎ 
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العن الاسلامى .. لفته وممناه , 


الاثر الاسيوى ‏ برمز الى حالة دائمة من وهى لا تتأتى عن طريق وظائف عناصره بل 
eu y‏ الكونى € مع مراحل متفيرة وتكميلبة انها الوحدة ذاتها » توجد فى كل مكان وزمان. 
من التطور والتو قف»ومن الانتشاروالانقباض. 





واختصار الوحدة الزخرفية فى أشكالها وكل مظاهر الفن الاسلامى تتجمع ف SEIS‏ 
الاساسية تفق مع قوة باطنية فى كل الفن المدينة وهى تعبر € باتصال مساكتها خارجيا 2 
(لاسلامى . فالاسلام دين العودة الى البدء 20٠‏ وانفصالها داخلياءعن مبدا الوحدة فى الكثرة: 
اى اعادة الاشياء الى الوحادة . والكثرة فى الوحدة . والمدينة يمكن أن تعبر 


عن الجماعة الاسلامية € وان كانت الجماعة 
والتضفر الهندسى الذى يعدم )یات "أكبر من معناها » من حيث أنها : دار الاسلام 
منناظرة بعضها ممتلىء ويعضها فارغ gem‏ أى مرفا النظام والسلام ٠‏ | 
gu Yu‏ والتوازن ( وهو ولف عادة بين أ شكا'ل | 
| نحومية متعددة الاضلاع من jb‏ متنوءعة . الخلاصة : 
| وليس من الضرورى أن يتمسك 94V‏ —& من هذه النظرات العامة فى ACE‏ الفن 
بالدائرة كقاعدة تقود الرسم E‏ فهذه vtae‏ الاسلامى ومعناه ينضح أن بوركارت تناول 
ضمنا € والمهم انها uos‏ الى الاتساع ممن الوضوع من زاوية جديدة فعلا » ub,‏ أضاف 
خارج الرسم المربع أصلا . واستمرار النظر ‏ بعدا جديدا الى دراسة الفن الاسلامى » هو : 
الى التضفير يتحول الى نوع من التجربة المفزرى الباطنى أو الرمزى . واذا كان الؤلف 
الابقاعية الصحوية برضاء عقلانى نابع ممن قد قدمفى هذا المجالكثيرا من الافكار "MI‏ 
الانسجام الهندسى الكلى c‏ وهى فى النهاية ‏ حقا ما بفيد الباحثين فى التاريخ الاسلامى 
تعبير مباشر عن فكرة الوحدانية الالهية الكاثتة ابضا والتصوف » فالذى يمكن أن نلاحظه 
فى خلفية العالم المتنوعة بشكل Y‏ نهائى . بهذأ الصدد هو أن تلك الدراسة خرجت بالفن 
الاسلامى » وبضمنه العمارة » فى كثير مسن 
وف المقرنص أو الدلابات تاتلف الهندسة المواضع من اطاره التشكيلى الواقعىالىرحاب 
بالایقاع فى شكل غير تخطيطى € بل فضالى الرمز والتصور والخيال » مما قد لا يدركه الا 
كلية » فهو bae.‏ القبة على شكل حنايا التخصصون ف علو الباطن » أو أصحاب 
ومشكاوات تتكرر كخلايا العسل المنقودية الشفافية الروحية ممن يمكنهم التأمل فيما 
تبعا لاشماعات محاورها . 'فهو شكل سمح وراء الطبيعة . والفن يكون ماليا » كما صو 
بالانتغال من تدوير القبة الى تربيع قاعدتها C‏ معروف » على قدر استيعاب الجماهير لعناه. 
وبذلك يتميز بصفتى السكون والابقاع بين كل وهنا نسجلان a I‏ الذى يمثل النموذج 
من الشكل الكروى والشكلالمكعب C‏ بأصولهما الأول فى الفم الاسلامى ‏ سمى جامعا لاجتماع 
القددمة فى النموذج الكونى الذى تجسسله عامة الإمنين فيه من أجل الصلاة . وبناء على 
السماء والارض ٠‏ ذلك فالخطورة فى تطبيق مثل هذا انمج 
على الفن vus‏ أله قد c2»‏ الى احتهادات 
وبهذا الشكل تتعدد العناصر فى المفن تخرج بالموضوع 4 الذى هو مادى أصلا € 
الاسلامى € ورغم ذلك فان وحدتها توجد ف من نطاق الواقع والحس الى مجال الوهم 
كثرتها . الها «aal‏ بتحليل الشعاع الضونى والتخيل c‏ كما قلنا ابتداء . 
الى طبقات من الطيف c‏ وبناء على ذلك ue‏ 
عناصر تأليف تجتمعمعا لتشكلطرازأ خاصا. 
واكثر من ذلك فالوحدة فى الفن الاسلامى 4 dc‏ . 
هى بالضرورة فى الشكل الكلى للبناء الغنى ؛ تتلخص فى أن املف لم ببرز دور العرب فى 
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هذا من وجهة Bl‏ عامة © أما فيما 
تعلق بالتفصيلات فملاحظاتنا الرئيسسية 
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عالم الفكر ب المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


تكو ui‏ الفن الاسلامى € ابان نشاته على الاقل . 
حقيقة انه بين تكامل الدور الذى pU‏ به 
الحضر والبدو فى ميدان الفن € ولكنه ظهر 
وكأله غمط العرب حقهم عندما pell‏ على انهم 
ظأوا فىمعظمهم بدوا لابعر'فون الفن Or Uomo s‏ 
اليه C‏ بينما أظهر بدو آسيا الوسطى من الترك 
والمغول » بل وبدو صحراوات افريقيا مسن 
البربر € على el‏ اصحاب مواهب فنية ) 
بحسنون النظر فى الاشياء والتأمل» ولادكتفون 
بسماعها مثل العرب . والحقيقة أن العرب 
لم يكونوا فى معظمهم بدوا » بل ان كثيرا منهم 
مثل عرب الشام والعراق واليمنكانوا اصحاب 
حضارة عرفوا الممانى العظيمة التى ما زالت 
آثارها باقية 6 والفنون الصفرة كذلك € 
SU,‏ المباهج والترف € مما يمكن أن نكون 
كثيرا من عناصر الفن الاسلامى الناشىء . بل 
أن كثيرا من واحات الجزيرة العربية عرفت 
الحياة الحضربة الراقية 6 والمثل لذلك واحات 
اليمامة التى وجدت فيها المبانى العالية التى 
عرفت باسم « البتل € والتى يمكن أن تكون 
نماذج أولى لناراث المساحد المرتفعة € ذات 
الشكل المربع € مما اقيم فى بلاد المفرب 
والاندلس . 


واخيرا فان التأكيد على ارتباط الفن 
بالتأمل c‏ والإشارة الى أن الفصل بيتهما هو 
ظاهرة اوروبية حديثة نسسبيا » نتجت عن 
الفصل بين الفن والمهن الحرفية » ثم بين الفن 
والعلم » مما ترك آثارا XL‏ فى الحضارة 
الاوروبية الحدثة € فهو أمر مقبول . واذا 
كانت الدعوة الى AUS‏ هذا التقليد الاوروبى »> 
وخاصة فى أشكاله المظهرية » مثل الاس : 
حيث أشار eal d‏ الى أن ارتداء المسلمين 
حاليا للملابسالاوروبية يعتبر نزولامن المستوى 
الاعلى الى المستوى الاسفل»تعتبر هى الاخرى 
مقبولة » فان UJ‏ تحفظا كبيرا على AAT‏ فى 
ذلك > والقول : أن الاس الاوروبية اخترعت 
من أجل هدم اسلوب الحياة الاسلامية. حقيفة 
اننا لا نريد أن نصبح صورة ممسوخة من 
المجتمعالاوروبى 6 ولكئنا لا نحب أن تفهم هلد 
المقالة على أنها دعوة الى نبل التقنية الاوروبية 
الحديثة) حيث نرحو أن بكون UJ‏ دورنا C‏ 
مثلما نحب أن نحافظ 'فعلا على تقاليدنا 
الأسلامية»من فلية وغير فنية ‏ وهو التحدى 
الحقيقى الذى نواجهه فى عصر العلم والتقنبة 
الذى لعيشه . 
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علم الاجتواع . ازب و[ امج 


لعل من الظواهر التي ستلفت نظر المشتغلين 
بالتعليم الجامعي فى الحقبة الاخيرة ذلك الاقبال 
الشديد من جانب الطلاب على دراسة العلوم 
الاجتماعية » ومنها علم الاجتماع . ولم يقتصر 
الامر على اولئك الدين بتخصصون فى هذا 
الفرع او ذاك من العلوم الاجتماعية » بل ظهرت 
أهميةهذه الدراسة بالنسبة للطلاب فى مجالات 
اخرى كالطب والهندسة » حيث ظهرت أهمية 
امتغيرات الاجتماعية في مجال الصحة والمرض € 
وفى بعض المشروعات الهندسية . بل اصبحت 
الدراسات الاجتماعية أساسية ولا غثى ie‏ 
فى المجال العريض للتخطيط والتنمية . والواقع 
ان انتشار هذه الظاهرة لم يكن قاصرا على 


عرض وليل : الفاروق ري يوس 


الدول المتقدمة صناعيا فى الغرب ؛ بل تشهدها 
كثير من الدول النامية » حيث الاعداد الكرة 
من الطلاب فى هذه الدول بتحهون الى دراسة 
العلوم الاحتماعية ( الأمر TOU‏ شقفى أن 
بحظى باهتمام المسئولين عن تخطيط التعليم 
الحامعى والعالى فى هذه الدول ؛ بالشكل الدی 
eim‏ استثمارا افضل لهذه الطاقاتالبشرية 
الشابة على طريق التنمية المتكاملة اقتصادا 
واجتماعيا . 


وقد استجاب المشتغلون بالعلوم الاجتماعية 
لهذه الظاهرة بصور شتى 6 من بينها الاهتمام 
المتراند cito‏ الكتب الدراسية التي تعرض 


سس اس سس يس 


* Jerome Rabow. (ed.), Sociology, Students and Society. Goodyear Publishing Co. 


California, 1972. 
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عالم الفكر ب المجلد العاشر ‏ 2441 Jay!‏ 


بطريقة أو باخرى لضمون علم الاجتماعو قضاياه 
الاساسية 6 وتسد حاحة الطلاب ألى المعرفة 
العلمية فى هذا المجال ٠‏ والكتاب الذى نحن 
بصدده يمثل أحدى اللماذج التي تعبر من هده 
الاستجابة . ولعل الجديد فى هذا الكتاب ان 
المؤلف وضع ف الاعتبار طلاب علم الاجتماع 
في خطته لاصدار كتاب فى علم الاجتماع . وقد 
وضح ذلك من اختياره لعنوان الكتاب « علم 
الاجتماع € الطلاب © والمجتمع » متوخيا 
ضرورة الربط بين العلم وبين طلاب العلم وبين 
المجتمع باعشارهمو ضو ععلم الاجتماعومحصلته 
وفد أستفقادالمر لف جيروم رابو Jerome Rabow‏ 
فى اصداره لهذا الكتاب من تحربته فى تدرسس 
علم Qus cum Cpu‏ وظيفة عضو فى 
هيئة التدريس بجامعة كاليفورئيا الامريكية 
بمدينة لوس انجلوس. ومنثم » فمنالبديهىآن 
بعكس هذا الكتاب القضايا الاساسية لملم 
الاجتماع فى الولايبات المتحدة الامرركية 
واهتمامات الطالب الامريكي فى دراسته لهذا 
العلم . على أن ذلك لا aos‏ امكانية 
الاستفادة من هذا الكتاب وفيره بالنسة 
لتدرس oue‏ الاحتماع فى الوطن العربى › 
خاصة وان هناك حركة نشطة لتأليف الكتب 
الدراسيةف علم الاجتماع؛ امام الاقبال المتزايد 
من جانب الطلاب على هدا الفرع من الدراسة. 


بمهد الكاتب لمو ضوع هذا الكتاب بالاشارة 
الى الدافع لاصداره » ويشير فى هذا الصدد 
الى أن الحركةالكبيرة التي شهدها علم الاجتماع 
الامرركي خلال السئوات العشر السابقة على 
ظهور الكتاب تكشف عن ظاهرة جديرة بالنظر 
وهى عدم الاتفاق على أسلوب وأحد لتعد يم 
هذا العلم للطلاب الحدد € علما بان هؤلاء 
الطلابينشدون الواقعية والامانة فيما بتعلمون 
عن الوسط الاحتماعى المحيط بهم . وف 
اعتقادى أن هؤلاء الطلاب بخصائصهم وقيمهم 
وأهتماماتهم الشخصية قد ساهموا كثيرا فى 
ظهور اتجاهات جديدة ومتنوعة فى تدريس علم 
الاجتماع » كما ساهموا فى التمهيد لاتجاه جديد 


1 


بالنسبة للكتب الدراسة المس-تخدمة فى 


على ان ثمة اسسابا اخرى ساهمت بدورها 
فى ظهور الكتب الدراسية فى علم الاجتماع 
باعداد كسيرة فى السنوات القليلة الماضية 6 منها 
الزبادة المطردة فى اعداد المشتغلين بهذا العلم 
نظريا وتطبيقيا » الامر الذى الار كثيرا مسن 
التحديات في هذا الفرع » الى جانب التضخم 
المتزايد فى اعداد الطلاب الذين تخصصون ف 
علم الاجتماع . ولعل جاذبية هذا العلم ترجع 
الى تركيزه على الحياة الاجتماعية فى جملتها . 
ونظرا لأن الحياة الاجتماعية المعأصرة قد تبدو 
T‏ بعض حوانيها ناقصة مبتورة © كما تبدو 
فى جوانب اخری خالية من ای مضمون أو 
معنى 6 moe‏ على المشتغلين بعلم الاجتماع 
ضرورة الاستجابة لهذه الظواهر ٠‏ وان بوجهوا 
دراساتهم نحو النماذج الكليةفى داخل المجتمعات 
وفى غيرها من الوحدات الاحتماعية . 


هذا الكتاب اذن € وى نظر صاحبه 6 محاولة 
للنظر الى المشاكل الملحة للعصر الذى نعيشه 
d‏ ضوء elo‏ الاجتماع » باعتسار أن محور 
الدراسة هو التنظيم الاجتماعى . علاوة على 
ذلك فان دراسة علم الاجتماع يمكن أن تساعد 
على بلورة أهتمامات‌الطلاب وقيمهم € بل واعادة 
صياغة هذه الاهتمامات والقيم . ان المشتغلين 
بهذا العلم لا يقتصرون على وصفه وتحليل 
وفهم العمليات التي تنمو من خلالها الحياة 
الاجتماعية او آی تنظيم اجتماعى ؛ كيف تكون 
الوحدات الاجتماعية وما هي العوامل التي 
تؤدى الى تفكك هذه الوحدات Ax dm ٠‏ أن 
حانبا كبيرا من الدراسات الاجتماعية المعاصرة 
بدور حول تلك الظواهر المتصلة بالعلاقات بين 
الناس . وهذه الظواهر »© وان كانت تمثل حانا 
هاما من دراسة التنظيم الاجتماعى 6 الا أنها 
لا تقوم مقام هذه الدراسة . ومن ثم كان لا بد 
من التمييز بين دراسة الفرد ودراسة التنظيم 
الاجتماعى € وكيف يمكن لفهوم التنظيسم 
الاحتماعى ان ساعد على تحليل وفهم الحياة 
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الاجتماعية . وفى هذا الاطار بو كد الكاتب وجهة 
نظره والتى تتمثل فى أن علم الاجتماع هو 
دراسة التنظيم الاجتماعى Social Organization‏ 
والواقع ان هذا الاتجاه ليس جديدا 
تماما فى عملم الاجتماع 6 فقد سبقه اليه 
مدد من علماءالاجتماع .ولذلك فقد استدرك 
الكاتب منل البدابة مشيرا الى ان هذه النظرة 
لا تمثل فى الواقع انحرافا عن الفكر 
السوسيواوجي التقليدى . ولكن هله النظرة 
قد ساعدته على اختيار القراءات التي تضمنها 
هذا الكتاب . فالكتاب ليس من نوع الكتب 
الؤلفة » ولكنه من ذلك النوع الذى بتضمن 
مجموعة من المقالات والبحون والدراسات يقوم 
الكاتب بالتنسيق فيما بينها والتقديم لها 
والتعليق عليها وفقا لخطة معينة تبرز القضايا 
الاساسية والمفاهيم التي بريد الكاتب ان ينقلها 
لإاطلاب . والخطة التي سار مليها الكاتب فى 
أصدار هذا الكتاب قامت على اختيار مادته من 
بين الانتاج العلمى الغزير للمشتفلين بعلم 
الاجتماع خاصة والعلوم الاجتماعية عامة ) ثم 
صار تنسيق هذه المواد لناقشة اربعة 
موضوعات اساسية هي على التوالى : 


١‏ مقدمة حول المغاهيم الاساسية فى علم 
الاجتماع . 


؟ _ صورة الانسان فى المحتمع . 
۳ _ انماط التنظيم الاجتماعى . 
؟ ‏ خلفية المجتمع المعاصر . 


وف اطار هذه اكوضوعات الاساسيةا ينقفسم 
الكناب الى خمسة عشر فصلا يبدا كل فصل 
بمقدمة للكتاب يتناول فيها بالعرض والمناقشة 
النظربات والمفاهيم الاساسية المتصلة بدراسة 
الحوانب المختلفة للتنظيم الاجتماعى © كما 
rM‏ فيها الكاتب للقراءات التالية . هذه 
القراءات تتضمن القالات أو البحوث التي 
اختارها الكاتب لتو ضيح المفاهيم المعروضة ٠‏ 
وقد حرص الكاتب T‏ اختبياره لهذه القراءات 


"Ww 


ملم الاجتماع »© الطلاب € والمجتمم 


على ان تكون ممثلة للقديم والحديث »© تحقيقا 
للتوازن Lana‏ » مع عدم اغفال النظرة التاريخية 
لعلم الاجتماع . ولذلك فقد تضمن الكتاب 
سبعة واربعين مقالا وبحثا تفطى الموضوعات 
الاساسية وفروعها المختلفة التي بتكون منها 
الكتاب الذى بقع فى ستمائة وتسع وثممانين 
صفحة والذى نشر عام ۱۹۷۲ م € وها نحن 
نعرض للافكار الاساسية فيه . 


اولا © مقدمة حول المفاهيم الاساسية : 
تطرح المقدمة أهم ULLAS‏ البحث الاجتماعى € 
وتناقش أهداف علم الاحتماع واستخداماته) 
كما تعرض للتحليل السوسيولوجي من ناحية 
cob anc‏ هذا التحليل 6 مع دراسة للعوامل 
الخارجية التي y‏ فى الحماعات € وتربط 
فيما بينها . وقبل الدخول xd‏ تفصيلات 
بعرض الكاتب بعض القضايا للمناقشة فى شكل 
AD]‏ : 


| ما هى اهدافالمرحلةالجامعيةالاولى ؟ 
؟ - ما هي الحرية الاكادرمية ؟ 


؟ ‏ هل للمشتغلين بالعلوم الاجتماعية أن 
بقوموا بدور نشط فى السياسة ؟ 


؟ ‏ هل عليهم ان يعملوا من اجل التفيير ؟ 


ه ‏ كيف ge‏ أن 545 علم الاجتماع 
مفيدا لك ؟ 


فى هذا الاطار بدور البحث حول اغراض 
علم الاجتماع واستخداماته ( وحول دور 
المشتفلين بهذا العلم Me,‏ قتهم بالمجتمع . 


ان المعارف العلمية المستمدة من التحليلات 
السوسيولوجية ترود الطالب 6 بل تزود 
المواطن العادى فى المجتمع بالادوات التي يمكن 
عن طربقها تثبيت الاوضاع القائمة فى الوسط 
المحيط بهم أو تعديل هذا الوسط . حقيقة ان 
علماء الاجتماع قد شغلوا بو صف وتحلبل 
الاحداث الاجتماعية اكثر من اشتغالهم في معظم 


"w 
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مالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الأول 


الاحيان بتغير مجرى الاحداث . ولكن علم 
الاجتماع بتركيزه علىالساق الحياة الاجتماعية 
وبناء الاحداث الاجتماعية انما لدم IU bl‏ 
للانشطة التي تعمل على احداث التفيير . وهنا 
سستطيع علم الاجتماع أن يكشف عن الامكانيات 
التي تستحوذ عليها الطبيعة الانسانية € كما 
يكشف عن جوانب النجاح او الفشل فى الجهود 
المشتركة للانسان » الى جائب تعميق احساس 
الطالب بعلا T‏ مع الآخرين . ومع هله الفوائد 
SUA‏ أليها فان النقاش لا بنقطع حول قضية 
الأهتمامات النظردة والتطبيقية لعلم الاجتماع , 


الإطار النظرى لعلم الاجتماع : حرت العادهة 
على النظر الى علم الاجتماع باعتباره العلم الذى 
بدرس الحياة SL ay!‏ 4 الجمعية ٠‏ ولكن بعض 
العلوم الاحتماعية الاخرى تعنى IAS‏ بدراسة 
الاأنسان ومظاهر سلوكه € مثل علم النفس 
والانثروبولوحيا والاقتصاد والعلومالسياسية. 
فما هي اذن الخصائص التي 'نميز نظرة علم 
الاجتماع ودراسته ؟ وماذا بستفيد الطالب 
من دراسته لهذا العلم ؟ أن الاجابة على هذه 
التساؤلات تر تبط بطبيعة التحليل الملمى الذى 
يقوم به كل فرع من العلوم الاجتماعية ومحور 
هذا التحليل . وهنا يشر الكاتب الى أربعة 
اشكال من التحليلات العلمية يطلق عليها الكاتب 
n‏ هسستوباتالتحليل € Levels of Analysis‏ 
على أساس أن کل شكل منها يختص بتحليل 
بد من التمييز بينها حتى يمكن التعرف على 
خصائص الاطار النظرى لعلم الاحتماع . هذه 
المستويات هي ؛ المستوى العضوى . النفسى 
الاحتماعی ‏ الثقاق ٠‏ 


بنظر التحليل العضوى للانسان QUSS‏ حي 
ومن e‏ شمل محالات اكاديمية كالاحياء 
والطب Ub.‏ المسستوى اللقسى فينظر 
للانسان كشخصية وشمل علم النفس 
والتحليل النفسي . والمستوى الاجتمامى ينظر 
للانسان كطرف فى علاقة اجتماعية ؛ ويشترك 
مع علم الاجتماع فى هذه A)‏ رة العلوم 
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السياسية والانثروابولوجيا الاجتماعية. واخيرا 
بأتى المستوى الثقاى الذى بشمل عدة 
مو ضوعات كالفلسفة والقانون والادب cta,‏ 
وكلها dau‏ للانسان كحامل لافكار ثقافية 
مشتركة . وعلى الرغم مما يبدو من تداخل 
بين هذه المستوبات فما زال لكل منها 4-315 


و حدوده 4 


كيف السبيل اذن الى فهم علم الاجتماع 
والتمييز بينه وبين غيره من العلوم الاجتماعية ؟ 
ان علم الاجتماع فى نظره هو ذلك العلم الدى 
الكشف عن المبادىء والقوانين التي تحكم حياة 
الجماعة . ومن ثم فان اهم ما بتميز به علم 
الاجتماع عن غيره من العلوم الاجتماعية هو تلك 
النظرة العامة او الشاملة . انه لا يقتصر على 
هذا النمط او ذال من انماط السلوك الانساني» 
ولكنه بعنى بحياة الجماعة فى جملتها . وهكذا 
تصبح الجمامة هي وحدة التحليل باعتبار ان 
الحماعة كيان مستقل ومتمير عن خصائص 
الاعضاء المكونين لها سواء الخصائص العضوية 
او الشخصية . فالجمامات اذن هي وحدات 
التحليل والدراسة في علم الاجتماع 6 وتتميز 
الحماعات بالاتي ٠‏ 


| انها وحدات يمكن تناولها بالدراسة 
exl,‏ 1 


؟ ‏ انها وحدات ذات خصائص جمعية 
متميزة . 
؟ ‏ ان خصائص الجماعة مرتبطة بشكل 


> تؤثر خصائص الجماعة فى افرادها‎  ) 
. الدائرة فيما بينهم‎ 


وقد عنى eU‏ بتوضيح هذه Jon‏ من 


خلال Us 1 Qi‏ على اساس تجرسي 
دارت احداهما حول انماط الاتصال Us ios‏ على 


FUENTE 


eT ua m 


اداء الجماعة 6 بينما عليت الاخرى بتحليل 
العلاقة بين القيادة والجماعة ٠‏ 


واذا كانت الجماعة هي وحدة التحليل فى 
علم الاجتماع بحيث لا يتسنى فهمها بوصف 
وتحليل خصائص الافراد المكونين CU‏ فيجب 
ان نتذكر فى نفس الوقت ان الجمامات 
والتنظيمات الاجتماعية لا تعمل فى فراغ . 
انلها توجد جميعا فى مكان معين وزمان معين 
كذلك C‏ ثم انها تتاثر بعوامل لا تتعلق 
بخصائص الجماعة او الافراد . وترجع اهم 
هذه العوامل الى ثلاث : السكان ‏ البيئة ‏ 
التكنولوجيا . 


واذا كان لخصائص السكان اهمية خاصة 
من حيث Us UU‏ على التنظيم الجمعي لكل 
الحماعات » فان اليثة كذلك تحتل مكانا 
رئيسيا فى ذلك الاطار الدى لو ثر على 
الجمامات . حقيقة ان الحتمية الجغرافية لم 
تعد مقبولة عند qaa‏ علماء الاجتماع حيث 
اصبح الانسان قادرا على التحكم فى البيئة 
الخارجية » ومع ذلك فلا يمكن اغفال المشاكل 
الجديدة التي تشهدها المجتمعات المعاصرة 
والمتعلقة بالتلوث المستمر في ALL‏ 6 الماء 
والهواء والتربة » بالشكل الذى يؤكد حقيقة 
اعتماد .لكان والحمامات اعتمادا واضحا على 
البيئة ٠‏ على أن ذلك لا بمنع من الاشارة الى 
ان مو قف الجماعات من البيئة يرتبط الى حد 
كبير بملاقة الانسان بالطبيعة وموقفه منها ) 
وهل هو سيد للطبيعة او تابع لها ؛ الامر 
الذى يتضح بمقارنة المجتمعات الفربية ببعض 
المحتمعات التقليدية فى هذا الصدد على ان 
سيادة المحتمعات الغربية على الطبيعة ليست 
بالضرورة كلها خرا C‏ فقد أدت الى تخريب 
للوسط الطبيعي وتبديد لا مبرر له © الآمر 
الذى أدى الى ظهور تنظيمات اجتماعية تعمل 
على تغيير سلوك الانسان نحو الموارد الطبيعية. 


بقيت الاشارة الى العنصر الثالث وهر 
التكنولوحيا والذى تخل اهمية خاصة فى 


vio 


علم الاجتباع c‏ الطلاب © والمجتممع 


المجتمعات الصناعية الحدثة حيث اصبم عاملا 
رئيسيا ومؤثرا فى التغير الاجتماعى وفىنوعية 
الحياة الجمعية المترتبة عليه ٠‏ وقد عبرت 
الكتابات الاولى لكارل ماركس عن العلاقة بين 
نوعية التكنو لوجيا ومضمون cola Mall‏ الانسائية 
فى الصناعة حيثادت هله التكنو لوجيا الحدرثة 
الى ظاهرة الاغتراب بالنسبة للعمال . وان 
كانت احدى الدراسات الحديشة قد اشارت 
الى التفاوت فى ظاهرة الاغتراب نسبة لنوع 
الصناعة التي يمارسها العمال . ومع ذلك فما 
زالت التكنو لوجيا الحدثية تمثل اح دى 
التحدباث الكبرى للمجتمع الاتسانى المعاصر . 
انيا : صورة oU‏ ف الجتمع : 

تناولت المقدمة العامة المفاهيم الاساسية 
ودور علماء الاجتماع والاطار الذى تعمل فيه 
الجماعات والتنظيمات الاجتماعية . بعد ذلك 
as‏ الكتات الى دراسة الانسان ف المجتمع 
و تتم هله الدراسة من خلال ظو اهر أساسية 
ثلاث شارك فيها الانسان uito)‏ بها » هله 
الظواهر هي الثقافة والتفامل والتنشئة 
الاجتماعية ٠‏ 


عد الثقافة : 


ان التكنو لوحيا باعتبارها احدى المتفرات 
الاساسية والمؤثرة في التنظيم الاجتماعى تعتبر 
جرءا من ظاهرة اعم واشمل هي الثقافة . 
وعاى الرغم من عشرات التعريفات التي ظهرت 
لفهوم الثقافة فيمكن تلخيص اهم مميزاتها فى 
انها ظاهرة تخص كل الناس » على اساس انها 
من الامور المكتسسبة بالنسسبة لكل افراد المجتمع؛ 
بكتسبها الفرد بعضويته فى مختلف الجماعات . 
تبنى الثقافة على الاسسن البيو لوجية للانسان 
وتستثمر قدراته الفائقة على التعلم . على أن 
الانسان لا يخضع لغرائره خضوعا مطلقا € ومن 
ثم كان هذا التنوع الوا ضحق الحياة الإلسانيةء 
Jus‏ ذلك موقف المحتمعات الانسانلية من 
الرواج حيث eb‏ بعضها Mam‏ الزوجات 


Ulo 
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عالم القفكر ‏ المجلد العاشر  .‏ العدد Jay!‏ 


وياخد البعض الاخر بنظام الزوجة الواحدة › 
بل أن تحريم الزواج بين الاقارب Ann‏ اشكالا 
عدة فى مختلف المجتمعات 6 الأمر الدى ادى 
الى نشوء ظاهرة النسمية الثقافية » حيث ترد 
الاختلافات فى الانماط الثقافية الى الطبيعة 
الانسانية A A‏ . 


ولكن اذا يعنى علماء الاجتماع بالثقافة ؟ 
ان الرد على ذلك ded p‏ بمستوى التحليل 
الثقافى السابق الاشارة اليه . حقيقة ان 
الثقافة تنمو فى الجماعة الانسانية ولكنها تصبح 
مستقلة عن أعضاء الجماعة € بل ومن الحماعة 
ذاتها . وبتداخلها مع المستوى الاجتماع ى تصبح 
الثقافةعملية دبناميكية تؤّثر فياعضاء الجماعة» 
وفيما شومون به من أنشطة ٠‏ ومن ثم فان 
التنظيمات الاجتماعية لا تنمو وتطرد بدون 
الثقافة . وقد صار توضيح هذه الافكار من 
خلال ثلاث مغالات Lala]‏ ثدور حول LA‏ 
الثقافة c‏ والاخرى عن ثقافة احياء الزنوج فى 
العاصمة aya‏ نكية واشنطن € والثالثة دراسة 


احراها A!‏ علماع الاجتماع عن احدى aue‏ 


الندائية فى شمال امريكا . 


: eu بيد‎ 


اذا كانت الثقافة تشكل التو قعات العامة 
للسلوك والقيم السائدة فى الجماعات © فان 
التفاعل بشكل اختيارات الافراد وسلوكهم وما 
يقومون به من أعمال» ويشر التفاعل الى عملية 
التأثير المتبادل بين الافراد . انه العملية التي 
بمقتضاها سلك الافراد » آخلين فى الاعتبار 
اعمال الاخرين ونواياهم وافكارهم . 


ان التفاعل الاحتماعى قد بحدث مرة واحدة 
وشتهی عند هذا الحد »© ولكنه قد تشكرر شكل 
مطرد ٠الأمر‏ الذى و دى الىنمو علا قةاجتماعية 
فالعلا قات الاحتماعية فى ein‏ الاحيان تتضمن 
العلاقة . ولا كانت العلا قا تالاحتماعية ضرورية 
لنمو التنظيم الاحتماعى € ولسسبة لان التفاعل 


"M 


الاحتماعى عملية مستمرة am J‏ طالا 
وجدت العلاقات والحماعات ©» اصسحنا 
أمام ظاهرة التأثر المسادل بين التفاعل والعلاا 43 
والتنظيم . حينما dal‏ مضمون العلاقات 
الاجتماعية ( التاأثير والتكيف المتادل ) بالمعائى 
الثقافية يظهر التنظيم الاحتماعمى ٠‏ وتثميز 
الحماعة أو التنظيم الاجتماعي عن العلاقة 
بدرحة التعاون بين الاعضاء € والشعور بالانتماء 
لدى هؤلاء الاعضاء » وقدرتهم على المحافظة 
على الحماعة والدفاع عنها ضد الينة 
الخارجية . وقد عتى الكاتب بزيادة توضيح 
هذه الإفكار من خلال مقالات ثلان تدور ف 
جملتها حول التفاعل فى مواقف مختلفة مثل 
مقابلة بين ami‏ المحامين وعميل له >° ومقادلة 
بين p‏ نفسي وعميله 6 كما عرض Ja.‏ 
خاص من العلاقات والتفاملات دين فتاةمصابة 
بالشيزوفرنيا وبين عائلتها وطبيبها المعالج > 
وبينها وبين غيرها من المرضى خلال ثلاث 
سئوات شاقة ومضنية فى احدى المستشفيات 
uU, »© Banc cU y Ju‏ تعرض الكاتبه من 
خلال احدى cul!‏ لاكثر انواع العلاقفات 
الانسانية تر كسا وهي علاقة الحب . 


. d Wed | 3 


اذا كانت الثقافة توفر الاطار العا بإتعلم 
والتفاعل » فان عملية التعلم ذاتها » تعلم أحكام 
الجماعة ومعتقداتها € والتي بمقتضاها بصبح 
الفرد عضوا بالجماعة 6 تعرفه هله العملية 
بالتنشثة . التنشثة اذن هي العملية التى عن 
طريقها يتمثل العضو الجديد عناصر الثقافة. 
انها العملية التي تنتقل من خلالها توقعات 
الحماعة الى الافراد عن طريق اللغة كتابة 
أو شدفاهة € وحتى عن ub‏ سق CUL S ua‏ 
والإشارات . أو بمعنى آخر تعمل التنشئة 
على تحويل الكائن الحي ( المستوى العضوى ) 
الى شخصية » والشخصية الى فرد احتماعى € 
ذلك الفردالدى سستطيعان يو جه سلو كه الوجهة 
التي تتفق مع تو JU‏ وتوقعات الآخربن . 
وتصبح التنشىة من حانب المجتمع هي العملية 








تي بمقتضاها تنتقل ثقافة هذا المجتمع الى 
الافراد الحدد حتى يستوعبوا اسلوب الحياة 
الذى ارتضاه المجتمع ؛ وهي بالئسسية للفرد 
اسلوب تنمية الشخصية € فانها تعمل على 
4c‏ القدرات ul,‏ والاحكام والاتجاهات 
والدواة فع »والتي Vas semen d‏ تكو نالشخصية . 


على أن التنشثة لا تعنى الخضوع الاعمى 
لاحكام الجماعة واسلوب الحياة الجمعى . أن 
الفهم التقليدى للتنشئة Jae‏ الدور النشط 
والخلاق للطفل أو الشخص البالغ ٠‏ فالواقع 
ان اكتساب الخبرات الجديدة عملية مستمرة 
طوال حياة الانسان . اذ كلما انتقل الفرد من 
عمل الىالآخر » او من حي سكني الى اخر فانه 
ستقبل مرحلة جديدة فى حياته بما تحمله من 
تو قعات حديدة ومختلفة 6 كما |حدث فى حالة 
الزواج مثلا > وعن طريق التمثل او الاستيعاب 
تلقى قيم الحماعة واحكامها وجعلها جزءا منا 
دون حاحة الى تدخل خارجي ‏ يتم قل 
التوقعات والالترامات الحديدة . ليس معنى 
ذلك ان تمثل الفرد يقتصر على مجرد هضم 
أالثقاف4ه ومعايرها ۾ لان مأ لسىتوعه الطفل 
او البالغ انما بتأثر بمستوى الذكاء ٠‏ ومن 
العروف ان الذكاء ليس بظاهرة ثابتة »ولكنه 
ci‏ مم السن والتجربة . ومهما يكن من أمر 

فان y‏ المئة وظيفة هامة فى تكامل الفرد مع 
الآخرين 6 والنظر الى الذات من dem‏ 
اضف الى ذلك ما aa‏ التنشئة فى محال 
تنظيم وحسنسير العملفى الوحداتالاجتماعية 
من خلال توزبع المراكر والادوار الاجتماعية بين 
الإعضاء c‏ فالسلوكفى cel‏ وحدة احتماعيةيعتمد 
على المركز الدى يشفله كل شخص فالجماعة 
ومن ثم لا يتوقع أن يسلك كل الاعضاء بنفس 
الطريقة 6 لان كل مر كز بحدد لشاغله حقوفه 
والتزاماته »> وهكذا بلك الفرد طبقا للمركز 
الذى بشفله فى تنظيم الجماعة . وتنتهيدراسة 

التنشمة والذات الى الافتراضات الاتية : 


gll ١‏ صورة cU‏ تستمد من استجابة 


1Y 


e^‏ الاجتماع & | لطلاب ¢ والمجتمع 


Y‏ ل تحكم الآخرين d‏ استجابتهم للذات 


۴ - تعكس الذات ادوارا بقوم بها الناس . 


٤‏ - تعمل التنشئة على خلق الدافع نحو 
السلوك المناسب لكل دور ٠‏ 


وقد علي الكاتب بصفة خاصة بالتنششة 
A Ju‏ للنساء وخاصة ف المجتمع الامريكي e‏ 
حيث يرى ان هناك جوانب مختلفة Ax‏ قة 
ضد النساء تحتاجالى الفهم والدراسة على 
أساس ان تحرير المرأة يدعم حرية الذكور 
Ul,‏ على حد سواء . 


تطرق الموضوع السابق الى الطرق التي 
بمقتضاها تعمل التنشئة من خلال التفاعل على 
تلمية وتدعيم الانماط الثقافية فى الحماعات € 
ومن ثم كان Y‏ بد من دراسةهله الالماطاذاتها . 
ونسية لان الحياة المنظمة للحماعة الانسانية 
DIM‏ تنتشر فى كل مكان © اصبح من المناسبه طرح 
فكرة التنظيم الاجتماعي ذاتها 6 ماهيتها 
واشكالها . 


يعرف الكاتب التنظيوالاجتماعى بانه يشير 
الى تلك الظاهرة التي تنوسط بين الناسوبين 
4L Ji‏ التي يعشون فيها » حبث تساعدهم 
على تنسيق الادوار التي يقومون بها سعيا 
وراء غرض d uia‏ + ومن ثم am y‏ التنظيم 
الاجتماعي بالنسبة للناس فى احجام مختلفة 
حيث بتراوح بين جماعة صغررة الى مجتمسع 
كير . بوجد التنظيم الاجتماعي اذن حيثما 
يوجد النشاط الجمعي C‏ وحيثما يوجد أناس 
تربطهم علاقات بعضهم بالبعض »© وحيثمسا 
شومون بعمل واحد » او بتنافسون على اعمال 
معينة . بوجد التنظيم الاجتماعي فى كل اشكال 
العلاقات المتبادلة والتفاعلات التي تربط 31 31 
الجماعة بعضهم بالبعض € dens‏ على تيسير 
الوصول الى الاهدافالفردية والجمعية . 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الاول 


ونسية لان الحماعات cal‏ عن بعضها 
النعض وخاصة فى قابليتها للبقاء والاستمرار ) 
كان لا بد من التساؤل عن المعايير التي يمكن 
استخدامها لتقييم التنظيمات الاحتماعية . 
وتحتل هذه القضية اهمية خاصةلان للتنظيمات 
الاجتماعية فى نظر الكاتب حياة تتجاوز حياة 
الافراد المكوئين لها 6 الى جانب العواملالفردية 
لنمو اى تنظيم وبقائه واستمراره ٠‏ وهنا 
شر الكاتب الى أن معر فتئا 6 ولسوء الحظ > 
محدودة للفاية بالنسبة للعوامل التي تسهم في 
نجاح او فشل التنظيمات الاجتماعية » حيث 
ان الدراسات التي تعرضت لهذا الموضوع 
محدودة للغابة . على ان ذلك لا بنفى حقيقة 
انللوحدات الاحتمامية مقومات لازمة لمقاتها 
واستمرارها . فالتنظيمات الاحتمامية قد 
تحقق النجاح € وقد يصيبها الفشل € بل انها 
قد تتنازع مع بعضها البعض . على أنه للحكم 
على حماعة منظمة بانها سوف تستمر أو 
uem‏ € تسود غيرها أو ترضخ لغيرها 6 بعتبر 
من المشاكل الفكرية والتي يمكن فهمها » فى نظر 
الكاتب € على ضوء معابير AU‏ هي : 


الاستقرار » الفعالية » التكامل . ومن ثم يمكن 
استخدام هذه المعابير لتقييم ای تنظيم اجتماعى 
من الاسرة الى المجتمع . انه يعني بالاستقرار 
ما بتمتع به التنظيم من قوة ومرونة كافية 
تساعده على البقاء خلال الزمن . اما الفعالية 
فتشر الى قدرة التنظيم على تحقيقالاهداف 
الجمعية » أو اهدافهالوحدات المكونة له , 


فى حين ان التكامل بعلي التلسيق الجيد بين 
الاجزاء او الوحدات التي يتكون منها التنظيم € 
هذه الو ea‏ * 


: الولاء للحماعة‎ x 


لعل من J pl‏ خصائص الحماعات المنظمة 
هي تلك الانماط من الولاء التي تر بطل الانصار 
بعضهم ببعض وتربطهم بالجماعة ٠‏ أن الولاء 


TW 


للجماعة يرتبط بمدى جاذبية الجماعة ومدى 
التماسك بين اجزائها . وجاذبية الجماعة تعتمد 
على أمور كثيرة منها أهداف الجماعة وحجمها 
ومكانتها فى المجتمع.اما التماسك فيشر الى 
نمط العلاقات الدى بحافظ على بقاء الافراد 
فى الجماعة بعد ان انحذيوا اليها . 


وبعتمد التماسك على جاذبية الانشطة التى 
تمارسها الجماعة بالنسسة لافرادها ؛ كمابعتمد 
على التنسيق بين حهود هو لاء الأاعض اع . 
فالتنظيمات الاجتماعية المتماسكة هي تلك التى 
تعمل افرادها معا لتحقيق اهداف الجماعة € 
ويتحملون مسثولياتهم فيما تقوم به الجماعة 
من نشاط . هله الجماعات لا تكداص بتدريب 
افرادها على الولاء لها والالترام بمبادئها » بل 
انها تمجد الروابط التي تربطهم بهامن خلال 
الاحتفالات والطفوس المختلفة . على أن يعض 
الجماعات قد يعجر عن الاشباع التام لرفبات 
الاعضاء واحتياجاتهم » ومن ثم بتجهون الى 
عضو به جماعات اخرى ؛ الامر الذى بؤدى الى 
تعدد الولاء بتعدد الجماعات التي بنتمي اليها 
هؤلاء الافراد » بل قد نشا التنافس بين 
الولاءات بالشكل الذى شر بعض المشاكل 
للتنظيم ذاته » أو بين التنظيمات بعضها والبعض 
الاخر . بقيت الاشارة الى أن الجمهعة قد 
تشهدنوعا من الصراعبين اجزائها . هد الصراع 
فد يبدو نفيضا للتماسك »ولكنه ليس بالضرورة 
كذلك ؛ لان الصراع فى بعض الاحيان قد بريد 
من تماسك الجماعة . 


: الشادل الاجتماعي‎ ax 


يستطرد الكاتب فى عرض الخصائ ص 
الرئيسية للحماعات المنظمة فيرى أن data‏ 
بين الوحدات المكونة للحماعة أو بين الحماعات 
بعضها والبعض الاخر لا يقل أهمية عن الولاء 
للجماعة . فاذا كان الاعضاء برتبطون بعضهم 
بالبعض عن طريق الولاء » فان نمط التبادل 
الاجتماعي بساعد على تحقيق درجات اقل 
أو اكثر من هذا الولاء » الامر الدى يشسير 








* الى ارتباط هلهالانماط بعضها بالبعضلساندة 
الجماعة . يقوم التبادل على حقيقة اساسية 
فى العلاقات الانسانية مؤداها حاحة الفرد 
المستمرة للآخرين واعتماده عليهم فى اشباع 
C‏ احتياجاته» وبعمل التبادل علىتيسي الاتصال 
بين الناس ULLA‏ لاحتياجاتهم . وهكذايؤدى 
التبادل الى انسياب السلعوالخدمات والمشاعر 
والافكار بين الوحدات الاجتماعية »وبين الاعضاء 
(d‏ هذه الوحدات. ويقوم التبادلفى نفس الوت 
على تقسيم العمل باعتباره حقيقة بنالية 
اساسية لكل التنظيمات الاحتماعية . ومنهنا 
كانت العلاقة بين تقسيم العمل وبين التبادل 
باعشاره احدى خصائص الحماءة 4 وللسسسينر 
مفهوم “مسيم العمل الى تنوع الادوار والمراكز 
التي يشغلها الافراد فى الجماعة C‏ ويقوم هذا 
التنوع فى المجتمعات البسيطة على اساس 
الجنسأو السناؤ القدراتالجسمية . والواقع 
ان التمييز بين الادوار والمراكز على اساس 
السن أو الجنس قائم فى كل المجتمعات من 
البسيط الى المركب . ولكن لا بد € لكي بصل 
المجتمع الى درجةعالية من التنو عالوظيفي»من 
نمو التكنولوجيا 6 ومن وجود نظام اقتصادى 
ينتج كمياتاكبر من السلع لاعالةالمتخصصين . 
وهكذا تعمل التكنولوجيا المتقدمة على انتاج 
فائض يمكن المجتمع من امالة المتخصصين فى 
الشثون الاحتماعية والثقافية والديئية € 
والدین يشاركون بشكل مباشر فى الانتاج ٠‏ 


٠ الضط الاحجتماعي‎ ae 


ان الننظيم الاجتماعي هو فى النهايةمحصلة 
التساند بين ثلاثة انماط هي الولاء والتبادل 
والفسبط الاجنماعي ٠‏ ومن ثم يصبح الضبط 
ذمطا ثالثا utl‏ سلوكدالافراد عن طريق 
القواعد الآمرة » تلك القواعد الني تنضمسن 
القدرة على فر jue‏ اءات .والواقعان 8551 
كافية فى كل العلاقات الاجتماعية € والجزاءات 
موجودة ف كل الادوار الاجتماعية * وتصبح 
59i.‏ بهذا المعنى ظاهرة مقولة » بل تعتبر 


Y 


علم الاجتماع ؛ cA‏ € والمجتمع 


ظاهرة مشروتمة . ومن ثم كان وحود ادوات 
الضبط الاجتماعي كرجال البوليس مثلهرا 
لاضفاء الشرعية على القوة من جانب التجمع 
الانساني الحديث ٠‏ على أن القواعد الامرة التي 
يتم عن طريقها ضبط سلوك الافراد تختلف فى 
مدى تعبل الناس لها . فاذا انتشرت هذه 
العواعد وتقياها الناس بحيث quA‏ جزءا من 
شخصية الافراد » تصبح بصدد ما بسميه 
الكاتب النظام المعيارى Normative Order‏ 
هدا النظام بتضمن القواعد والاحكام التي تقوم 
بترشيد سلوك الافراد الدين يشغلون مراكز 
مختلفة € وشومون بأدوار متنوعة داخل 
الحماعة . 


رابعا : خلفية المجتمع المعاصر : 


اذا كانت الاجزاء الثلاثة الاولى من الكتاب 
قد خصصت ف معظهها للمفاهيم اارئيسية التى 
ستخدمها علماء الاجتماع فى تحليل الحياة 
الاحتماعية All‏ € وما سودها من انماط 
ویجری فيها من عمليات دون التركيز على حفب 
Ass OU‏ بعينها ؛ فان الجزء الاخر من الكتاب > 
والذى بعرض لخلفية المجتمع المعاصصر © 
محاولة as, xd‏ الطالب بدراسة وصقية معامة 
للخلفية التاريخية للمجحتمع الحديث € على 
اساس أن التعر ف على المحتمعات القدسمة 
والتطورات الرئيسية التى مرت بها ضرورى 
للتعمق فى فهم الحياة المعاصرة والالسان 
الحديث . وكان أسلوبه فى هذه الدراسة 
هو البدء باستعراض الاتجاهات الرئيسية فى 
تحليل التفر الذى طراعلى المحتمعاتالانسانية 
لم نتقل الى وصف التنظيم الاجتماعى لسلسلة 
من الاشكال الاجتماعية التى تطورت فيها 
المحتمعات الالسانية وهى على التوالى : 
المحتمعات celdas VAL at]‏ قبل الصناعية» 
والحضرية الرراعية Folk. Feudal,‏ 
pre-industrial & urban-agrarian Societies‏ 
ومن هنا أشار الكاتب بايجاز الى نظرية 
سير هنر ی مين ۱۸١ t)‏ ) عن التطور من مجتمعات 
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عالم الفكر ‏ الجلد العاشر ‏ العدد الاول 


تىنى على المركز أو اللمكالة الى محتمعات 
تقوم على التعاقد . ونظرية فرديناند توئيس 
( ۱۸۸۷ ) من مجتمعات تبنى على عملافات 
القرابة والمصلحة المشتركة الى محتمعات شنى 
على علاقات السوق والمصالح الذاتية 
n‏ مبحائيشافت ) . ونظرية دوركيم فى التضامن 
الآلى والتضامن العضوى € ونظربة شارل كولى 
عن العلاقات الاولية » وكلها نظربات تدور حول 
فكرة رئيسية هى تطور المجتمع من شكل الى 
آخر € وتمكس الإهتمام البالغ من جانب علماء 
الاجتماع بهذه القضية . ومن ثم فان فهم Abel‏ 
هذا التحول يتطلب دراسة المجتمع قبل 
الصناعى € وخصائص الثنظيم الاجتماعي فيه 
على النحو التالى : 


م الننظيم الاجتماعى للمحتمع الشعبى : 


وسم بدرحة عالية من ألتماسك وألو لاع 
نسبة للتحانس بين ALAS‏ € علاوة على أن 
التقاليد المشتركة 4l ys]! cb 3s,‏ تسساهم T‏ 
تحقيق áo D‏ عالية من الضبط الاحتماعى € 
على الرغم من عدم وجود جهاز حكومى رسهي 
وأى شكل بدائى للديمو قراطية » الى جانب 
الاتفاق الكبير على القيم في مثل هذا المجتمع € 
وهی فى معظمها تو كد دور التقاليد فى حياة 
الناس ٠‏ الواقع أن الصورة اللموذحية لهذا 
امجتمع قدمها الانثروبولوجى روبرت ردفيلد فى 
مقال له بهذأ الاسم ( وردت فى هذا الحرء من 
الكتاب ) . وعلى الرغم من النقد الذى وحه 
لهذه‌الدراسةفانهاتىرزاهم خصائص المحتمعات 
الىداثية والتى بمكن أن تسساعد ف نفس الوقت 
على فهم المجتمعات المركبة . 


: ألديئة قبل الصناعية‎ ae 


اذا كان التحضر فى رأى رد فيلك قد لعب 
الدور الاساسىف التحول الذى طرا علىالمجتمع 
الشعبى € فان جديون سوبرج d‏ مقال له 
ole‏ » المدينة قبل الصناعية € بعارض هذا 
الراى » حيث يرى أن الحياة الحضرية الباكرة 
تميزت بكثير من الخصائص التقليدية 6 الامسر 
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الدى بجعل التصنيع وليس التحضر مسولا 
بالدرجة الاولى عن التفير . والواقع اننا لا 
نستطيع أن نفصل بين التحضر C gud.‏ 
حيث أن عمليات التحضر go,‏ تسمير فى 
معظم الاحيان معا ©» كما نشاهد أن المجتمعات 
الصناعية هىمجتمعات حضريةفى نفس الو قت» 
وكلما ازدادت درجة التصنيع ابعكس ذلك 
بشكل أو بآخر على ظاهرة التحضر فى المجتمع . 
ب المجتمع الحضرى الزراعى : 

كانت المدينة قبل الصناعية محاطة بالقرى 
التى وان اقتربت من المجتمع الشعبى األذى 
وصفه ردفيلد » الا انها اختلفت عنه من نواح 
عدة نسبة للعلاقات التجاربة التى نشات بينها 
وبين المدينة » وكانت هذه العلاقات مصدرا 
للتغر المستمر الامر الذى ادى الى نشأة شكل 
اجتماعى جديد هو المجتمع الحضرى الزراعى € 
حيث بدأت النظرة العقلية للاعمال » وظهرت 
سلسلة من الادوار الجديدة التى تربط القرية 
بالمدينة . ومن ثم فان النظام الاقطاعى الذى بدا 
فى الظهور يتمثلفى شبكة من المدن قبل الصناعية 
وما يحيط بها من قرى . 


عد تحول النظام الاقطاعى : 


سرز C‏ أهم الإختلافات بين النظقام 
الاقطاعى وبين المجتمع الصناعى الحدبث TAE:‏ 
أن التصنيع ولشأة نظام النقود قد اسهما فق 
التحول من النظام الاقطاعى الى شكل جديد 
للنظام الاجتماعى . ومعنششأًة الاقتصاد الصناعى 
ظهرت نتيحتان هامتان : احداهما القضاء على 
الصناعات اليدوية باستخدام المصادر الجديدة 
للطاقة» والاخرى المعضاء على الضوابط التقليدية 
للسوق , oU,‏ نمو نظام e‏ موأكبا لنمو 
سوق العمل وما ترتب على ذلك من تغيرات فى 
حياة الناس € ما زال الكثير منها قائما حتى 
ااأوقت الحاضر ٠‏ والواقع أن الكاتب غفل 
Male‏ هاما ف التحول الذى Tub‏ وهوما تعلق 
بدور الدولة المتعاظم في المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية والتى ose‏ أن تؤثر فى مجرى 


التطور عن طريق التخطيط والتفير الاحتماعى 
٠ Jal!‏ 


: الجنمع الحديث‎ ae 


دور الجزء الاخير من الكتاب حول دراسة 
الانسان فى المجتمع الحديث فى محاولة للكشف 
عن القوى الرئيسية فى هذا المجتمع C‏ ووصف 
هذه القوى فى اطار من التنظيم الاحتماعى € 
وبعرض فى هذا الصدد لثلاث ظواهر يرى انها 
تفر ض نفسها على امحتمعات المعاصر هة وهى ٠‏ 
ظواهر البيروقراطية والمجتمع الجماهيرى 
والحركة الاجتماعية . 


: pl Ba JI E 


كلما 315 المجتمع الحديث ححما تضخمت 
المشروعات وانتشرت المدارس والمستشفيات 
والمؤسسات العسكربة وغيرها الامر الذى 
TE]‏ الى امتصاص CL i, 1 L3 y!‏ 
الاجتمامية الصغيرة فى التنظيمات الكسيرة . 
ومع أنه ليس من الضرورى أن تصبح هله 
التنظيمات برو قراطية » الا أنها تنحه عادة نحو 
تكوين أنماط بير و قراطية فى تنظيمها الاجتماعى. 
والبيروقراطية في نظر ماكس فير تعتبر اكثر 
اشكال التنظيم كفاءة وفعالية. . فالبيروقراطية 
ف نظره هى ممارسة السلطة المشروعة من خلال 
جهاز ادارى من العاملين € وقد أورد قير عشرة 
شروط أومعايير للبيرو قراطيةاذا توافرتجميعا 
تحقق التنظيم البي رو فراطي المثالى . 
والسلطة فى هذا التنظيم لا ترتبط بالاشخاص» 
ولكنها جزء من النظام نفسيه 6 وهذا هو السر 
فى كفاءة هذا النظام € لانها تفصل السلطة من 
الاشخاص اللين نقاتلون ف سبيل الاستح و آذ 
عليها . ومن المعروف أن تحليل ماكس فير 
كان هدفا لكثر من النقد خاصة ف ض وء 
الدراسات الحدشة عن المنظمات الاحتماعية . 
ولعل من أهم الانتقادات ما بدور حول أغفال 
دور التنظيم غير الرسمى فى مساندة التنظيم 
الرسمى ؛ أو فى اعافته » لدرجة أن المنظمة قد 
لا تعمل بالكفاءة المطلوبة لمجرد تحقيقها للشروط 





4484 


غلم الاجتماع € الطلاب € والمجتمع 


التى أوردها فير € الى جانب بعض الظواهر 
المرضية الاخرى التى كشفت عنها بعض 
الدراسات التى تعرضت لبعض هله الجوانب 
دراسة بيتر بلوعن العلاقة بين التنافس والانتاج ؛ 
ودراسة أدوارد جريز عن كيفه ستطيسع 


البيروقراطى أن سقى في السلطة . 


: المجتمع الجماهيرى والمجتمع الاستبدادى‎ ak 


ان الزيادة المطردة فى الوحدات الاحتماعية > 
وأمتصاص الافراد فى لؤسسات المي و قراطية › 
والاعتقاد الشائع بأن البيرو قراطية فى كل مكان 
قد ادت الى النظر للمحتمع الحديث على أنه 
مجتمع جماهيرقى Mass Society‏ وان كان 
المفهوم الآخير قد اسي ٠‏ استخدامه JUL‏ 
بالنسبة للبيروقراطية » فالبعض يرى فيه 
سيادة الروتين والعلاقات اللاشخصية € 9.5 (S.‏ 
فيه البعض الاخر التضكم المستمر فىالوحدات 
الاقتصادبةالكبير :على حساب المستثمر الصغر * 
بل برى البعض أن الحياة فى المجتمع الحديث 
تكاد تكون مستحيلة بدون المشاركة فى مختلف 
المنظمات € ومن الطريف ما أشار اليه أحد 
ملماء الاجتماع فى هذا الصدد من أن الفرد ( ف 
المجتمع الغربى ) ME y‏ في مؤسسة »© يتعلسم 
وبعمل فى مؤسسة » بلعب فى e‏ سسة » وحتى 
حين نموت فان مواراته الثرى تنطلب تصر بحا 
من الحكومة وهى اك رالۇ سسات على الاطلاف . 


والواقع أن فهم المجتمع الجماهيرى يتطلب 
نهم العلاقة بين الصفوة والجمهور . ولذلك 
بعر ف هذا المجتمع بأنه تلك الوحدة الاجتماعية 
حيث يمكن التأثير على الصفوة من جانب 
الجهمور »؛ كما يمكن تجنيد الجمهور من جانب 
الصفوة . لذلك ففى المجدبمع الاستبدادى 
يصبح التحكم فى الجمهور ميسورا بسبب تعذر 
الوصول الى الصفوة لاحتكارهم وسائل العهر 
Cam yl,‏ والانتاج العلمى والفنى ؛ الى جانب 
افتقار الجماهير الى تلك التكوبنات الاجتماعية 
التى بمكن الاعتماد عليها فى مقاومة الصفوة . 
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مالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


وقد جاء تو ضيح ذلك من خلال مقالتين احداهما 
تمالج ظواهر التطرف والاحتجاج كسلوك بخرج 
عن نطاقالعملياتالسياسية المشروعةوالاخرى 
تحلل الحركة الاجتماعية العريضة خلال 
الستينات والسبعينات بامتبارها من ابرز 


د الحركة الاجتماعية : 


PESE‏ انتقالالناس»6افرأدا أو حماعات» 
من موقع الى آخر فى المجتمع » ومن ثم تمشل 
تغيرا فى البناء الطبقى للمجتمع 6 سواء كانت 
الحركة راسية أو افقية » وسواء تحققت ف 
حياة الفرد أو من حيل الى آخر . فالحركة 
مفهوم دنمقر أطى وبنائى يتضمن نمطا م نالسلوك 
وسساعد على فهم المجتمع . اما عن العوامل 
البنائية JE SU‏ ةف الحركة الاجتمامية فقدناقشها 
الكاتب في اطار المجتمع الامريكى وقد ردها الى 
ثلائة عوامل رئيسية : التغير المستمر فى عدد 
المراكز أو الوظائف المطلوب شغلها € وتغيرنظرة 
المجتمع الى مختلف المراكز والوظائف »ونسبة 
المواليد فى كل طبقفة . وينتهى الكاتب الى 
تلخيص Jj jl‏ خصائص المحتمع الصلاعى 
الحديث فيرى انه بتصف بالبيروقراطية 
والطبقية والحركة التى تقوم على الكفاءة € 
والتنظيم الصناعى للعمل € وبعض عناص سر 
cc‏ من شانها القضاء على الروابط التقليدية 
بين الئاس . 
بو التنظيم الاجتماعى ونوعية الحياة : 

t‏ الختام تحاول الكاتب أن 5 s‏ بين التنظيم 
الاحتماعى كموضوع لعلم الاجتماع وبين نوعية 
الحياة التى بحياهة الانسانف المجتمع المعاصر . 
وهنا تبرز فكرة ان الصفة الانسانية تقتضى 
المشاركة فى حياة الجمامة € بش كل منظم 
ومتناسق, مع الاخرين » مع التأكيد على مقولة 
أن التنظيمات الاحتمامية لها وجودها الذاتى 
الستقل عن نوايا الافراد og SM‏ لها ودوافع 
SY oo‏ الافرآد . ومن هنا تتوثق العلاقة بين 
التنظيم الاجتماعى وبين نوعية الحيأة . وتعود 
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بنا نوعية الحياة الى مستوبات التحليل الاربعة 
التى سبق الاشارة اليها فى بداية هذا العرض 
على النحو التالى : 


التى تكفل النمو السليم للكائن الحى من طعام 
حيد وهواء QUU‏ وماء صالح للشرب ومسكن 
مناسب وعناية طبية . 


ب المستوى السيكولوجى ٠‏ ويتض من 
النظام التعليعى الذى TE‏ الطفل € ومعومات 
التى شفى أن بوفرها المجتمع للفرد . 
وسائل الانتاج » ولا مركزية وسائل الضبط »؛ 
ودور coU‏ الاحتماعية المختافة فى العمليات 
السياسية . 


د المستوى الثقافى : ويتضمن دعم الدو AJ‏ 


وعلى اساس هذه المستوبات بحذر الكاتب 
من الحدار ملحوظ قنوعية الحياةفى السبيعنات 
t‏ الولايات أاتسحدة التى اح ختصها بالدراسة ٠‏ 
وعلى الرغم من الاختلاف حول هذه القضية 
فان السوال الهام الذى يفرض نفسه فى النهاية 
252 حول وضع الغرد ف | مجتمع »وهل هناك 
تنظيمات متماسكة بمكن أن يشارك فيها الفرد 
لتتولى حمايته ilo.‏ مصالحه ؛ وهل نرى 
الغرد امكانية تحسين نوعية الحياة له ولغيره , 
والواقي أن الكاتب قد وقع فى النهابة تح تتآثير 
نزعة لا مبرر لها من التشاؤم » وطرح من 
القضابا ما لم سستوفه حقه من التحليلبل 
والمناقشة © ko y.‏ ذلك فيما برجع الى طابع 
الكتاب الذى بهدف الى التجميع والتشسد يق 
بين عدد كير من القراءات » الإمر لذى deze‏ 
من اختيار هذه المادة امرا صعبا € ومع ذلك 
فالكتاب فما ناقشه من موضوعات e‏ وأبرزه 
من قضابا » واختاره من دراسات © aS‏ من 
الكتب الدراسية الجيدة فى علم الاجتماع . 


YY 


یل ا 


لبس لهذا الكناب ( موضوع WC‏ وانما له 
(( قضية ( ومن ههنا حاء امتیازه ؛ أما نفى 
« الموضوع » عنه فمرده الى كونه مجموعة 
فصولمختارة من كتبمتفرقة لكتاب مختلفين») 
يصدرون عن موارد فكربة متنوعة ) ولا يجمعهم 
جامع غير الإنشغال بواحدهة من کو ابح jJ‏ دة 
فى الحياة الانسانية السوبة c6‏ تلك هى اللغة 
المكتوبة . 


ليوبورك ) باختيار هذه الفصول ونسقها على 
النحو التالى . 


: اللفة الانجليزية هو‎ d عئوان الكتاب‎ (p) 





عرض وتكليل: خكهلجواد رض 


القسم الاول : - اثر اللفة المكتوية 

١‏ الشعوب البدائية والشعوب المتحضرة 
— جورج كاربونيته 

؟ ‏ الشعر كثمط محفوظ فى التواصل 
eb jf _‏ هافلوك 

ác S. lal الكلمة‎  ؟‎ 
مارشال مالكولم‎ 

UU الكتابة والاميون ف‎  ) 


+ + معمار gal]‏ ميك 


— حالد غودی 


THE FUTURE OF LITERACY 


وتفسر القواميس الانكليزية المعتمدة لمة SLITERACY‏ » القدرة على الكتابة والقراءة )) ومن هنا فان كلمسة 
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تعنى الانسان القارىه الكاتب , وطاما أن القدرة على الكتابة تنطوى ضمنا على القدرة على القراءة 


فقد تقرر أن يترجم عنوان الكتاب ب ( مستقبل الكتابة )) أى مستقبل اللفة المكتوبة , 
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الفصل الثاني : الهجوم على الادب 
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— لوجین بوليسكو 
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كيف تكون الكتابة كابحا من كوابح الحرية 
عند الانسانوهى واحدة من مبتدعاته الحضار ,4 
الاساسية التي درج الئاس على التسليم بها 
اداة عقلية رفيعة من أدوات تحربر العقل 
الانساني ! 


هذه هى ( القضية € فى هذا الكتاب * 
وكيما نفك مغقاليق هله المسألة « يحمل بنا 
التسليم ابتداء ob‏ ليس جميع مبتدعات 
الانسانالحضارية خدمت الغابات التي ابتكرت 
من أجلها . لقد استوقفت هله الظاهرة شيخ 
المؤرخين المعاصرين ارئولد تويلبى حين "amd‏ 
أن بناة الامبراطورية الرومانية حين قاموا 
الوسائل لصيانته 6 كان لهم غرض معين من 
بناء ذلك النظام الا وهو حمابة الامبراطورية 
وضمان وحدتها ٠‏ ومع هذا فان تلام 
المواصلات هذا استعمل من قبل اطراف اخرى 
لاغراض اخرى غر الافراض التي قصدت مله 
ابتداء . فمن المؤكد الآن أن الطرق الرئيسسية 
فى الأمبراطورية الرومانية يسرت للبرابرة القيام 
بهجوم مباشر على قلب العالم الهيلينى € ومن 
المحتمل IPC‏ أنها أو حت لھم cu.‏ الهجوم . 
الشرق الى العالم الهيلينى ©» وبذلك أعانت على 
نمو الكئيسة eA m‏ وما وفع لنفلام 
المواصلات الرومانى وقع لغيره من النظم ) 
فكان المنتفعون بها غير اولك الدين كازبئاتها 
بنوون لهم الانتفاع بها . وكذلك كان شأن 
« الكتابة € احدى المؤأسسات الاحتماعية 
بعد نششأة اللغة . 


ومرة أخرى -- ولجلاء القضية المطروحة ‏ 
ess‏ بنا ان نفرق بين اللغة والكتابة . ذلك 
أن اللغة ‏ كمظهر من مظاهر السلوك الانسالى 
اسىق ف الوجود على الكتابة € وقد كالت 


وما ترال اصدق dea‏ عن خلحات الضمير 
الانسانى c‏ واكثر مباشرة فى تيسسير تأمل 
الانسان فى الكون وعلاقته به 6 وعلاقة QUSS‏ 
بالانسان ٠‏ كذلك هى كانت ميزان الانسان 
الاول لعدالة النظام الاجتماعى وسلامة الدولة. 
عندما سأل احد الاتباع كونفيوشوس ماذا 
بنوىعمله لاصلاح الدولة ؟ أجاب ا معلم الاكبر ٠‏ 
2 صحح اللغة . فان لم تكن اللفة صحيحة 
فان ما بقال لن يكون هو الشيء المراد . 
واذا كان المقول غير المراد oU‏ ما بغي 
Ai‏ به d‏ مهملا . واذا شى ما 
شفى الاخك به مهملا فان الاخلاق 
والفنون تتحلل . واذا ما تحللت 
الاخلاق والفنون فان العدالة سسيتلى 
بالضلال واذا م اابتليت العدالة 
بالضلال فان اللساس سيتيهون . 
لهذا كله لا مكان للامشاطية فيما شفعى 
قوله . ان هذا الامر فوق كل شيع . ( (sese‏ 


لقد كان هذا الاإنمان باللغة عو الذى علم 
الانسان الاول حرصه على حمل موارشهالفكر رة 
فى صدره » ومكنه من CU‏ هله المواريث منجيل 
الى حيل شفاها € حتى قيض لاداب أمم كثيرة 
أن تخلق وتنقل أحيالا عديدة من غير ماأستعمال 
لكتابة . بل أن حضارة واحدة على الاقل ( هي 
الحضارة الهندية القديمة ) كانت حضارة أمية. 
edi a‏ اداب هذه الحضارة الواسعة قرابة 
النى عشر قرنا ‏ ومن المحتمل qu‏ قرنا — 
نقلا شفهيا لم بنتقص من سلامة فكرها شينًا € 
لان الصيانة التامة لكل كلمة وكل مقطع وكل 
لهحة كانت ذات أهمية مركزية فى عملية QA‏ 
الثقافي . )١(‏ 


لقد حم لهذا التقليد الشفهي الفكرالانساني 
مشاعا بين الجميم » كما جعل أدب الانسان 
وفكره لصيقين به » وخلق بينهما وبيئه علاقة 


Yo 


حميمة لم ab‏ الا اختراع الكتابة التي 
حشرت بين المراث والوارثين حلقة وسيطة 
لاشخصية . ولقد كان فى هذا التطور الجديدما 
أفزع رسل الفكر الانساني ألاوائل € ودفعهم 
الى تلسيه أبناء جنسهم الى أن MI‏ سسسة 
الاحتماعية الجديدة ‏ الكتابة . ربما لن تكون 
نعمة خالصةعليهم . وكانسقراط منالسباقين 
الى مثل هذا التحذير € رغم انه لہ يكن أميا ) 
غر أن تربيته كانت شفهية ٠‏ ولجمعه بين 
التقليدين فقد كان مقتدرا على تمحيص هزايا 
الكتابة والتقليد الشفهي والكشف عن مواطن 
الضعف فييما . 


دون أفلاطون ‏ ق محاوراته ‏ الحوارالتالي 
لسقراط عن المقاسسة بين اللفة والكتاية 


سقراط ‏ تذهب القصة الى أن ثاموس 
65ا قال أشياء كثرة لثيوث THEUTH‏ فى 
اطراء الفئون المختلفة أو ف ذمها ربما استئر فت 
اعادتها وقتا طوبلا € ولكنهما عندما وصلا الى 
الحروف قال ثيوث .. ان هذا الاختراع أيها 
الك سوف بجع[ المصربين اكثر حكمة € وسوف 
يقوى ذاكرتهم » لانه هو اكسبر الذاكرةوالحكمة 
وهو ما اكتشفته أنا . . ولكن ثاموس أجابه 
قائلا ... من الحذق بمكان كبم باثيوث أن 
بخترع الفنون رجل واحد » غير أن المقدرة على 
الحكم على نفعها أو ضررها بالنسبة لمستعمليها 
تعود الى شخص آخر . والآن أنت با من cA‏ 
أبو الحروف قد قادتك dibus‏ لان CJ‏ 
الها قوة هى نقيض القوة التى تمتلكها Um‏ € 
لان هذا الاختراع سوف ينتج النسيان فى 
عقول اولئك الذين سيتعلمون استعماله .. 
لانهم لن بمرئوا ذاكرتهم . أن تعتهم بالكتابة ‏ 
التي تنتجها اشكال خارجية ليست جرءا منهم 
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عالم الغكر ب المجلد العاشر ‏ العدد الأول 


هم أنفسهم ‏ سوف تقعد بهم عن استعمال 
ذاكرتهم . وانك لتعرض على تلاميذك مظهر 
الحكمة لا الحكم الحق . ذلك انهم سيقرأون 
اشياء عدة من دون تعليم وهم لهذا سوف 
ببدون وکانهم يعرفون اشياء كثيرة فى حين الهم 
على الاغل 6o‏ ومن pad!‏ الاتفاق معهم 
ماداموا غير حكماء ويتظاهرون بالحكمة , 


فائيدروس : باسقراط انك لتختلق القصص 


سقراط : الكتابة بافائيدروس لها هله 
الخاصية الفريبة . وهى شبيهة جدا 
بالرسم € ذلك ان تهاويل الرسامين تنتصب 
امامك مثل الكائنات الحية € ولكنها اذا ما 
cL‏ لم تحر Ule‏ ولزمت الصمت الهيب 
الجليل . وكذلك هى الحال فى الكلمات المكتوبة 
فلربما ظننت انها نتكلم كما لو كانت مدركة 
ولكن اذا ساءلتها آملا ان تعرف Uu‏ مما 
تقول فانها تقول الشيء ذاته ابدا . وكل كلمة 
عندما 'كتب ااوهلة الاولى فانها يمكن ان تصرف 
فى جميع الو جوه بين اولك oum AIV‏ يتهمونها 
واوائك odi‏ لا ولع لهم فيها علسى حد 
سواء . وهى لا ثميز بين من شسغی أن تتكلم 
معه ومن لا oua‏ أن تتكلم معه ؛ وعندما تساء 
معاملتها أو تذم ظلما nu UU‏ الى حمابة 
ابيها لانها تملك الحمابة لنفسها ... 


الفسام بين « الحكمة » و « مظهر الحكمة » 
الذى بتخوف منه سقراط فى هذا الحوار الممتع 
هو ما يصفه اريك هافلوك فى الفسل الثانى من 
هذا الكتاب ب « العلاقة المدمرة بين الخبرة 
EXPERIENCE‏ | والفكر THOUGHT‏ «« 
ويعتبر أفلاطون مسؤولا منها . .فصل هافلوك 
رآبه هذا بقوله ان أفلاطون صر في الفرن الرابع 
قبل الميلاد على ضرورة الغاء الشمر كوسيلة 
شغهية للتواصل بين الناس كما eut‏ الفكر 


( ؟ ) الفصل الاول هن القسم الاول من الكثاب , 


WA 





الا فلاطونى فى المجتمع ويرسخ . بعبارة اخرى 
ان التمكين لنفكر الافلاطونى لم يكن ليتحقق الا 
على حساب محق الترات الشفهى فى الثقافة 
الاغريفية . وعلى بد أفلاطون وأرسطو تم تدمير 
الوحدة الطبيعية بين الخيرة والفكر € تلك 
الوحدة التى كانت تميز التقليد الشفهى . فى 
هذا الاطار الافلاطونى اعطيت تحربة الانسان 
مع مجتمعه ومع نفسه وجودا منفصلا محسدا 
فى الكلمة اللمكتوبة . لقد كان هدا الحدث من 
الاهمية بحيث جمل أوروباب كما يقول هافلوك 
تعيش حتى الو قت الحاضر فى ظلال أفلاطون 
وارسطو الفكرية » مستعملة لفتهما » معترفة 
بثناثياتهما ومسلمة بنظامهما الفكرىالتجريدى 
كواسطة اساس من وسائط التعليم العالى . 


ان التطور المأسوى الدى سجله هافلوك 
ونظراؤه على اختراع الكتابة هو انها لم تبتكر 
اصلا لاغراض اخلاقية او عقلانية أو ثقافية كما 
درج الئاس على الظن وانما نجم اختراعها عن 
دوافع عملية صرف . فقد ظهرت الكتابة فى 
الحضارة السوموية للمرة الاولى فى حسسابات 
المدن والحواضر c cul,‏ الك الحسبابات 
الدقيقة والمعقدة . وفى الثقافة الهندوسية 
فلمرت الكتابة والحساب في زمن قصير بعد 
تطور المجتمع الى الحد الذى اخذ معه بانتاج 
ااتجار والتجارة . ومن ههنا اجاز بعض 
المؤرخين لانفسهم القول ob‏ الكتابة لم تكن 
lel |‏ مقصودا ls‏ ھی نتاج عر ضي وثالوى 
لجس قوى با لكية الخاصة . من‌المۇ رخينالدين 
ذهبوا هذا المذهب كلودلفي شتراوس فيما 
رواه لجورح كاربونييه (Y)‏ حبث بلاحظ ان 
الختراع الكتابة لا بمكن أن بعتبر الا ثورة كأبة 
ثورة تكنولوجية عرفها التاريخ البشرى . ذلك 
ان ظهور الكتابة ‏ كما يعتقد شتروس ‏ هو 
Ass‏ اكتشاق الانسانية لاهم وأخطر 
اكتافاتها » وهى لهذا ترتبط فى الشرق وى 
النرب بظهور اللجتمعات الطبقية » وهى قد 


— 
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تسيبت فى تيسير استفلال الانسان للانسان فى 
العصور القديمة وذلك عن طريق تبسيط 
المشاكل البير و قراطية المتعلقة بحفظ الاوامر 
الملكية وقوائم الاسماء والممتلكات والديون 
والسلالات وفيرها من السحلات الادارية . 


لقد كان فى هذه الحقيقة المنشأبة عن اللغة 
ما جعل كبار المفكرين الفربيين المعاصرين (Y)‏ 
بحذرون من الآثار السلوكية المترتبة على 
استعمال الكتابة استعمالا سياسيا واحتماميا 
مقصودا € لأنها ‏ أى الكتابة ‏ فى هذه الحالة 
تؤدى الى «تشوش الحقيقة وتزيد فى أبهامها» 
ان فى هذا التحدير عودة سافرة الى مقولة 
کو ذغیو ob Les eh‏ اللغةعندما تكو مشوشةفان 
ما يقال لن يكون الشيء المراد » وكان بكو نالمقول 
غير المراد» 'فان مابنبغي فعله بظل مهملاء واذا 
لقي ما Ql‏ فعله مهملا تحللت الاخلاق 
والفئون € واذا “حللت الاخلاق والفئون اتلبت 
العدالة بالظلال . 


الواقع أن تشويش اللغة للحشيقة وزيادة 
ابهامها هو مسأل ةبالغة التعقيد ما تزالالانسانية 
Wu‏ حتى الوقت الحافر « حتى لقد 
aS‏ تعض الفاسفات المعاصيرة الى Eur‏ 
أللفة المكيف الأول لسلو )2 الإفراد والحماعاتث (( 
وارجاع ye‏ من الإأخطاء والندم الذى تعانى 
مده الإلسان ب فردا کان أم جماعة ‏ الىغمو ض 
الكلمات التى تكون اساسا لبناءآفعاله )وتفسير 
كثير من المواقف اللاموضوعية التى بتخذها 
الناس الى الالتباس اللغوى والوهم الدى بحيق 
بعقل الانسان من حرائه . 


يفف 


مستقبل الكتابة 


-Y- 


على أن تشويش الحقيقة $3655 ابهامها 
ليسا الأخذين الوحيدس على اللفة € بل أن 
هناك بين علماء الاجتماع اللغوى من بعد الكتابة 
مسؤولة عن تعقيد الروابط الاجتماعيية 
الانسانية الفطرية ٠‏ فظهور فكرة القومية ؛ 
والممارسات الحربية والعنصرية التى ارتبطت 
باسماء بعض القوميات كانت نتيجة من نتائج 
ابتكار الكتابة بعد نتيجتها الاولى في احداث 
الانقسام الطبقى فى المجتمع الانسانى . فى هذا 
العدد بقول مارشال مالكوام )£( فى حديثه عن 
الكتابة ك « معمار للقومية » أن من بين النتائج 
التى لم كن قدحسب لها حساب لظهور ا لطباعة 
كان ظهور القومية أكثر تلك النتائج &al‏ للناس 
وأكثرها قبولا من لدنهم . 


« أن التوحيد السياسى للسكان بواسطة 
اللغات العامية والتجمعات اللفوية كان غر قابل 
التفكير قبل أن تحيل الطباعة كل لهجة محلية 
الى اداة تواصل جماهيرية ... القبيلة . 
وهی صورة من صور ADU‏ الممتدة pen‏ 
روابط الدم تم تفجيرها بالطباعة لتحل محلها 
رابطة بشرية جديدة قائمة على التناظر بين 
تفكير اشخاص ليكونوا  cand,‏ فوا كافراد 
فى قومية وليس كأعضاء فى قبيلة . القومية 
جاءت بسبب الطباعة كهيئة شديدة التوتسر 
لاحماعة كحماعة ذات مصير مشترك ومركز 
مشترك € واعتمدت اعتمادا كبرا على سرعة 
حركة انتشار العلومات بين افرادها . حتى 
اليوم تعتمد القومية ‏ كصورة عن الذات ‏ 
على الطباعة والصحافة € وان تكن وسائل 
الاعلام الكهربائية قد بدات تعمل لغسر 
صالحها 6 . )0( 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


-Íí- 


انهذه ا1 خد التاريخية علىالكتابة لا تحمل 
منها بطبيعة الحال مسؤولا وحيدا عن سوء 
استعمالها من قبل الانسان . وقد كان مان 
الممكن ان تلعب كأى واقع مستجد فى الحيساة 
الانسانية ‏ دورأ مضادا تماما للا لسته حتى 
oT‏ . فهى على الرفم من مسؤوليتها غير 
المباشرةعن التجزئة الطبقية للمجتمعالانسانى ) 
وعن فصل الخبرة عن الفكر € وعن قيام الثنائيات 
الاخلاقية والفلسفية € ورغم تسببها فى لشو دش 
الحقيقة وزيادة أبهامها € على الرغم من ذلك 
كله فقد حفظت رسائل السماء الى الانسان C‏ 
ووعتنداء بالضمير الانسانى الى العدلوالحق› 
وأتمنت على خزائن غنية من المعرفة ومن صور 
الجمال الأمر الذى بلقل المسؤولية منها الى 
المجتمع الانساني الذى وجدت فيه والى النظم 
الاجتماعية التى عملت لها . وعلى الرغم مسن 
المنشاً النفعى الاول لها فان موضوعها الرئيسي 
صار فيما بعد .. الأنسان , ومن ههئا نمت 
العلاقة الوطيدة بين اللفة والدراسات الانسانية 
حتى صارت Ule‏ عليها ومنوانالها ) ولم ينتقص 
من فيمتها أن بعض حلادى الحضارة المعاصرة 
مثل غوبلر كان بحمل شهادة دكتوراه فى 
الأدب 09( 


من ههنا Ax‏ الانشغال الانسانى بالكتارة 
صيغة جديدة . . ماذا بمكن فعله لحمل اللغة 
المكتوبة أدا؛ من أدوات المساواة بين البشر ؟ 
وكيف يمكن انتراعها من قوى الاستفلال 
لتوظيفها في خدمة العد ل الاجتماعى /المتسائلون 
هنا لا يتظرون الى المستقبل بكبير تفاؤل حين 
يرصدون طبيعة التعامل الانسانى المعاصر مع 





الكتابة والكتاب . فهناك اولا وقبل كل شيء 
شواهد جمةعلى تدنى مستوى الاهتمامبالكتابة 
فى الحياة الانسائية المعاصرة . مستشهدانتونين 
ارتود (V)‏ على ذلك بانصرام زمن الروائع ) 
ملاحظا أن أحد أهم المؤشرات ف محال الانحطاط 
الفكرى فى الحياة المعاصرة ظاهرة اللامبالاة بما 
بنشر فى الغرب من الكتب من قبل القوى 
الاجتماعية المعتمدة . وعلى الرغم من أنالكتاب 
بمارسون كثيرا من الرقابة الذاتية على انفسهم 
فير أن Ves‏ من دور النشر المرموقة لا تتحرج 
من نشر كتب تتحدث عن الجماع مع صغار 
الاطفال € أو عن فئون العمل الفوضوى وقير 
ذلك مما بعلم المنحر فين أو الحاقد ين على ال مجتمع 
كيفية عمل القنابل » او تزوير بطاقات السفر 
بالطائرات 6 أو تخربب مؤسسات تصفية 
المياه ) أو نسف شبكات التليفون . 


وقربب من هذه النظرة موقف جورج شتا يئر 
حول مستقبل « الكتاب » (A)‏ حيث بربط بين 
تدني 4l sna‏ الكتاب ونمط الحياة المعاصرة € أذْ 
لم تعد المكتبات تجد لها مكانا فى الشقق السكنية 
الحديثة » ولم بعد هناك خدم خاصون بقومون 
على AUI‏ بها ودهان رفوفها . وفى الفراغ 
العليل المتوفر ف هذه الشقق نحد أجهرة 
الستريو والراديو والتلفزيون . كما أن طريقة 
الميش الحديثة التى تجعل من gd!‏ ساحة 
مفتوحة لجميع أفراد العائلة لم تعمد تأذن 
بتخصوصية أجواء send] e| all‏ 55 سابفا . 
يضاف الى هذا أن القراءة أصرحت تحد لها 
منافسا قويا فى التلفزيون أو الراديو من هنا 
لم تعد القراءةالجادةالمتعمقة التي عر فها مفكرو 
الازمنة السالفة مالو فةفي اكثر بيوتنا الحديشة . 


ا ل يسيس ل 


١ )‏ ) الفصل الحادى عشر من الكتاب , 
CY)‏ الفصل العاشر من الكتاب , 


(VÀ 





كدلك يقوم نمط الطباعة الحديث المتمثل فى 
كتب الجيبه ذات الاغلفة الورقية شاهدا آخر 
على الازمة التى تعانيها القراءة . ان هده لكتب 
تشف عن المعنى الذى بقف وراءها » وهو أنها 
كتب أريد لها أن تقرأ على عجل » do‏ حالة من 
الحركة والتنقل لا 'أذن بتعمقها او تحليلها . 


adl‏ أضافت الحركات الثورية بين الشباب 
المتعلم due‏ حديدا! لازمة الكتاب أسقط عنه 
حالة الجلال والقدسية التى أحاطتهبها الاجيال 
الماضية 6€ فلم بعد اى الكتاب ‏ مطمحا أو 
Y y os‏ للحياة الانسانية العاقلة حتى لقد بلغت 
الجرأة ببعض هؤلاء الثوربين الى طرح شعار 
ol»‏ زوحا من dm Yl‏ بعدل فى قيمته كل كتب 
شكسسير ولوشكين ) ° 


وليسست الشواهد الاحصائية بأقل دلالة 
على أزمة الكتاب من الشواهد الفكربة . فقد 
عن أنالفرد الفرنسيمتوسط الثقافة لاستطيع 
أن us‏ 1 فى السنة الواحدة أكثر من كتاب واحد 
فقط . امافى ابطاليا فان النسسة أقل من ذلك 
بكثير وعهموما فان ازمة الكتاب € فى الغرب 
خصو صا » تترجم عن ذاتها فى عدد دور النشر 
التى تفلق سئويا وتخرج خاسرة من المنافسة 
مع وسائل الاعلام الاخرى . 


يضيف دوفلاس بوش في الفصل السادس 
من الكتاب ‏ مبررا جديدا للقلق على مستقبل 
الكتابة c‏ ظاهرة سسميها « تلويث اللفة » 
Mlle y‏ تعليلا سياسيا صرفا . وخلاصةالمشكلة 
فى نظره هى انه لا بمكن اصلاح اللغة من دون 
اصلاح AA‏ سسات الاجتماعية» ذلك انالصراط 
المستقيم الى اصلاح اللفة ببدا من اصلاح 
الؤسسات السياسية والاحتماصة € وكذلك 
اصلاح الثقافة الاخلاقية العامة . « فلو كانت 
هناك ترتيبات ادارية 1 تعقيدا لكان هناك 
حاحة i‏ الى الكلام الادارى المردوج ٠‏ ولوكان 


شف 


مستقبل الكتارة 


الناس اكثر حربة واكثر كفابة فى حياتهم 
الجماعية وفى أعمالهم كانوا أكثر عصمة ضد 
التأثر بما يقوله الخطباء الغوغائيون » ولو لم 
تكن الاعلانات التجارية بالكثرة التى هي عليها 
الآن As v‏ الاطفال colo all‏ اللفوية مأخذا اكثر 
جدية). 


على أن الخطر الاكبر على مستقبل العلاقة 
بين الانسان ولفته المكتوبة بكمن فى الاستغلال 
الاجتماعى للكتابة الهادف لافراز « الانسان ذى 
a ai‏ الواحد 6 الذى CoA»‏ عنه هربرث 
ماركوزه فى الفصل السابع من هذا QUE‏ 


الممتع . 


لعتقد ماركوزه أن التطور الصناعى قد افلق 
o Ma»‏ الحوار » على الفرد € وجعله بدور حول 
نفسه داخل هذه الدائرة وبذلك «Lo‏ تلك 


القدرة الفطرية الاولى على التفكير فى خط 
مفتوح . يقول ماركوزه فى تعليل نظر بتههذه Li‏ 
« .. . ان المجتمع الصناعى بكشف 
د من خلال ممارساته اللغوية — 
عن أعلو يته الثقافية ٠‏ ولكنه 
يكشف فى الوقت ذاته وبالطريقة 
ذاتها عن تدميره مصادر الابداعالانسائى > 
وذلك بالابحاء لافراده 
بأنه من التقدم بحيث لا ينبفى لهم 
أن بفكروا في غير الخير الذى بعمهم 
الآن والذى بنعمون به . هذا 
النوع من الخير العميم c‏ هذا البناء 
ألفوقى ذو الإنتاحية العالية eu‏ 
على أسسن بائسة © هذا 
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عالم الغكر ‏ المجلد العاشر ‏ الندد الاول 


الخر العميم بتوغل فى صلب أجهزة 
الاعلام التي تتوسط بين السساده 

الجدد للنظام الاجتماعى وبين أتباعهم . 
وكلاء دعابة هذا النظام هم الذين 
بشكلون عالم التواصل 

الفكرى فى المجتمع الصناعى والذى 
بؤدى فى النهابة الى بروز سلوك 

البعد الواحد المميز لافراده » . 


تأسيسسا على هذه النظرية > o y‏ ماركوزه أن 
لغة النظام الصناعى تشهد على ذوة هجومه على 
الفكر المتسامى والخلحات النافدة » وفى انماط 
الحوار الشائعة فى هذا النظام بظهر التعارض 
الحاد بين انماط الفكر الثنائي الابعاد c‏ الديا 
لكتيكى © وبين السلوك التكنولوحى والعادات 
الاجتماعية والفكرية التىيزرعها فى افراده فى 
اطار هده العادات بختفى التوتر الابداعى بين 
الظهر والواقع > بين الحقيقة 240108 والعامل 
TRUTH‏ 4 بين الجوهر jadis‏ ض و تنحسر 
عناصر الاستقلال والاكتشاف € وتتراجم 
موجبات التجريب والنقد أمام تراتيب التأكيد 
والتقليد والمحاكاة التى تملكها وسائل eX ey‏ 
المعاصرة لتتغلغل فى أنماط الكلام العام عناصر 
السحر والطقوسية € وبتحرد الحوار من 


التأملات التى هى مراحل عملية الادراك والتقييم 
الادراكى » وتفقد المفاهيم وهى المشتملة على 
الحقائق C‏ وبهذا 'شسامى‌عليها . تمثيلها اللفوى 
الإصيل . 


O m‏ س 


لقد قلنا في مطلع هذا الحديث أن لهذا 
الكتاب قضية وليس له موضوع . وقد حاولت 
الصفحات المتقدمة الكشف عن أبعاد هله 
القضية C‏ وحلت بعضا منها € وليس افضلل 
لاختتام هذا الحديث من بلورة القضية فى كلمات 
ماركوزه ٠‏ 


« أن النمط الفكرى go‏ فى النظام 
الاجتماعى المعاصر ب وبخاصة حناحه الصناعى 
المتقدم ‏ يتعامل مع الكتابة تعاملاملتويا ليسبغ 
على d) ull‏ صفة الحرية وعلى اللامساوأة 
سمة المساواة . هذا النمط يملع التعبير الجر 
عن طربق المفاهيم المفلقة التى بنشرها من 
خلال الاجهزة التى يملكها وبواسطتها يقررنماذج 
ااتفكير للافراد وتكون الافة نتيحة لذلك لغفة 
أورولية )4( € لغة ) الحرب هى السلام » و 
« السلام هو الحرب »© , 


ان هذه ليست دعوة لر فض الكتابة بقدر 
ما هی دعوة لخلاصها , 


ساس ل ل .ا _س ل سس لسلس 
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عالم الفكر ب المجلد العاشر ‏ المدد الاول 


من الكتب الجديدة 
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